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فتح ذي الجلال والإكرام 


إن الحم الله . نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذبالله من شرورأنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لاشريك له. وأشهد أن محمدًاعبده ورسوله, صلى الله عليه وعلى 
آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليمًا كثيرًاء أمابعد. . 

فقد اعتنى علماء الإسلام ‏ رحمهم الله تعالى ‏ بسنة النبي يَكِّه رواية ودراية 
وحفظا وشرحًا لألفاظها وتوضيحًا لمعانيهاء واستنباطا للأحكام والفوائدمنها. 

ومن هؤلاء العلماء فضيلة شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين-رحمه 
الله تعالى ‏ الذي كان له عناية كبيرة بالسنة النبوية» فقد عقّد دروسًا علمية متعددة 
لشرحها معتمدًا فى ذلك على الأدلة والنصوص من الكتاب والسنة فاحتوت 
شروحاته على علم غزير» وفقه واسع» وقواعد جامعة» ومنهج متميز في استنباط 
الأحكام والفوائد مع سهولة في الأسلوب وبُعدعن التكلف . 

ومن دروسه العلمية في هذا المجال شروحاته «لبلوغ المرام من أدلة 
الأحكام! للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» المتوفى عام 57 25/هرحمه 
الله تعالى. وذلك خلال فترات طويلة من جلوسه للتدريس في الجامع الكبير 
بمدينة عنيزة . 

١‏ شرح مطول بعد صلاة المغرب بدأ به عام ٠٠4١ه‏ وانتهى منه في عام 
/1١51١ه.‏ 

١‏ - ثم أعاد شرح الكتاب مرة أخرى وبدأ به ليلة الاثنين /١١‏ 15117/60ه 
وانتهى منه ليلة الثلاثاء 0 / 7/ 1١1471١‏ هء وكان آخر حديث شرحه حديث عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه في التشهد من باب صفة الصلاة . 

' - تعليق مختصر لجماعة المسجد بعد صلاة العصر مباشرة في الجامع 
الكبير في عنيزة . 
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تعليق مختصر لجماعة المسجد في جامع الضليعة في عنيزة بين الأذان 
والإقامة لصلاة العشاء . 

ل 
الطهارة من بلوغ المرام حيث تفضل الشيخان : : الدكتور أحمد بن محمد بن حسن 
الخليل» والشيخ سامي بن محمد بن حسن الخليل بإخراجه في كتاب سَمّى «فتح 
ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام »واعتنيابه وخرجا أحاديثه ووضعافهارسه. 

وقد رأي فضيلة شيخنا ‏ رحمه الله تعالى - أن يراجع الكتاب المطبوع قبل 
إصدار طبعته الثانية وشرع في ذلك وعدل بعض نصوص الشرح غير أنه لم يكمله- 
رحمه الله تعالى-حيث بلغ في مراجعته إلى الحديث رقم(7١٠)‏ وقد أدخلت هذه 
التعديلات التي كتبها بخطه رحمه الله تعالى_-في هذه الطبعة . 

ثم تفضل الشيخان : الشيخ محمد بن صالح السحيباني» والدكتور أحمد بن 
محمد العبيد بمقابلة الشروح» والجمع بينهاء ومقارنتهاء وإضافة ما فيها من 
زيادة» وتخريج الأحاديث من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب الوضوء؛ وتفضل 
بإكمال العمل الشيخ الدكتور بندر بن نافع العبدلي من باب المسح على الخفين 
إلى آخر كتاب الطهارة مع تخريج أحاديث الأبواب . 

جزى الله الجميع خير الجزاءء وأجزل لهم المثوبة والأجرء وجعل ما قدموه 
من عمل جليل لخدمة هذا الكتاب في ميزان حسناتهم » إنه جواد كريم . 

والله نسأل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» موافقًا لمرضاته؛ نافعا 
لعباده» وأن يجزي فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين عن الإسلام والمسلمين 
خيرًا ويعلي درجته في المهديين» ويسكنه فسيح جناته » إنه سميع قريب . 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدء سيد الأولين والآخرين» وإمام 
المتقين» وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 

اللجنة العلمية 
في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
5ه 
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نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة 
محمد بن صالح العثيمين 
رحمه الله تعالى 

نسيه ومولده: 

هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن 
ال عثيمين من الوهبّة من بني تميم . 

ولد في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك عام 1741.ه 
في عنيزة إحدى مدن القصيم في المملكة العربية السعودية . 

نشاته العلمية: 

تعلّم تلاوة القرآن الكريم على جده من جهة أمه المعلّم عبد الرحمن 
ابن سليمان الدامغ. 0 الكتابة» وشيئًا من الحساب». والنصوص 
الأدبية في درعة الاسكاد عيل العزيز بن صالح الدامغ؛ وذلك قبل أن 
يلتحق بمدرسة المعلم على بن عبد الله الشحيتان حيث حفظ القران 
الكريم عنده عن ظهر قلب ولما يتجاوز الحادية عشرة من عمره بعد. 

وبتوجيه من والده ‏ رحمه الله - أقبل على طلب العلم الشرعي وكان 
فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ‏ رحمه الله يدرس 
العلوم الشرعية والعربية في الجامع الكبير بعنيزة» وقد رنّبٍ أحدّ طلبته 
الكبار - وهو الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع ‏ رحمه الله لتدريس 
المبتدئين من الطلبة» فالتحق الشيخ بحلقته حتى أدرك من العلم في 
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التوحيد. والفقه. والنحو ما أدرك» وبعد ذلك انضم إلى حلقة فضيلة 
الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي نقفسه» فدرس عليه قي 
التفسيرء والحديث,. والتوحيدء والفقه. وأصوله. والفرائض. والنحو. 
كما حفظ مختصرات المتون في هذه العلوم . 

ويُعدٌ فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه 
الله - هو شيخه الأول؛ إذ أخذ عنه العلم؛ معرفة وطريقة» أكثر مما أخذ 
عن غيره» وتأثّر بمنهجه. وتأصيلهء واتّباعه للدليل» وطريقة تدريسه. 
وقد توسّم فيه النجابة والذكاء وسرعة التحصيل» فشْجّعه على التدريس 

وعندما كان الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان ‏ رحمه الله قاضيًا 
في عنيزة قرأ عليه في علم الفرائض» كما قرأ على الشيخ عبد الرزاق عفيفي 
-رحمه الله_فى النحو والبلاغة أثناء وجوده مدرسًا فى تلك المدينة . 

ولما فتح المعهد العلمي في الرياض أشار على فضيلة الشيخ بعض 
إخوانه أن يلتحق به» فاستأذن شيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
فى ذلك. فأذن له» والتحق بالمعهد عامى 117/7 هاو11”/7ه. 

ولقد انتفع - خلال السنتين اللتين انتظم فيهما في المعهد ‏ بالعلماء 
الأمين الشنقيطي» والشيخ الفقيه عبد العزيز بن ناصر بن رشيد. والشيخ 
المحدّث عبد الرحمن الأفريقي رحمهم الله تعالى . 

وفى أثناء ذلك اتصل بسماحة الشيخ العلاّمة عبد العزيز بن عبد الله بن 
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باز - رحمه الله-» فقرأ عليه في المسجد من صحيح البخاري ومن رسائل 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وانتفع به في علم الحديث والنظر في آراء فقهاء 
المذاهب والمقارنة بينهاء ويُعدٌ سماحة الشيخ عبد العزيزين باز -رحمه 
الله- هو شيخه الثاني في التحصيل والتأثر به . 

ثم تابع دراسته انتسابًا في كلية الشريعة» التي أصبحت جزءًا من 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة ؛ حتى نال الشهادة العالية . 

ندرئسه: 

بدأ العلامة محمد الصالح العثمين التدريس في الجامع الكبير بعنيزة 
على نطاق ضيّق في عهد شيخه عبد الرحمن بن ناصر السعدي ؛ وذلك عام 


اه. 
ولما تخرّج من المعهد العلمي في الرياض عيّن مدرّسًا في المعهد 
العلمى بعنيزة عام 6 ها. 


وفي سنة 1777 هتوفي شيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - 
رحمه الله - فتولّى بعده إمامة الجامع الكبير بعنيزة» وإمامة العيدين فيهاء 
والتدريس في مكتبة عنيزة الوطينة التابعة للجامع ؟ وهي المكتبة التي أسسها 
شيخه عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله تعالى - عام 1109 ه. 

ولما كثر الطلبة» وصارت المكتبة لا تكفيهم؛ بدأ يدرس في 
المسجد الجامع نفسه. واجتمع إليه طلاب كثيرون من المملكة وغيرها 
حتى كانوا يبلغون المئات في بعض الدروس . وهؤلاء يدرسون دراسة 
تحصيل» لا لمجرد الاستماع» وبقي على ذلك؛ إمامًا وخطيبًا ومدرّسّاء 
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حتى وفاته رحمه الله. 

بقي الشيخ مدرّسًا في المعهد العلمي من عام 175١ه‏ إلى عام 
4ه عندما انتقل إلى التدريس في كلية الشريعة وأصول الدين 
بالقصيم التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وظل أستاذا 
فيها حتى وفاته - رحمه الله تعالى . 

وفي فترة تدريسه بالمعهد شارك في عضوية لجنة الخطط والمناهج 
للمعاهد العلمية» وعضوية لجنة الامتحانات العامة فيهاء كما ألف عددًا 
من الكتب المقرّرة بها . 

درس في المسجد الحرام والمسجد النبوي في مواسم الحج وشهر 
رمضان والعطل الصيفية منذ عام ١5057‏ ه حتى وفاته رحمه الله تعالى . 

وكان للشيخ -رحمه الله أسلوب تعليمي فريد في جودته ونجاحه» فكان 
يسأل ويناقش ليزرع الثقة في نفوس طلابه» ويلقي الدروس والمحاضرات 
بهمّة عالية ؛ متمتّعًا بذلك ومبتهجًا بنشره العلم وتقريبه إلى الناس . 

جهوده غير التدريسية: 

للشيخ ‏ رحمه الله جهود كثيرة جدًا؛ إضافة إلى التدريس والتأليف 
والإمامة والخطابة والإفتاء منها ما يأتي : 

* كان عضو في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية من 
عام /501١ه‏ إلى وفاته . 

* كان عضوًا في المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية في العامين الدراسيين ١794‏ -5٠54١اه.‏ 
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* كان عضوًا في مجلس كلية الشريعة» وأصول الدين بفرع جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم ورئيسًا لقسم العقيدة فيها . 

* كان عضو في لجنة التوعية في موسم الحج من عام 1147ه إلى 
وفاته رحمه الله تعالى حيث كان يلقي دروسًا ومحاضرات في مكة 
والمشاعرء ويفتي في المسائل التي يسأل عنها . 

لل رياس عله طبظ القراد الكرى الخدرية قي هنيز ير 
تأسيسها عام ١5٠5‏ ه إلى وفاته . 

* ألقى محاضرات كثيرة جدًا داخل المملكة العربية السعودية على 
فئات متنوعة من الناس» كما ألقى محاضرات عبر الهاتف على تجمعات 
إسلامية في جهات مختلفة من العالم . 

* كان أحد علماء المملكة الكبار الذين يجيبون عن أسئلة المستفسرين 
حول أحكام الدين وأصوله عقيدة وشريعة ؛ وذلك عبر البرامج الإذاعية من 
المملكة العربية السعودية وأشهرها برنامج «نور على الدرب" . 

# نذر نفسه للاجابة عن أسئلة السائلين ؛ هاتفيًا وكتابيًا . 

# رتب لقاءات علمية منظمة مجدولة ؛ أسبوعية وشهرية وسنوية. 

* شارك في العديد من المؤتمرات التي عقدت في المملكة العربية 
السعودية. 

# كان يهتم بالجانب الوعظي والسلوك التربوي» واعتنى بتوجيه الطلاب 
وإرشادهم إلى سلوك المنهج الجاد في طلب العلم وتحصيله واستقطابهم 
والصبر على تعليمهم وتحمل أسئلتهم المتعددة» والاهتمام بأمورهم . 
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* وللشيخ - رحمه الله - جهود كبيرة موفقة في ميادين البر واللإحسان 
إلى الناس » وقضاء حوائجهم» وإسداء النصيحة لهم بصدق وإخلاص ٠.‏ 

آثاره العلمية: 

اهتم - رحمه الله تعالى - بالتأليف وتحرير الفتاوى التي تميزت 
بالتأصيل العلمي الرصين» وقد صدرت له العشرات من الكتب والرسائل 
والمحاضرات والفتاوى والخطب واللقاءات والمقالات». كما صدر له 
آلاف الساعات الصوتية التي سجلت دروسه العلمية من التفسير للقران 
الكريم» وشرح للحديث الشريف, وللمتون الفقهية . 

وللشيخ موقع على شبكة المعلومات الدولية أنشئ خصيصًا من أجل 
الفائدة العامة » وقد سجل عليه كل ما كتبه الشيخ » بالإضافة إلى المحاضرات 
والخطب والفتاوى والدروس الصوتية التي كان يلقيها فضيلته . 

وهكذا تت تين جهود الشيخ ‏ رحمه الله تعالى- خلال أكثر من نصف قرن 
من العطاء ؛ تدريسًا وإفتاء ووعظًا وتأليقَاويةا وإحسانّاء وكان ممن آتاهم الله 
سيحائة وتعالى-ملكة عظيمة في استحضار الآيات والأحاديث لتعزيز الرأي 
الراجح في الأمور الشرعية» وممن وهبهم الله قدرة على استنباط الأحكام 
والفواقّن».وسير بر أغوار اللغة العربية ؟ معاني وإعرابًا وبلاغة . 

ولما تفلى نه. من ضنفات العلماء الجليلة وأخلاقهم الحميدة أحبّه 
الناس محبّة عظيمة» وقدّره الجميع كل التقدير» وقد منح جاتزة الملك 
فيصل- رحمه الله -العالمية لخدمة الإسلام عام 5415١ه.‏ وجاء في 
الحيثيات التي أبدتها لجنة الاختيار لمنحه الجائزة ما يلي : 
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أولاً: تحلّيه بأخلاق العلماء الفاضلة التي من أبرزها الورع» ورحابة 
الصدرء وقول الحق. والعمل لمصلحة المسلمين» والنصح لخاصتهم 
وعامتهم. 

انيًا : انتفاع الكثيرين بعلمه؛ تدريسًا وإفتاء وتأليمًا . 

الثا : إلقاؤه المحاضرات العامة النافعة في مختلف مناطق المملكة . 

رابعًا : مشاركته المفيدة فى مؤتمرات إسلامية كثيرة . 

ل ا ال سر ل الل سكس لط عظه 
الحسنة » وتقديمه مغلا حيًا لمنهج السلف الصالح ؛#فكرًا وسلوكا . 
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عقبه: 


وأمًا عقبه فله خمسة من ادرب وثللاث من البنات» وبنوه هم: 
عبد الله وعبد الرحمن» وإبراهيم» وعبد العزيزء وعبد الرحيم . 

وفاته: 

توفي رحمه الله تعالى ‏ بمدينة جدة قبيل مغرب يوم الأربعاء» الخامس 
عشر من شهر شوال عام ١545١اهء‏ وصلى عليه الآلاف المؤلفة فى المسجد 
الحرام بعد صلاة عصر يوم الخميس » ثم شيعته تلك الحشود في مشاهد عظيمة 
لا تكاد توصف حيث دفن بمكة المكرمة . وبعد صلاة الجمعة من اليوم الثاني 
صلَّى عليه صلاة الغائب في جميع مدن المملكة العربية السعودية . 

رحم الله شيخنا رحمة الأبرار» وأاسكدة فسيح حناته » ومن عليه 
بمغفرته ورضوانه» وجزاه عما قدم للإسلام والمسلمين خيرًا . 

د ا 


فتح ذي الجلال والإكرام 


الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: 

فهذه الليلة هي ليلة الاثنين الحادي عشر من شهر جمادى الأولى عام 
سبعة عسشّر وأربعماثة وألف من الهجرة. وبها نفتتح دراستنا ل١بلوع‏ 
المرام»؛ ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا جميعًا المرام في الدنيا 
ا 
والسنة . وما صحّ عن النبي كي من السنة فله حكم الكتاب تمامًا؛ لأن النبي 
يِةِ حذَّر مَنْ يعمل بالقرآن ولا يعمل بالسنة بقوله : الا ألفينَ أحدكم متكا 
على أريكته. يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنهء فيقول: لا 
أدرى. ما وجدنا فى كتاب الله اتبعناه»!”'» وهذا تحذير من النبي كَل لمن 
يأخذ بما فى القرآن» ولا يأخذ بما في السنة . 


)١(‏ هذه مقدمة الشارح رحمه الله تعالى في آخر مرة شرح فيها كتاب البلوغ؛ ليعلم أن 
هذا الشرح كان دروسًا يلقيها فضيلة شيخنا على طلابه . 

(؟) رواه أبوداودء كتاب السنةء باب في لزوم السنة رقم (5705)». والترمذي. كتاب 
العلم. باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي يه رقم (4)587: وقال: حديث 
حسن صحيح» وابن ماجه في المقدمة.ء باب تعظيم حديث رسول الله كت رقم .)1١(‏ 
والحاكم» »)0١8/1١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 
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فالأصلان اللذان تنبني عليهما الأحكام التي تعبدنا الله بها هما: 
الكتاب والسنة. أما الإجماع: فإنه دليل مستند على الكتاب والسنةء 
ولولا الكتاب والسنة ما كان الإجماع دليلاً» إذا فهو ثابت بالكتاب 
والسنة. كذلك القياس ثابت بالكتاب والسنة» ولولا الكتاب والسنة ما 
صار القياس دليلاً» وحينئذ تنحصر الأدلة التي تثبت بها الأحكام 
بالكتاب والسنة. 

بعد هذا نقول: الكتاب العزيز لا يحتاج إلى نظر في إثباته؛ لأنه ثابت 
بطريق التواتر المفيد للعلم القطعي الذي لا يعتريه الشك ولا التردد؛ لأن 
الأمة نقلته قرنًا عن قرن. وصغيرًا عن كبير» ولم يختلف فيه أحدٌ. 

ولهذا قال أهل العلم : من أنكر حرفا واحدًا من كتاب الله عزَّ وجل مما 
لم يكن قراءة؛ فإنه كالذي أنكر القرآن كله فيكون كافرًا؛ إذا: الناظر في 
الكتاب العزيز لا يحتاج إلى النظر في ثبوته؟ لأنه ثابت بالتواتر القطعي 
الذي لا يعتريه الشك. لكنه يحتاج إلى النظر في دلالته على الحكم» وهذا 
هو الذي يختلف فيه الناس اختلافا عظيمًا وكثيرًاء فربما يستنبط بعض 
الناس من الآية الواحدة أكثر من حكمء بل عشرات الأحكامء وآخر لا 
يستنبط منها إلا قليلاً أو لا يستنبط منها شيئًا؛ ولهذا لما سأل أبو حِحَيْمة 
على بن أبي طالب رضي الله عنه: «هل عندكم شيء من الوحي غير 
القرآن؟» يعني : مما يقال: إنه أوصى أن تكون الخلافة لعلي بن أبي طالب 
وما أشبه ذلك مما أشيع» أشاعته الشيعة في ذلك الوقت. قال رضي الله 
عنه: «لا والذي فلق الحبة» وبرأ النسمةء إلا فهُمًا ‏ و(إلا) هنا استثناء 
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منقطع ‏ يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن» وما في هذه الصحيفة . قال: وما 
في هذه الصحيفة؟ قال: العقل. وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل مسلم 


بكافر 00" . 
الشاهد قوله: (إلا فهمًا)؛ فإن الناس يختلفون في فَهُم كتاب الله عر 
وجل اختلافا عظيمًا . 


ولا يخفى علينا أن أصول التفسير وقواعده تدل على أن أول ما يفسر 
به القرآن هو القرآن الكريم ؛ لأن الكل كلام الله» والله تعالى أعلم بمراده في 
كلامهء ثم بالسنة» ثم بأقوال الصحابة ولا سيما الفقهاء منهم؛ ثم بأقوال 
التابعين الذين أخذوا التفسير عن الصحابة . 

أما السنة : فيحتاج الناظر فيها لإثبات الحكم إلى أمرين : 

الأمر الأول : ثبوتها عن النبي يِل . 

الأمر الغانى : دلالتها على الحكم . 

فيشترك القرآن والسنة في هذا الأخيرء وهو : «الدلالة على الحكم»؛ 
وتنفرد السنة بالنظر في ثبوتها عن النبي يك لأن ما ينسب إلى الرسول كي 
فيه الصحيح» وفيه الحسن» وفيه الضعيف, وفيه الموضوع المكذوب 
على رسول الله علي ؛ لهذا احتاج الناس إلى أن يعرفوا كيف صحّت النسبة 
إلى رسول الله يكِ؟ فألّمُوا في ذلك الكتب الحديئيّة العظيمة» ثم ألّفوا أيضا 
كتب الرجال وبيان أحوالهم» ثم ألّفوا أيضا كتب التأريخ لبيان مواليد 


.)١١1١( رواه اليبخاري» كتاب العلمء باب كتابة العلم» رقم‎ )1١( 
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الرجال ووفياتهم؛ لأن الناظر في ذلك يحتاج إلى معرفة الرجال 
بأحوالهم. هل هم عدول أو غير عدول؟ هل هم حفاظ أو غير حفاظ؟ ثم 
يحتاج إلى تاريخ حياتهم ووفاتهم من أجل أن يسلم من أن يحكم على 
السند بأنه متصل وهو منقطع ؛ لأنه إذا تقدَّم موت الشيخ ونسب أحد إليه 
رواية وهو لم يدرك وقته» علمنا بأن هذه الرواية منقطعة . 

إذَا لابد من تعب في إثبات ما يُنُسب إلى رسول الله يك ومن نّم احتجنا 
إلى مصطلح الحديث وقواعده. وإلى مراجعة كتب العلماء فيما يتعلق 
بالمصطلح»ء وهو باب واسع متعب» ولقد كان الناس في برهة من الزمن 
طويلة لا يعتنون بهذا كثيرًا؛ لأنهم انهمكوا في تحرير المذاهب وتنقيحها 
والتفريع عليهاء لكن في الآونة الأخيرة_والحمد لله_بدأ الناس يهتمون بعلم 
الحديث» والنظر في سند الحديث ومتنه» والنظر في كلام أهل العلم فيه 
فأصبح هناك اهتمامٌ كبير في طلب علم الحديث » وهو أمر لابد منه . 

ثم إن العلماء رحمهم الله ألفوا في الحديث على جهات شتى : منهم : 
من ألّف على الأبواب» ومنهم: من ألف على المسانيد» إلى آخر ما هو 
معروف في علم المصطلح» وممن ألّف على الأبواب في أحاديث الأحكام 
حافظ مصر في عهده «أحمد بن علي بن حجر العسقلاني”''؛ رحمه الله 


)١(‏ وهو الإمامء الحافظء قاضي القضاةء شهاب الدين؛ أبو الفضل. أحمد بن علي بن 
محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن حجر بن أحمد الكناني العسقلاني؛ 
ولد في الثامن عشر من شعبان سنة (”الالاه) بمصرء وطلب العلم. وبرع فيه؛ وتصدى 
للتدريس والقضاء وله شعر جيد؛ ومصنفات عديدة» توفي ليلة السبت» ثامن عشر ذي الحجة؛ 
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ألف هذا الكتاب المبارك: «بلوغ المرام من أدلة الأحكام»» وهو كتاب 
مختصر ؛ لكنه مفيد فائدة عظيمة» فإذا وفق الله تعالى من يشرحه شرحا 
وافيًا بحيث يتكلم على الحديث الذي يحتاج إلى الكلام على سنده 
وثبوته» ويتكلم أيضًا على مفرداته من حيث المعنى اللغويّ والشرعي» ثم 
يتكلم على شرح الحديث مبيئًا أسبابه والمناسبة التي تحدّث بها النبي كَل 
في هذا الحديث» وكذلك مبيئًا الفوائدء لو وفق هذا الكتاب بمثل هذا 
الشرحء لكان أسفارا عديدة» ولحصل فيه فائدة كثيرة» لكن الناس يغلب 
عليهم حبٌ الاختصار خوفا من الملل من وجهء واجتنابًا للمشقة والكلفة. 
نسأل الله أن يئيب مؤلّفه خيرًاء وأن ينفعنا به . 

نشول المؤلف رخف الل : «الحَمْدُ ث عَلّى نمه الظاهِرَةٍ والبّاطنة قَدِيمًا 
وَحَدِيفَا” ابتدأ الكتاب بالحمد لله اقتداءً بكتاب الله عزَّ وجل؛ فإن القران 
الكريم أوله فاتحة الكتاب وهي كما تعلمون مبدوءة بالحمد لله؛ مع أن 
فاتحة الكتاب ليست هي أول ما نزل كما هو معلوم؛ لكنها أول ما وقع في 
ترتيب المصحف باتفاق الصحابة رضي الله عنهم ؛ لذلك كان العلماء 
رحمهم الله من بعد ذلك يبدءون كتبهم بالحمد لله رب العالمين؛ اقتداء 
بعمل الصحابة رضي الله عنهم في كتاب الله عزَّ وجل . هذا من وجه . 


سنة (؟465ه). 

راجع ترجمته في الضوء اللامع (؟/0-5٠5).‏ القلائد الجوهرية (404- 581)ء 
شذرات الذهب -71١/1(‏ 77/7). البدر الطالع (١/م‏ - 945)ء مفتاح السعادة 
(777/6). معجم المؤلفين (؟/ ٠٠١‏ - 57؟). الأعلام .)١75 /١(‏ 
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ومن وجه آخر: أن الرسول يل كان يعلّم أصحابه خطبة الحاجة التي 
يخطبونها في مقدمة كل حاجة » وهي مبدوءة بالحمد لله . 

ثالثا: أن الرسول يكيةِ كان يبدأ خطبه بالحمد والثناء؟ فلذلك ابتدأ 
كلما رح الله كيم ذلك : 

يقول : «الحَمْدُ لله على بْعَمِه الظاهِرَة وَالبَاطنة» «أل» في قوله «الحمد لله» 
يقول العلماء : إن (أل) هنا للاستغراق» و(أل) التي للاستغراق علامتها أن 
يحل محلها (كل) بتشديد اللام؛؟ وعليه فيكون معنى «الحمد لله»: كل حمد 
لله ؛ والحمد: هو وصف المحمود بالكمال؟ مع المحبة والتعظيم؟ فخرج 

امع المحبة والتعظيم» المدح؛ لأن المدح وصف للممدوح 

بالكمال؛ لكنه ليس مقرونًا بالمحبة والتعظيم» ثم الله تعالى يُحْمَدٌ على 
كمال صفاته» ويحمد على كمال إنعامه؛ قال الله سبحانه وتعالى #وكلٍ 
لد الى ان ب امن رك لوي له 
[الإسراء: :]11١‏ وهذا حمد على صفات الله عزَّ وجل الكاملة» وكذلك أيفا 
يحمد الله تعالى على إنعامه» ومن ذلك قولٌ النبي يك : "إن الله ليرضى عن 
العبد أن يأكلَ الأكلة فيحمده عليهاء أو يَشْرَبَ الشَّرْبَة فيحمده عليها»”'' . 

فالمؤلف رحمه الله هنا حمد الله على إنعامه . 

وقوله: «لته» اللام تحتمل معنيين المعنى الأول: الاختصاص» 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء.ء باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل 
والشربء. رقم (7775). 
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والمعنى الثاني : الاستحقاق . 

أما المعنى الأول : فإن المختص بالحمد الكامل من جميع الوجوه هو 
الله عنَّ وجلَّ» ويحمد غير الله لكن حمدًا مقيدّاء وليس على كل حال. أما 
الربِهُعزَّ وجل فيحمد على كل حال ؛ لأنه كامل الصفات والإنعام . 

والمعنى ات الاستحقاق: يعني أنْ تخصيصنا الربً عزَّ وجل 
بكامل الحمد؛ لأنه مستحقٌّ له» وهو أهلّ له سبحانه وتعالى. 

أما «الله» فيقال: إن أصلها (إله) يعني (الله: الإله) ولكن لكثرة 
الاستعمال حذفت الهمزة تخفيفًاء وذكروا لذلك مثالاً آخرء وهي 
(الناس)» وأصلها: (الإناس)؛ ولكن حذفت الهمزة تخفيمًا لكثرة 
الاستعمال» وعلى هذا : فإذا كانت (الله) بمعنى (الإله) أصلاً ؛ فإنها فِعَال 
بمعنى مفعول» فإله بمعنى مألوه» أي: معبود محبوب معظَّم» وليست 
«إله؛ بمعنى «الهث؛ كما زعم ذلك المتكلمون؛ لأنهم يفسّرون الإله بأنه 
القادر على الاختراع » وهذا خطأ عظيم» ولكن معنى الإله: المعبود حقًا . 

وقوله: «على نِعَمه الظاهرَة» (نعم) هذه مفرد مضاف؟ فيشمل جميع 
نعمه؛ الدينية والدنيوية» الظاهرة والباطنة؛ الظاهرة: ما يظهر للناس» 
والباطنة : ما يخفى على الناس» والنعم : هي العطايا التي يمن بها الربٌ 
عر وجل على عباده؛ قال تعالى : 9 روا أنََسَحرَ كم مَان لسوت ومَافى 
الس رسكم عَم له ويلنٌ4 [لقمان: .]٠١‏ 

والنعم الظاهرة والباطنة تكون حسية ومعنوية : 

فالنعم الحسية ما يكون ظاهرًا محسوسًاء كالطعام» والشراب». 
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واللباس. والسكن» والنكاح. وغير ذلك. وهذه تكون ظاهرة تبدو 
ل ا 

وأما النعم المعنوية : فهى أيضا ظاهرة وباطنة. ظاهرة: كالعلم النافع 
ا 1 سيد في التعليم والفتوى وغير 
ذلك» ونعم باطنة : كصلاح القلب وإنابته إلى الله وخوفه ورجائه» وغير ذلك . 


وقوله: «قدِيمّاء» 0 سابقاء «وَحَديتَا”» أى : لاحقاء وفي قوله: 
«حدينًا» براعة استهلال وهي معروفة في علم البديع» وبراعة الاستهلال: 
أن يأتى المتكلم في أول الكلام بما يدل على موضوع كلامه بغير تصريح؛ 
ولهذا تسمى براعة» أي: فطنة وذكاء. فبراعة الاستهلال هنا أن هذا 
الكتاب في الحديث . 

قوله: «وَالصَّلاةٌ والسّلامُ على نبِيْه وَرَسُولِهِ مُحَمَدٍ وآله وَصَحْيِهِ 
الصلاة والسلام على نبيه : هذه جملة خبرية؛ لكن معناها الدعاء. كأنك 
تقول: «اللهم صل وسلم». 

وأحسَنٌ ما قيل في الصلاة على الرسول ما قاله أبو العالية الرياحي”"' 
رحمه الله : أنها ثناء الله على عبده في الملا الأعلى' ''» أي : عند الملائكة. 


)١(‏ أبو العالية: رفيع بن مهران الرياحي. الإمام المقرئ الحافظ المفسرء. كان مولى 
لامرأة من بني رياح بن يربوع. ثم من بلي تميمء أدرك زمان النبي يبن وهو شات »ح 
وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق. مات سنة (40). وقيل (47) رحمه الله تعالى. 
(طبقات ابن سعد (7/ 2)١77‏ سير أعلام النبلاء .)5١17/5(‏ 

هم رواه البخاري في «صحيحه» (8/ 377) عنه تعليمًا مجزومًا به. 
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يعني : ذكر الله تعالى عبده بالذكرى الحسنة عند الملائكة ؛ هذاما اختاره كثير 
من العلماء. ولاسيما المتأخرين منهم. لكن في النفس من هذا شيء» وهو 
أن أبا العالية رحمه الله من التابعين». ومثل هذا لا يقال بالرأي؟ لأنمَنْ يقول: 
د 
فسّره بعضهم فقال: إن الصلاة من الله تعني : الرحمة؛ وهذا ليس 

بصحيح أيضا؛ لآن الله تعالى قال في الحات 0 ل أْوْلَيِكَ عَلَهِمْ 
رت تن رجي ررس 14 الت :لمعيف يفصي المعاررة: وأن 
الرحمة غير الصلوات. ايها : الرحمة يُدْعَى بها لكل واحد. كل إنسان 
فول : «اللهم ارحمه»؛ لكنَّ الصلاة لا يُدعى بها لكل أحد. بل فيها خلاف 
وتفصيل عند العلماء . 

إذَا: فالصلاة لا نستطيع أن نجزم بأنها ثناء الله على عبده في الملا 
الأعلى. ولا نقول: إنها الرحمة ؛ لفساد هذا المعنى . 

بل نقول: الصلاة هي رحمة خاصّة فوق الرحمة التي تكون لكل 
أحد. ولا ندري ما هي» وحيئئذ نَّسْلَمُ من الشبهة ؛ لكن القول بأنها ثناء الله 
على عبده في الملا الأعلى اختاره كثير من المحققين» رحمهم الله . 

أما «السّلاحٌُ»: فهو السلامة من كل افة. والرسول عليه الصلاة والسلام 
بعد موته سالم. وأما في حياته فمعرّض للأمراض وللأذى» معرّضٌ لكل 
ما يتعرّض له البشرء لكن بعد موته هو سالم من هذا . 

إِذا فما فائدة الدعاء له بالسلامة؟ 

نقول: وراء الموت أهوال يوم القيامة؛ ولهذا كان دعاء الرسل يوم 
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القيامة عند الصراط : «اللهم سلّم سلّم»» ثم إنه صلى الله عليه وسلم بموته 
سالم مما يعرض من الآفات الجسدية للأحياء» لكن يمكن أن يسلط عليه 
بل احد حسم وقد وقع هذاء لكن الله حماه : 


فإنه نزل المدينة غريبان يريدان أن يأخذا جسده الشريف يلو فنزلا 
في المسجدء وصارا يحفران خندقًا من بعيد من أجل أن يصلا إلى الجسد 
الشريف. فقيّض الله عزَّ وجل أحد الولاة في ذلك الوقت رأى رؤيا: أن 
الرسول يَكِ يقول : أنقذني من الاشقرين . 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن صورتهما كُشفَتْ لهذا الرائي» فقدم المدينة 
فزعاء وأقام مأدبة عظيمة» ودعا كل أهل المدينة مرتين أو ثلانّاء ولم ير 
الرجلين اللذين وصفا له. فسأل قال: أين أهل المدينة؟ قالوا: كلهم جاءوا 
ليس فيه أحد إلا رجلان اثنان في المسجد جاءا ومن حين مجيئهما وهما 
معتكفان في المسجدء فدعا بهماء فإذا هما الرجلان اللذان نبّه عليهما في 
المنام ‏ سبحان الله حماية للجسد الشريف من العبث» واطلع على ما صنعاء 
ثم أمر بهما فقتلاء ثم أمر بأن يحفر إلى الجبل من حول القبر الشريف حفرة 
وصبّها بالرصاص والنحاس حتى لا يستطيع أحدٌ أنيصل إلى جسد النبي وك . 

وهذا من حماية اللهء وإذا كان الله حمى أجساد الأنبياء أن تأكلها 
الأرض المسلطة على كل جسدء فهو سبحانه وتعالى يحمي الجسد 
الشريف من شياطين الإنس . 

قوله: «عَلَى نَبِيّهِ وَرَسُولِهِء هذا من باب عطف الصفات المتغايرة» 
وبدأ بوصف التنبوة؛ لأنه سابق على وصف الرسالة» فالرسول بَكلِ نبَىّ 
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أولاً. لم ل ثانيّاء «نبَي» بأول سورة «اقرأ»» وأرسل بأول سورة 
«المدثر» ؛ فلهذا عطف المؤلف رحمه الله وصف الرسالة على وصف النبوة . 

فمن هو النبي؟ يقال: النبيء؛ ويقال: النبيّ» فالنبيء بالهمزة» من 
النبأء أي : الخبرء وهل هو فعيل بمعنى فاعل» أو فعيل بمعنى مفعول؟ هو 
فعيل بمعنى فاعل ؟ لأنه منبئ عن الله عزَّ وجل » وبمعنى مفعول؛ لأنه منبّأ . 
أمّا على قراءة التسهيل : النبيّ بالياء» فهو ما مشتقٌ من النبأ وحذفت الهمزة 
تخفيفاء يعني : سوّلت الهمزة تخفيمًاء وإما من النَّبْوَة» وهي الشيء 
المرتفع لرفعة مقام النبي يقي بما حباه الله به من الوحي . 

فإذا قال قائل : ألا يمكن أن يكون من هذا وهذا؟ 

قلنا: بلى؛ لأن لدينا قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يعلمهاء وهي: 
«كل لفظ يحتمل معنيين على السواء ‏ يعني في الدلالة عليهما ولا منافاة 
بينهماء فإنه يحمل عليهما جميعًا؛ لأن تعدد المعاني واتحاد اللفظ كثير في 
اللغة العربية . 

قوله : «وَرَسُولِهِه أي: مرسله إلى الثقلين: الإنس والجن؛ فالنبي كي 
أرسله الله إلى الإنس والجن منذ بُعَثَ إلى يوم القيامة» ولا يخفى علينا ما 
في الإضافة إلى ضمير الله عزَّ وجل في قوله : «نبيه ورسوله» من التشريف 
والتكريم . 

قوله: «مُحمَّدِ» عطف بيان؛ لأن البدل غالبًا يساوي المبدل منه في 
الدلالة» وعطف البيان يزيدٌ بيان المعنى» وهنا زاد بيان معنى وهو أنه دل 
على الاسم العلم لرسول الله يك «محمد»» وهو اسم مفعول؛ لأنه و قد 


حمده ربه سبحانه وتعالى» وحمده الأولون والاخرون؛ وسيظهر الحمد 
الكامل يوم القيامة» كما قال الله عدّ وجل : « عَمَيَ أن يِبَعَنَكَ ريك مَقَامَا 
مدا [الإسراء: 78]» قال حسان بن ثابت رضي الله عنه : 
فذوالمَوش محمودٌ وهذا محمد 
اسم (محمد» : هو أشهر أسمائه. وقد ورد في القرآن أربع مرات» 
وورد ذكر«أحمد» مرة واحدة على لسان عيسئ . 
فماهي الحكمة أن الله ألهم عيسى أن يقول «أحمد دون أنيقول «محمد»؟ 
الحكمة: أنَّ «أحمد» اسم تفضيل» وهو اسم تفضيل مطلق» يعني : 
لم يذكر فيه المفضّل عليه؛ فيكون أحمد الخلق على الإطلاق» وهل هو 
من اسم الفاعل أو اسم المفعول أو هما؟» هل المعنى أحمدء يعني: أنه 
أحمد الناس لله؟ أو المعنى «أحمد» أي: أنه أحمد من يحمده الناس؟ 
كلإهما لاشك» وإنما جاء بصيغة «أحمد»؛ إقامة للحجة على بني إسرائيل 
أن محمدًا أفضل الخلق ؛ لأن عيسى سماه أحمد . 
قوله : «وَآله وَصَّحْبه» هذا من باب عطف العام على الخاص؟ لأنه 
جاء بعده قوله : «وعلى اتباعه» فهو من باب عطف العام على الخاص» 
فَمَنْ هم آله؟ من المعلوم : أنه لا يصح أن نقول: إن آله قرابته؛ لأننا لو 
قلنا: إن آله قرابته شمل ذلك أبا لهب وغيره من كفار قرابة الرسول يك 
وهذا غير المراد» ونحن لا نصلي على آل الرسول الذين ليسوا بمؤمنين» 
اذا نقول: آله هم المؤمنون من قرابته» وبهذا يندفع اعتراض الشاعر في 
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قوله: 
و وك لل ا 
مبوَالأعاجم والسودانٍ وَالعَرَب 
8 
0 
قوله: «وَصّحْبِهء أحسنُ ما نقول فيهم ما قاله أهل المصطلح: أنهم 
كلَّ من اجتمع بالنبي يَكِ مؤمنًا به»ء ومات على ذلك . 
وهذا منْ خصائص الرسول يَكيةِ : أن الإنسان لو اجتمع به لحظة واحدة 
مؤمئًا به؛ فهو من أصحابه» ولا شك أن الصحابة يختلفون اختلافا كبيرًا 
في الصحبة والإيمان والتقوى والعمل وغير ذلك . وأما غير الرسول وَل 
فلابد للصحبة من طول زمان . 
وآلُ الرسول الذين جاءوا من بعده: هم آله وليسوا بصحبء لكن آله 
الذين كانوا في حياته من صحبه» ولهذا قلنا «صحب» من باب عطف العام 
على الخاص . هذا إذا لم تَرِدْ «آل» وحدها؛ فإن وردت «آل» وحدهاء فهي 
قطعًا أتباعه على دينه» مثل قوله يك حين علَّمهم الصلاة ة عليه؛ قال لهم : 
«قولوا: اللهم صل على محمد وعلىآل محمد»؛ هذا المراد به جميع الأتباع . 
قوله : «الذِينَ سَارُوا فِي نُصْرَةٍ دِينِهِ سَيْرًا حَِيئاء: 
أصحاب الرسول يجب على الأمة من بعدهم أن يشكروهم؛ لأنهم 
ساروا في نصرة دينه سيرًا حثيثا » » لم يكن أحدٌ مثلهم أبدًا في سير لمان 
وذلك لأنهم جاهدوا في الله» وهاجروا في سبيل الله وقاتلوا رتلراء 
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0 من ديارهم وأموالهم. والتاريخ شاهد بذلك» لم يوجد أحدٌ 
مثلهم من بعدهم أبذدًا؛ ولهذا قال: ساروا في نصرة دينه سيرًا حثيثا» أي : 
سريعًا غير متوان» وبالرجوع إلى سيرتهم وتاريخهم يُعرف ذلك . 

قوله: «وَعَلى َتَيَاعِهِم» أتباع كل من سبق؛ فيدخل في ذلك أتباع 
الرسول وأتباع الال وأتباع الصحب. 

قوله: «الّذِينَ وَرِتُوا عِلمَهُم» نعم مَنْ بعدهم ورث علمهم. فلمن 
الفضل؟ للأول؛ لأنه هو الذي أعطى مَنْ بعده العلم تامًّا ناضجّاء فالأول 
مورث. والثاني وارث . 

قوله : «وَالعْلَمَاءُ وَرَقَةُ الأنْبيَاءء هكذا قال النبي يكل : «إِنَ العلماء ورثة 
الأنبياء»”''؛ لكنّهم قد ينتفعون بهذا الإرث» وقد لا ينتفعون به؛ لأن 
الأنبياء ما ورثوا درهمًا ولا ديناراء» وإنما ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ 
بحظ وافر ؛ فالعلم إِذَا هو التركة التي خلفها الأنبياء . 

وأعتقد أنه لا يوجد أحد أغنم من أهل العلم؛ لأن غير أهل العلم إنما 
يرئثون مالا يزول» وأما أهل العلم فيرئثون شرائع الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» ولكنْ يلاحظ أن المراد بهؤلاء الذين لهم هذا الحظ العظيم هم 
الذين عملوا بعلمهم» وإلا فقد يكون عليهم وبالاً؛ لأن النبي يَكِ يقول : 


)غ0( رواه أبوداود. كتاب العلمء باب الحث على طلب العلم. رقم (5 )ل والترمذي. 
كتاب العلمء باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة. برقم (5141): وابن ماجهء 
كتاب المقدمة,» بياب فضل العلماء والحث على طلب العلم رقم (3579). 
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«القرآن حجة لك أو عليك»2”''» ليس فيه وسطية» يعني : كل إنسان يؤتيه 
الله علمًا قليلاً أو كثيرّاء فهو لا يخلو من أحد أمرين : إما أن يكون حجة له 
أو حجةً عليه» بمعنى أنه ليس فيه وسط : إن عمل به وأخلص لله عزَّ وجل 
صار لهء وإلا فهو عليه . 

ف «ورثة الأنبياء» أتباعهم. وهم العلماء الموصوفون بالعلم الصحيح 
النقي» العلماء العاملون بعلمهم. العلماء الناشرون لشريعة الله العلماء 
الداعون لدين الله» العلماء المجاهدون في سبيل الله؛ لأنه لابد أن يكون 
الوارث ممائلاً للموروث وإلا لنقصء فليس كل عالم وارنًا للنبي كَل 
لكن له من إرث النبي نصيبء فمثلاً : إذا كان عنده علم وعنده تقصير في 
العبادة» أو عنده علم وعنده تقصير في نشر العلم. أو عنده علم وعنده 
تقصير في الدعوة إلى الله» أو عنده علم وعنده تقصير في الجهادء نقول : 
فله من إرئهم نصيبء والوراثة لا تتحمّق إلا بإرث جميع الموروث». 
فمثلاً: ابن وأم: للأم السدسء فهي وارثة لبعض مالهء كذلك إرث 
الأناء : إذا لم يكن على شكل ما جاءت به الأنبياء» فإنَّ الارث يكون 
ناقصًا بحسب ما نقص من الإرث . 

والحاصل : أن أتباع النبي يك وأصحابه الذين ورثوا علمه هم الذين 
جمعوا بين العلم والعمل والدعوة» والعمل يشمل: العقيدة والقول 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء. رقم (177) مطولاًء من حديث أبي 
مالك الأشعري. 
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والفعل» وهذه الأمور مهمة جدّاء أهم من شرح حديث في فقه مسألة . 

قوله: «أَكْرِمْ بهم وَارِنًا وَمَوْرُونَاء هذه صيغة تعجبء يعني: أكرم 
بهم بمعنى: ما أكرمهم وارثًا وموروثاء لكن التعجب يكون ب «ما 
أفعله»» ويكون ب «أفعل به . 

وقوله: «أكرم بهم وارنًا ومورونّاء يقولون: إِنَّ «أكرمْ» تخالف الصيغة 
العادية بكونها على صيغة «أفعلٌ» وكون فاعلها ظاهرًا؛ لأن «بهم؛»: الهاء 
هي الفاعل في الحقيقة وإن كان جارًا ومجر ورا . 

وقوله : «وارنّاء وارنًا: إما أن تكون حالاً من الضمير في «بهم»؛ لأنها 
اسم مشتق» ويمكن أن تكون تمييرًا؛ على حدّ قولهم: الله دره فارسًا»؛ 
حيث جعله تمييرًا مع أنه مشتق . 

والمعنى : أن كرمهم عظيم ؛ فما أكرم الوارث وهم العلماء» وما أكرم 
الموروث وهم الأنبياء؛ وفي هذا من الحث على العلم ‏ والمرادذ العلم 
الذي خلّفه الأنبياء ‏ ما هو ظاهرء أما العلم الذي يحصل بالتجارب» 
ويحصل بالتقدم الصناعي : فهذا ليس محموذاء ولا مذمومّاء إن نفع في 
الآخرة فهو محمود؛ وإلا فليس بمحمودء لكن العلمٌ الذي خلفه الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام محمودٌ بكل حال» ل 
نسأل الله السلامة . 


قوله: «أما يَعْذُ»: 
كلمة «أما بعد» يؤتى بها للانتقال من الخطبة إلى الموضوع. وقال 
عض المصصّفِين : «إنها كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر»» لكن 
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هذا فيه نظر؛ لأنه لو كان كذلك» ان 1 ذأ سنك كلا در 
الأسلوب» ولكنها كلمة يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى الموضوعء 
وليس من أسلوب إلى آخر . 

وإعرابها : أما: نائبة عن اسم شرط وفعل شرطء أي: عن أداة شرطية 
وفعل شرطء والتقدير: مهما يكن من شيء . 

والفاء فى قوله «فهذا» واقعة فى جواب الشرط المقدر. 

وقوله «بعد» : ظرف مبني على الضم في محل نصبء وإنما بني؛ لأنه 
خذف المضاف إليه. ونوي معناه» و«بعد) و«قبل» وما أشضههما: إذا 
حذف المضاف إليه ونوي معناه. فهما مبنيان على الضم . 

قوله: «فهّدًا مُخْتَصَرّه المشار إليه يكون محسوساء ويكون مقدَّرًا في 

الجواب : إن كان الكتاب قد أَلّف قبل هذه الإشارة فهو إشارة لما حضر 
بين يديه» وإن كان لم يؤلف وهو الغالب» فهو إشارة إلى ما قام في دهن 
المؤلّف»ء يعنى ما تصوّره فى ذهنه . 

وقوله: «مُخْتَصَوٌ المختصر : هو الذي قلّ لفظه وكثر معناه . 

قوله: «تشتملٌ عَلى أُصُولٍ الأدلة» أفادنا المؤلف رحمه الله أنه لم 
يستوعب جميع الأدلة الحديثية» وإنما انتتخب الأصول فقط» يعني التي 
تدل على ما يكثر وقوعه من الناس في عباداتهم . 

وقوله: «الحَدِيثِيّةِ» نسبة للحديث؛ احترارًا من الأدلة القرآنية؛ لأن 
هذا الكتاب لم يذكر فيه المؤلف شيئًا من الأدلة القرآنية» فمثلاً صحيح 
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البخاري: يذكر فيه البخاري شيئًا من الأدلة القرآنية؛ وكذلك الأدلة 
الحديثية» أما مسلم : فلا يذكر شيئًا من الأدلة القرانية . 

قوله : «للآحْكَام الشَرْعِيَّةِ الأحكام جمع حُكم» والحكم هو: إثبات 
شيء لشيء نفيًا أو إيجابّاء فإذا قلنا مثلاآً: لا يحل أكل الميتة» فهذا إثبات 
حكم نفيّاء وإذا قلنا: أحل الله البيع » فهذا حكم إيجابي . 

وقوله: «الشرْعيّة,» خرج به الأحكام: العادية» والعقلية» وبقيت 
الشرعيةء والأحكام الشرعية ‏ وهي المتلقاة من الشرع -: الكتاب. 
والسنةء والإجماعء والقياس. والأحكام هي: الحلال؛ والحرامء 
والوجوب. والاستحباب,. والكراهة» هذه مأخوذة من الشرع . 

والأدلة العقلية : هي المتلقّاة من العقلء مثل: كون الجزء أقل من 
الكل» والكل أكبرء فالعقلية: ما دل عليه العقل. عندما تقول: كل أثر 
لابد له من مؤثّرء فهذا الحكم عقلي؛ ولهذا قيل لأعرابي: بم عرفت 
رئّك؟ فقال : البعرة تدل على البعير» والأثر يدل على المسير»ء فسماء ذاثث 
أبراج؛ وأرضٌ ذات فِجّاجء وبحارٌ ذاثُ أمواج ألا تدُلُ على السميع 
البصير؟! فهذا أعرابي استدل بالعقل على إثبات الخالق عرَّ وجل . 

والأدلة العادية: هي المتلقّاة من التجارب؛ مثل أن يقول: 
(السكنجبين مسهلٌ للبطن) أو ما أشبهه. هذا من العادة» يعني : اعتاد 
الناس أنهم إذا تناولوا هذا الشيء؛ سهلت بطونهم أو تسهّلت» ومثل ما 
يعرف أنه في الليالي الباردة ينزل الطل إذا كانت صحواء كذلك أيضا ما 
يترنّب على الصنائع وغيرهاء فهذا حكم عاديء ومنها الأحكام الطبيعية 
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التي تحصل بالازدواج والانفراد وما أشبه ذلك . 

والأدلة الشرعية : إما علمية أو عملية ؛ فما كان أساسه الاعتقاد» فهو 
علمي» وما كان أساسه العمل قولاً أو فعلاً. فهو عملي . 

قوله: «حَرَرْتُهُ» أي : نفيت عنه كل تعقيد؛ لأنه من تحرير الشيء. 
100آ11ة1ا011 00 الكت 
وأصول الحديث» وحرّره أيضا بطريقة أخرى. وهو أنه رحمه الله لا يثنبت 
من الحديث إلا ما يناسب الباب» وهذا من جملة التحرير «تحريرًا بالغًا؛ 


حسب قدرته رحمه الله . 

قوله: «لتصيرَ مَنْ يَحْفَظُهُ, أشار المؤلف بهذه الكلمة إلى أنه ينبغي 
للطالف أن يحفظ هذا الكتاب» وفيه إشارة إلى أن المؤلّف يَوَدُ ذلك؛ لأنه 
مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية مبيئًا فيه أحكام ودرجات 
الأحاديث . 

وقوله : «مِنْ بَيْن أَقرَانه»: جمع قرْنء وهو الزميل. 

وقوله: «نَابِغًاء أي: ذا نبوغ وعلو وارتفاع على غيره» والإنسان لا 
شك أنه إذا حفظ هذا المتن» فإنه سوف يستغني عن كثير من الأدلة؛ لأنه 
مستوعب لغالب الأدلة التي يحتاج الناس إليهاء لكنه يحتاج إلى تعاهد؛ 
لأنه رحمه الله يذكر التخريج أحيانًا بكلمات مطولة يحتاج الإنسان إلى أن 
يتعاهدها وإلا نسيها. 

وقوله: «وَيَسْتَعِينَ به الطّالِبُ المُبْتَّدِي» يستعين بهء أي : يجعله عونا 
لهء أي : الطالب للعلم المبتدي . 


022 بشرح بلوغ المرام 


وقوله : «وَلآ يَسْتَغْنِيَ تَنّهُ الرَاغبٌُ المُنْتَهِي» إذا يحتاج الناس إليه؛ سواء 
كانوا مبتدئين أو منتهين» أما الطالب المبتدئْ: فإنه يستعين بهء وأما 
المنتهي : فإنه يرجع إليه ؟ لأنه مرجع » ولا سيما أن المؤلف رحمه الله يذكر 
درجة الحديث : فيقول: ضعيف, أو حسن.ء أو صحيح.» وما أشبه ذلك» 
عدا مارواه البخاري ومسلم . 

وقوله: «وَقَد بَيْنْتُ تقب كلّ حَدِيثٍ مَنْ أَخْنه مِنَ الايْمّة لإرَادَةِ نصح 
الأمّة» كلما ذكر حديثا ذكر مَنْ أخرجه . ش 

«مِنَ الأيِمّةِ» أي : من أثمة الحديث؛ كالإمام أحمد والبخاري ومسلم 
ومن أشبههم . 

«لإنَ ادَةٍ نُصْح الأمّةِ» يعني : قاصدًا بذلك النصيحة» وذلك أن الإنسان 
لسرن 2م را فقد يظن السامع أنه حديث صحيح لا 
سيما إذا قاله على وجه الاستدلال» لكن إذا ذكر مَنْ خرّجهء فهذا هو تمام 
النصح إلا أنه يحتاج أيضًا إلى شيء آخرء والمؤلف سلكه رحمه الله؛ وهو 
أن يصحح الحديث حتى لو ذكر مَنْ خَيّجهء إذا كان مَنْ خررّجه لا يلتزم 
إخراج الصحيح ؛ ولهذا كان النقص الذي في تفسير ابن جرير رحمه الله مع 
أنه مستوعب لجميع الأقاويل والآثار في التفسير: أنه لا يتكلم على الأثر 
ولا درجته؛ ولذلك كان يحتاج إلى تخريج حتى يعرف الإنسان درجة هذا 
الأثر في تفسير الآية . 

فإذًا لا يكفي أن نقول: رواه فلان؛ إذا كان فلانٌ ممن لم يلتزم بإخراج 


الصحيح . 
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ولكن المؤلف رحمه الله أحيانًا يذكر أن سنده صحيح أو قوي أو 
ضعيف . 

وقوله: «فَالمُرَادُ بِالسبْعَة» يعني: إذا قلت: أخرجه السبعة «آَحْمَدُ 
وَالبّخَارٍ ي» وَمُسْلِمٌ وَآَيُو دَاوْدَء وَالتَّرْمِذِيُ وَالنْسَائِي وَابْنْ مَاجَةَ»؛ هذا إذا 
قال: السبعة» ولا يذكر غيرهمء واعلم أن من عيب التخريج أن يذكر 
الإنسان الأدنى مرتبة مع أنه رواه مَنْ هو أعلى منه مرتبة» يعني مثلا يقول : 
رواه أبوداود» والحديث قد رواه البخاري مع أبي داود. فهذا من العيب 
عند المحدّئين ؛ لأنك إذا أَهمَّلتَ الأقوى, أوهنْتَ الحديث وصار ضعيقًا 
في نظر القارىُ أو في نظر السامع» فإذا كان الحديث مثلاً رواه أحمد 
والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه» إما أن تقول : 
أخرجه السبعة» وإما أن تقول: أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة 
الحديث . 

وقدّم المؤلّف الإمامَ أحمد؛ لأنه متقدّم» ولأنه إمام» أما البخاري 
ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه؛ فليس لهم أتباع وإن كان 
بعض المعاصرين الآن يغالي في هذا اللقب» تجده يقول: رواه الإمام 
البخاري» ولا شك أنه إمام في هذا الشأن» لكن المعروف أن الإمام عند 
الإطلاق هو الذي له أتباع مثل : الإمام أحمدء والإمام الشافعي» والإمام 
أبي حنيفة» والإمام مالكء وداود الظاهري». وغيرهم؛ فهذا من الغلو 
الذي صار ينقله بعض الناس» ولم أرَ أحدًا من أهل العلم السابقين يقول : 
رواه الإمام البخاري» أو الإمام مسلمء إلا أن النووي رحمه الله في 
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الأربعين النووية يقول: رواه الإمامان: البخاري ومسلم أحيانّاء لكن لا 
نقول ذلك لغيرهما . 

ولكن إذا قيل مثلاً : أئمة الحديث» فهذا لا بأس به؛ لأنها قيدت ولم 
تطلق» وفرق بين الإطلاق والتقييدء انظر إلى قول إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام في الأصنام : © قال بل فَعَكُمٌ حكبيرهم © [الأنبياء: *1]. فأضاف 
ولم يقل : الكبيرء وانظر إلى كتابة النبي ييه إلى هرقل» قال: «من محمد 
رسول اللهء إلى هرقل عظيم الروم”"'؛ فلم يقل: العظيم» فالمقيد يفيد 
معنى غير المطلق» ولهذا يجوز أن يقال: قاضي قضة البلد الفلاني» لكن 
لا يجوز أن يقال: قاضي القضاة؛ فالإطلاق والتقييد بينهما فرق في الدلالة 
والحكم . 

ولو أراد المؤلّف أن يرئّبها باعتبار الصحة» لبدأ بالبخاري؟ لأنه أصح 
الكتب في الحديث. ويليه مسلم» وإن كان مسلم من حيث سياق الحديث 
والترتيب وجمع الطرق في مكان واحد أحسّنَ من البخاري؛ ولهذا تجد 
مسلمًا رحمه الله إذا أورد الحديث» يذكر طرقه جميعا إما بتحويل السند. 
وهو أنه إذا ذكر السند» قال: «ح وحدثنا فلان» قبل أن يذكر متن الحديث» 
وهذا قليل في البخاري» وإما أن يذكر الطريق الثاني بعدما ينتهي 
الحديث» يقول: وحدثنيه أو حدثني فلان. . . إلخ . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب #9قل يَتأهْلٌ الكتب تَمَالَوأ إِلَ مكلمتر سوام بَهْمَنَا 
ل 5567# )»ومسلمء كتاب الجهاد والسير. باب كتاب النبي يي إلى هرقل 
دعر إل علوم رمي 011000 
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وقوله : «وَبِالسّتّة: مَنْ عََا آَحْمَدَه؛فيكون البخاري» ومسلمء وأبوداود. 
والترمذي. والنسائي» وابن ماجه . 

وقوله : «وَبِالخمْسَةِ: مَنْ عَدَا البّخَارِي وَمُسْلِمَا؛ فيكون المراد: أحمد. 
وأباداود» والترمذي». والنسائي. وابن ماجه . 

وقوله : «وَقَدْ أَقُولُ: الأرْبَعَةٌ وأَحْمَدُم يعني: بدل الخمسةء وهذا يدل 
على أن الخطبة كانت متأخرة» ولم يبيّن المؤلف لماذا كان يقول هذاء 
والظاهر أنه يقول ذلك تفدّنًا في العبارة» وقد يكون اطلع على أن الذي رواه 
هم الأربعة» ثم بعد ذلك اطلع على أن الإمام أحمد رواه أيضًا فأضافه . 

وقوله: «وَبالأزيعة: مَنْ عَذَا الخُلانئّة الأوّل» وهم أحمد والبخاري 
ومسلم» فالمراد: أبوداود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه . 

وقوله: «وَ بالثلاثة: مَنْ عداهُم وَعَدَا الأخديز» والأخير: هو ابن ماجه» 
فيكون_إذا قال: أخرجه الثلاثة : أبوداود. والترمذيء, والنسائي. 

وقوله : «وَبِالمُتّقَ عَلَيِْ: البَخَارِي ومُسْلِمٌ», وهذا الذي اصطلحَ عليه 
في المتفق عليه هو الذي عليه عامة الناس الآنء يعني: عامّة الكتب 
المؤلّفة إذا قالوا: متفق عليه ؛ فالمراد أخرجه البخاري ومسلم؛ لكر مَجَدَ 
الدين عبد السلام بن تيمية رحمه الله جَدَ شيخ الإسلام في «المنتقى» إذا 
قال: متفق عليه؛ فالمراد: أحمدء والبخاري» ومسلمء وهذا اصطلاح 
خاصّ به. 

وقوله : «وَقَدْ لآ أَدْكُرُ مَعَهُمَا غَيْرَهُمَاه أي : مع البخاري ومسلم؛ وذلك 
لأن العلماء تلقَّوًا ما روياه بالقبول» وإذا كان العلماء قد تلقوا ذلك 
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بالقبول» فإضافة شيء آخر إليهما من باب النفل فقط . 

وقوله: «وَمَا عَدَا ذَلِكَ» يعني : ما عدا هؤلاء السبعةء «فَهُوَ مُبَيّنّه مثل 
ابن خزيمة» مالك. البيهقيء» الطبراني» وما أشبه ذلك يكون قد بيّنه 
المؤلّف» وسيتبين لكم إن شاء الله تعالى فيما يأتي . 

وقوله : «وَسَمْئِتَة: بنُوغْ المَرَام مِنْ آدلَةِ الأخكَامٍ» نقول: بلوغ أو بلوغ؟ 

ِنْ قلنا: «بلوغ المرام من أدلة الأحكام». فإنَّ «بلوغ» خبرٌ لمبتدأ 
محذوف. والتقدير: هذا بلوغ المرام؛ وعليه فتكون الجملة هي المفعول 
الثاني ل «سميته» ؛؟ على سبيل الحكاية . 

وإنْ قلنا: سميته بلوغٌ المرام؛ كما تقول: سميتُ ابني عبد الله؛ فإنَّ 
«بلوغ» تكون هي المفعول الثاني. ولا حاجة إلى التقدير . 

وقوله «المرام» يعني : المطلب. أي : أن الإنسان يبلغ مطلبه من أدلة 
الأحكام بهذا الكتاب . 

وهذا الكتاب مسمّاه كاسمه «بلوغ المرام» أي : أن مَنْ قرأه أو حفظه» 
بلغ مرامه؛ لأنه جمع فيه ما يحتاج إليه الطالب من أحاديث الأحكام 
مقرونة ببيان درجة الحديث» وهذا أمرٌ يهمٌ الطالب؛ لأنه إذا لم يعرف 
درجة الحديث. فإنه لا يمكن أن يبني عليه أحكامًا شرعية» وقد كثر تداول 
الناس لهذا الكتاب». وهو جديرٌ بذلك». وجديرٌ بالعناية» وجديرٌ بالدراسة 
من الناحية الحديئيّة» ومن الناحية الفقهية . 

وقوله : «وائته أسْأل أنْ لأ يَجْعَلَ ما عَِمْنَا عَليْنا وَبَال»: «الله» بالنصب على 
أنه معمول ل«أسأل» مقدَّم» وتقديم المعمول يفيد الحصرء أي: لا أسأل 
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إلا الل ا 0 لأن ما علمنا 
إِمَا أن يكون حجة لناء وإما أن يكون حجة علينا؛ لقول الرسول كَل : 
«القرآن حجة لك أو عليك''' : فإن عملت به فهو لك» وإن لم تعمل به 
فهو عليك» وهو وبالء أي : إثم وعقوبة . 

وهذا سؤال عظيم جدّاء ومتى يكون وبالاً؟ إذا لم يعمل به الإنسان؛ 
لأنه يحمل السلاحّ بيده على نفسهء وأيُ وبال أشدٌ من رجل يعرف أن هذا 
هو الحق لكنه يعدل عنه؟! فلا يجوز لإنسان أن يتعلم العلم الشرعي ثم 
يتركه لأي أحد من الناسء لا لقول عالم متبوع. ولا لقول أحد يخشاه 
ويخافه. لكن يجب علينا أن لا نتسر َع في الحكم حتى نبحث عن الشيء 
من جميع جوانبه» قد يبدو للإنسان مثلاً لأوّل وهلة أن هذا النصّ من قرآن 
أو سنة يدك على كذاء ولكنّه عند التأمّل يتبيّن له أن الأمر بخلافهء وقد 
يكون هذا الحديثٌ دالاً على معنى» وهناك أحاديث أخرى تدنٌ على 
خلافه» وورود هذا الأخير أضعفٌ من الأول؛ لأن الأصل عدم 
المعارض» وقد أحسّنَ من انتهى إلى ما سمع . 

وأكد ما يحصل الخطأ: إما من قصور في العلم» أو من سوء الفهم. 
وكلما كان الشيء أخطرء فإنه يجب أن يتريّث فيه أكثر» وكلّ ما كان الناس 
أو الجمهور عليه فإنه يجب أن يُتَرَيَتَ فيه» فلا يؤخذ بالأقوال الشاذّة» وإذا 
كان أكثر الناس على قول مثلاء وأنت ترى أن خلافه هو الأصحء فلا فلا 


.) "1/١١ تقدم تخريجه ص(١7) وانظر الحديث فى «جامع | وا‎ )١( 
2-0 6 م بسر يه ص ليده‎ 
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تستعجل ؛ لأن كون أكثر الأمة بخلاف ما فهمت؛ هذا يدل على أن وراء 
فهمك شيئًا؛ لهذا كلّما قوي الخلاف في مسألة من المسائلء أو كان أكثر 
أهل العلم عليه» فلا تعدل عنه إلا بعد التريث الشديد»ء ولهذا أمثلة : 

من أشهرها : مسألة المتعة في الحج : هل المتعة واجبةٌ لمن لم يسق 
الهديء, أو أنها مستحبة لغير الصحابة؟ أما الصحابة : فالظاهر أنها واجبة 
عليهم؟ وقال بعضهم بوجوبها على غير الصحابة» والراجح : أنها سنة» 
وإن كان الرسول يَكلِةٍ قد أمر بها وشدَّد وغضب لما تخلف الصحابة» كيف 
نذهب إلى القول بالوجوب الذي لم يذهب إليه إلا رجل أو رجلان من 
الصحابة» ونترك قولاً ذهب إليه أبوبكر وعمر. . . إلخ. 

فمثل هؤلاء الخلفاء الأجلاّء الراشدين: لا يمكن أن يُحْرَمُوا الحقّ 
ويكون مع واحد أو اثنين» ونحن نقول: إن قولهم ليس مقدَّمًا على قول 
الرسول َل كلا بل قول الرسول يِل أحق وأوجب أن يتبع» لكنْ لعلّهم 
فهموا من الرسول يَكٍِ ما لم نفهمه منه؛ ولهذا كان القول الراجح ما اختاره 
شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه إنما يجب على الصحابة فقط؛ لأنهم هم 
الواجهة الذين لا يمكن أن يتركوا ما أمر به النبي كِ؛ إذ إنهم لو تركوا 
ذلك. لانفتح الباب» باب العصيان من الناس الذين دونهم . 

وقوله: «وَأَنْ يَرْرُقَنَا العَمَلَ بِمَا يُرْضِيهِ سبْحَانَهُ وَتَعَالى» الرزق: هو 
العطاء «العمّلُ بِمَا يُرْضِيهِ أي: من قول وعلم وعقيدة» فالله تعالى يرضى 
لعباده أن يقوموا بطاعته ظاهرًا وباطناء وأن يقبلوا شريعته قبولاً تامّاء 


رندرها تفيذا كام 
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كتاب الطهارة 


قوله : «كتَابُ الطّهَارَةِ الطهارة نوعان : 

النوع الأول: طهارة معنوية» والنوع الثاني : طهارة حسية . 

الطهارة المعنوية : هي الطهارة من الشرك ومن كل خلق رذيل؟ بحيث 
لا يكون الإنسان مشركا بالله» وليس عنده غلّ ولا حقد على المسلمين؛ 
فيكون قلبه طاهرًا نظيقًا؛ قال الله تعالى : 8 أوْلتيك ألَدِنَ لَمَ يرد ألّهُ أن 
طهر مُلُوبَمُمْ © [المائدة: .)4١‏ وقال تعالى : 8 إِتَمَا ألْمُتْرِكرت مسن 4 
[التوبة: 74]: وهذه هي النجاسة المعنوية» يقابلها الطهارة المعنوية ؟ كقوله 
كك لأبي هريرة: «إنَّ المؤمنّ لا يَنْحسنْ0”''» وكقوله في حديث عمرو بن 
حزم: الا يمسن القرآنَ إلا طاهة”'؟ يعني : إلا مؤمنٌ» على أحد المَولَيْن؛ 
لأن المؤمن طاهرٌ. 

والطهارة الحسية: هي الطهارة من الأحداث والأنجاس؛ فالطهارة 
من الأحداث: هي الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر؛ فالذي 
عليه حدثٌ ليس يطهر محل الحدثء لكن يطهر أعضاء لم يصبها الحدث» 
وقد يكون الحدث لا تلوُث فيه كما لو نام الإنسان أو أحدث بريح» فإنه 
ليس هناك شيء يجب غسله» لكن يجب الوضوء منه؛ فهذه طهارة من 


2000 رواه البخاري» كتاب الغسل» باب عرق الجنب وأن المؤمن لا ينج س٠‏ رقم 8 
ومسلمء كتاب الحيضء باب الدليل على أن المؤمن لا ينجس» رقم .)917١1(‏ 
(؟) رواه الدارمي» كتاب الطلاق». باب لا طلاق قبل النكاح. رقم(55131). 
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حدث. وليست طهارة من نجس . 

أما الطهارة من النجاسة : فمثل أن يغسل الإنسانٌُ ما تلوكث من بدنه أو 
ثوبه بنجاسة ؛ كما لو أصاب بدنه بولٌ» أو أصابه غائط» أو ما أشبه ذلك» 
فهذه أيضا تسمى طهارة من النجاسة . 

والفرق بينها وبين طهارة الحدث: أن طهارة الأحداث من باب فعل 
المأمور؛ ولهذا لابد فيها من نية على أصمٌّ أقوال أهل العلم؛ خلافا لأبي 
حنيفة » فينوي الإنسان مثلاً الوضوء من الحدث, وينوي الغسل منه»ء وهكذا. 

وأما الطهارة من النجاسة : فلا يشترط فيها النية؟ ولهذا لو أن إنسانًا 
غسَلٌ ثوبه من الوسخ» وفيه نجاسة» ولم ينو غسله من النجاسة. طهر 
الثوب بذلك» وكذلك لو أن المطر أصاب الثوب حتى نظف من النجاسة» 
فهو طاهرء ولو أزيلت بالبنزين أو غيره مما يزيلهاء طهرت من النجاسة ؛ 
لأن النجاسة عين قذرة متى زالت زال حكمها؛ لأن الحكم يدور مع علته 
وجودا وعدمًا. 

وكلام الفقهاء رحمهم الله على الطهارة الحسية» أما كلام الذين 
يتكلمون في التوحيد والعقائد. فالطهارة عندهم هي الطهارة المعنوية. 
وهى الأصل» وهى طهارة القلب من الشرك والشك والنفاق» والغل 
والحقد ا رس ذلك من الصفات الذميمة؛ فيكون قلبه طاهرًا 
نظيفّاء وهذه أهم من الطهارة الحسية» لكن مع ذلك : الإنسان محتاج إلى 
الطهارتين جميعًاء وكل ذلك داخلٌ في كتاب الطهارة . 
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وبدأ المؤلّف رحمه الله بكتاب الطهارة كغيره من الفقهاء والمحدّثين 
الذين يرتّبون كتبهم على أبواب الفقه. وذلك لعدة أسباب» منها : 

أولاً: أنَّ الطهارة منْ آكد شروط الصلاة؛ 0 تعالى: 3 
لز حَامَدُوا إذا فمثّم إل الصَّلَوة فَأعسِلوا و+ بجوف و وَأَيْدِيَكَ إل الْمَرَاِفِقٍِ 4 
[المائدة: 7]: ولقول النبي يك : دلا يقبل الله صلاةً أحدكم إذا أحدّثٌ حتى 
يتوضًأ0'' . 

الثاني: أن الطهارة تخلية؛ لأنها تنظيف للمكان؛ فهي تخلية؛ 
شه عا حاكن قل الجلة امس الك ارلا نم افر فك ثانا يعلفب 
الأواني عن الأذى أولاً ثم اغسلها ثانيًا؟ فلذلك بدءوا بكتاب الطهارة . 

الثالث: أن الطهارة هي أكثر شروط الصلاة تفصيلآ وتفريعٌاء فناسب 
أن يبدأ بها . 

الرابع : أنهم يبدءون بالطهارة لأجل تطهير إرادة الإنسان بحيث لا 
بريد بطلب العلم إلا وجه الله والدار الآخرة؛ لأن الذين يطلبون العلم 
تتنوع مقاصدهمء فمنهم من يقصد الدنياء ومنهم من يقصد الآخرة؛ 
فالذين يريدون أن يصرفوا وجوه الناس إليهم» أو يريدون بطلبهم العلم أن 
ينالوا رئاسة أو مرتبة أو ما أشبه ذلك من أمور الدنيا. هؤلاء لم يطلبوا العلم 
لله بل هم آثمون» ولهذا جاء في الحديث من تعلم علما مما يبتغى به وجه 


)1١(‏ رواه البخاري» كتاب الحيل» باب في الصلاة رقم(2)5904 ومسلمء كتاب الطهارة. 
باب وجوت الطهارة للصلاة»ء رقم(105١5).‏ 
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الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من الدنياء لم يجد عرف الجنة يوم 
القيامة» يعني ريحها”'' . 

ولهذا فإنّي أدعو طلاب العلم ونفسي : إلى إخلاص القَصَّدٍ والنية في 
كل العبادات لاسيما في طلب العلم؛ لأنه من أفضل القربات؛ كما قال 
الإمام أحمد حينما سئثل عن أفضل الاأغعمال قال الحا حر اي 
لمن صحكّت نيته» قالوا: كيف تصحيح النية؟ قال : ينوي رفع الجهل عنه 
وعن الناس» ولا ينوي غير هذا . 

وقد يقال أيضًا: إن طالب العلم لو نوى بطلبه حفّظ الشريعة» فإن هذه 
نية صالحة ؛ لأن حفظها من أهم المهمّات. وكذلك لو نوى بطلب العلم أن 
يعبد الله على بصيرة؛ كما قال تعالى: قل هَلْ بَسَيَوى لذن يعون وان لا 
يَحلمونٌ 4 [الزمر: 9]» فالذي يعبد الله على بصيرة يجد لعبادته لذة وحلاوة 
عظيمة» بخلاف مَنْ يعبد الله على غير علم ولا بصيرة . 

وقد يضاف قصدٌ رابع أيضًاء وهو الدعوة إلى الله ؛ لأن الدعوة إلى الله 
لابد أن تكون مبنية على علمء فمن يدعو إلى الله على جهلء. فإِنَّ ضرره 
ل ا 
ولكن لأهمية الدعوة أفردتّهًا؛ قال تعالى : # قل هلزوء سبي أَدَعْوَأ إِلَ الله 


حب بن سين 


عل بصارةٌ نأ وَمَن أتَبَحَنى 4 [يوسف : 4م١٠١].‏ 


)251 رواه أحمد شخ رف ” وأبوداود. كتاب العلمء باب في طلب العلم لغير الله تعالى» رقم 
(331715)وابن ماجه في المقدمة. باب الانتفاع بالعلم والعمل به. رقم (07١7)وإسناده‏ حسن . 
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باب المياه 

قوله: «بَابٌ المتّاد» 50 ا ادر لأن المياه: إما مياه 
بحارء أو غمام» أو آبار؛ فمياه الأمطار: هي التي تأتي من الغمام؛ كالأودية 
والغدران وما أشبه ذلك» ومياه البحار معروفة» وكذلك مياه الآبار والأنهار؛ 
فلهذا جمعها المؤلف. وإلا فالأصل أن الماء جنس واحد لا يُجمع . 

والماء: هو ذلك الجوهر السائل» وهو من أسهل الأمور تناولاً ومن 
أغلاها عند الحاجة إليه» ربما يكون «الفنجان» الواحد عند الحاجة إليه 
يساوي مئات الدراهم؛ إذا هو غال رخيص؛ ولهذا قال العلماء: لو أن 
إنسانًا أتلف قربة من الماء في مفازة قيمتها هناك خمسمائة درهم» وقيمتها 
في البلد درهمان» فهل تضمن بخمسمائة درهم أو بدرهمين؟ يُضمن 
بالأول؛ لأنها غالية فى مكانها . 

سم إلى الطهارة من الحدث إلا بالماء وضوءًا أو غسلاً مع 
وجوده؛ لأن الله عدَّ وجل لما ذكر الوضوء والغسل قال: « قَلَمْ يجِدُوأ 
م41 [النساء : 5 ]» فجعل ما يطهر به الماء . 

وأما الطهارة من النجاسة فتكون بالماء وغيره» فكل ما يزيل النجاسة 
فإنه مطهر » سواءً كان ماءً أو بنزيئاء أو أي مادة أخرى تزول بها النجاسة . 

وللماء الطهور قاعدة وهي: أن كل ماء نزل من السماء أو نبع من 
الأرض فإنه طهور مطهر؛ فمياه السيول» سواءٌ كانت أودية تمشي أم 
غدرانًا راكدة أم نقعًا في السباخ. أم غير ذلك كلها طهورء. طال عليها 
الزمن أم قصرء فللإنسان أن يتوضأ منها ويغتسل من الجنابة ولا يسأل 
عنهاء وكذلك مياه البحار . 


020 بشرح بلوغ الصرام 


١‏ -عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضْيّ اله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الل يَكِدْ في البَّحْر: «هُوَ 
الطَهُورُ مَاؤّهُ الْجلُ مَْتَتُهُ أَخْرَجَهُ الأرْبَعَةٌ وَابْنُْ أبي شَيْبّة وَاللّفْطُ لَه 
وَصَّححَهُ ابْنُ خْزَيْمَة وَالتَّرْمِذِيْ!". 

الشرح 

أبو هريرة: هو أكثر الصحابة رواية عن النبي ككلِِ؛ِ لأنه اعتنى 
بالحديث وحفظه وصار متفرغا له وإلا فإننا نعلم أن أبا بكر رضي الله عنه 
أكثر تلقيًا من أبي هريرة بالنسبة لحديث رسول الله يلد لأنه أكثر ملازمة 
منهء لكن التحديث عن أبي بكر رضي الله عنه في حياة النبي يَلِِ كان قليلاً ؛ 
لأن الناس يأخذون عن النبي يَكِْةِ مباشرة بدون واسطةء وبعد موته كَل 
اشتغل أبو بكر رضي الله عنه بأعباء الخلافة وتدبير الدولة» والناس أيضا 
يهابون أن يشغلوه بالتلقي عنه ؛ فلهذا كان ما تُقل عنه أقل بكثير مما قل عن 
أبي هريرة؛ ولهذا لو سُئلنا: أيهما أكثر حديثا أبو هريرة رضي الله عنه أو 
أبوبكر رضي الله عنه؟ نقول: أما بالنسبة للتلقي عن الرسول يَكةِ فأبوبكر 
أكثر تلقيّاء لا شك عندنا في هذاء وأما بالنسبة لكثرة نقل الحديث عن 


النبي يَكِةِ فأبو هريرة رضي الله عنه : 


)١(‏ رواه أبوداودء كتاب الطهارة؛ باب الوضوء بماء البحرء رقم(87). والترمذي؛ كتاب 
الطهارة؛ باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور» رقم (14). وقال: حسن صحيح . والنسائي؛ 
كتاب الطهارة» باب ماء البحرء رقم(59) وابن ماجه. كتاب الطهارة» باب الوضوء بماء 
البحر. رقم (787)»: وابن أبي شيبة »)1751/1١(‏ وابن خزيمة (09/1) رقم .)١١1(‏ 
وصححه أيضًا: البخاري» وابن مندة.وابن المنذرء والبغوي» وابن عبد البرء 
وغيرهم. انظر : «التلخيص» .)٠١ /١(‏ 
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قوله : «قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم» المؤلف في هذا الحديث 
يقول: «صلى الله عليه وسلم» وهذا هو المشهور عند العلماء في نقلهم 
للأحاديث» ولكن لو قال قائل: لماذا لا نقول: «وآله»؟ نقول: لأن 
الرسول تكٍِ لما قيل له : كيف نصلي عليك؟ قال: «قُولُوا : اللَّهُمَصَلَّ عَلَى 
ا مُحَمَّدِ وَعَلى آل مُحَمَّدِ مُحَمّد0!'' فنأتى بكلمة «على» لنفرّق بين هذا وبين صلاة 
الرافضة ؛ لأن الرافضة يقولون: «اللهم صلّ على محمد وآله» بدون ذكر 
«على». فإذا أتينا بها حصلت موافقة الحديث» وحصلت بذلك مخالفة 
الرافضة في صيغة الصلاة» وإن لم تذكر فهذا شيء لا يُنكرء مشى عليه 
العلماء وفيه خير إن شاء الله . 

قوله: «في البَحْرِ هذا من كلام ابن حجر رحمه الله ليس من كلام أبي 
هريرة» ولا من كلام النبي يك لكن المؤلف رحمه الله جعل هذا الكتاب 
مختصرًا فال : «في البحر» . 

ومياه البحار تمثّل ثلاث أرباع الكرة الأرضية تقريبًاء وقد جعلها الله 
عنَّ وجل مالحة تقبل كل شيء» ويذوب فيها كل شيء؛ لأنها لو كانت 
عذبةً لفسدت بما يموت فيها من حيتان وأسماك,» وما يُلقى فيها من الأنتان 
وغير ذلك» ولغيّرت الريح والجوء ولهلك الناس» فلما كانت بهذه الحالة 
مالحةً أشكل على بعض الصحابة الذين ركبوا البحر؛ فقد ورد في سبب 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى « وَاتَخَدَأَنَهُ هيم خِليلًا». 
رقم المفضةة ومسلمء كتاب الصلاةء» باب الصلاة على النبي بعد التشهد. رقم 
.)6١50(‏ 
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الحديث: أن رجلا سأل النبي يل فقال: إنا نركب البحر ونحمل معنا 
القليل من الماء» فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي 
ككِ: «هُو الطَهُورُ مَاؤْهُ. الجلٌ مَيْتَنُْ لم يقل: نعمء بل قال: «هُوَ الطّهُورْ 
مَاؤْهُ. الل مَيْتَتُهُه مع أن الرسول يك إذا سّئل مثلّ هذا السؤال قال: نعم؛ 
سأله رجل : أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نَمَمْ»» لكنه هنا عدل عن كلمة 
«نعم» إلى قوله : «الطَهُورُ مَاؤْكُ؛ ليكون ذلك أشمل وأعم» فيتطهر به ولا 
يتطهر منه» بمعنى أنه إذا أصاب الثوب أو البدن فإنه لا يجب غسله منه؛ 
لأنه طهورء وأيضا يُتطهر به من الحدث الأصغر والأكبر والنجاسة» وهذا 
من حسن جواب الرسول ولو فكلمة : «الطهور ماؤد»أعم من كلمة «نعم»؛ 
لأنه لو قال : «نعم», لكان المعنى : توضئوا به . 

وأيضًا زادهم على ذلك فقال: «الجلُ مَيْتَتْهُ الجل ميتته: يعني 
الحلال ميتته» والمراد بميتته : ميتة ما لا يعيش إلا في البحرء وليس المراد 
ما مات في البحرء ولهذا لو سقطت شاة في البحر وماتت فهي حرام . 

هكذا كان جواب النبي يِه وكلمة : «الطّهور» بفتح الطاء وهي اسم 
لما يتطهر به؛ ك : «الشّحور» اسم لما يتسحر بهء و«الوجور» اسم لما 
يُوجر به المريض., وهلم جرًا . 

أما «الطّهور» بضم الطاء فهو مصدرء أو اسم مصدرء وهو عبارة عن 
الفعل ؛ فمثلاً إذا قرب الإنسان ماءً يتوضأًبه» فالماء يسمى «طهورً!» أويسمى 
(وَضوءا١)»‏ ونفس الفعل يسمى : «طهور!» أو ١وُضوءً!»‏ ؛ فالفرق إِذَا بين فتح 
أوله وضمه: إِنْ أريد الفعل فهو مضمومء وإن أريد ما يُتطهر به فهو بالفتح. 


فتح ذي الجلال والإكرام 


ونظيره «السّحور» اسم لما يؤكل في السحر. و«السّحور» اسم للأكل . 


من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - حِرْصٌ الصحابة رضي الله عنهم على تلقي العلم؛ ويظهر ذلك 
بمعرفة سبب الحديث ؟ وهو سؤالهم النبي وَكِةِ: والصحابة رضي الله عنهم 
لا شك أنهم أحرص الناس على العلم؛ ولهذا كلما ورد عليك من الأشياء 
التي لم يسأل عنها الصحابة وهي مما ينقدح في الذهن» فاعلم أن سؤالك 
عنها بدعة» كما قال العلماء رحمهم الله فيمن سأل عن كيفية صفات الله 
فقالوا: إن هذا السؤال بدعة؛ لأن الصحابة لم يسألوا عنه . 

١‏ أن ماء البحر طهور بدون استثناء» إلا ما يقيده فى الأحاديث 
الآتية ؛ 200 
شيء من الأذى أو من الدهن أو من البنزين» أو ما أشبه ذلك فإنه طهور ؛ 
لأنَ هذا لا يغيره؛ ونأخذ من هذا قاعدة؛ وهي : أن مياه البحار طهور يجوز 
التطهر منها من الحدث الأصغر والأكبر والنجاسة بدون استثناء . 

حسن تعليم الرسول يَكِ وإجابته ؛ حيث يعمد إلى الأشياء الجامعة 
العامة وقد أعطي يك جوامع الكلم» واختصر له الكلام اختصارًا؛ وجه 
ذلك أنه قال : «الطهور ماؤه» . 

 :‏ جواز زيادة الحواب على السؤال إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ 
ووجهه: أن الرسول يكِةِ زاد على سؤال السائلين ببيان حكم ميتة البحر 
فقال: «الحل ميتته» لماذا؟ لأن هؤلاء إذا كان أشكل عليهم الوضوء من ماء 
البحر» فالظاهر أنه سيشكل عليهم ميتة البحر» فيما إذا وجدوا سمكا طافيًا 


6 بشرح بلوغ المرام 


على الماء ميتاء فسوف يشكل عليهم. وهذا من باب أولى ؛ يي 
ل وهذه هي طريقة 


ال ع ىن ل 


القرآن؛ قال تعالى : © سكلو 3 ل 00 
وَالْأَْبِينَ واَلْتئ وَالْسَكِنٍ وَأبنِ ألتَسبيل © [البقرة: 5١؟]ء‏ فهم سألوا: ماذا 
ل ل 
على مَنْ ينفقون؟ لكن عندما كان الإنسان المنفق محتاجا إلى معرفة مَنْ 

وهذه الطريقة يستعملها أيضا بعض أهل العلم؛؟ مثل شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى» في أحيان كثيرة إذا تكلم عن مسألة فإنه يستطرد 
فيذكرها ويذكر ما يشبه حكمها من المسائل الأخرى» ومن المستغرب أن 
بعض الناس قد عابه في هذا الأمر وقالوا: إن شيخ الإسلام يتكلم في أمر لا 
يحتاج إليه» فإذا تكلم في المسألة أتى بمسائل كثيرة تشابههاء ولكن يردٌ 
عليهم بأن طريقة القران والسنة: يذكر في الجواب ما يحتاج إليه السائل 
وإن لم يسأل عنه . 

© وفيه أن الماء إذا تغيّر بمكثه فإنه لا يضر ؛ كماء الغدير يكون أحيانًا 
قد تغيّر مع طول المكث ويكون اجنّاء والاجن: هو الضاري الذي له 
رائحة منكرة» وهذا لم يتغير بشيء حدث فيه» لكن تغير بمكثه» وما تغير 
بمكثه فإنه لا يضره ويبقى على طهارته . 

5 - ويستفاد من الحديث تحريم ميتة البر؛ وذلك بطريق المفهوم؛ وإن 
كان العمدة في تحريمها قوله تعالى: 8 قُل لَّد أَجدُ في مآ أُوحيَ إِلَّ حرم عل 


فتح ذي الجلال والإكرام 
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لتم نا ل دار دما مهار َحَمَ زمر فال احم 
00 5»؛ وكذلك قوله تعالى: #حْرَّمَيَ عَلَييُ اميت 
[المائدة: 4]. 

أن جميع الأسماك والحيتان حلال؛ لعموم قوله: «ميتته» و«ميتة» 
هنا مفرد مضاف فيعةٌ؛ فكل ما في البحر من أسماك وحيتان حلال طاهر. 
وعلمنا أنه طاهر من كونه حلالاً؛ لأن لدينا قاعدة مفيدة وهي: "كل حلال 
فهو طاهرء وليس كل طاهر حلالاً» وكل نجس فهو حرام. وليس كل حرام 
نحسًا؛ . 

قولنا: «كلٌ حَلآَلٍ طَاهِره واضح. وقولنا: «وليس كل طاهر حلالاً 
مثل الأشياء الضارة؛ كالسّم والدخان والحشيشة وما أشبه ذلك» فهذه 
طاهرة وهي حرام» على خلافٍ في مسألة الحشيشة والخمرء لكن القول 


الراجح أنها طاهرة . 
وقولنا: «كلُ نجس حرام الدليل قول الله تعالى : 8 قل لَه أَجِدٌ في مآ 


الى 


أوحى إِلَنَ محَرَّمًا عل طَاعِم م يَظعَمَهة له أن د ا كم 
خِزِيرٍ فَإِنََمُ رجَس » [الأنعام: 148]ء 0 تعالى التحريم بالنجاسة؛ 
فدلَ ذلك على أن كل نجس فهو حرام» هذا من جهة الدليل الأثري 
والدليل النظري : إذا كان يجب علينا أن نزيل أثر هذا الشيء من 
را 0 فلخل إلى راطع؟! 
وقولنا : «ليسَ كل حرام نجسًا؛ هذا صحيحٌ ؛ كالدخان والسّم وشبهه ؛ 
فإنه حرام وليس بنجس. ‏ ' 


بشرح بلوغ المرام 
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إذا نستفيد من هذا الحديث أن جميع ميتات البحر حلال» وجميع 
حيتانه وأسماكه حلال حيها وميتهاء ولا يستثنى من ذلك شيء» وهذا هو 
القول الراجح خلافا لمن قال: إنه يستثنى الضفدع والتمساح والحية . 

فإن قال قائل : ما تقولون فيما إذا كان من جنس السباع من الحيتان» 
أحلال هو أم لا؟ . 

الجواب: حلال». يوجد حيوانات من أسماك وحيتان في البحر تعدو 
على الإنسان وتأكله كما يعدو السبع في البر على الإنسان ويأكله : فهل هذه 
حرام؟ الجواب: لاء حتى لو كانت على صورة حية» أو على صورة 
إنسان» أو على صورة كلب؛ فإنها حلال؛ لعموم الأدلة» وليست نجسة 
ولو ماتت. 

 /‏ وفي الحديث تخصيص قوله تعالى: لحَرَّمَت عَلَيكُمْ لَه 4 فإن 
الآية الكريمة تعمٌ ميتات البر والبحر. ؛ على أنه جاء فى القران ما يدل على 
حل ميتة البحر أيضا؛ وذلك في قوله تعالى ا ان 


سه ا 


ممما لَكُم سيار 4 [المائدة: 143]: قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير 
قوله: ‏ وَطَمَامُمٌ © : إنه ما وُجد ميئًا. فخصّص عموم الآية السابقة بهذه 
الآنه والحديك. 

4 ويستفاد من الحديث : أن الماء إذا تغيّر بسمك مات فيه فإنه يكون 
طهورًا؛ لأنه تغير بشيء طاهر حلال فلا يضر . 

قوله : «اخْرَجَهُ الآرْبَعَةٌ» الأربعة هم : أبوداود. والترمذيء والنسائي. 
وابن ماجه . 


فتح ذي الجلال والإكرام 


قوله: «وابِنُ أبي شيبّة وَاللْفْظٌ له وَصححَة ابن خْزَيْمَة وَالتَرْمِذِي» 


وكذلك أخرجه أئمة ثلاثة وهم : مالك» والشافعي» وأحمد. 

وقوله : «وَاللّفْظُ لَهُ» اعلم أن العلماء رحمهم الله الذين ينقلون من 
الأصول. كصاحب «البلوغ» وغيره» قد يختارون أحد الألفاظ ولو كان 
دون غيره رتبة في الصحة؛ لأنه أشمل وأوسع. فيختارون هذا اللفظ وإن 
رو غيره مَنْ هو أشد تحريًا منه للصحيح. لكنه يكون بلفظ مختصر أو 
بسياق جيد أو ما أشبه ذلك» المهم أنهم قد يختارون لفظ المخرج وإن كان 
أقل رتبة من الاخر لحسن سياق اللفظ . 

وقوله: «صَّححَهُ, أي: حكم بصحته» واعلم أن الحديث الصحيح 
عند العلماء هو ما اجتمع فيه خمسة شروط : 

الأول: أن يكون الراوي له عدلاً . 

والثاني : أن يكون تام الضبط . 

والغالث : أن يكون السند متصلا . 

والرابع : أن يكون سالمًا من الشذوذ. 

والخامس : أن يكون سالمًا من العلة القادحة . 

هذا هو الصحيحء فإن اختلٌ شرط تمام الضبط ؟ بأن يكون أحد الرواة 
عنده خفة في الضبط انتقل الحديث من الصحة إلى الحسن وصار حسنا . 

وإن اختلّت العدالة فهو ضعيف. وإن اختلّ الضبط كله فهو ضعيف» 
وإن اختلّ اتصال السند فهو ضعيفء وإن اختلّت السلامة من الشذوذ فهو 
ا ا ا ال ير لي ار 


بشرح بلوغ المرام 


تك 00ج ةا 060600 


فرض أن الحديث روي في كتاب يعتبر من الكتب الصحيحة ؛ ومن ذلك مثلاً 
مارواه مسلم في صفة صلاة الكسوف : أن الرسو لي صلّى ثلاث ركوعات 
في كل ركعة.''' فهذا وإن كان في «صحيح مسلم» فإنه شاذ؛ لعدول 
البخاري عنه» واتفاق البخاري ومسلم على أن في كل ركعة ركوعين» وقد 
أجمع المؤرخون على أن النبي يك لم يصل صلاة الكسوف إلا مرة واحدة» 
وعلى هذا فيحكم على ماسوى الركوعين في كل ركعة بأنه شاذ . 

ومن ذلك أيضًا ما رواه مسلم في حديث المعراج عن شريك” '' وقدَّم فيه 
وأخَره فيعتبر هذا المخالف لما اتفقاعليه البخاري ومسلم يعتبر شاذا . 

ومن ذلك على القول الراجح : «أَْلحَ وأبيه إِنْ صَدَقَ»”"؛ فإن قوله: 
«وأبيه» لم ترد في «البخاري» إنما وردت في إحدى روايات مسلم» وعلى 
هذا فتكون شاذة» والشذوذ في الحقيقة وإن كان مخرجًا في كتاب 
صحيح ١‏ فإن الوهم وارد على كل إنسان . 

ولابد أيضا أن يسلم من العلة القادحة؛ وهي التي تقدح في أصل 
الحديث أو فى سند الحديث,» وأما غير القادحة فإنها لا تضر. فمن غير 
القادحة: اختلاف الرواة في مقدار ثمن جمل جابر رضي الله عنهماء 
واختلافهم في مقدار ثمن القلادة التي في حديث فضالة بن عبيد؛ هل هو 
اثنا عشر دينارًا أو أقل أو أكثر» هذا لا يضر ؛ لأنه علة غير قادحة . 


.)907( رواه مسلمء كتاب الكسوف». باب صلاة الكسوف.». رقم‎ )1١( 
رواه مسلمء كتاب الإيمانء باب الإسراء برسول الله علي ا السموات» رقم (؟151).‎ )١( 
.)١١(مقر إفرة رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام ؛‎ 


فتح ذي الجلال والإكرام 
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5-1 7 2 8 


١‏ -وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخدْرِيّ رَضِيّ اله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل «إنّ المَاءَ 


سه 4 : 3 2 > 3 0 -2 - « - َه م ١‏ 
طهور لآ نُنحْسةٌ شيءً» أخْرَّحَهُ الثلاثة, وَصَححَهَ أَحْمَد0. 


الشرح 

قوله : «إِنَّ المَاءَ» أي : جنس الماءء ف «أل» هنا للجنس؛ فيشمل كل 
أنواع المياه . 

قوله: «طَهُورٌ» أي : مطهر ؛ لأننا قلنا الطهور ما يُتطهر به . 

قوله: «لا يُنَحْسُهُ شيْءٌ» كلمة «شيء» نكرة في سياق النفي فتعم كل 
شيء يقع في الماء» فإنه لا ينجسه . ومن المعلوم أن هذا العموم غير مراد 
بلا شك؛ لأنه لو وقع في الماء نجاسة فغيّرته فإنه يكون نجسًا بالإجماع؛ 
وعلى هذا فيكون هذا العموم مخصوصًا بما تغير بالنجاسة فإنه يكون نجسًا 
بالإجماع ؛ ولهذا قال النبي يَيِ في السمن تقع فيه الفأرة قال : «أَلقُومَا وما 
حَوْلَهَاه”"2؛ لأنها هي وما حولها ستكون نجسة؛ يعني إذا ماتت أنتنت 
رائحتها وأنتن معها السمن . 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ _أن الماء طهور مطهر من كل نجاسة» سواء كانت نجاسة مغلظة 


)١(‏ رواه أبوداودء كتاب الطهارة؛ باب ما جاء في بثر بضاعة. رقم (51). والترمذي. 
كتاب الطهارةء باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيءء رقم (11) وقال: هذا حديث 
حسن. والنسائي» كتاب المياهء باب ذكر بئر بضاعة. رقم (555). 

(؟) رواه البخاريء كتاب الوضوءء باب ما يقع من النجاسات في السمن والماءء رقم 
(ه*؟). 


بشرح بلوغ المرام 
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كنجاسة الكلب. أو مخففة كنجاسة الصبي الذي لم يأكل الطعام أو بين 
ذلك» وسواء كانت طهارة حدث أو طهارة خبث» فالماء يطهرها . 

" - أن الأصل في الماء الطهارة ؛ لقوله : "إِنَّ الْمَاءَ طهُودُه وعلى هذا 
فإذا شككنا في ماءٍ هل هو طهور أو نجس؟ فهو طهور . 

“-أن الماء إذا تغير بطاهر فهو طهور ء لقوله : «لآ بُ: سه شئ 12 . 

5 -طهورية الماء إذا غمس الإنسان يده فيه بعد قيامه من نوم الليل » مع 
أن الرسول يكْمِ نهى القائم من نوم الليل أن «يغمس يده في الإناء حتى 
يغسلها ثلانًا”'' لكن لم يقل: إن الماء ينجسء وإنما نهى عن الغمس 
فقط. وإذا لم يقل: إنه ينجس» دخل في عموم هذا الحديث؛ فيكون 
طهورا باقيًا على طهوريته . 

5ه - جواز تخصيص السنة بالإجماع ؛ فقوله: «لا مُِنْجّسُهُ شْيْءً» 
مخصوص بالإجماع على أن الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه يكون نجسّاء 
ولكن هذا القول قد يُعارض؛ أي: يمنع كون التخصيص ثابتا بالإجماع 
فقط؛ لأن هناك نصوصا تومئ إلى أن ما تغير بالنجاسة فهو نجس ؛ كما 
سنذكر إن شاء الله فيما بعد. 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الطهارة.» باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في 
نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلانّاء رقم (774). 


فتح ذي الجلال والإكرام 


"-وَعَنْ ابي أَمَامَةَ البَاهِلِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اش يكل: إن المَاءً لآ يُد 00 


شَيءٌإلأمَاغْنَبَ عَنَى ريجه وَطَعْمِهِ وَلَوْنْهه أَخْرَجَهُابِيُمَاجَه وَضْعْفَهُ أبُوحَاتِم. 

ولِْبَيْهقيّ:«المَاءُ طَهُورَإِإِنْ تَغيْرَرِيحُة أو طَعْمَة آوْلَوْنهُ بِنْحَاسَةٍ تَحْدُتُ فيو»'''. 

الشرح 

قوله: «إِنَّ الماءً ل يْتَحْسُهُ شَيْءٌ..., إذا قارنت بينه وبين الحديث الأول 
حيث قال: «إنَّهِ طَهُورٌ لآ يُنَجْسُهُ شَيءٌ» فيكون معنى ١لا‏ ينجسه شيء» هنا 
هو معنى (إن الماء طهور لا ينجسه شيء2؛ لأنه إذا كان لا ينجسه شيء فهو 
طهور» ليس عندنا إلا طهور ونجس كما سيتبين من هذا الحديث . 

قوله: «إلا ما غَنَبَ عَنّى ريجه وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِء أي: تغيّر؛ بأن غلبت 
رائحة النجاسة وظهرت من الماء» ولكن هل يشترط أن تكون هذه الغلبة 
ظاهرة لكل أحدء أو يكفي إذا ظهرت ولو لبعض الناس إذا كان غير 
موسوس؟ الظاهر الثاني» إذا ظهرت ولو لبعض الناس بشرط ألا يكون 
موسوسًا؛ لأن الموسوس يتوهم ما لم يتغير متغيرّاء لكن إذا ظهرت ولو 
لبعض الناس ثبت الحكم . كما أن الناس إذا رأى واحد منهم الهلال في 
رمضان ثبت الحكم» كذلك هذاء إذا وجدنا اثنين أحدهما شمّه ضعيف» 
والآخر شمّه قوي» فقال الثاني : إن الماء تغير برائحة النجاسة كفى . 


.)05١1( رواهابن ماجهء كتاب الطهارة». باب الحياضء رقم‎ )1١( 
ورياة اللهقى فى السئن الكبرى (١/09؟) من حديث أبي أماعة إنفا. والحدريك‎ 
. إسد معت لتفرد رشدين بن سعد - أحد رواته - برفعه وهو ضعيف‎ 
قال أبو حاتم: «رشدين ليس بقوي» والصحيح مرسل».‎ 
.)54/١( ه«علل الحديث»‎ وء)١6‎ -١5/١( انظر : «التلخيص»‎ 
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وقوله: «وَطَعْمِهِه يختلف الناس في المذاق اختلافا عظيمّاء من 
الناس من هو دقيق في مذاقه» لو يتغير الشيء أدنى تغير علم بهء ومن 
الناس من يكون مذاقه ضعيمًا لا يميز ولا يفرّق إلا إذا كان التغير قوبّاء 
فالعبرة بأوساط الناس» أو بأقوى الناس ذوقًا إذا لم يكن موسوسًا. 

قوله: «وَلوْنْه» إدراك اللون يختلف الناس فيه أيضا»؛ اللمن 
تمييزه بين الألوان قوي. ومن الناس من تمييزه غير قويء. فإذا أثبت 
أحدهم أنه تغير - بشرط ألا يكون ذا وسواس_فإنه يحكم به . 

وهذا الحديث ظاهره أنه لابد أن يتغيّر الماء باللأوصاف الثلاثة 
مجتمعة ؛ وهي : الريح» واللون». والطعمء فهل هذا مراد؟ 

الحجواب: لاء غير مراد؛ لقول المؤلف: «وللبيهقي: «الْمَاءُ طَهُورٌ إلا 
إِنْ تغيّرَ رِيِْحُهُ أو طَعْمهُ آؤ لَوْنهُ بِنْحَاسَةٍ تَحْدْتُ فيه» فبيّن في هذه الرواية أنه 
إذا تغيّر أحد الأوصاف ثبت الحكم» ودليل ذلك : تعبيره ب «أو». و «أو» هنا 
للتنويع بخلافها في رواية ابن ماجه؛ فإنه ذكره بالواو الدالة على الجمع»ء 
وعلى هذا فنقيّد رواية ابن ماجه برواية البيهقي. ونقول: إذا تغيّر أحد 
أوصافه بالنجاسة حكم بنجاسته . 

من فوائد هذا الحديث: 

. أن الأصل في الماء الطهارة» وأنه لا يحكم بنجاسته إلا بالتغير‎ -١ 

” - تقييد حديث أبي سعيد السابق؛ لأن حديث أبي سعيد مطلق» 
وهذا مقيد بما إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. 

- أن الأدلة من الكتاب والسنة يحمل بعضها على بعض ؛ لأنها 
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خرجت من مشكاة واحدة»ء ولا يمكن أن نجعلها متفرقة متوزعة» فتكون 
ممن جعلوا القرآن عضين. بل نقول: القرآن يقيّد بعضه بعضاء ويخصّص 
بعضه بعضّاء وكذلك السنة» وهذا أمر متفق عليه؛ لكن قد يختلف العلماء 
في بعض الأشياء لسبب من الأسباب» وإلا فإن العلماء مجمعون على أن 
الشريعة واحدةء وما أطلق منها في موضع وقد في موضع ؛ وجب اعتباره 
مقيذا . 

5 -أن الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحهء تغيرًا ظاهرًا بيْنَاء انتقل من 
الطهورية إلى النجاسة . 

5 -أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط : طهور» ونجس» وليس ثمة قسم 
ثالث يسمى طاهرًاء خلافًا لما عليه كثير من الفقهاء من أن الماء إما: 
طهورء أو طاهرء أو نجس ؛ فإن كان طاهرًا بنفسه مطهرًا لغيره فهو طهورء 
وإن كان نجسًا بنفسه منجسًا لغيره فهو نجسء وإن كان طاهرًا بنفسه ولكنه 
لا يطهر فإنه يكون طاهرًا غير مطهر . 

هذا التقسيم أمرٌ مهم » لو كان من شريعة الله لكان مبيئًا في كتاب الله أو 
فى سنة رسوله يكلِ؛ لأن هذا يترتب عليه أمور عظيمة» يترتب عليه فعل 
الصلاة التي هي من أعظم الأشياء؛ ولو كان هذا من شريعة الله لبينه الله 
ورسوله بيانًا كافيّاء بل قوله : إن الْمَاءَ طَهُورٌ لا بُنْجِسُهُ شَيْء» يفيد أنه ليس 
هناك قسم يسمى الطاهرء وهذا ‏ الذي دلت عليه الأحاديث ‏ هو الذي 
اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وقال: إن الماء إما طهور وإما 
نجس » وليس ثمة قسم ثالث . 
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نأخذ مما سبق قواعد نلخّصها فيما يلي : 

القاعدة الأولى : أن الماء ينقسم إلى قسمين لا ثالث لهما. 

القاعدة الثانية : أن الماء لا ينجس إلا بالتغير ؛ لقوله : ١لا‏ ينحسه شيء 
إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه" ورواية البيهقي بالتنويع : «ريحه أو 
طعمه أو لونه". فإذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره» فبناء على هذه القاعدة 
المبنية على الحديث يكون طهورا قَلَّ أو كثر . 

القاعدة الثالثة : أنه إذا تغير أحد أوصافه: الطعم أو اللون أو الريح 
بالنجاسة. صار نجسًا؛ لقوله : «إلا إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه». 

القاعدة الرابعة: أن النجاسة التي تؤثر في الماء هي التي تحدث فيه» 
وعلى هذا فلو تغير ريح الماء بميتة حوله فإن الماء يكون طهورًا؛ لأن 
حديث البيهقي : «بنجاسة تحدث فيه» وما كانت النجاسة خارج الماء فإنها 
ليست حادثة فيه » وقد حكى بعضهم إجماع العلماء على ذلك ؛ أي : على أن 
الماء إذاتغير بالمجاورة من غير أن تحدث النجاسة فيه فإنه يكون طهورا . 

القاعدة الخامسة: أن الأصل في الماء الطهارة؛ لقوله: «تحدث فيه» 
والحادث ليس قديمّاء بل هو متأخرء وعلى هذا فإذا وجدت ماءً وشككت 
هل هو طهور أو نجس؟ فهو طهور ؛ لأنه لا يمكن أن ينتقل من الطهورية إلا 
بنجاسة تحدث فيه» والحدث يكون متأخرًا عن القديم . 

فإن قال قائل : بماذا نطهر الماء إذا كان نجسًا؟ 

قلنا: يطهر بأي مزيل للنجاسة؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودا 
وعدمّاء فما دام الشارع قد علق نجاسة الماء بتغير الطعم أو اللون أو 
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الريح ؛ فإنه متى زال ذلك صار طهورًا بأي سبب؛ فمثلا : لو أننا أضفنا إلى 
هذا الماء موادا كيماوية حتى زالت النجاسة» لا طعم ولا لون ولا ريح. 
فإنه يكون طهورًا يجوز الوضوء به» ويجوز سقيه النخل والزرع» ويجوز 
شربه إذا لم يكن على الإنسان ضرر في ذلك ؛ لأن الحكم يدور مع علته 
وجودا وعدما. 

وكذلك لو زالت النجاسة بنفسها مع الرياح والشمس بدون أي عمل 
يكون أيضًا طهورا لزوال علة النجاسة . 

كذلك أيضًا لو كانت النجاسة نرى أثرها في جانب» لكن بقية 
الجوانب لم تتغير» ثم أخذناها وما حولها مما تغير ‏ بقي الباقي طهوراء 
وهذا يكون إذا كان الماء خاثرًا بعض الشيءء لا طبيعيًا؛ لأن النجاسة لن 
تمتد في مثل هذه الحال؛ ويدل لهذا أن النبي يلد سُئل عن الفأرة تموت في 
السمن» فقال: «أَلْقّومَا؛ٍ ايا ناد جياه وكلوا ا" 
والحديث الذي فيه التفصيل : (إِنْ كانَ مَائِعًا قلا تَقَرَبُوُء وإنْ كان جَامِدًَا 
َأَلقُوهَا وَمَا حَوْلَهَاه("2 حديث لا يصحخٌء فالذي في الصحيح هو أنه قال : 
«ألْقُوهَا وَمَا حَوْلَهًا وَكُلُوا سَمْنَكُمْ؛ ثم إن الغالب في السمن في الحجاز أنه 
لا يكون جامدًا؛ لأن الحجاز منطقة حارة . 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(/01). 
(؟) رواه أبوداودء كتاب الأطعمة. باب في الفأرة تقع في السمن. رقم (5845). 
والترمذي» كتاب الأطعمة. باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن (5905/4) 
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ِذّا القاعدة في تطهير ما تنجّس : "أنه متى زالت النجاسة بأي مزيل» أو 
زالت بنفسهاء فإنه يكون طهورًا يطهر من الأحداث والأنحاس» . 

أما مسألة الشرب إذا كانت طهوريته بالمعالجة بالكيماويات؛ فهذا 
يرجع إلى نظر الأطباءء إذا قالوا: إنه لا يضرء فليشرب؛ لأنه زالت 
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؛ - عَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ رَضْيّ اله عَنْهُمَا قالَ: قال رَسُول الله يده «إذا كان 
المَاءُ قُنتَيْنِ لَمْ يَحْمِلٍ الْخَبِتَ» وفي لفظ: «لَمْ يَنْجْسْء أَخْرَجَةُ الأَرْبَعَةُ وَصَحُحَهُ 
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ابن خْريْمَة وَالحَاكمٌ وَابْنَ حبّان ا 
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الشرح ًَ 0 

قوله: «إذَا كَانَ المَاءُ قُنَتَيْن» القلتان: تثنية قُلَةَء والقّلة: تحمل على ما 
ذكره الرسول يَللٍ في حديث المعراج حيث قال: «فَإِذًا نَبقَهَا مِثْلّ قلآلٍ 
هَجَرَ وَإِذَا وَرَفْهَا مثل آذانٍ الفيلة0") وهي ل عدا 5 
«الجابية» يوضع فيها الماء؛ وكانوا يبردون الماء بهذه «الجابية» وهي شيء 
يشبه البرميل المصنوع من الطوب يبرد الماء . 

إِذًا: القلتان تثنية قلة» والمراد بها قلة من قلال هجرء وذكر العلماء أن 
القلة تَسّعُ قربتين و«شيئًا»» وقالوا: «الشيء» يُحمل على النصف؛ لأنه لم 
بين فحمل على المناصفة» كما لو قلت لاثنين: هذا الطعام بينكماء 
يكون بينهما مناصفة ؛ فإذا لم يتبين القسط فإنه يُحمل على المناصفة . 

وإذا كانت نَسَمْ قربتين وشيئًا وجعلنا الشيء بمعنى النصف». فتكون 
القلتان: خمس قرب متوسطة . 

وقوله: «لَمْ يَحْمِلٍ الْخَبِتَّ» يعني لم يتبين فيه أثره» ويفسره اللفظ 


4)١(‏ رماه أبوداودء كتاب الطهارة» باب ما ينجس الماء. رقم (57)., والترمذي. كتاب 
الطهارة» باب منه آخرء رقم(/11)» والنسائى» كتاب الطهارة» باب التوقيت في 
الماء. رقم (؟6). وابن ماجه» كتاب الطهارة وسئئها» باب مقدار الماء الذي لو 


يلجس ٠‏ رقم(!01). 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب المعراج» رقم (5841). 
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الثاني : «لم يَنْجُس» يعني إذا بلغ هذا المقدار فإنه وإن سقطت النجاسة فيه 
لم ينجس ؛؟ لأنه بلغ حدًا كبيرًا لا تؤثر فيه النجاسة . 

وهذا الحديث اختلف العلماء في متنه وفي سنده» وقد ذكر ابن القيم 
رحمه الله في : «تهذيب السئن» كلامًا طويلاً حول هذا الحديث”''» وفيه 
فوائد عظيمة حديثية لا تجدها في غيره» فمن أراد أن يراجعها ففيها فائدة 
كبيرة» وذكر تضعيف هذا الحديث من ستة عشر وجهاء وابن القيم رحمه 
الله إذا تكلم في المسألة نَفَسّه طويل. فهذا الحديث ضعيف وإن صححه 
مَنْ صححه من الأئمة» لكن الكلام على الواقع» فلننظر الآن : 

أولاً: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» يعني لم ينجس» فهل 
هذا على عمومه؟ لا شك أنه ليس على عمومه بالإجماع؛ لأننا لو أخذنا 
بعمومه لكان ظاهره أنه لا ينجس سواء تغير أم لم يتغير» وهذا خلاف 
الإجماع ؛ فإن العلماء مجمعون على أن الماء إذا تغير بالنجاسة فهو 


نجس » وعلى هذا فلا يصح الأخذ بعمومه. 

ثانيًا: الحديث له مفهوم وهو : إذا لم يبلغ قلتين صار نجسّاء وظاهر 
هذا المفهوم : أنه سواء تغير أم لم يتغير» وحينئذ يكون مخالمًا لحديث أبي 
أمامة السابق الدال على أنه لا ينجس الماء إلا بالتغير. ودلالة حديث أبي 
أمامة على أن الماء لا ينجس إلا بالتغير دلالة منطوق» ودلالة حديث ابن 
عمر هذا دلالة مفهوم». والعلماء يقولون: إذا تعارضت الدلالتان المنطوقية 


)١(‏ انظر: «تهذيب السنن» )07/١(‏ وما بعدها. 
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والمفهومية فإنه يدم المنطوق. على أن المفهوم يكفي في العمل به صورة 
واحدة» إذا صدق المفهوم بصورة واحدة كفى ؛ فمثلاً نقول : مفهومه إذا لم 
يبلغ قلتين صار نجسّاء فنقول: هذا يعم ما تغير وما لم يتغيرء ويكفي أن 
عر رك 2ن ع افر رد كر ف عملها بالسشيار” 
والمفهوم كما قال أهل الأصول يكفي في العمل به صورة واحدة. 

على كلّ حال مادام الحديث ضعيمًا وعندنا حديث سابق يؤيده الدليل 
النظري فإنه لا يعمل بهذا الضعيف. ويقال: إنه إذا بلغ قلتين وحدثت فيه 
نجاسة فإن غيرته فهو نجس مطلقّاء وإن لم تغيره فهو طهورء وإذا لم يبلغ 
قلتين فالحكم كذلك: إذا حدثت فيه نجاسة إن غيرته فهو نجسء وإن لم 
تغيره فهو طهور . ولكن لا شك أنه كلما قل الماء وكبرت النجاسة كان تغير 
الماء بها أقرب» وحيئئذ لابد أن نسلك سبيل الاحتياط ؛ لأنه لو نزل نقطة 
صغيرة بقدر عين الجرادة في ماء يبلغ قربة كاملة فهذا لا يغير ولا يؤثر , 
فعلى مقتضى هذا الحديث إذا أخذنا بعموم هذا المفهوم يكون نجسّاء 
ولكنه في الواقع لا يكون نجسّاء ولو سقطت نجاسة كبيرة فيما دون ذلك 
لكان تغير الماء بها قويًا . 

فأنت أيها المسلم احتط لنفسكء, الذي يغلب على ظنك أن النجاسة 
تؤثر فيه احتط فيه» لا تستعمله إلا لحاجة» وأما الذي يغلب على ظنك أن 
النجاسة لم تؤثر فيه أو تأكدت أنها لم تؤثر فيه فلا يهمنك أن يكون قليلاً أو 
كثيرًا . هذا هو الذي تدل عليه الأدلة والقواعد العامة في الشريعة» ولا يكلف 
الله نفسًا إلا وسعها. 
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«لآَيَعْتَسلٌ أحدعة في المَاءِ لايم وَمُوجُنْبّ» أَخْرَحَهُ سل" 


ارج 

قوله : «لآ يَعْتَسِلْ» «لا» ناهية» والدليل على أنها ناهية جزم الفعل بها؛ 
لأن «لا» الناهية تعمل الجزم فيما تدخل عليه من أفعال» وهي لا تدخل إلا 
على الفعل المضارع» فهي من علامات المضارع» وكذلك «لم» لا تدخل 
إلا على المضارع » فإذا وجدت كلمة دخلت عليها «لم» فهي فعل مضارع . 

قوله: «أَحَدُكُمُ هذا خطاب للرجال» واعلم أن أكثر خطاب القران 
والسنة موجه للرجال؛ لأن الرجال هم وعاة العلم وهم رعاة الأمة؛ فلهذا 
تجد أكثر الخطابات في القرآن والسنة موجهة إلى الرجال» وتدخل النساء 
تبعا للرجال . 

وقوله : «قي الماءٍ الدّابْم» أي: الذي لا يجري؛ لأنه ساكن لا يتحرك 
فهو دائم. 

وقوله: «وَهُوَ جُنْبَ» الجملة هذه في موضع نصب على الحال من 
أحدكم ؛ أي : من فاعل «يغتسل»؟ يعني : والحال أنه جنب ؛ لأن الجنب 
وإن كان طاهر البدن لكن قد يكون هناك إفرازات خفية بسيب الجنابة لا 
ندري ما هي فتؤثر في الماء» توسخه وتقذره» فلهذا هي الجنب أن يغتسل 
من الماء الدائم . 


.)785( رواه مسلمء كتاب الطهارة» باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد» رقم‎ )١( 


فتح ذي الجلال والإكرام 


من فوائد هذا الحديث: 

١‏ رعاية الشريعة للصحة؛ لأن كون الإنسان يغتسل وهو جنب في 
ماء راكد لا يدخل عليه شيء» ولا يخرج منه شيء» لا شك أنه سيلوثه 
وسيكون علة له ولغيره. 

" - شمول الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم؛ فهي 
شاملة لمصالح الناس في المعاد والمعاش» خلافا لمن قال: إن الشريعة 
هي تنظيم العبادة فيما بين الإنسان وربّهء والباقي موكول إلى الناس . هذا 
غير صحيح» وهذا يخشى أن يكون من باب الكفر ببعض الشريعة والإيمان 
ببعضهاء فالشريعة شاملة لكن الناس يختلفون في العلم والفهم» قد يقصر 
علم الإنسان عن الإحاطة بالشريعة وهذا كثيرء قد يقصر فهمه عما أحاط به 
من الشريعة فيظن أن الشريعة مقصرة أو قاصرة في هذا الباب . 

- تحريم أو كراهة اغتسال الإنسان في الماء الدائم وهو جنب. 
ويؤخذ من النهي» وقد اختلف الأصوليون في النهي: هل هو للكراهة أو 
للتحريم أو يفرق بين ما كان مبناه العبادة وما كان مبناه الأدب والنظافة ؛ 
فالأول: يكون النهي فيه للتحريم» والثاني: للكراهة . 

قالوا: إنما كان النهي فيما كان مبناه العبادة للتحريم؛ لأن الإنسان 
إنما خلق للعبادة» فلابد أن يحققها؛ فغْلاً للمأمور وتركا للمحظورء أما 
الآداب وما يعود للصحة والنظافة وما أشبه ذلك فيحمل على الكراهة . 

والمتأمل للأحاديث التي ورد فيها النهي يرى أن هذا القول أقرب ما 
يكون؛ لأنه يمر بك أحاديث فيها نهي ولم تكن للتحريم» ولا يمكن أن 


7 بشرح بلوغ الصرام 
تقول: إنها للتحريم»ء ويمرٌ بك أحاديث تقول: إنها للتحريم» فإذا وَجَد 
نهي مطلق غير مقرون بما يدل على أنه للتحريم ؛ فأقرب الأقوال في ذلك 
الوسط: أن ما كان شأنه شأن العبادة فهو للتحريم»ء وما كان للنظافة 
والآداب وما أشبه ذلك فهو للكراهة . 


5 - جواز الاغتسال في الماء غير الدائم» والماء غير الدائم ينقسم إلى 
فسمين : 
قسم يجري دائمًا كالأنهار والسواقي التي تجري» هذه يتطهر منها 
الإنسان». ولا إشكال في ذلك سواء جنبًا أو غير جنب» فينوي الاغتسال 
ويغتسل» ينغمس فيهاء ولكن لا شك أن الذي يجري سوف يتجدد الماء 
على البدن» فهل نقول: كل جرية تجزىٌ عن غسلة؟ الجواب : نعم» كل 
جرية تجزئىْ عن غسلة؛ ولهذا قال الموفق رحمه الله في المغني: إن 
الرجل إذا حرّك يده في الماء ثلاث مرات فقد غسلها ثلاثًا»؛ لأن الماء 
يتجدد بالحركة» فكذلك أيضا إذا كان الماء يجري» فكل جرية تغمر البدن 
والقسم الثاني من الماء غير الدائم الراكد الذي سوف يفتح له بعد 
ساعة أو ساعتين ويمشي ويخلفه آخرء كما يوجد هذا في برك البساتين 
تكون مملوءة لكن سوف يفتحها من ينوي توزيع الماء ويوزعها على 
البستان» ويأتي ماء جديدء هل نجعل هذا من الدائم أو من الجاري؟ هذا 
لاشك أنه من الجاري ؛ لأن هذا الماء سوف يذهب . 
إِذّا ما الماء الدائم؟ الماء الدائم ما يكون في الغدران وهي مستنقعات 


فتح ذي الجلال والإكرام 1 


الأمطارء هذه داتكمة؛ لأن المطر قد ينزل وقد لا ينزل» وقد يبقى الغدير 
دائمًا على هذا الوضع» فهذا هو الذي ينطبق عليه الحديث . 

© - أنه يجوز الاغتسال في الماء الدائم عن غير جنابة كما لو اغتسل 
للتنظيف, أو اغتسل غسلاً مستحيً كما لو أفاق من إغماء واغتسل» فهذا 
مستحبء فهل نقول بهذا المفهوم أو نقول: المفهوم فيه تفصيل؟ نقول : 
المفهوم فيه تفصيل ؛ لأن الإنسان إذا اغتسل في الماء الدائم من غير جنابة 
قد يكون جسده ملوئًا بأذى كثير يؤذي الناس برائحته وإن لم ينغمس في 
الماء» فهنا نقول: إنه يُنهى عن أن يغتسل في الماء الدائم» لكن هل نأخذ 
هذا من الحديث أو من القواعد العامة؟ الجواب : من القواعد العامة؛ لأن 
الإنسان لا يجوز أن يؤذي المسلمين» وهذا يؤذيهم» فإذا كان في الإنسان 
وسخ كثير يتغير به الماء حتى يطفو على سطح الماء ما يكون كالدهن من 
الأذى الذي في الجلد؛ فهذا لا شك أنه يُنهى عنه من أجل أنه يقذره. 


ويكون هذا داخلاً فى القواعد العامة . 
على كان ان لق ل اا ع ا اليك يل على 


7- الجنب : هو من لزمه الغسل عن جماع أو إنزال» وقد كان كثير من 
الناس ولا سيما الشاب الذي تزوج أخيرًا يظن أنه لا غسل بالجماع 
المجرد. وهذا خطأ وينبغي لطلبة العلم أن ينشروا بين الناس أن الجماع 
يوجب الغسل وإن لم يحصل إنزال؛ لأن بعض الناس يسأل أن له شهرًا أو 
شهرين أو أكثر لا يغتسل من الجنابة إلا إذا كان هناك إنزال» وهذا خطأ . 
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لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث في هذا الباب؟ إشارة إلى قول بعض 
العلماء رحمهم الله : إنه إذا اغتسل في الماء الدائم وهو جنب فإنه يكون 
نجسّاء وبعضهم يقول: إنه يكون طاهرًا غير مطهر. ونحن نقول : الحديث 
لا يدل لا على هذا ولا على هذاء أما الأول: فما أبعد دلالته عليه» كيف 
يكون نجسًا وبدن الجنب طاهر؟ إن أبا هريرة كان مع النبي يَكِ في بعض 
الطريق فانخنس يعني انسل بخفية واغتسل ثم حضرهء فقال له الرسول كَل 
أبن كلت يا كوه ره" قال : كنت جنبًا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة ‏ 
فقال: «سبْحَانَ الله! إِنَّ المُؤْمِنَ لآ يَنْجسن72١2‏ فقال : "إن المؤمن» إشارة إلى 
أن أباهريرة لمافهم أن الجنب لا يجالس الشرفاء والعظماء بيّن له أنه لا ينجس » 
إِذا لا ينجس وهو جنب ؛ فالقول بأن الماء ينجس قول ضعيف جدًا . 

أما القول بأنه يكون طاهرًا غير مطهر فكذلك غير مسلم ؛ لأمرين : 

أولاً: أننا لا نسلم وجود قسم من الماء يسمى طاهرًا؛ لأنه ليس فيه 
دليل : 

وثانيًا : لو سلَّمنا هذا أو كان هناك دليل عليه» فإن هذا الحديث لا يدل 
عليه؛ لأن النبي تك لم يتعرض لحكم الماء إطلاقاء وإنما وجَّه الخطاب 
لمن اغتسل» أما الماء فلم يتعرض له . 


«* + «+ 


(01١)‏ تقدم تخريجه ص(17). 
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وَلِلْبُخَارِيٌ: «لآ يَبُونَنَ أَحَدُكُمْ في المَاءٍ الدَائِمٍ الّذِي لآ بَجْرِيء ثُمّ يَعْتَسلْ 
)ع2 


السرح 

د «لا يَبُوَنّه (لا) ناهية» و«يبول» فعل مضارع مجزوم ب «لا» 
الناهية» وفتِحَ لاتصاله بنون التوكيد. والمضارع إذا اتصل بنون التوكيد 
لفظًا وتقديرًا صار مبنيّا على الفتح. أما إذا اتصل بها لفظا لا تقديرًا فإنه 
يكون غير مبني؟ مثل قوله تعالى : ني عات ان لني لل كه 
[الزخرف: 47]. ولم يقل : «ليقولرت»؛ لأن النون قد فصل بينها وبين الفعل 
بفواصل لكن حذفت لأسباب تصريفية . 

وقوله : «في الماءٍ الدَّائِم» فسّرها بقوله : «الذي لا يجري»» وقوله: ثم 
يغتسل فيه» ذكر المحدّثون أن هذه الجملة الأخيرة رُويت على ثلاثة أوجه : 
على الرفع» والنصب. والجزم : 

فعلى رواية الجزم نقرؤها هكذا: 'نُمَّيَغْمَِلُ فيه؛ وتكون معطوفة على 
١يبولن»»‏ لكنها جزمت؛ لأنه لم يتصل بها نون التوكيد» ويكون معنى 
الحديث: لا يبولنَّ أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري» ولا يغتسل 
فيه؛ فيكون هذا الحديث مشتملاً على مسألتين كل واحدة مستقلة عن 
الأخرى : 

الأولى : النهي عن البول في الماء الدائم . 


20١)‏ رواه البخاري» كتاب الوضوء» باب البول في الماء الدائم» رقم خرف 4 ؟ 
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الثانية : النهي عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري . 

وعلى رواية النصب تكون "ثم" هنا ملحقة بواو المعية» وواو المعية 
بعد النهي يكون الفعل بعدها منصوبّاء تقول: لا تأكل السمكٌ وتشرب 
اللبى ؛ أي : مع شرب اللبن» احميوا اقول هنا فى العمل على الوا لافقالا : 
لا يبولن ثم يغتسل» وعلى هذا فيكون المعنى: لا يجمع بين البول 
والاغتسال. 

وعلى رواية الرفع يكون النهي في مسألةٍ واحدة وهي: البول. ويكون 
١يغتسل»‏ مستأنفة غير معطوفةٍ على "يبولن» ب: (ثم) أي : ثم هو يغتسل 
فيه. والمعنى: أنه من أقبح الأشياء أن شخصًا يبول في ماء ثم يذهب 
يغتسل منهء هذا منافٍ للفطرة؛ لأن المفروض أن الماء إما أن يتنجس 
بالبول أو تتقزز منه النفس» فكيف تبول في ماءٍ ثم تذهب تتطهر به؟! 

ونظيره أن النبي يكل نهى أن يجلد الرجل امرأتّه جلد العبدٍ ثم 
يضاجعها”'2 المعنى : ثم هو يضاجعها؛ لأن هذا مناف للفطرة والنفوس» 
كيف في الصباح تجلدها جلد العبد وفي آخر الليل تضاجعها لتستمتع 
بها؟! هذا تأباه النفوس في الواقع . 

وعلى هذا كأنه يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم بعد ذلك 
يساح لحتس :فيه : بوهذ مها تأكأه اللقوس وسفر تنه : 


)غ2 رواه اليخاري» كتابت التكاح . باب ما يكره من ضرب النساء» رقم )”١5(‏ 
ومسلمء كتاب الجنة » بياب النار يدخلها الجبارون: رقم (860؟). 
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على كل حالٍ» لنجعلها على رواية الجزم: «ثُمَّ يَعْتَسِلُ فيه» فيكون 
هذا الحديث تضمن النهي عن مسألتين : 

الأولى: البول في الماء الذي لا يجري؛ لأنه إذا بال فيه استقذرته 
النفوس .» وربما مع كثرة البول وقلة الماء يتغير الماء بالنجاسة فيفسد . 

الثانية : الاغتسال في الماء الدائم» وظاهره أنه لا يغتسل فيه لا من 
جنابة ولا للنظافة» بل النهي عام لكن سيأتي في بعض ألفاظ الحديث 
التقييد بالجنابة ليوافق حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم . 

وهل يقيد بالغسل من الجنابة» أو يؤخذ على إطلاقه؟ يؤخذ على 
إطلاقه؛ لأننا إذا أخذناه على إطلاقه شمل الغسل من الجنابة والغسل 
للتبرد ونحوه. 

قوله: «وَلِمْسْلِم: «مِنْةء أي: «ثم يغتسل منه». والفرق بين: «منه. 
و«فيه» أنَّ «فيه» تدل على الانغماس في الماء «ومنه» تدل على الاغتراف» 
وبينهما فرق . 

قوله : «ولأبي دَاوْدَ: «ولا يَعْتَسلٌ فيه من الجَنابة»''' هذه الرواية موافقة 
لرواية البخاري إلا أنها مقيدة لها؛ حيث قال: "يغتسل فيه من الجنابة". 
وعلى هذا القيد يكون موافقًا للفظ مسلم الذي جعله المؤلف أصلاً؛ وهو 
قوله ميد : ١لأَيَمْتَيِلَ‏ أَحَدُكُمْ في الْمّاءِ الدَائِمِ وَهُوَ جُنْبٌ1. 


.07١( رواه أبوداودء كتاب الطهارة»ء باب البول في الماء الراكد. رقم‎ )١( 
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من فوائد هذا الحديث: 

- أن الشريعة الإسلامية جاءت بالنظافة والبعد عن الأوساخ 
والأقذار؛ وذلك للنهي عن الاغتسال في الماء الراكد سواء كان هذا 
الاغتسال يؤثر على الماء أو لا؛ لأنه إن لم يؤثر في أول مرة أَنَّر في المرة 
ا أو الرابعة» والشريعة الإسلامية كلها نظافة» وكلها طهارة. 

- أنه لا يجوز للإنسان أن يغتسل في الماء الدائم وهو جنب؛ بناء 
3 في النهي التحريم» وإذا اغتسل في الماء الدائم وهو جنب 
فهل ترتفع جنابته؟ إذا أخذنا بالقاعدة المعروفة أن ما نهي عنه لذاته فإنه لا 
يصح» وهنا وقع النهي عن الغسل لذاته «لا يغتسل في الماء الدائم وهو 
جنب» وعليه فإذا اغتسل في الماء وهو جنب فإنه لا يصح اغتساله» وهو 
ظاهر جدًا على قول من يرى أن الماء المستعمل يكون طاهرًا غير مطهر؛ 
ومن العلماء من يقول: إن النهي هنا للكراهة» وعلى هذا القول لو اغتسل 
لارتفع حدثه؛ لأنه لم يفعل محرمًا وإنما فعل مكروهًاء والمكروةٌ كراهة 
التنزيه ليس فيه إثم . 

8" - جواز الاغتسال للتبرد والتنظف في الماء الدائم؟ ودليله قوله : 
«وهو جنب». ولكن قد يعارضه معارض ويقول: إنه قيّد الجنابة؛ لأن 
الإنسان يكون في حاجة إلى الاغتسال» فإذا نهي عن الاغتسال في الماء 
الدائم مع الحاجة؛ فالنهي عنه بدون حاجة من باب أولى» وعلى هذا 
فنقول: إن هذا القيد وإن دلَّ بمفهومه على جواز الاغتسال بغير جنابة» 
لكن يقال: إن الاغتسال لغير الجنابة من باب أولى» ويؤيد هذا القول 
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العموم في رواية البخاري: «ثم يغتسل فيه» وهذا هو الأقرب. أنه يُنههى 
الجنب وغير الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم . 

 :‏ أنه لو اغتسل في الماء الجاري لجنابة أو غير جنابة فإنه جائز ولا 
نهي فيه؛ لأن هذا القيد «الدائم» وصف مناسب للنهي» وإذا كان وصمًا 
مناسبًا للنهي صار وصمًا لابد من العمل به» فيقال: إذا اغتسل من الجنابة 
أو غير الجنابة من ماء جار فلا بأس . 

ل ل اللي 
لا يجري» ويفهم منها جواز البول في الماء الذي يجري؛ لأن تقييده 
بالدائم يدك على أن غير الدائم لا بأس به» لكن بشرط ألا يفسده على غيره 
أو يقذره عليه» فإن كان هذا الماء الذي يجري يمرٌ على أناس يتوضئون أو 
ل اسل 
الإيذاء للمسلمين» وأذية المسلمين لا تجوز . 

ه يقول داود الظاهري رحمه الله : إنه يجوز الغائط في الماء الدائم 
الذي لا يجري . وهذا من أقبح ما ينتقد عليه في ظاهريته يعني البول الذي 
ربما يختلط بالماء ويضمحل لا يجوزء وهذا الغائط يجوزهء لكن له أن 
يدفعه فيقول : الغائط مشاهد ويمكن التحرز منه» لكن البول يختلط بالماء 
ولا يمكن التحرز منه» لكن لا تنفع هذه المدافعة؛ لأن الغائط حتى وإن 
كان يشاهد فسوف يستقذره الناس . 

فالصواب: تحريم هذا وهذاء وعليه جمهور الأمة» لكن ذكرناه من 
أجل الاطلاع فقطء وأن الجامدين على الظاهر أحيانًا يأتون بالعجب 
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العجاب كقولهم: يجوز أن يضحي بالجذع من الضأنء ولا يجوز أن 
يضحي بالثنية» والجذع هو الصغير والثنية أكبر منه؛ لأن الرسول يَكِيةٍ قال : 
الآ تَذْبَحُوا إلا مُسِة إلا أن يَعْسْرَ عَلَيكُمْ فَنَدْبَحُوا جَذَعَةَ مِنَ الضَّأنء”") 
فأيهما أولى؟ الثنية ؛ لأن الرسول يَدليةِ قال هذا على سبيل النزول . 

ومثل ذلك أيضا قولهم: لو أن رجلاً استأذن ابنته البكر وقال: إنه 
خطبك فلان وهو رجل طيب مستقيم ذو مال وجاه. فقالت: زوجني إياه. 
فإنه لا يحل أن يزوجها. ولو قال لها: خطبك رجل ذو خلق ودين ومال 
وعلم وجاهء فسكتت. فإنه يزوجها. الأولى لا يزوجها؛ لأنها ماسكتت». 
والرسول يَكيٍ قال في البكر: «إِذْنْهَا أنْ تَسِْكُتَ2”''؛ فمثل هذا الجمود على 
الظاهرية لا شك أنه خطأ فادح» لكن ذكرناه لأنه ربما يأتي بعض الناس 
ليس بمثل هذا القبح لكن أقل». فيأخذ بالظاهر ولا يلتفت إلى القواعد 
العامة في الشريعة . 

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في «إعلام الموقعين» أن مذهب الظاهرية 
خير من مذهب أهل التأويل المولعين بالمعاني؛ وذلك لأن أهل التأويل 
يردون النصوص بأقيسة فاسدة. فمثلاً يقولون: يجوز أن تزوج المرأة 
نفسها بغير ولي» كما يجوز أن تبيع مالها بغير ولي» وهذا مصادمة صريحة 


.)١9377( رواه مسلم. كتاب الأضاحي. باب سن الأضحية. رقم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري. كتاب النكاح. باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهماء 
رقم (017)» ومسلمء كتاب النكاح. باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق» والبكر 
بالسكوت». رقم .)١519(‏ 
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لك 
تدل على ذلك؛ قال الله تعالى: ا ولا َصُلُوهَنَ # [البقرة: ”7؟] وقال: 
> ل 0 [النور: ””7]. وما اشيه ذلك.». لكن لسنا نريد أن 
نفاضل بين الناس» وإنما نريد أن نبيّن أمثئلة من أجل أن يعرف الإنسان 
كيف يسير فى استعمال الأدلة من الكتاب والسنة . 

1 النهي عن الاغتسال في الماء الدائم مطلقًاء سواء للجنابة أو 
لغيرها؛ لقوله : «ثم يغتسل فيه». 

4 -النهي عن البول ثم الاغتسال ؛ ؟؛ لأنه من باب أولى» إذا نهي عن 
البول وحده والاغتسال وحده؛ فالنهي عن الجمع بينهما من باب أولى. ثم 
إن ظاهر تعبير الحديث إذا تأملته وجذنه إنما يتعلق بهذه الصورة فقطء 
وهي البول ثم الاغتسال» هذا هو مقتضى سياق اللفظ . 

4 أنه لا يجوز أن يبول في الماء ثم يغتسل منه ٠‏ هذا بناء على رواية 
مسلمء وتقدم ذكر الفرق بين «فيه» و«منه' . 

4 -قال أهل الظاهر: يجوز للإنسان أن يبول في إناء ثم يصبه في الماء 
الذي لا يجري ؛ قالوا: لأنه لا يتناوله النهي. وليس معنى ذلك أنه جائز 
الصواب أنه لا فرق بين أن يبول فيه مباشرة أو بإناء ثم يصبه فيه . 

٠‏ -في رواية أبي داود : أنه لا يغتسل في الماء الداتم من الجنابة» 


.)١١١١(مقر رواه الترمذيء» كتاب التكاح. باب ما جاء لا نكاح إلا بولي»‎ )١( 
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وظاهره أنه إذا بال في الماء يعني الجمع بينهماء لكن رواية مسلم السابقة 
التي جعلها المؤلف أصلاً في الحديث تدل على أنه لا يجوز الاغتسال فيه 
من الجنابة وهو دائم . 

وخلاصة هذا الحديث وألفاظه : 

أولاً: أن الإنسان لا يبول في الماء الدائم الذي لا يجري مطلقاء إلا 
أننا استثنينا الأنهار والأودية الكبار وما أشبه ذلك. فإن هذا جائز بالاتفاق . 
واستثنينا أيضا من الماء الدائم البحار أو البحيرات الشيء الكبير الذي لا 
يؤثر فيه البول شيئّاء قال العلماء: هذا لا بأس به؛ لأن خطاب النبي كله 
إنما ينصرف إلى الشيء المعهودء وليس في المدينة بحار ولا أنهار. 

ثانيًا: أنه لا يبول فيه ويغتسل منه؛ لأن ذلك مستقذر ومستقبح عرفا 
وفطرة؛ لقوله : «لا يبولن... ثم يغتسل». 

الثا: أنه لا فرق بين الاغتسال فيه والاغتسال منه؛ لأن الألفاظ تدل 
على ذلك. وحتى لو فرض أنه لم يرد لفظ «منه» نقول: إذا نهي عن 
الاغتسال فيهء فالاغتسال منه بمعناهء ولو تهي عن الاغتسال منه 
فالاغتسال فيه بمعناه. 


فتح ذي الجلال والإكرام 10ح 
ججحجج-_ 707ا797ااااا77 ا تت 
١‏ - وَعَنْ رَجُلِ صَحِبَ التي كه قالَ: نَهَى رَسُولُ الله وت آنْ تَغْمَسِلَ المَؤآةُ 
بِفَضْلٍ الرَجُلِء أو الرَّجُلُ بِفَضْلٍ المَرْأَةِء وَلْيَغْتَرِفا جَمِيعًا. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوٌدَ 
وَالدُ تُسَايِيٌ”", وَإِسْنَادَُهُ صَحِيحٌ. 
الشرح 


قوله «نهئ, النهي هو: طَلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة 
مخصوصة . فقولنا: «طلب» خرج به الخبرء والخبر ليس طلبّاء اللهم إلا 
أن يكون بمعناه بدليل آخر. وقولنا: «طلب الكف» خرج به الأمر؛ لأن 
الأمر طلب الفعل لا طلب الكف . وقولنا: «على وجه الاستعلاء" خرج به 
الدعاء والالتماس ؛ فقول الإنسان : # رَيَنَالَا تُوَاجِْنَ] # لا يمكن أن نقول : 
إنه نهي ؛ لأن القائل : # رَبَنَا لا تُوَاحِدْنَ # هل قاله على وجه الاستعلاء؟ 
لا بل قاله على وجه الاستذلال والاستعطاف . وخرج به أيضا الالتماس» 
وهو أن يقول الإنسان لزميله أو من كان في درجته أو قريب منه : لا تفل . 
مثلاً: رأيت إنسانًا يعبث فقلت له: يا أخي» لا تعبث. وأنت ليس لك 
سلطة عليه» فإنه لا يلبث_إذا قلت له: لا تعبث» وعبثه قليل -إلا أن يزيد؛ 
لأنك ليس لك سلطة عليه» لكن تقول: لا تعبث . التماسًا . 

«بصيغة مخصوصة»: فما هذه الصيغة؟ صيغة النهي واحدة؛ وهي 


)١(‏ رواه أبوداودء كتاب الطهارة» باب النهي عن ذلك». رقم(١8)»‏ والنسائي؛ كتاب 
الطهارة » باب النهي عن الاغتسال بفضل الجنب» رقم (3*4). 
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المضارع المقرون بلا الناهية؛ فتقول: "لا تفعل» هذا نهي . أما ما دل على 
الكند بشينة الأمر فيو أم؛ كقوله تعالى 1# فا كيو الشرت من 
ارن واسرو ترقت الرُور 4 [الحج: 0]. لا شك أن هذا نهي عن أن 
نمارس الرجس من الأوثان, لكنه لا يسمى نهيًا اصطلاحًا؛ لأنه بغير صيغة 
النهي. بل هو أمر #اجتنبوا# طلب كف على وجه الاستعلاء وهذا هو 
الأمر ؛ إِذَا النهي هو : طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة» 
ولع رن غسرا” 

فإذا قال الصحابي : «نهى رسول الله» هل نجعله كالصيغة الصريحة» 
أو نقول: هذا في حكم الصيغة الصريحة؟ الثاني ؛ لأن كلمة”نهى» ليست 
ككلمة ١لا‏ تفعل» » قد يفهم الإنسان من شخص تكلم معه بكلام أنه نهى 
وهو لم ينه» لكن لثقتنا بالصحابة وثقتنا بمعرفتهم لخطاب النبي وه بقرائن 
اللفظ وقرائن الحال» يجعلنا نجزم بأن النهي ‏ وإن ورد بلفظ «نهئ» أو 
«كان ينهى» فهو مثل النهي الصريح . 

فإذا قال قائل: قد يُفهم ماليس بنهي نهيًا. قلنا: هذا بالنسبة للصحابة 
ممتنع وغير وارد؛ لأن الصحابة أعلم الناس بصيغ النهي» وأعلم الناس 
بمراد الرسول يِه ولا يمكن لأمانتهم أن يطلقوا هذا اللفظ من غير أن 
يفهموا أن النهي صريح . 

فإذا قال قائل: إذا قلتم هذاء فلماذا لم يسوقوا لفظ الرسول ويد وهو 
«لايغتسل الرجل بفضل المرأة»؟ ! 

نقول: ربما يكون طرأ عليهم نسيان؛ نسوا اللفظ فرووه بالمعنى. 
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وهذا جواب واضح جدًا. وإلا قد يقول قائل: لماذا عبروا ب «نهى' أو 
عبروا في الأمر بالأمرء ولم يأتوا بالصيغة المعينة؟ نقول: ربما ينسى 
الإنسان ويعبر بما كان يعلمه علم اليقين . 

قوله :«صّحِب التّبِيّ صلى الله عليه وسلم» الصحبة بالنسبة للرسول 35 
خاصة يكتفى فيها بساعة واحدة وأقل من ساعة؛ ولهذا قالوا: الصحابي 
هو من اجتمع بالنبي بَقْةِ مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك. ولو لم يعلم 
به الرسولٌ؛ كما لو كان في جمع كبيرء لكن رأى الرسول فهو صحابي» 
ولو لم يرَ الرسول لكن اجتمع به؛ مثل أن يكون أعمى أو في مكان بعيد لا 
يشاهده لكنه في الجمع الذي فيه الرسول كه . 

وقولنا: «من اجتمع بالنبي يلل يقتضي أن يكون اجتماعه به بعد أن 
كان نبيّاء فلو اجتمع به قبل النبوة ثم لم يره بعد ذلك وآمن به بعد أن سمع 
بخبره» لكنه بعد إيمانه به بعد النبوة لم يجتمع به فهذا لا يكون صحابيًا ؛ 
لأننا نقول: من اجتمع بالنبي في وصف كونه نبيّا ومات على ذلك» فهو 

لو ارتد بعد موت النبي يَكٍِ أو في أثناء حياته ثم عاد إلى الإسلام؛ 
فصحبته باقية على الأرجح ؛ لأن الله تعالى لم يذكر أن الردة تحبط الأعمال إلا 
إذا مات الإنسان عليها ؛ قال الله تعالى :8 ومن يَرْتَدٍ د مِنَكُمْ عن ديو قَيَمْتَّ 
تعر كار ناريك عطت اعت و اله ارال رء» [البقرة: .]71١10/‏ 

قوله :«آنْ تَعْتَسِلَ المَرْآةُ ِفَضْلٍ الرّجُلِ» يعني : إذا اغتسل الرجل من إناء 
ثم فارق المكان» فجاءت المرأة لتغتسل منه» فهذا مورد النهي ؛ لأنها الآن 


م بشرح بلوغ الصرام 
مح اصج ل ل 1 
يصدق عليها أنها اغتسلت بفضل الرجلء. وكذلك العكس؛ أن يغتسل 
الرجل بفضل المرأة: تغتسل المرأة بالماء ويفضل بعدها بقية» فيأتي 
بعدها الرجل ويغتسل بهذه البقية» فهذا أيضا مورد النهي . 

ثم بعد هذا النهي أرشد النبي بك إلى أمر خير منه ؛ فقال: «وَلْيَغْتَرِف 
جَمِيعَاء قوله: «وَلْيَغْتَرِفا جَمِيعَاه بسكون اللام؛ لأن اللام لام الأمرء 
والضمير في«يغترفا» يرجع إلى المرأة والرجل» ومن المعلوم أنه لا يراد به 
كل امرأة ورجل» وإنما يراد به المرأة التي هي الزوجة والرجل الذي هو 
الزوج . 

وينبغي أن نقف عند قوله: «وَلَيَعْتَرِفاء حتى نبيّن مسائل حول هذه 
اللام وأختها التي هي لام التعليل؛ لأن كثيرًا من الناس يخطئ فيها في 
القرآن الكريم : 

مثلاً «لام الأمر' إذا أتت بعد حرف العطف”الواو» أو«الفاء» أو١اثم)‏ 
ا رمال ذلك . قرل الله تال . © ثم لمقضرا 
تَفْمَّهُمْ وَلْمِوفواً نَذُورَهُم وَلبَطوَُوا يليت ليق © [الحج: 19]ء 
فقوله لمدما هتني تفثهم »# الام ساكنة 9 وَلْيُوضُوا ندُورَهُمْ 4 اللام 
ا اللام ساكنة» ومثالها بعد الفاء قوله تعالى : # من 

ين أن لن ينمه امه ف لديا والأخرة اذه حب إل الشماء ثم قط 
00 » [الحج: 116. فهنا وقعت بعد الفاء ساكنة 
ولابد. 


وأما١لام‏ التعليل» فتكون مكسورة بكل حال؛ كما في قوله تعالى: 
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4 لكفروا يمآ اينهم متا 4 [السكبوت: 50] فقوله: ط لمرو‎ ١ 
و ول ا تَمَنَمُواْ # فمن قرأها بسكون اللام'ولْيَتَمَتَمُواه فقد أخطأ لأنها تغيّر‎ 
المعنى» وكذلك قوله تعالى : 8 هذا بل للد وَلمُندَدوأ يه ولِيَعَلَموَا أَسَاهْوَ‎ 
إِلَهُ ود وليَذَك 4 [إبراهيم: 107 فمن قرأهاهوَلْيَدكَرَ فمن قرأها بسكون‎ 
اللام فقد أخطأ خطأ عظيمًاء وَلَحَنَ لحنًا يستحيل به المعنى ؛ لأن كثيرًا من‎ 
الذين يقرءون القرآن تسمعهم وهم جهابذة ليس عندهم جهل» لكن تفوتهم‎ 
مثل هذه المسائل» أو أنهم يكسرونها لكن مع الإدراج يظن أنهم يسكنونهاء‎ 
إنما لابد أن يكون الكسر بيّاء فمن يقرأظ هذا بِلَمْ لِنَاسوَلْيدَرُوأْ يد» أي‎ 
إنماتق ره وَلِيُندَرواً» بكسراللام»‎ 0 

وذخ 4 لابد أنتبيّن أن اللام مكسورةء وَلَذَ روا الأنب» . 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - توجيه من النبي يَلِةِ وأدب رفيع؛ وهو أن الرجل مع زوجته إذا 
وجب عليهما الغسل» فلا ينبغي أن يذهب الرجل يغتسل وحده. ثم تأتي 
بعده المرأة» أو المرأة ثم يأتى بعدها الرجل من نفس الماء» بل الأفضل أن 
«يغترفا جميعًا»» ل 
فقد كان بكي هو وعائشة رضي الله عنهاء يغتسلان من إناء واحد تختلف فيه 
أيديهما حتى إنها تقول :«دع لي» دع لي» '' إذا سبقها . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الغسل» باب غسل الرجل مع امرأته. رقم )١06١(‏ مختصراء 
ومسلمء كتاب الحيض. باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة . رقم 
(751). 
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وهذا يقتضي أنها إلى جنب زوجها تغتسل؛ فصار في هذا سنة قولية 
وسنة فعلية. وفيه أيضا من الألفة والاقتصاد في الماء ما هو معلوم؛ لأن 
الرجل إذا كان قد رفع الكلفة بينه وبين أهله. فإن هذا يوجب زيادة الثقة 
وزيادة المودة. 

١‏ -إرشاد النبي يَلِةِ إلى ما هو مصلحة للأمة حتى في الأمور التي قد 
يُستخيئ من ذكرها؛ لأن هذا قد يستحي بعض الناس من ذكره . 

“أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى أهله وليس بينه وبين أهله عورة؛ يعني 
يجوز أن يغتسل وهو عار وأن تغتسل وهي عارية» ولا بأس بذلك . وأما 
الحديث الذي يروى عن عائشة أنها قالت: ما رأيته من رسول الله وَل 
تعني : الفرج ‏ ولا رآه مني" فهذا ليس بصحيح؛ إذا يؤخذ من ذلك 
جواز تعري الرجل أمام زوجته والمرأة أمام زوجها. 

5 أنه ينبغي للزوج أن يفعل كل ما يكون فيه الألفة بينه وبين زوجته 
ورفع الكلفة؛ فإن هذه الصورة التي ذكرها الرسول َك وأرشد إليها لاا شك 
أن فيها الألفة ورفع الكلفة . 

مسألة: يرى بعض أهل العلم أن الرجل لو اغتسل بفضل المرأة فإنه لا 


)١(‏ رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي يك وآدابه». باب صفة النبي #كيخِ عند غشيان أهله 
.)1565١(‏ وفي سنده محمد بن القاسم الأسدي؛ وهو كذاب. 
وورد عند ابن ماجه وغيره بنحوهء ولا يصح ١‏ كما في «مصباح الزجاجة؛ )55/١(‏ 
رقم (؟265). 


فتح ذي الجلال والإكرام ْ 


يرتفع حدثه؛ لكنهم اشترطوا شروطا منها: أن تكون خالية به» وأن يكون 
قليلاًء وأن يكون خلوها به عن حدث لا عن نجاسة» وذكروا أشياء» لكن 
الشأن كل الشأن أنهم يقولون: إن الرجل لو تطهر به لم يرتفع حدثه» فإن 
لم يجد غيره تطهر به وتيمم» وهذا القول لا أساس له من الصحة : 

ولا ١‏ لأن الرسول عي يكن أن هذا الى ليس نوى تحريه "ولكنةانوي 
تأديب ؛ لقوله : «وليغترفا جميغا». 

ثانيًا: أنه لو فرض أنه نهي تحريم». فليس في ذلك إشارة إلى أنه لو 
فعل لم يرتفع حدثه . 

وقد يقول قائل : إنه لو فعل لم يرتفع حدثه؛ لأنه فعل ما لم يؤمر به. 
فعمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودًا. 

نقول: لو سلمنا هذا جدلاً» فلماذا يفرق بين الرجل والمرأة؟ لماذا لا 
يقال: إذا اغتسل الرجل بالماء خاليًا به فإن المرأة لا تغتسل به؟ أليس هذا 
هو مقتضى العدل في حديث واحد. والنهي واحد. فنقول في جانب منه : 
إن الطهارة غير صحيحة» وفي جانب آخر نقول: إن الطهارة صحيحة؟! 
هذا تحكّم واضحء وإن كنا نشهد أن هؤلاء العلماء الذين ذهبوا هذا 
المذهب إنما أرادوا الحق. لكن نشهد أن هذا ليس بسليم؛ القول غير 
صحيح » والمسلك غير سليم» كيف تحتج بحديث واحد على مسألتين دل 
عليهما الحديث» وتفرّق أنت بينهما؟ ! هذا عجيب! . 

على كل حال» نقول: إن هذا النهي من باب التوجيه والإرشادء وليس من 
باب التحريم ؛ لأنه أرشد إلى صفة أحسن من هذه الصفة ؛ وهي«أن يغترفاجميعًا». 


بسرح بنوح العرام 


ك0 الككتتةتتتتتثثثخخ 52 00 


- وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ ‏ رَضِيّ الله عَدْهُمَا ‏ أنَّ لبي بك كان يَعْتَسِلُ بفضلٍ 
مَيْمُونَةَ رضي الت عَنْهَا. أَخْرَجَهُ مُسْلِم''. ش 
الشرح 

هذا ضد ما اختاره العلماء الذين أشرنا إلى قولهم ؛ العلماء يقولون: 
لا تغتسل المرأة بفضل الرجل بناءً على الحديث الذي رواه الصحابي» ولا 
يغتسل الرجل بفضل المرأة» ثم يأتى الحديث الذي في «صحيح مسلم» 
يدل على أن الرجل يغتسل بفضل المرأة» فكان الأولى إذا أردنا أن نفرق 
في الحديث أن نقول: لا تغتسل المرأة بفضل الرجل؛ لأن النهي عن 
اغتسال المرأة بفضل الرجل ليس فيه مخصصء وللرجل أن يغتسل بفضل 
المرأة على كل حال» والقول الراجح واضح وليس فيه إشكال على هذا . 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - الإشارة إلى تعدد زوجات الرسول يِه وهل النبي وَليْةْ حين 
تعددت زوجاته أراد المتعة والتلذذ بالنساء وقضاء الوطرء أو أن له أغراضا 
عالية فوق ذلك؟ الثاني بلا شك؛» ولهذا كانت زوجاته كلهن ثيّبات» وليس 
منهن بكر إلا عائشة رضي الله عنهن ولو كان رجلاً شهوانيًا كما قاله أعداء 
المسلمين لكان ينتقي ما يشاء من الأبكار ؛ لأنه لو طلب من أصحابه أن 
يتزوج مَنْ شاء ما مّنعَ من ذلك» لكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون له 


)1( رواه مسلم » كتاب الحيض ٠‏ باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» رقم 
(37). 


فتح ذي الجلال والإكرام 


في كل قبيلة من قبائل العرب صلة . 

” - أن هؤلاء الزوجات اللاتي لهن أقارب يخبرن أقاربهن عما كان 
الرسول يعمله في بيته من الأمور التي لا يطّلع عليها إلا النساء» فابن عباس 
مَنْ الذي أطلعه على أن الرسول كان يغتسل بفضل ميمونة؟! ميمونة التي 
هى حالة<يني هذا بان لمائدة تعدد روات الى وله انون حملن اين 
العلم إلى الأمة أكثر فأكثر متى كثر تعددهن . 

"٠‏ جواز الإفضاء بما يستحيى منه عادة من أجل نشر العلم؛ لأن 
ميمونة أفضت إلى ابن عباس بهذا الشيء الذي قد يُستح منه . 

5 أن مثل هذا لا يدخل في النهي عن إفشاء السر الذي يكون بين 
الزوجين ؛ لأن هذا لا علاقة له بالمعاشرة» إنما هو بيان حكم شرعي تنتفع 
به الأمة؟ وهو أن الرسول يَكِةِ كان يغتسل بفضل ميمونة . 

5 تواضع النبي كَْةِ حيث كان يغتسل بفضل زوجته» ولو كان من 
الكبراء المستكبرين لقال للزوجة: لا تقربي الماء حتى أغتسل أناء لكنه 
صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين وخير الناس لأهله؛ كما قال يكلو : 
"خي ركم خير كم لأهله؛ وأنا خير كم لأهلي»'' . 


)1١(‏ رواه الترمذي. كتاب المناقب. باب فضل أزواج النبي 2 رقم (98640). وابن 
ماجه» كتاب التكاحء باب حسن معاشرة النساءء رقم (/1ا/ل91١).‏ 


بشرح بلوغ المرام 

حدر لأسصححح -------_____ 2 يغ 

/ - وَلأصْحَاب «السّنّن»: اعتَسَلَ يَعْضُ أَزْوَاجٍ النْبيّ يك في جَفْنْةِء فجّاءَ 
0 - 0ه 7 3م ع و دم 0 2 ميم وج مد م .ب اث 

لتغتسل منهاء فقالت: إني كَنْتُ حُنْيًاء فقال: «إِنّ المَاءَ لآ يُجْنِبُ». وَصَحُحَةُ 


00 
التَّرْمِذِيُ وَابْنُ خْزَيْمَة 0 


البرح 

قوله: «وَلَصْحَابٍ السُنْنِ» أي : أصحاب السئن الأربع : أبوداود. 
والترمذي» والنسائي» وابن ماجه. لكن هل إذا جاءت مثل هذه العبارة 
يكون معناها أن أصحاب السئن اتفقوا عليه؟ هذا يحتاج إلى تتبع؟ لأنهم 
أحيانًا يقولون: و«فى السئن"» أو «ولأصحاب السنن» أو «روى أهل السنن» 
ا اشر ل 
الجميع ؛ وعلى هذا فنقول: هذا الحديث في السنن» لكن لو سئلنا: هل 
كل واحد من أصحاب السئن رواه؟ نقول: هذا يحتاج إلى مراجعة . 

«اعُتَسَلَ بَعْض أَزْوَاجٍ التْبِيّ» هذا يرد كثيرًا في الأحاديث» يأتي الحديث 
ا ا تم نز ف ل اي الي السران لاه حال 
سواء كان البعض عائشة أو ميمونة أو أم سلمة أو زينب أو غيرهنء هذا لا 
يضر إذا أُبهمء حتى لو قُرض أنا لو تتبعنا الروايات ولم بنعرف هذا فلا 
يضر ؛ لأنه لا يؤثر في الحكم شيئّاء ولكن عندي في الحاشية يقول: « 


)210 رواه أبوداود. كتاب الطهارة. باب الماء ليا يجب رقم (54)» والترمذي. كتاب 
الطهارة؛ باب ما جاء ف فى الرخصة فى ذلك» رقم (66). والنسائي» كتاب المياه؛ 
رقم (6 )2 وابن 0 كتاب الطهارة. باب الرخصة بفضل وضوء المرأة. رقم 
با )ل وابن خزيمة» رقم .)٠ ٠9(‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام 
ا اس 1 )ست 


ميمونة رضي الله عنها كما أخرجه الدارقطني وغيره» ولا يبعد أنها ميمونة ؛ 
لأن الحديث معطوف على الحديث الذي قبله . 

وقوله: «في جَفْنْة» والجفنة : إناء» لكنه يكون واسعاء. وجمعها: 
جفان» وفي القرآن الكريم : # وحمَانِ كواب وَهُدُورٍ رَاسِينتٍ تك [سبأ: 1]. 

والحفان: هي عبارة عن أوانٍ يوضع فيها الطعام. والقلو: يطبخ 
فيهاء جفان سليمان عليه الصلاة والسلام كالجوابي. والجوابي: جمع 
جابية ؟؛ وهي البزكة ؛ يعني أنها كبيرة؛ # وَقَدور : فته يعني أنها لا 
ل 
يأتيه الناس من كل مكان؛ لأنه جامع بين الملك والنبوة . 

«فَحَاءَ ليَعْتَسل مِنْهَاء أي: من هذه الجفنة بعد اغتسال الزوجة. 
فقالت : «إني كنت حُنْيًاء يعني : اغتسلت منها وأنا جنب» فقال : «إِنَّ المَاءَ لا 
يُحُننُ, صلوات الله وسلامه عليه؛ يعني : كأنه يقول: وإن كنت جنبًا فإن 
الماء لا يتأثرء الماء لا يجنب» وهذا كما قالت عائشة لما طلب منها 
الجّمْرة وهي في المسجد» فقالت: يا رسول الله» إني كنت حائضا! قال: 
إن حيضتك ليست فى يدك»"'' يعني: أن الحيض لا يؤثر في مثل هذاء 
كذلك أيضًا الجنابة لا تؤثر في مثل هذا الماء . 


من فوائد هذا الحديث: 
ما سبق من أن الماء لا يتأثر ولا ينتقل من الطهورية إلى الطهارة إذا 


دق رواهمسلم» كتاب الحيض ٠»‏ باب جواز غسل الحائض رأس زوجها. 0 عرقم(594). 


2 ظ بشرح بلوغ الصرام 


اغتسل منه الجنب». ومن المعلوم أن الجنب سوف يغمس يده في الإناء؛ 
لكن إذا استيقظ الإنسان من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 
ثلانًا . ْ 

؟-الاقتصار على ذكر العلة دون الفعل؛ لأنها تقول : «إِنّي كُنْتُ جُنْبَاء 
وتقدير الكلام : إني اغتسلت به وأنا جنب, لكنها ذكرت الوصف الذي قد 
يكون مؤثرًا وهو الجنابة» وهذا قد يشعر بأنهم لا يرون في الخلوة به شيئًاء 
وإنما العلة هي الجنابة . 

7" - وفيه أيضًا ما سبق ذكره من جواز اغتسال الرجل بفضل طهُور 
المرأة . 

 :‏ اغتسال الجنب من الماء القليل لا ينقله عن الطهورية؛ لأن 
الرسول وكيد إنما جاء يغتسل منه ليتطهر بهء فلا ينقله من الطهورية. 
ا 0 
ينتقل الماء من الطهورية إلى أن يكون طاهرًا. وسبق قبل قليل قولٌ الذين 
قالوا: إن المرأة إذا خلت بالماء لتتطهر به فإنه لا يرفع حدث الرجل». 
وقالوا: إذا لم يجد غيره استعمله ثم تيمم» فعلى رأيهم ‏ رحمهم الله - 
يلزمه أن يتطهر مرتين مرة بالماء ومرة بالتراب» وهذا لا نظير له» ولم 
يوجب الله عبادة مرتين أبدّاء الإنسان إذا فعل العبادة حسب ما أمر فإنه لا 
يجب عليه إعادتها ؛ لأنه امتثل أمر الله . 

4 حسن تعليم الرسول يلك ؟ حيث إنه بَيّن الحكم ببيان العلة؟ فقال : 
«إنَّ المَاءَ لا يُجْنْبُ», ومن المعلوم أن الرسول يَكلِْ وغير الرسول يعلم أن الماء 


فتح ذي الجلال والإكرام 
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لا يجنب حقيقة» لكن أراد أن يقابلها بمثل لفظها؛ ففيه دليل أيضا على 
فائدة أخرى وهي مخاطبة الإنسان بمثل ما خاطب بهء وهذا يسميه أهل 
البلاغة : «المقابلة»» فهنا الرسول يَللِْةِ قال: «إن الماء لا يجنب» كلنا يعلم 
أن الماء لا يجنب» ولكن ما أراد الرسول رفع الجنابة عن الماء؛ لأن هذا 
معلوم. وإنما أراد أن يخاطب المرأة بمثل ما خاطبت به؛ حيث قالت: 


«إِنْى كنت جنيّا». 


©22 بشرح بلوغ المرام 


4 - وعَنْ أبي هُرَيْرَةِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولْ الله يلِ: «طُهُورٌ إِنَاءِ 
أَحَدِكُمْ إِذَا وَنَعَ فيه الكَلبٌ أنْ يَغْسِلَهُ سَيْعَ مَرَاتِء أولامُنَ بِالثّرَابِ» أَخْرَجَهُ 
مُسْله”'', وَفِي لَفْظِ لَهُ: ,فلَيْرِقَةُ», وَللتَرْمِزِيٌ: «أُخْرَامُن آؤ أُولاَهُن02") . 

الشرح 

ص م ع 5 - و 

قوله: «طهور» بضم الطاء؛ أي : تطهيرء واعلم أن «فعول» و«افعول» 
ترد كثيرًا في مثل هذه العبارة؛ مثل: «سّحورا ولاسحوراء والوجور) 
واوجور». يقول العلماء: المفتوحة اسم لما يحصل به الشيء. 
والمضمومة هي نفس فعل الشيء ؛ وعلى هذا ف «الطهور» هو الماء الذي 
يتطهر به. و«الطهور» هي الطهارة نفسها. و«السَّحُور» هو ما يُتَسَخَر به من 
تمزاء 2 06 و«السَّحُور» هو أكل ذلك السّحور. 

وقوله: «إنَاءٍ أَحَدِكُمْ» الإناء: هو الوعاء الذي يستعمل في أكل أو 
شرب أو غيره. 

وقوله: «إِذَا وَلعْ فِيهِ الكلبُ» «ولغ"' الولوغ هو: الشرب بأطراف 
اللسان»ء والكلب والهر يشربان بألسنتهما؛ أي : أنه يدلي لسانه في الماء ثم 
يرفعه كأنما يلحس الماء لحسًا . 

وقوله : «إناءٍ أَحَدِكُمْ» هذا للبيان» وليست الإضافة للتخصيص؛ يعني 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الطهارة»؛ باب حكم ولوغ الكلب» رقم (0)») والحديث أخرجه 
أيضًا البخاري؛ كتاب الوضوءء باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعَاء 
رقم 70 .)١‏ 

(؟) رواه الترمذي». كتاب الطهارة» باب ما جاء في سؤر الكلب». رقم .)9١(‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام 
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أنه لو شرب في إناء آخر لغيره فالحكم واحدء لكن هذا من باب البيان . 

وزؤله ٠‏ «أذا مسيلةه داري مصدرن لدسولها على القع ادرو 
المصدري إذا دخل على الفعلء. فإنه يؤول هو والفعل بالمصدر؛ فعلى 
هذا يكون المعنى : غسله سبع مرات» فما إعرابها حينئذ؟ خبر ل «طهور», 
أنَّ المصدرية الداخلة على الفعل تارة تكون مبتدأ» وتارة تكون خبرًا؛ ففي 
قوله تعالى : # وَأَن كَصُومُواحَيرٌ لَّحكُمْ 4 [البقرة: 1184 هي مبتدأ» وفي هذا 
الحديث هي خبر . ١‏ 

وقوله: «أُولآمُنَ بالثُرَابِ» يعني: أولى هذه السبع بالتراب» ولكن 
كيف يكون أولاهن بالتراب؟ لك الخيار بين ثلاثة أمور : 

١_أن‏ تغسله أولاً بالماء؛ ثم تذر التراب عليه . 

. -أن تذر التراب عليه ثم تصب عليه الماء‎ ١ 

"٠‏ أن تخلط التراب بالماء ثم تصبه على الإناء؛ يعني تمزج الماء 
بالتراب . 

المهم أن الأولى هي التي يكون معها التراب . 

وقوله : «أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ» الواقع أنه أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما 
أيضًاء لكن أحيانًا يقول العلماء: «أخرجه مسلم» مع أنه للجماعة كلهم ؛ 
لأن هذا لفظه . 

وافي لفظ له' أي لمسلم : «فْيرفة» يعني : قبل أن يغسله. ثم يغسله. 
وهذه اللفظة قال الحفاظ : إنها لم تصح عن النبي يَكِ ولكنها وإن لم تصح 
لفظًا فهي صحيحة معنّى؛ لأن هذا الإناء الذي ولغ فيه الكلب لا يمكن أن 
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نغسله سبع مرّات أولاهن بالتراب إلا بإراقته غاليّاء لا نقول: صب الماء 
واشربه ثم اغسل الإناء ؛ لأن هذا بعيد من مراد الشرع» فهي وإن لم تصح 
سندا فهي صحيحة معنى . 

وللترمذي : «أُخْرَاهُنٌ آؤ أُولآمُنٌ» أتى المؤلف هنا بلفظ الترمذي؛ لأنه 
يريد أن يجعل «أو» هنا للتخيير» مع أنه يمكن أن يقال: إنها للشك. وإذا 
كانت للشك فإن لفظ مسلم ليس فيه شك. فيحمل المشكوك فيه على ما لا 
شك فيه ؟ وحينئذ تكون الغسلة التي فيها التراب هي الأولى . 

ولكن إذا قال قائل: إذا أمكن الحمل على التخيير أو التنويع؟ فإنه 
أولى من حمله على الشك ؛ لأن حمله على الشك قدح في حفظ الراوي»؛ 
فلماذا لا نجعلها للتخيير؟ 

فنقول: هذا حق؛ أنه إذا دار الأمر بين أن تكون «أو» للتنويع أو 
للتخيير أو للشك» فالأولى حملها على التنويع أو التخيير» وذلك حسب 
السياق والقرينة» وهذه قاعدة مفيدة؛ لكن لماذا كان هذا أولى؟ لأن 
حملها على الشك طعن في حفظ الراوي» والأصل عدم الطعن» لكن إذا 
وجدنا رواية في نفس الحديث» فهنا نحملها على الشك ؛ لأن الرواية التي 
لا شك فيها تعتبر من قبيل المحكم» والتي فيها الشك من قبيل المتشابه: 
والقاعدة الشرعية فيما إذا كان محكم ومتشابه: أن نحمل المتشابه على 
المحكم؛ حتى يكون الجميع محكما. 

إِذّا نقول : هذه الرواية التي قد جاء بها المؤلف ‏ والظاهر أنه أتى بها 
من أجل أن يبيّن أن الإنسان مخيرٌ بين أن يكون التراب في أول غسلة أو في 
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آخرها ‏ لا نوافق المؤلف على مراده هذاء إذا كان هذا مراده. بل نقول: 
هي للشك. ويحمل ما فيه شك على ما لا شك فيه؛ وهي أن الغسل 
بالتراب يكون في الأولى . وهذا كما أنه أصح رواية فهو أيضا أصح من 
حيث المعنى؛ لأن كون التراب في الأولى يخفف النجاسة فيما بقي من 
الغسلات؛ إذ إن ما بعد الأولى لا يحتاج إلى تراب. وهذا لا شك أنه 
يخفف . لكن لو جعلناها فى الأخيرة بقيت الغسلات الست التي قبلها كلها 

وأضرب لكم مثلاً يبيّن الموضوع: إذا جعلنا التراب في الأولى ثم 
غسلناه الثانية» وانساب شيء من الماء على ثوب إنسان أو على إناء 
إنسان» فكيف يغسله؟ يغسله ست مرات بدون تراب؛ لأن التراب قد 
استعمل في الأولى؛ لكن لو جعل التراب في الأخيرة وانساب الماء في 
الثانية على شىء» فإنه يغسله سنًا إحداها بالتراب؛ لأن التراب لم يستعمل 
في الغسلة الأولى؛ فصار كون التراب في الأولى أصح أثرًا وأصح نظرًا؛ 

وهنا نسأل: لماذا أتى المؤلف ‏ رحمه الله بهذا الحديث في باب 
المياه؛ مع أن الأنسب أن يكون في باب إزالة النجاسة وبيانها؟ يقال: إنما 
أتى به ليبيّن أن الماء القليل إذا ولغ فيه الكلب فإنه يجب اجتنابه» ويكون 
نجسًا حتى وإن لم يتغير؛ لأنه إذا كان يجب تطهير الإناء الذي تلوث بهذا 
الماء الذي ولغ فيه الكلب» فنجاسة الماء من باب أولى» فلهذا جاء به 
المؤلفرحمه الله فى هذا الياب . 
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من فوائد هذا الحديث: 

١‏ _أن الكلب نجسسنٌّ؛ ووجه ذلك : أن الرسول يك أخبر بأنه لابد من 
تطهير ما أصابه؛ فقال: طهوره أن يغسله. وهذا القول يكاد يكون 
كالإجماع. ويتفرع منه الرد على من قال بطهارة الكلب؛ لأن الحديث 
صريح في الرد عليه . 

١‏ أنه يجب إذا صاد الكلب صيدًا أن يغسل ما أصاب فمه سبع مرات 
إحداها بالتراب؛ لأن هذا من جنس الولوغ» بل ربما يكون أشدّ تلوثًا مما 
إذا شرب من الماء ؛ لأنه سيأتي بالطير ممسكا بأنيابه على هذا الطير» وربما 
يتفاعل الريق مع شدّه على هذا اللحم ويختلط باللحم اختلاطا بالغاء 
فيكون مثل الولوغ أو أشد. 

فهل هذا التقرير مناسب للحال التي كان الناس عليها في عهد الرسول 
يكِ وكانوا يصيدون بالكلاب» ولم ينقل حرفٌ واحدٌّ أن الرسول يَكِ أمر 
بأن يغسل ما أصاب فم الكلب؟ لاء ومن ثم اختلف العلماء في هذه 
المسألة؛ فمن العلماء من قال: إنه يجب أن يغسل الصيد فيما أصاب فم 
الكلب؛ لأن هذا مثل الولوغ أو أشدء ويغسل سبع مرات إحداها بالتراب» 
ومعلوم أن التراب يلوث اللحم وربما يفسده. فيكون في ذلك إفساد 
للمال» لكن يقولون: الفاسد شيء يسير يقشط بالمدية وينتهي» لكن لنا 
حلم د هذا أى من غسلة بالتراب - بان لعسله بالصابون ؛ لأن العلماء 
يقولون: إذا تعذر استعمال التراب ؛؟ فإنه يحل محله الصابون ونحوه مما 
يكون تنظيفه قويًا . 
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والقول الثاني في المسألة: أنه لا يجب؛ وذلك لأن الناس كانوا 
يصيدون بكلابهم في عهد الرسول يَكِةِ ويسألون الرسول يَكيعِ عن حكم ما 
صاده الكلب ويخبرهم بالحكم. ولا يشير لا من قريب ولا من بعيد إلى 
وجوب غسل ما أصاب فمه؛ وهذا يدل على أنه معفو عنه» ولا تعجب أن 
الله تعا يرفع الضرر والحرج عن الأمة بحيث يزول أثر النجاسة بالكلية» 
أرأيت لو اضطر الإنسان إلى ميتة وأكل منها فهل تضره؟ لاء لكن لو كان 
غير مضطر تضره» فالله سبحانه وتعالى يجعل الضرر والمتفعة ويدفع 
الضرر بأمرهء فإذا تبيّن أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا يصطادون 
ولا ضعيف أنه يجب عليهم الغسل؛ دلَّ ذلك على عدم الوجوب؛ فيكون 
هذا معفرًا عنهء وهذا القول هو الراجح. وهو الذي اختاره شيخ الإسلام 
ابن تيمية» رحمه الله . 

 “‏ أن الكلب لو بال على شيء فإنه يغسل سبع مرات إحداها 
بالتراب؛ يعني لو بال في الإناء وجب أن يراق بوله ويغسل الإناء سبع 
مرات إحداها بالتراب؛ ووجه ذلك: أنه إذا كان الريق ‏ وهو أطهر من 
البول يجب غسل الإناء بعده سبع مرات إحداها بالتراب؛ فاليول من باب 
أولى» والعذرة من باب أولى أيضاء وهذا هو الذي عليه الجمهور. 
وقالوا: إن جميع نجاسة الكلب لابد أن تغسل سبع مرات إحداها 
بالتراب . 

وقالت الظاهرية : إنه لا يجب التسبيع في الغسل واستعمال التراب إلا 
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في الولوغ فقطء أما البول والعذرة فإنهما كسائر النجاسات» وهذا ظاهر 
على مذهبهم وطريقتهم؛ لأنهم يمنعون القياس . 

وقال قوم من أهل القياس : إن هذا الحكم في الولوغ فقطء والبول 
والعذرة كسائر النجاسات؛ وعلّلوا ذلك بأن الكلاب تقبل وتدبر وتبول في 
مسجد الرسول كَدَه وأيضًا الرسول يَكِِ يعلم أن الكلاب تبول في أمكنة 
الناس ومجالسهم ولم ينبّه على ذلك. ثم علّلوا أيضا تعليلاً طبيّاء وقالوا : 
إن ريق الكلب فيه خصيصة لا توجد في بوله وروثه؛ وهي عبارة عن 
فيروس يعرفه أهل الطب؛ وهو عبارة عن دودة شريطية تكون في ريقه 
وتعلق في الإناء» ثم إذا استعمل الإناء بعد ذلك وقد تلوث بهذا وأكل 
الإنسان من هذا الإناء أو شرب» فإن هذه الدودة الشريطية تعلق بالمعدة 
وتخرقهاء ولا يزيلها إلا التراب! . 

والمسألة عندي : أنها متأرجحة : إن نظرنا إلى رأي الجمهور وفي قبح 
البول والعذرة وهو أكثر من الريق» قلنا: القول ما قال الجمهورء وإذا 
نظرنا إلى أن الأبوال والأرواث من الكلاب في عهد الرسول وله كثيرة» 
ومع ذلك لم يأمر بغسلها سبع مرات إحداها بالتراب؛ رجٌّحنا قول من 
يقتصر على الريق» فإذا قلنا: تعادلت الأدلة عند الإنسان فما هو الأحوط؟ 
التعارض هنا من كل وجه» ولكن إذا غسلتها سبع مرات إحداها بالتراب 
من البول والعذرة لم يقل لك أحد: إن المكان بقي نجسّاء لكن لو لم 
تغسل لقال لك أكثر العلماء : إن المكان صار نجسا . 

أنه لابد من استعمال التراب في تطهير نجاسة الكلب. وهل 
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يجزئ غير التراب عنه؟ هذا فيه خلاف أيضا : 

يرى بعض أهل العلم : أن غير التراب لا يقوم مقام التراب؛ لأن النبي 
كيد قال : «أُولامُنٌ بالتُّرَاب» فعيّن التراب؟؛ ولأن التراب دك الطهورين» 
والطهور الثاني هو الماء» فإذا كان أحد الطهورين وعيّنه الرسول يك فلابد 


من تعينه . 


ويرى آخرون: أن غير التراب يقوم مقامه إذا كان مثله في التنظيف أو 
أشدء وأنتم تعلمون أن المواد الكيماوية أشد من التراب في التنظيف؛ 
فتقوم مقام التراب؛ وعلّلوا قولهم هذا بأن المقصود من إزالة النجاسة هو 
زوال عينها وأثرهاء فإذا زالت عينها وأثرها بأي مزيل؛ حصل المقصود. 

وأجابوا عن الأول: بأن النبي يك عيّن التراب؟ لأنه أيسر ما يكون 
على الناس» والرسول يَلِةِ قد يعين الشيء ليسره وسهولته لا لذاته وعينه ؛ 
فالتراب مما يضرب المثل برخصه. فيقال: أرخص من التراب؛؟ ولهذا قال 
الشاعر : 
و23 ننثر انانب اراب لأونككوا 

تاشن شك 

ومعلومٌ أن التراب في عهد الصحابة من أيسر ما يكون» فعيّن التراب 
لأنه أيسر ما يكونء» لا لأنه مقصود لذاته» كما أمر بأن يصب على بول 
الأعرابي ماء مع أنه يمكن إذا بقي أسبوعًا أو شبه ذلك أن يزول أثر البول 
وتطهر الأرض»ء لكنه أمر أن يصب عليه الماء لأنه أسرع في التطهير . 

وأما قولهم: «إنه أحد الطهورين» فنقول: نعم هو أحد الطهورين» 
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لكن طهارة التيمم لا يراد منها التنظيف. إنما يُراد بها التعبد لله عزَّ وجلٌ. 
ولما كان الإنسان يتعبد لربه عنَّ وجلّ بأن يعفر أشرف ما عنده من الأعضاء 
بالتراب»ء صارت هذه الطهارة الباطنة تسري على الطهارة الحسية 
الظاهرة» وإلا فمن المعلوم أن التيمم بالتراب لا ينظف ولا يزيل شيئًا . 

وإزالة النجاسة هل هي عبادة أو غير عبادة؟ ليست عبادة» ولذلك لا 
يشترط لها نية» ويزول حكمها لو أزالها غير مكلف. ويزول حكمها لو 
زالت بالمطر ونحوه؛ وعليه فنقول: إذا وجد ما يقوم مقام التراب من 
الأشياء المنظفة جيدًا فإنها تقوم مقام التراب . 

ولكن لو قال قائل : لماذا لا نتبع النص وذلك لا يضرنا؟ 

نقول: نعمء حقيقة أن الأولى الأخذ بالنصء» سواء قلنا: إن غيره 
يجزئ أو لا يجزئ؛ لأنك إذا جعلت التراب في إزالة نجاسة الكلب فقد 
طهر المحل بالنص والإجماعء لكن إذا استعملت غيره مما هو مثله أو 
أنظف صار في ذلك خلاف» وكلما تجنبنا الخلاف مع تساوي الدليلين فهو 
أولى» لكن لاحظوا الكلمة التي قلت: «مع تساوي الدليلين' أما إذا ترججح 
أحد القولين فلا عبرة بالخلاف . 

أنه لو وقعت نجاسة الكلب على غير الأواني فإنها تغسل سبع 
مرات؛ يعنى : مثلاً لو أن الكلب جعل يلحس ثوبك أو يلحس ساقك» 
فإنها تغسل سبع قزات أوالاهن بالتراب» إلا ما يضره التراب فإثه يستعمل 
غير التراب ؛ لأنه لا فرق بين الإناء وغيره . 
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وهل يستثنى من ذلك كلب الصيد والماشية والحرث؟ ذهب بعض 
العلماء إلى استثناء ذلك وقالوا: المراد بالكلب الكلب السبوعي غير 
الأليف. وأما الأليف فلا يجب في غسله التسبيع أو استعمال التراب» لكن 
هذا القول ضعيف ؛ لأن اختلاط الكلاب بالناس إذا كانت معلمة أكثر من 
اختلاطها إذا كانت غير معلمة» فكيف نحمل كلام الرسول مَقِيْةِ على الشيء 
القليل وندع الشيء الكثير؟ ! هذا بعيد . 

إذَا القول بأن هذا الحديث في الكلاب التي لا يجوز اقتناؤها قول 
ضعيف. والذي يضعفه أن اختلاط غير المباحة مع الناس قليل» فلا يمكن 
أن يُحمل كلام الرسول يَكِيةِ على الشيء القليل ويترك الشيء الكثير . 

ونظير هذا قول الرسول جو : ١مَنْمَاتَ‏ وَعَلَيْه صيَامصَامَ عَنْهُ وليه" 
حمله بعض العلماء على أن المراد بذلك النذر؛ يعني: من مات وعليه 
صيام نذر صام عنه وليه» ومن مات وعليه صيام رمضان فإن وليه لا يصوم 
عنه» فإننا نقول: إن هذا الحمل ضعيف ؛ لأنه كيف يُحمل كلام الرسول 
يِه على شيءٍ نادرء لو سألنا سائلٌ: أيهما أكثر أن يموت الإنسان وعليه 
أيام من رمضان أو أن يموت وعليه نذر؟ الأول؛ لأنَّ الأول يمكن أن يرد 
على أيّ شخصء. لكن الثاني يرد على مَنْ نذرء وما أقل النذر بالنسبة 
لاد د رشا 


)١(‏ رواه اليخاريء كتاب الصوم. باب من مات وعليه صومء رقم (؟5ه6١).,‏ ومسلم. 
كتاب الصيام. باب قضاء الصيام عن الميت». رقم .)١١81/(‏ 
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على كلّ حالٍ؛ الذي يظهر : العموم. وأن هذا عام في الكلاب المباحة 
والكلاب غير المباحة . 

٠‏ أنه يعجٌ الصغير والكبيرء والأسود والأحمر والأبيض؛ لعموم 
قوله: «الكلب» ولا يقال: كلمة «الكلب» التي ظاهرها العموم مقيدة 
بالكلب الأسود؛ كما قال النبي يَلِِ في قطع الصلاة: إنه 'يَقْطْعُهًا الكَلْبُ 
الأسْوّدُ'”'2؛ وذلك لاختلاف الحكمين؛ لأن هذا في محل وهذا في 
محل» فلا يمكن أن يُحمل المطلق هنا على المقيد هناك . 

4- نجاسة الكلب مغلظة» وكونها بسبع دون خمس أو ثلاث أو تسع 
هذا تعبدٌ؛ يعنيى: يرى كثير من الفقهاء أن تعداد تطهير ما ولغ فيه الكلب 
تعبدي أصلاً» ومن رأى أن العلة هو ما يحصل من التلوث بريقه ويبقى 
عنده التعبدي في تعيين السبع وأن تكون إحداها بالتراب» فهل النجاسات 
الأخرى من حيوان أخبث من الكلب يكون حكمها حكمه؟ لاء وبذلك 
يتبيّن ضعف من قاس الخنزير على الكلب في أن نجاسته تغسل سبع مرات 
إحداها بالتراب؛ لأن بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا: نجاسة الخنزير 
أقبح من نجاسة الكلب؛؟ لأن الخنزير معروف بأنه يأكل العذرة؛ أي 
النجاسة. وهو أيضًا ديوث» ومن أبلغ الحيوانات دياثة» ما يبالي أن أحدًا 
من الخنازير ينزو على أنثاه ولا يهتم بذلك» فيقولون: ما دام أخبث من 
الكلب فيجب أن تلحق نجاسته بنجاسة الكلب. فهل هذا القياس صحيح؟ 


.)0١١( رقم‎ ٠ . . رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب استقبال الرجل صاحبه‎ 0١) 
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لاء خصوصًا إذا قلنا: إن نجاسة الكلب يجب غسلها سبع مرات تعبدًا؛ 
بهذا نعرف أن النجاسات منها مغلظ ومنها مخفف. وهو كذلك . 

وإتمامًا للفائدة نقول: النجاسات ثلاثة أقسام: قسم مغلظ؛ وهو 
نجاسة الكلب . وقسم مخفف ؛ وهو نوعان: 

النوع الأول: بول الذكر الصغير الذي لم يأكل الطعام؛ أي: ما يزال 
يتغذى باللبن . 

والثاني : المذي ؛ وهو الذي يخرج من الإنسان عقب الشهوة» فلا هو 
بول ولا هو مننٌ» هو في منزلة بين منزلتين؛ أي : بين البول وبين المني؛ 
لأن المني طاهر؛ وذلك لأن قوة الشهوة أنضجته وأزالت ما فيه من الأذى 
حتى صار طاهرًاء والبول خفيف. والمذي بينهما؛ فلذلك صارت نجاسته 
مخففة؛ يعني : أنه يكفي فيه النضح ؛ أي : أن تغمرها بالماء» ويكفي أن 
تأتي بالإبريق وتصب منه على المكان النجس» ولا يحتاج إلى عصر ولا 
فرك » هذه نجاسة مخففة . 

والثالثة : متوسطة بين ذلك؛ وهي بافي النجاسات.» حتى نجاسة 
الخنزير . 

4 أن الغسل لابد أن يكون من مالك الإناء الذي ولغ فيه الكلب». 
نقول هذا في الغالب» ولدينا قاعدة عند العلماء الأصوليين يقولون: 
«القيد الأغلبي لا مفهوم له»» وهذه قاعدة تنفعك في مواطن كثيرة؟ وبناء 
على ذلك لو رأيت كلبًا ولغ في إناء جارك وخشيت أن الجار يأتي ويشرب 
من هذا الإناء وهو لا يدري» فقمت وغسلته سبع مرات إحداها بالتراب» 
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فهنا يكفي ولو كان الإناء لغيرك ؛ لأنه قيد أغلبي . 

٠‏ أن الكلب محرم الأكل ؛ للقاعدة : «(كل نجس حرام . وليس كل 
حرام نجسًا» إِذَا نقول: هو حرام» خلافا لمن قال من العلماء : إنه مكروه؛ 
لأن الأصل الحل . وغفل عن أن النبي يك نهى عن "ككل ذي ناب مِنَ 
السّبَاع 2 فإن الكلب بلا شك له ناب يفترس بهء أليس يصيد الصيد؟ بلى» 
إذا هو داخل في الحديث . ثم هذا الحديث الذي معنا أيضًا يدل على أنه 
حرام؛ لأنه إذا كان يجب علينا أن نتوقى من ولوغه فكيف ندخل لحمه في 
أفواهنا؟ ! 

فإذا اضطر الإنسان إلى ذلك فإنه يأكله . وإذا أكله فهل يجب عليه أن يغسل 
فمه سبع مرات إحداها بالتراب؟ أو نقول : لما أباحه الله ارتفعت النجاسة عنه ؛ 
كالحمير حين كانت مباحة لم تكن نجسة. ولما حرمت صارت نجسة؟ أو 
نقول : إنه يجوز أن يتبعض الحكم؛ فيقال: من أجل الضرورة أبيح. لكن 
النجاسة باقية ؛ فلابد أن تغسل فمك سبع مرات إحداها بالتراب . ويشكل على 
هذاشيء آخر ؛ هل يغسل بطنه سبع مرات إحداها بالتراب؟ 

الظاهر لي والله أعلم ‏ نظرًا للعلل الشرعية : أنه إذا حلّ أكله ارتفعت 
نجاستهء هذا هو الظاهر ومن باب أولى» كما قلنا في الصيد : إن الله لما 
أباح صيده ارتفعت النجاسة وعفي عن النجاسة فيه» هذا هو الأقرب. 


01( رواه البخاري» كتاب الذبائح والصيد. باب لحوم الحمر الإنسية» رقم (لاكوهة). 
ومسلمء كتاب الصيد والذبائح. باب تحريم أكل كل ذي ناب من الشُباع. . . ١‏ 
رقم(1977١).‏ 
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٠‏ -وعَنْ أبي قَتَادَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنّ رَسُولَ الته بك قال - في الْهِرّةٍ -: «إنهًا 
َنِسَتْ بنْجَسء إِنّما هِيّ مِنَ الطّوَافِينَ عَلَيِكُمُ» أخْرَجَهُ الأرْبَعَةُ, وَصَحُحَهُ التْرْمذِي 
َائْنُ خزيمة "'. 

اجرح 

هذا الحديث له سبب؟؛ يعني سياقه له سبب» وليس صدوره من 
الرسول يَكِ له سبب». بل سياق أبي قتادة له له سبب؟ لأنه يُفرق بين كون 
الراوي ساق الحديث لسبب» وبين كون الرسول ككلِ قاله لسبب . 

وسبب سياق أبي قتادة رضي الله عنه لهذا الحديث هو أنه دخل على 
أهله فسكبت له امرأته وضوءًا يتوضأ به فجاءت هرة فأصغى لها الإناء» 
وجعلت تشرب من هذا الماء الذي يريد أن يتوضأ به فنظرت إليه امرأته» 
فكأنه رأى أنها استنكرت هذا أو استغربته» فحدّئها بهذا الحديث؛؟ أن 
رسول الله يَكِيةِ قال في الهرة: 'إنها ليست بنجس ' فهذا هو سبب سياق هذا 
الحديث من الراوي . 

'الهِرَةُ' معروفة» ولها أسماء كثيرة» فهي من أكثر الحيوانات أسماء ؛ 
لأنها متداولة عند الناس» وكل ما تداوله الناس كثرت أسماؤه؛ لأن كل 
أناس يسمونه باسم؛ ولهذا من أكثر ما يكون أسماءً : الأسدء والهرء 


)١(‏ رواه أبوداود. كتاب الطهارةء باب سؤر الهرةء رقم (75). والترمذي؛ كتاب 
الطهارة. باب ما جاء في سؤر الهرةء رقم (45). والنسائي. كتاب الطهارة؛ باب 
سؤر الهرة رقم(18). وابن ماجهء كتاب الطهارة»؛ باب الوضوء بسؤر الهرة؛ رقم 
)0 وابن خزيمة .)٠١4(‏ 


بشرح بلوغ المرام 


عا سب يي 


فالهرة من أسمائها: «هرة» كما في الحديث» وتسمى أيضا «قطة» 


وتسمى: «سنور» وتسمى : «بّس» بفتح الباء؛؟ قال في «القاموس»: إن 
العامة تكسره» وإلاافهو «بّس» بالفتح . ولها أسماء كثيرة» يمكن من راجع 
كتاب الحيوان للدميري أو غيره أن ينظر أسماءهاء لكن هذا العلم ليس 
بذاك المهم . 

فالهرة: هي هذه المتداولة المعروفة بين الناس» وهي في الواقع من 
السباع؛ لأنها تفرس بنابهاء وكانت الهرة فيما سبق في بلادنا هذه تأكل 
الدجاج أكلاً عظيمّاء تقفز عليها وهي معلقة في مسراها وتنزل بها على 
الأرض وتأكلهاء أما الآن ‏ فسبحان الله صارت تأكل معها في الإناء ولا 
تتعرض لها بشيء أبدَاء وقيل: إن هذا من أجل أن الهرة ارتفع نظرها 
وصارت لا تريد الدجاج لكنها تأكل الحمام» فالله أعلم. على كل حال 
هداها الله وسخرها لنا الآن» فهى فى الحقيقة مما يألف البيوت . 

قوله: «إنها ليسّتْ بنحّس» يعنى : أنها طاهرة ؛ لأن نفي الضد إثبات 
لضدهء فإذا نفى أن تكون «نجسًا» صارت طاهرة. و«نجس» هنا صفة 
مشبهة ك «بطل» وصففٌ للشجاع. كذلك: «نجس» وصف لما هو نجس 
بذاته منجس لغيره» لكن الرسول كَلْةٍ يقول: "إنها ليست بنجس». ثم إن 
النبى يكِْهِ من عادته وحكمته وبلاغته في التعليم أنه إذا ذكر الحكم ذكر 
علّنه؛ لا سيما إذا كان الحكم يحتاج إلى علة؟ من أجل أن يطمئن الإنسان 
إلى هذا الحكم؛ فقال: «إنها ليست بنجس» وعلّل ذلك» لم يقل: إنها 
حلال . وإنما قال: «إئما هى من الطوافين عليكم' لم يقل : امن 
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الطوافات» الظاهر - والله أعلم - اتباعًا للفظ القرآان في قوله تعالى: 
# طروت عَلْكرٌ بَمَصْحَكُمْ عل بَعْضِنَ * [النور: 54]. فهي من الطوافين» 
وإنما قلنا ذلك؟؛ لأن المؤنث لا يُجمع جمع مذكرء ومعلوم أن الهرة 
مؤنئة . والطّواف : هو كثير التردد على الشيء» فهذه العلة التي علل بها 
النبي يكِْةِ كون الهرة ليست بنجس . 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ أنه ينبغي للإنسان إذا رأى الشخص مستغربًا لحال من الأحوال أن 
يزيل عنه هذا الاستغراب؛ وجهه : أن أبا قتادة حدَّث بهذا الحديث ليزول 
استغراب زوجته» وهذا أمر يعتبر من محاسن الأخلاق؛ أن الإنسان يصنع 
مع أخيه ما يحب أن يطلع عليه وإن لم يسأله» وهذا من هدي الرسول يك 
ففي قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قعد خلف النبي ككل 
لينظر إلى خاتم النبوة؛ وهو عبارة عن علامة تدل على أن محمدًا رسول الله 
وخاتم الأنبياء» وقد ذكر لسلمان حسب ما طالت به الدنيا أن من علامات 
النبي الأمي «خاتم النبوة بين كتفيه»» فكان النبي ككل جالسًا ورأى هذا 
الرجل وراءه» وكأنه يتطلع إلى شيء, فنرَّل الرداء بدون أن يسأله سلمان» 
تنزيله من أجل أن يطلع عليه» فمن محاسن الأخلاق: أنك إذا رأيت أخاك 
يحب أن يطلع على شيء وليس في اطلاعه عليه مضرة عليك؛ فإنه ينبغي 
ا ا , 

أن الهرة طاهرة مع أنها محرمة الأكلء وكل محرم الأكل فإنه 
0" «أن جميع محرم الأكل من الحيوان نجس» ولكن 
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هناك أشياء تزول نجاستها لسبب من الأسباب؛ الهرة الأصل فيها أنها 
نجسة لأنها محرمة الأكل» لكن علّل الرسول يلْةِ طهارتها بعلة لا توجد في 
غيرهاء إِذَا فمن فوائد الحديث : أن محرم الأكل نجس.ء إلا أن الرسول ,َل 
أخرج الهرة عن النجاسة لسبب لا يوجد في غيرها . 

- أن الهرة ليست نجسة. فهل هذا على عمومه؟ الجواب: لاء هي 
ليست نجسة في: ريقهاء وفيما يخرج من أنفهاء وفي عرقهاء وفي 
سؤرها؛ أي بقية طعامها وشرابها. أما في بولها فنجسة. وفي روثها 
نجسة» وفي دمها نجسة؛ لأن هذه الأشياء كلها من محرم الأكل نجسة» 
فكل ما يخرج من جوف محرم الأكل فإنه نجس ؛ كالبول والعذرة والدم 
والقيء وما أشبهه . 

- أن الهرة لو شربت من الماء ‏ وهذا وجه سياق الحديث في هذا 
الباب ‏ فإن الماء لا ينجس. قليلاً كان أو كثيرًا؛ لأن الإناء الذي كان يتوضأ 
به أبو قتادة قليل . 

4 أنه لا فرق بين أن تكون هذه الهرة أكلت شيئًا نجسًا أم لم تأكل . 
لماذا؟ لإطلاق الحديث؛ فلا يقال مثلاً : لو رآها تأكل فأرة ثم شربت من 
الماء صار الماء نجسّاء نقول: الحديث عام «إنّهَا ليست ينس »' سواء 
أكلت ما هو نجس عن قرب أو عن بُعدِء نعم لو رأيت أثر الدم الذي في 
شفتيها في هذا الماء فيكون نجسّاء لكن إذا لم ترّ شيئًا فهي طاهرة . 

١‏ أن المشقة تجلب التيسير ؛ وجهه : أن الله تعالى رفع النجاسة عنها 
لمشقة التحرز منها: حيث «إنها من الطوافين» ولو كانت نجسة وهي في 
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البيت تشرب من الإناء أو من اللبن أو تأكل من الطعام. لكان في ذلك 


٠ 


م 

أن النجاسات التي يشق التحرز منها معفو عنهاء وذكر العلماء من 
ذلك : يسير الدم النجس غير الخارج من السبيلين» وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : جميع النجاسات يعفى عن يسيرها مع مشقة التحرز منها. وما قاله 
رحمه الله ينطبق على القاعدة . 

فعلى هذاء الذين يستخدمون الحمير ومن المعروف أن الحمار يبول 
ويروث - أحيانًا يقف وهو على ظهره الجمْل ويبول على أرض صلبة» 
فسيصيب صاحبه الرشاش. يقول شيخ الإسلام: إن مثل هذا يعفى عنه 
لمشقة التحرز منهء وأخذ هذا القول من هذا التعليل: «إنها من الطوافين 
عليكم؟ . 

4 أن الفأرة طاهرة؛ والدليل: أنها داخلة في قوله: «إنها من 
الطوافين عليكم» فهي طوافة علينا . 

فإذا قال قائل : أليس النبي يَكلِْةِ قال في الفأرة تموت في السمن: 
«أَلْقُومَا وَمَا حَوْلَهَاه؟ 

ل ل اك اي يق شار وات 2 
نجسة» والهرة أيضًا إذا ماتت تكون نجسة؛ وذلك لأن العلة التي من أجلها 
خففت زالت الآن؛ لأنها الآن ماتت فلا تكون طوافة . 

4 أنه لو شرب حيوان محرم الأكل وهو دون الهرة لكنه لا يُرى إلا 
نادرًا فإن الماء يكون نجسّاء وهذا هو الصحيحء وما ذكره بعض العلماء 
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من أن مناط الحكم هو حجم الحيوان دون مشقة التحرز منه فهو ضعيف ؛ 
لأن بعض العلماء رحمهم الله جعل مناط الحكم الجِرّم» وقال: الهرة وما 
دونها في الخلقة طاهرء وهذا لا يدل عليه الحديث؛ الحديث يدل على أن 
العلة هي مشقة التحرز . 

فإن قال قائل: ينتقض ذلك عليكم بالكلب؛ كلب الصيدء كلب 
الحرثء» كلب الماشية؛ فإنه طواف علينا والتحرز منه شاق» وقد ثبت أن 

يقال: إن الشريعة الإسلامية فيها عموم وخصوص. والخاص يقضي 
على العامء فيقال: الكلب مستثنى بدلالة الحديث» ونحن ليس لنا أن 
نحكم بالقياس على النصء وإنما نحكم بالنص على القياس . 

٠‏ -رحمة الله عزَّ وجل بالخلق؛ حيث خف عنهم ما يشق عليهم 
اجتنابه؟ لقوله يكلِيِةِ : «إنها ليست بنحس إنها من الطوافين» وهذه قاعدة 
مطردة . فهذه الشريعة الإسلامية مبنية على الرحمة» على التيسير» حنيفية 
سمحة» ليس فيها تعقيد إطلاقًاء وهذه خذوها قاعدة من كلام الله وكلام 
الرسول يك أما كلام الله فقد قال : ا بُرِيِدُ أنه بكم الْمُسْرَ وَلَابرِيِدُ بكم 
لْمُسَرَ أ [البقرة: 140]» وقال: # وَمَاجَمَلَ عَلَكُ ف ألنِ مِنْ حَرَجٍ © [الحج : 
وأما السنة فقال النبي يي : «إِنَ الدّينَ يُسْردُه ‏ الدين عام» والمعنى : 
كل الدين يسر ‏ «وَلنْ يُشَادٌَ الدينَ أحَدّ إلآَ غَلبَهُ' وكان يبعث البعوث 


01( رواه البخاري» كتاب الإيمان» ياب الدين يسر ء رقم (989). 
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ويقول: «يَشْرُوا ا ُعَسَووَاه وي واولا تشنؤاة فَإِنَمَا بَعِنْتَمْ مُيَسَرينَ وَلَم 
كوا العترين 0 '. ثم إن الإنسان أحيانًا تأخذه الغيرة إذا رأى المعاصي 
والمنكرات فيغضب ويشتدء نقول: جزاك الله خيرّاء الغيرة لا شك أنها 
مطلوبة» ومن لا غيرة عنده فقلبه ميت» لكن هل أنت إذا غرت تريد أن 
تطفئ نار الغيرة بما يصدر منك من قول جاف أو فعل نكدء أو تريد أن 
تصلح الخلق؟ الثاني هو الذي يجب أن يكونء وإذا كان المقصود 
الإصلاح فيجب أن أسلك أقرب طريق إلى الإصلاح ؛ أنا عندما أرى رجلا 
عاصيًا لا شك أني أكره المعصية لذاتهاء وأكره المعصية لهذا الشخص 
أيضًاء لكن كيف نعالج هذا؟ هل الإنسان إذا وجد شخصًا فيه جروح 
وورمء هل يأتي بالسكين السيئة ويشقه ويدعه يهريق دمّاء أو أنه يأتي 
بألطف ما يكون مما تحصل به العملية وينظفه؟ الثاني» لا شك في هذاء 
والأدواء المعنوية كالأدواء الحسية» فيجب علينا ولا سيما في هذا العصر 
الذي كثرت فيه المعاصي ‏ أن نستعمل أرفق ما يكون بقدر ما نستطيع» 
الإنسان صحيح أنه بشر قد يثور ويغضب ويتألم» لكن يجب أن يُوَطَنَ نفسه 
بأنه يريد إصلاح الغير . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب العلمء باب ما كان النبي يَظِنةِ يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا 
ينفرواء رقم (394)»: ومسلم. كتاب الجهاد والسيرء باب في الأمر بالتيسير وترك 
التنقير » رقم )١5(‏ من حديث 0 دون قوله: «فإنما بعثتم ميسرين. ..» وهذه 
الزيادة أخرجها البخاري». كتاب الوضوءء باب صب الماء على البول في المسجد. 
رقم )١١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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إذا نقول: هذا الدينوالحمد لله يسرٌ من جميع جوانبه» والمقصود 
إصلاح الخلق بأي وسيلة» وهذا التشريع في الهرة يدل على ذلك . 

هناك مثلاً أشياء تعتاد المنازل ويكثر ترددها من طيور محرمة مثلاً» 
هذه الطيور المحرمة التي يكثر وجودها في البيوت حكمها حكم الهرة؛ أما 
إذا كانت لا تأتي إلا نادرًا وليست من الطوافين فكما قلنا: "كل محرم 
الأكل فهو نجس» إلا أنه يستثنى شيء واحد وهو ما ليس له دم من 
الحشرات» فهذا ليس بنجسء» هذا طاهر حيًا وميثًا . 


تنا نا نا 


فتح ذي الجلال والإكرام 6 0 

١‏ - وَعَنْ أَنْسٍ بن مَالِكِ رَضِيّ اله عَنّْهُ قَالَ: جَاءَ أَغرَابيٌ فبَالَ في طَائْفَةِ 
المَسسْجِد, فرَّجَرَهُ النّاسُء فَنَهَاهُمُ الب تك فلم قَضَى بَوْلَهُ أمَرَ التي كك دنوب 

لسر 

هذا الحديث فردٌ من أفراد القاعدة التي ذكرناها وهي: «التيسير 
واستعمال اللين». 

قوله: «جَاءً أَعْرَابِئْ» والأعرابي: هو ساكن البادية. والغالب على 
سكان البادية الجهل» لكنهم الآن - والحمد لله - عندهم علم كثير بواسطة 
الإذاعات؛ يسمعون الإذاعات ويفهمون المعاني» وصار عندهم وعيٌّ 
كبيرٌء وهذا بخلاف السابقين فإنهم كانوا لا يتصلون بالناس» ولا سيما 
النساء منهم والصغارء والكبير الذي يأتي إلى البلاد تجده يأتي ليبيع سلعته 
وينصرف . 

هذا الأعرابي ساكن البادية دخل المسجدء ومسجد النبي وَكِةِ بعضه 
مسقوف وأكثره مكشوف. فهو برح» حتى إنه تضرب فيه الخيام» الرجل 
دخل المسجد فانتحى إلى طائفة منه ‏ أي: إلى جانب المسجد ‏ فجعل 
يبول قياسًا على الفلاة ؛ فهو في الفلاة متى احتاج جلس وقضى حاجته. 
فجلس في المسجد يبول» والصحابة رضي الله عنهم رأوا هذا منكرًا 


ومسلم. كتاب الطهارة. باب وجوب غسل البول. رقم (:58). 
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عظيمّاء وهو منكر ولا شك». صاحوا به وزجروه؛ كيف يفعل مثل هذا 
المنكر؟! ولكن النبي يك الذي أوتي الرحمة والحكمة نهاهم؟ أي : أمرهم 
أن يكفوا عن ذلك؛ لأن النهي: هو طلب الكنفٌ على وجه الاستعلاء 
بصيغة مخصوصة؛ قال: «لا تزرموه» أي: لا تقطعوا عليه بوله.» دعوه 
يبول؛ لأن قطع البول ليس بالأمر الهين» فنهاهم النبي كَل فلما قضى بوله 
دعاه النبي يكِيِ وأمر أن يراق على البول ذنوب" من ماء من أجل أن يَطهّر 
المحل . 

بقي علينا الآن قضية الأعرابي» دعاه النبي بي ولم يوبّخه ولم يكفهر 
في وجههء بل قال له: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا 
القذر» ثم بَّن له لماذا بنيت : إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن)!") 
أو كما قال. 

الأعرابي اطمأن وانشرح صدره. والصحابة رضي الله عنهم زجروه؛ 
والنبي يَْ كلمه بكلام معقول يُقْهَم ويطمئن إليه: «المساجد لا تصلح 
لشيء من هذا البول ولا القذر. إنما هي لذكر الله عزَّ وجل والصلاة» 
وقراءة القرآن" أو كما قال. الأعرابي انشرح صدرهء فقال: «اللهم ارحمني 
ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدًا» على فطرته؛؟ لأن محمدًا يَكِةِ لم يزجره ولم 
يوبّخهء بل كلّمه بكلام رقيق معقول مفهوم, فقوله: "لا ترحم معنا أحدًا' 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الطهارة؛ باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت 
في المسجدء رقم (586؟). 
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الظاهر أنه أول ما يشير إلى الصحابة؛ لأن الصحابة زجروهء ومع ذلك لم 
ينكر عليه الرسول يِه لأنه يعرف أن هذا ما صدر عن بغض ولا عن 
كراهة» لكن أناس زجروه وأرادوا أن يقوم من بوله فيتضرر فقال هكذا 
0 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ جهالة الأعراب وأنهم أهل الجهل ؛ وقد قال الله تعالى في القرآن 
الكريم في آخر التوبة: ط الْأعرَابُ أَمَدِّ كرا وَِضَاكا وَأْحَدَرُ ألا يلوا 
دود مآ نَل َه َل َسُولِو واه عَلةٌ حك :> ودس آلَْرَاِ من ينما فق 
رت م 
هذان قسمان: « ورت الْمْرَابٍ من يُؤْمِنٌ يِه وأَلْيَوْوِ لآير 
ل 0 
9 لكن الغالب على الأعراب هو الجهل» ومن ثم نرى أنه من الحاجة 
الشديدة أن طلبة العلم يجوبون الفيافي من أجل أن يذكروا هؤلاء الأعراب 
ويبصروهم» لا سيما إذا كان طالب العلم معروفا عندهم» ويقبلون قوله. 

١‏ - أنه يجب تطهير أرض المسجد؛ لأن النبي يَكِِ أمر أن يراق عليه 
ذنوبمن ماء . 

- تحريم البول في المسجد؛ لأن النبي ككِةْ لم ينكر إنكار الصحابة 
على الأعرابي وإنما قال: «لا تزرموه' . 

: - وجوب المبادرة بإنكار المنكر؛ لأن الصحابة بادروا بإنكار 


المنكرء لكن نقول في هذه المسألة ما لم يكن تأخيره أصلحء فإن كان 
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تأخيره أصلح كان أولى» فهذا الأعرابي بقي يبول في المسجد لأنه أصلح. 
وبناءً على ذلك لو أننا رأينا شخصًا عند قبر النبي يَكِيةِ يدعو النبي : يا محمد 
يا محمد ارزقني افعل وافعل. هل نصيح به؟ لاء بل ندعه وإذا انتهى 
أمسكناه وقلنا: يا أخي ‏ وأقول: يا أخي ؛ لأنه لم يكفر بل هو جاهل» وإلا 
لا أقول: يا أخي وهو مشرك ‏ هذا لا يصلح.ء دعاء غير الله غلطء ولا 
نقول: شرك حتى يطمئن أكثر» أرأيت» هل الرسول يقدر على أن يجيبك 
أو الله هو الذي يقدر؟ هو سيقول: الله إذا كان يقول: الله نقول له : إذَا ادع 


الله وحده» لا تدع الرسول يك ادع الله فهو خير لك من دعاء الرسول وَكةِ؛ 
لأن الرسول يَكِيةٍ لا يملك لنا ضرًا ولا رشدّاء ولا يعلم الغيب» ولا يقول: 
إني ملك» فادع الله وحدهء وحينئذ إذا اطمأن واستراح» نبيّن له أن هذا 
شرك» وأنه لو مات على ذلك لكان من أهل النار . 

ه ‏ حسن رعاية النبى كَلِةٍ للأمة» وذلك أنه نهى الصحابة أن يزجروا 
الأعرابي ؛ لما يترتب على قيامه من يوله من المضار ؛ فمن المضار: أنهم 
يقطعون عليه بوله. وقطع البول مع استعداده للخروج ضرر يضر المثانة 
ويضر مجاري البول» وأيضا لو قام فهو بين أمرين: إما أن يبقى مكشوف 
العورة وحينئذ تنكشف عورته أمام الناس» وإما أن يسترها وحينئذ يتلوث 
ثوبه أو إزاره أو ما أشبه ذلك» وإن بقى أيضا رافعًا الثوب والبول ينزل فإنه 
ووجه ذلك : أن النبى بَكِةِ أمر أن يراق على بوله «ذنوتٌ من ماء» . وقال 
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بعض أهل العلم : إن الأرض تطهر بالشمس والريح» وأجابوا عن الحديث 
بأن النبي يِه أراد المبادرة بالتطهير؛ لأنه لو تركها حتى تطهر بالشمس 
والريح قد تبقى يومين أو ثلاثة أو أكثرء وإزالة النجاسة من المسجد واجبة 
على الفورء وهذا لا يحصل إلا بالماء . 

أن تطهير المساجد من النجاسة فرض كفاية؛ ووجهه: أن الرسول 
فرض كفاية ؛ وعلى هذا فمن رأى نجاسة في مسجد وجب عليه أن يزيلها. 

الأخذ بالقاعدة المشهورة المعروفة أنه إذا لم يمكن إزالة المنكر 
إلا بما هو أنكر فإننا لا ننكر؛ لأن ارتكاب أخف المنكرين أولى من 
ارتكاب أعظم المنكرين» وهذا واضح؛ لأنه إذا كان ينتقل إلى منكر أعظم 
معناه أنه جاء بالمنكر الأول وزيادة» وهذا لا شك أنه زيادة فى المعصية 
والنكارة. 

4 - أنه ينبغي لمن أنكر المنكر أن يبيّن السبب؛ لأن الرسول يَِِ لما 
بَيّن للأعرابي أن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذرء بَيّن 
لماذا بنيت؟ والأعرابي لا يدري. جاء إلى برحة واسعة يحسبها كسائر 
المحلات الواسعة. 

٠‏ _أنه يجب على الإنسان أن ينزل كل إنسان منزلته» لو أن الذي 
حصل منه البول في المسجد كان رجلاً من أهل المدينة ممن يعرفون 
الأحكام الشرعية؛, ما نعامله هذه المعاملة» لكن عاملنا هذا الأعرابي بهذه 
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المعاملة؛ لأن الغالب عليهم الجهل؛ وعلى هذا فيكون من القواعد 
الشرعية أن الإنسان ينزل الناس منازلهم . 

وهل يؤخذ من هذا الحديث نجاسة البول؟ نعم؛ لأن الرسول كي أمر 
بتطهير الأرض منه» وعلى هذا فالذي يخرج من الإنسان من بول أو غائط 
يكون نجسّاء أما العرق والريق والقيء والدم وما أشبه ذلك فمحل خلاف 
بين العلماء» ولكن الذي يتبيّن أنه ليس بنجس؛ لأنه ليس في الكتاب 
والسنة ما يدل على نجاسته» والأصل الطهارة» وقد قال النبي جك : «١‏ إن 
المؤمن لا ينبجس»» والإنسان إذا قُطع منه عضو كيده أو رجله؛ فإن هذا 
العضو المقطوع طاهر مع أنه مشتمل على الدم؛ فالدم الذي يخلفه غيره من 
باب أولى» لكن جمهور العلماء على نجاسة دم الإنسان إلا أنه يُعفى عن 
يسيره» فمن احتاط لدينه وقال: إن غسله أحوط فلا حرج عليه . 


عد اعد اعلا 
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-وعن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قال: قال رَسُولَ الله ليد : «أحلث لنا 
مَيْتَتَان وَدَمَان؛ فَآمًا اله نتتَان: فَالجَرَادٌ والحُخوتٌ؛ وَأمَا الدَّمَان: فالطّحَالٌ وَالكيدُ» 


ةم ره موه عه مي#© # مويه مه ٠‏ ول" )١(‏ 
أخرّحة أحمد. وَاين ماحه: وفئه ضعف 5 


الشرح 

قوله : «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانَ» إذا قال النبي يكْةِ: «أحل لنا» أو «نهينا عن 
كذا» أو «أمرنا بكذا» فالفاعل : الله عزَّ وجل» فيكون : «أحلت لنا' أي : 
0 الله لنا. وإذا قال الصحابة : 0 لنا» أو «نهينا عن كذا» أو «أمرنا 
بكذا» فالمراد: النبي كك لكن هذا يسمى عند أهل العلم «مرفوعًا 
حكمًا». وإذا قال التابعي: «أحلت لنا» أو «أمرنا» أو «نهينا» أو ما أشبه 
ذلك» فهل هو مرفوع مرسل؟ أو هو موقوف متصل؟ في هذا خلاف بين 
علماء الحديث؛ فمنهم من يقول: إنه من الموقوف المتصل ؛ لأن التابعي 
يروي عن الصحابي مباشرة» ومنهم من قال: إنه مرفوع مرسل؟ لأنه 
حذف منه الصحابي . 

قوله: «أُحِلَّتْ لنَا مَيْتَتَانَ ودَمَان» هذا كالاستثناء من قوله تعالى: 
حرمت عَلَيَحُم الْمَِتَهُ وَأَلدَمُ 4 [المائدة: ”]» ومعلوم أن الميتة والدم نجسان؛ 


لأنهما حرام؛ وقد ذكرنا: أن كل حيوان محرم فهو نجس ؛ والدليل قوله 


مش 


تعالى: 8 قل لَه جد ف مآ أو إل رما عل طاعر بللمقة: إلا أن تكرت » 


)١(‏ رواه أحمد (؟7//ا9), وابن ماجهء» كتاب الأطعمة. باب الكيد والطحال» رقم 
(39)., 
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يعني إلا أن يكون المطعوم #8 مَيْنَةَ أو دَمَا مَسْمُوعًا أو لَحَمَ حر فَإِنَّمْ 
رجت # [الأنعام: »]١45‏ فالضمير في قوله : «فإِنْهُ؛ يعود على كل ما سبق 
وهو: المطعوم الذي وجده محرمًا؛ وهو الميتة والدم ولحم الخنزير؛ 
أي : فإن هذا المطعوم رجسء وليس عائدًا على «لحم الخنزير» فقطء كما 
قاله بعضهم» بل هو عائد على ما وجده الرسول يَكِ محرمًا. فقوله # فَإِنَّمُ 
رِجَتى » هذه علة للتحريم» ففهمنا أن جميع المحرمات من الحيوانات 
نجسةء ويأتينا إن شاء الله أنه يستثنى منها شيء في مسألة النجاسة . 

قوله: .«فآمًا المَيتَتَان: فَالجَرَائُ وَالحُوتٌ, (الحراد) معروف» 
و(الحوت) يشمل كل ما في البحر من حيوان» فكل ما في البحر من حيوان 
فهو حوت وميتته حلال ؛ ميتة البحر حلال مستثناة من الميتة . 

«وآمًا الدّمَان: فَالكَدُ والطّحَالُ» (الكبد) معروفة» و(الطحال) قطعة تشبه 
ا 

أتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث في كتاب الطهارة» وكان المتبادر 
إلى الذهن أن يذكره في كتاب الأطعمة. لكنه ذكره هنا؛ لأن المحرم 
نجسء ولما كان المذكور في هذا الحديث حلالاً كان طاهرًا . 

والحديث يقول المؤلف: إِنَّ فيه ضعمًا. لكن قد صححه جماعة من 
الحفاظ موقوفا على ابن عمر» فيكون من قول ابن عمرء ولكن نقول: إن 
قول ابن عمر : «أحلت لنا ميتتان ودمان» في حكم المرفوع ؛ لأنه يتكلم عن 
حكم شرعي» ولا يمكن أن يأتي به من عنده؛ لأنه لا مجال للاجتهاد فيه؛ 
وعلى هذا فيكون إن لم يصح مرفوعا صريحًا فهو مرفوع حكما . 
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من فوائد هذا الحديث: 

- أن النبي يِه لا يملك أن يحلل أو يحرم إلا بإذن الله؛ ولهذا لما 
نهى النبي يَكِلِ عن قربان المسجد لمن أكل بصلا أو ثومًا في يوم خيبر قال 
الناس: حُرّمت حرمت . فقال النبي كله: «إِنَّهُ لين لي تَحْريم مَا أخحل 
ان ؟ يعني : ليس إليّ التحريم» بل التحريم إلى الله عرَّ وجل فإذا أحل 
الرسول شيئًا أو حرم شيئًا علمنا أن الله قد أذن لهء وليس المعنى: أنه إذا 
أحل شيئًا أو حرم شيئًا نقول له: أين الدليل أن الله حرمه؟ كفى بقول 
الرسول يَكيدٍ دليلاً» لكن نعلم أن الرسول ما أحله ولا حرمه إلا بإذن الله . 
قال لهم : «إِنهُ ليس لي تخريم مَا أَحَلَّ الله وَلَكِنَهَا شَجَرَهٌ أكْرَهُ رِيحَهًا؛ فدل 
هذا على أن محمدًا رسول الله لا يملك أن يحرمء 0 


ممه ا ار اس ار مله ضماه لياو عةر كد مدر 2 2142م 


هذا: # رل تقول عن ينص الأقاويل - لَأَحَذنا منه بَاليَمِينِ :2 ثم لقطغنا نه الوتين 25 
ل 
يتقول على الله» فإذا لم يأذن له الله في تحليل شيء أو تحريمه فلن يحلله 
ولن يحرمه . 

؟ - حسن تعليم الرسول يِِ في إلقائه الخطاب» وذلك بالإجمال ثم 
التفصيل : مَيْمَنَانِ وَدَمَانِ؛ عندما يرد على سمع المخاطب مثل هذا تجده 
درف ما هاتان الميتتان وهذان الدمان؟ وهذا لا شك أنه من حسن 


للك رواه مسلمء كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب نهي من أكل توما أو بضلا . . 3 
رقم (016). 
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التعليم؛ أن يأتي الإنسان بالشيء مجملاً ثم يفصله. وقد وصف الله آيات 
القرآن بذلك» قال: # كنت أحكدن ءَانْمْ نه خْيِدَتْ ب [هود: »]١‏ فالإجمال ثم 
التفصيل لا شك أنه من أساليب البلاغة البالغة . 

"أن الجراد ميتته حلال» وهذا إذا صار بفعل ادمي فلا شك في 
ذلك؛. كما لو شوى الجرادة أو وضعها في الماء المغلي الذي يغلي من 
النارء فهذا واضح أنه حلال؛ لأنه من فعل العبد» لكن لو وجدنا جراذا ميثًا 
على ظهر الأرض أحلال هو أم لا؟ نعم هو حلال» إلا إذا علمنا أنه مات 
يسم ؛ يعني أن يكون رشت عليه مبيدات ومات» فهنا نقول : لا تأكله ؛ لأن 
في ذلك ضرراء والدين الإسلامي قاعدته : عور ولا ضار . 

فإذا قال قاتل : ما الحكمة أن ميتته تحل وهو حيوان بري يعيش في 
البر؟ 

قال العلماء: الحكمة في ذلك: أنه ليس له دم» وأصل حبث الميتة 
احتقان الدم فيها؛ ولذلك إذا أنهر الدم وماتت صارت حلالاً» والجراد 
ليس فيه دم؛ فلذلك صارت ميتته حلالاً» إذا كان الحيوان مما يحرم أكله 
لخبثه وليس له دم صار طاهرًا مع أنه ميتة» وقصة الذباب معروفة. 
فالرسول يكِ أمر «أنه إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه»”'' وهو 
سوف يموت إذا كان الشراب حارًا . 


)١(‏ رواه ابن ماجه. كتاب الأحكام. باب من بنى في حقه ما يضر بحاجتهء رقم(5710). 
)١(‏ سيأتي تخريجه ص(77١).‏ 
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على كلّ حال الحكمة في أن ميتة الجراد حلال هي : أنه ليس له دم . 
والعلة في تحريم الميتة هو احتقان الدم فيهاء ولذلك إذا أَنْهِرَ هذا الدم؛ 
غعارت خلدلاً. ْ 

؛ ‏ أن جميع حيوانات البحر حلال» سواء كان على صورة آادمي» أو 
صورة سبع» أو صورة ثعبان؛ أو صورة كلب؛ لعموم قوله تعالى : <أعِلَّ 
لَكُمْ صِْيدُ أَلبحَرِ وَطْمَامُمٌ © [المائدة: 47]. ووجه ذلك أن كلمة «صيد» مفرد 
مضافء والمفرد المضاف يعم وهذه قاعدة مفيدة في علم الأصول؛ «أن 
المفرد المضاف يكون عامًا» فمثلاً قول الله تعالى: # وَاذ ذُرُوأ يْعَمَتَ الله 
عَلَيَكُمِ 4 [آل عمران: ]٠١‏ أي : جميع النعم» وليست نعمة واحدة؛ وكذلك 
قول الله تعالى : « وَإن يوا يعمد أنه لا تخصوماً © [النحل: 18]؛ أي : كل 
النعم؟ ولهذا قال العلماء : لو قال الرجل : «امرأتي طالق» وله أربع نسوة» 
فإن النساء الأربع يطلقن. ولو قال: «عبدي حر؛ وله أكثر من عبد. عتق 
كل العبيد» مالم ينو الواحد. إذا جميع حيتان البحر حلال؟ حيّها وميتها؛ 
والدليل من غير هذا الحديث قولٌ الله تعالى: لأيعلٌ لكُم صَْيدُ الْحْرٍ 
وَطَمَامُمٌ © [المائدة: 93]»: قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وناهيك به علمًا 
في التفسير ‏ قال : صيده : ما أخذ حاء وطعامه: ما أخذ ميئًا. وإنما قال 
ذلك لأنه لو كان المراد بطعام البحر الطعام الذي هو ثمار الأشجار في 
البحر لم يكن لتخصيص البحر فائدة؛ لأن ثمار الأشجار حلال في البر 
وفي البحر ؛ إِذَا فالمراد بطعامه ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهماء وهو ما 
أجد. الحا فت 
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ه ‏ حل الكبد ولو كانت تقطر دمّاء لكن بشرط أن تكون من مذكاة» 
مع أنها دم . 

وماذا نقول في دم القلب بعد الذبح؟ ومن المعلوم أن القلب يتحجر 
فيه الدم بعد الذبح» ولهذا إذا شقَّهُ الإنسان وجد فيه دمًا ‏ أهو نجس أم 
طاهر؟ هو طاهر . أحلال هو أم حرام؟ حلال . 

فإذا قال قائل : لماذا لم يذكر في الحديث؟ 

نقول: لأن دم القلب خفي وليس ظاهرًا كالكبد والطحال» هو خفي 
كالدم الذي في العروق» ولهذا لدينا ضابط وهو : «جميع الدم الذي يكون 
بعد الذكاة حلال طاهر» ولو كان أحمر ولو تغيّر به القدّر؛ لأنه لما تمت 
الذكاة صارت جميع البهيمة حلالاً طيبة ؛ إذَا الدم الذي يبقى في اللحم 
والعروق وفي جوف القلب حكمه : طاهر حلال . 

7 أن الأصل في الميتات التحريم ؛ والدليل قوله : «أُحِلَّتْ لَنَا مْنَانِ؛ 
يعني: وغير هذا حرام» وهذا يؤخذ من المفهوم؛ يعني: وحرّم علينا ما 
سواه" 

وكذلك نقول في الدم : الأصل فيه أنه حرام. ويكون نجسّاء وذلك 
على القاعدة: «كل ما حرم من الحيوان فهو نجس» وكان الرجل في 
الجاهلية إذا نفد طعامه شيَّ عرق ناقته ثم مصّهء ومعلوم أن الدم يغذي لا 
شك. فحرّم الله ذلك إلا بعد الذكاة . 


+ ننن نا 
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١١‏ -وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي التهُ عَنّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الت يَظية: «إذَا وَقَعَ الدبَابُ 


فِي شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فلْيَفْمِسْهُ كُمَّلِيَنْرِعْهُ؛ فإِنَّ في أحدٍ جَنَاحَيْهِ دَاءُء وَفِي الآخْرِشِفَاءً» 
َخْرَجَهُ البَّخَارِي وَأَبُودَاوْدَ وَزَادَ؛ موَإِنْه تتفي بِجَنَاحِهِ الَذِي فيه الدّاءُه'' '. 
الشرج 

قوله: «إِذَا وَقَعَ الدُبَابُ في شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فلْيَفْمِسْهُ» «الذباب» طائر 
معروف» وهو من أوهن الحيوانات؛ ولهذا ضربه الله تعالى مثلاً في 
التحدي ؛ فقال الله تعالى : ا تأيه ناس صُرِب مُكَل فأسَمَمِعوأ لهُر» [الحج : 
*10]- استمع لهذا المثل من الله عزَّّ وجل» الرب عزَّ وجل يستنصتك وهو 
فوق سمواته يقول: #صرِب مَثَلُ فَاسْمَمِعوأ لهُ: * نقول: سمعًا وطاعة. 
0 قال تعالى : #إرت ا ل لتر سنا 
وَلَّوِ آجَحَمَعُوأْ لم # الذباب من أوهن ما يكون من الحيوان» لا يمكن أن 
يخلقوا ذبابًا ولو اجتمعوا له؛ ولهذا تجد الذباب ليس له بيت وليس له 
قرارء أي مكان يكون فيه ينزل فيه» فهو من أضعف الحيوانات # إِرت 
> يوست ين دون أله آن يَلمُوا دايا ولو آْحَمعُوأ لم 4 يعني : لو 
اجتمعوا كلهم ما استطاعوا أن يخلقوا ذبابة» وانظر هذا التحدي القدري 
مع التحدي الشرعي» الو ل او وال عرران 


لير افير >». هه 


ردءه . ص برس م د رورس ٠.‏ 0 59 8 04 و 
يأو بِمثْل هذا اَلَْانِ لا يأتون بِمِشْلِهِ ولو كات بعضهم لبعضٍ ظهيرا © [الإسراء : 


)١(‏ رواه البخاريء. كتاب بدء الخلق. باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 
فليغمسه. . ٠».‏ رقم فض ةف" وأبوداود. كتاب الأطعمة. باب في الذياب يمع في 
الطعام. رقم (584). 


”2 بشرح بلوغ الصرام 
حو سلج _ 7 7غ 
4 فتحدى الله الخلق أن يأتوا بمثل آياته الشرعية أو بمثل آياته الكونية ؛ 
بمثل آياته الشرعية في قوله : قل لَبنِ أجْسَمَعَتِ الإإذس وَالْجِنٌ عل أن يأنوأ مل 
هذا لمان لاخر وَلَوَ كانت بَعْصْهُمْ لِبَمْضٍ ظْهيرا * والكونية في قوله : 
< رك دمت ارك ين ذو اده ل لتوا كا راو اجكنشرا /2 4 

هذا الذباب الطائر المعروف الكثير المتكاثر في بعض الأزمنة أو في 
بعض الأمكنة» يقول الرسول يَليْهِ: «إذا وقع في شراب أحدكم» #الشراب» 
هنا لفظ عام؛ لأنه مفرد مضاف فيفيد العموم؛ أي شراب: ماءء لبن» 


مرقء أي شيء كان . 

«فَلْيَعْمِسْهُ تُمَّ لِيَنْرِعْهُ» لما قال: «فليغمسه» علمنا أنه لابد أن يكون 
شرابًا مائعًا؛ لأن غير المائع لا يمكن غمسه. فمثلاً العسل شراب» هل 
يغمس فيه؟ لاء لا يمكن أن يغمس فيه» اللهم إلا إن جعلت معه ماء أو لبنًا 
فيمكن». على كل حال الحديث يدل على أن المراد الشراب الذي يمكن 
غمس الذباب فيه . 

«ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ» يعني : يخرجه من الشراب؛ لثئلا يدخل مع الشراب إلى 
جوفه من غير أن يشعر به الإنسان لصغره . 

«فإنَّ في أَحَدٍ جَنَاحَيْهِ دَاءً. في الآخْرٍ شفَاءً» سبحان الله! الرسول ككل لم 
يكن متخرجًا في كلية طبء لكنه يأتيه الوحي. وإلا فمن يدري في ذلك 
الوقت أن في أحد جناحيه داءً وفي الآخر شفاء؟! ليس هناك تحليلات» 
ولااهناك طب راق» لكنه الوحي من عند الله عزَّ وجل . 

«داءً» يعني : عا «وفي الآخر شفاء»؛ أي : من هذا المرضء أو 
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العموم؟ يحتمل أن المراد «شفاء' أي من ذلك المرض الذي في الجناح 
الآخرء ويحتمل أن يكون المراد الشفاء عمومًا؛ وحيئئذ إذا قلنا بالعموم 
هل يشمل كل مرض؟ يقال في ذلك كما قال النبي يَِِ في الكمأة: «إِنَهًا مِنَ 
المنَّ. وَمَاؤْهَا شِمَاءٌ للْعَيْن»”'2 فليس شفاء للعين من كل داء يصيبها ولكنه 
لنوع من أنواع الأدواء . 

«أخْرَجَهُ البُخَارِي وَأَبُودَاوْدَء ظاهر كلام المؤلف أنه لم يخرجه غير 
البخاري وأبي داودء فلو قال قائل: أين بقية الأئمة؟ لماذا لم يخرجوه؟ 
فيقال: هل الأئمة كلهم إذا رووا عن أناس» يتفقون في الرواية عنهم؟ لاء 
ربما لا يرونهم ولا يدركونهم كما أننا ترد علينا أحاديث كثيرة ليس فيها ذكر 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء ونحن إن لم نعلم فإنه يغلب على ظننا أن 
أبابكر وعمر قد سمعاها لكن لم يروياهاء فلا يلزم من كون بقية الأئمة لم 
يرووه أن يكون من أفراد البخاري الضعيفة مثلاً. وليس ضعيمًا بل هو 
صحيح » والطب الحديث يشهد له . 

كاي أبوداود - إروانة يقي بِجَنْاحِهِ الي فيه الدَاءُ» ١يتمي»‏ 
يعنى: إذا خاف على نفسه وأهوى ليسقط في هذا الشراب» فإنه يقدم 
ل ا ا وهذا إما إلهام من الله عزَّ وجلّ» وإما أن 
يكون هذا الجناح يختص بخصيصة ليست في الجناح الاخر يعرفها 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب تفسير القرآنء باب قوله تعالى: 8 وَطظلْلَا عَلَنِكُمْ الْعَمَام 
وَادلنا. .4 رقم (2 5). ومسلم. كتاب الأشربة» باب فضل الكمأة ومداواة 
العين بها رقم(59١5).‏ 
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الذباب» على كل حال نحن نقول: امنا وصدقنا أنه يتقى بجناحه الذي فيه 
الداءء والله أعلم لماذا يتقي به . َ) 

على كل حال أنا قرأت في عدة صحف ومجلات أثبتوا أن فيه «الحمى 
التيفودية» وأنه إذا غمسه فإن في الجناح الآخر بإذن الله ما يضادهاء ونحن 
فى الحقيقة إنما نستشهد بأقوال الأطباء أو الفلكيين على ما دلَّ عليه 
م ليس من أجل أننا لا نقبل إلا إذا شهدواء أبدًا نحن نقبل 
وإن لم يشهدواء بل لو شهدوا بخلافه وهو قد صم ثبوتا ودلالة فإننا لا نعبأ 
بهمء لكننا نستفيد من ذلك فائدتين : 

الأولى: زيادة الطمأنينة . 

الثانية : مُحَاجَةَ أولئك الذين يقدحون في الشريعة فيما لا تقبله عقولهم 
القاصرةء فنقول: شهد علماءالفلك بهذاء أوشهد علماءالطب بهذاء 
فنستفيد» يعني نحن لا نقول : نلغي كل ما يقوله الناس في مسألة الطب والفلك 
والأجرام السماوية» ولكننا لا نقبل كل مايقولون؛ إذاكان الذي يقولونيخالف 
الكتاب والسنة الثابتين دلالة ورواية» فإننا لا نقبل كلامهم» نأخذ بما جاء به 
الكتاب والسنة ونقول : إن كلامكم الآن الذي يضاد الكتاب والسنة سوف يأتي 
الزمن الذي يشهد فيه الناس ببطلانه وصحة ما جاء في الكتاب والسنة . 

* لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث في باب المياه؟ 

الجواب: أتى به ليفيد أنه إذا وقع في الماء القليل شيء مثل الذباب 
فمات. فإن الماء لا ينجس بذلك . 

من فوائد هذا الحددث: 

١‏ شمول الشريعة الإسلامية في بيان أمراض الأبدان وبيان أمراض 
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القلوب؛ ولهذا ما من شيء يحتاج الناس إليه حتى في أبدانهم إلا بيّنه الله 
ورسولهء وهذه قاعدة عامة لا يشذ منها شيء . 

أما أمراض القلوب والعبادات فهذا أمر معروف. وكذلك أيضا 
أمراض الأبدان . في الكتاب والسنة أصول يُستفاد منها في الطب . 

” -أن الذباب ليس بنجس لا حيًّا ولاميئًا؛ وتؤخذ من قوله: "إذا وَقع 
الذَبَابُ في شَرَاب أَحَدِكُمْ فَلِيَفْمِسْهُ". ولو كان نجسًا لأرقنا الماء؛ لأن 
الماء القلبل سووف يتأثر بمثل الذبات ولا سيما إذا وغ يدياب كثير . 

"أن الذباب إذا وقع في الطعام الجامد فإنه لا يغمس؛ وهذا يؤخذ 
من المفهوم. هذا من جهة الدلالة الشرعية» أما من جهة الدلالة العقلية : 
فإنك لو غمسته في طعام فإنه سوف يتفتت في هذا الطعام» ولا يزيد الطين 
إلا بلة» ويُكره الطعام حينئذ للإنسان . 

 :‏ إذا كان الذباب طاهرًا حيًا وميتاء فهل يقاس على الذباب غيره؟ 
العلماء رحمهم الله قالوا: نعم» يقاس عليه كل شيء ليس له دم يسيل» فإنه 
طاهر حيًا وميئّاء حتى لو كان حرامًا فهو طاهر حيًّا وميئّاء فمثلاآ : الجعلان 
طاهرة» لو وقع الجعّل في الماء ومات فالماء طاهر ولا ينجس . العقرب 
طاهرة؛ لأنه ليس لها دمء فإذا وقعت في ماء ولو تغير الماء فهو طاهر؛ 
لأنها لا تنجس بالموت. الوزغ: قال فقهاؤنا رحمهم الله: للوزغ نفس 
سائلة ؛ نصنّ عليه الإمام أحمد؛ يعني : له دم يسيل ؟؛ إذا الوزغ لا يدخل في 
هذا الباب ؛ لأن له نفسًا سائلة . 


ا بشرح بلوغ الصرام 
م5 1 00000 

ه بيان قدرة الله عنَّ وجل وأنه قادر على كل شيء؛ فالذباب كما هو 
معلوم دويبّة هشّة ضعيفة مهينة» وقد جمع الله فيها بين شيئين متضادين؛ 
وهما: الداء والشفاء؛ وهذا يدل على كمال قدرة الله عزَّ وجل» نحن 
نعرف أن الله عنَّ وجل على كل شىء قدير فيما إذا خلق في هذا مصلحة وفي 
2 لكر ف ذات راسد رسي 
فالقدرة أعجب! . ْ 

ويؤخذ من هذا أيضًا أن الله تعالى قد يحكم في الشيء بحل وحرمة في 
جسد واحدء يكون بعضه حلالاً وبعضه حرامّاء فهل هذا ممكن؟ أما في 
الشريعة الإسلامية فلاء ليس في الشريعة 00 
الف امه العا د السريعة هوه تتم قال الله تعالى: : 
ا ار 6 حل اشخشروى 
مر # يقول العلماء ور افوات لاا مثل 
الإبل : # وص لبِمَرٍ وَالعْسَمٍ حَرمنا عتهم شحومهما * اللحوم حلال. 
والشحوم حرام # إِلَامَاحَمَدتَ ظهُوْرَهُمَ* د ا 0 
لس ال لحرا » 
يعني : ما حملته الحوايا؟ وهي : الأمعاء الملتوية # أو اختلط يعظم # 
وذلك - والله أعلم ‏ لمشقة التخليص أيضًا؛ فمثلاً: الألية حرام على 
اليهودء واللحم حلال» والشحم المستثنى حلال؛ فهذا حيوان واحد صار 
بعضه حلالا وبعضه حراما . 

الذباب حيوان واحد بعضه مرض وبعضه شفاء» وعلى رأي بعض 
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العلماء من علماء المسلمين هناك حيوان بعضه له حكم وبعضه له حكم 
وهو: الإبل؛ فإن بعض العلماء يقول: الإبل شحمها لا ينقض الوضوء. 
ولحمها ينقض الوضوءء لكن هذا غير صحيح» ليس في الشريعة 
الإسلامية حيوان يكون بعضه حلالاً وبعضه حرامّاء أو بعضه له حكم 
الطهارة» وبعضه له حكم النجاسة» أو حكم ناقض وبعضه ليس له ذلك . 

5 أن الماء لو تغيّر بطعم الذباب المغموس فيه لم ينجس ؛ يؤخذ من 
قوله: «فَلِيَعْمِسْةُ»؛ ووجه الدلالة: أنه لو كان ينجس بغمسه ما أمر النبي 
ككل بغمسه ؛ لأنه لو كان كذلك لكان الرسول يأمر بما يُمفسد الماء» وهذا 
متعذر بالنسبة للشريعة الإسلامية . 

- أن الذباب حرام؟ لقوله: «نُمَ ليَنْزِعْهُ؛؛ لثلا يدخل في الشراب» 
فهل يقاس على الذباب ما كان مثله مما تستخبثه النفوس؟ يرى بعض 
العلماء أنه يقاس عليه ما كان مثله مما تستخبثه النفوس. والمراد 
بالنفوس: النفوس المستقيمة» وليس كل نفس؛ لأن من الناس من لا 
يعاف شيئًاء كل الأشياء لا يعافهاء ومن الناس من يعاف شيثًا طيبًا حلالاً» 
ومن الناس من إذا أكل الجرادة خرجت روحه معه تقريبًا. ومن ذلك: 
أهدينا أحد إخواننا جرادًا من أحسن وألذ ما يكونء فلما أكل واحدة قال: 
كأني رأبت العوت أمام عيني ١‏ ورد عليّ ما أهديته إليه؛ لأنه يقول: ما 
. أكلته من قبل» وعجزت أن أهضمه . مع أنه طيب من أطيب الطيبات! . 

4 ظاهر الأمر في قوله: «تَلَيَمْمِسْد' للإرشاد؛ لأن الرسول يِه أراد 
أن يبيّن أن هذا الشيء الضار يقابل بهذا الشيء المضاد؛ فالأمر دائر بين 
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الاستحباب والإرشاد. ولو أراد أن يريقه من غير أن يغمسه ننهاه عن هذا 
الشيء ؛ لأنه إذا وقع الذباب في الإناء فقد وجد الداءء ولا يزول هذا الداء 
إلا بغمس الذباب . 

4 في قوله: «فَلْيَعْمِسُهُ كُمَ لِتَنْزِعْهُ بحث لغوي في سكون اللام» مع 
أن لام الأمر مكسورة : 8« لِسْفِقُ ذُوسَعَةَ مِنْسَعَيْوٌ» لكن سكنت هنا لمجيئها 
بعد الفاءء فلام الأمر إذا جاءت بعد الفاء أو الواو أو «ثم» تكون ساكنة» 
بخلاف لام التعليل فهي مكسورة على كل حال . 

تتمة: إذا غمس الذباب ونزع هل يشرب الشراب أو يترك؟ يُشرب؛ 
لأننا الآن أمِنا من الداءء لكن إذا قدر أن الإنسان لم يستطع شربه لكراهته 
له. فإنه لا يُلْرّم بشْبه؛ لأن الرسول يي كره الشيء المباح ولم يأكل منه . 
مثل الضب؛ وعلل ذلك حين تركه فقال : إنَهُلَمَكُنْ بأَرْضٍ قَوْمِي فَأَجَنِي 


وإذا وقع الذباب في الشراب ثم غمسته ثم نزعته هل يلزمني إذا جاء 
أحدٌ يشرب منه أن أخبره أنه وقع فيه ذباب؟ لا يلزم ؛ لأنه ليس فيه محذورء 
وربما لو أخبره يكون من الناس الذين يكرهون ولا يشربه» فإذا لم يكن فيه 
محذور شرعي ولاضرر بدني فلا يجب أن أخبره بذلك لأنه مباح . 
0 07 كك 


.)5894١(مقر رواه البخاري». كتاب الأطعمة. باب ما كان النبي يَِقِ لا يأكل.‎ )١( 
.)١1950(مقر ومسلمء كتاب الصيد والذبائح. بياب إباحة الضب»‎ 
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1 - وَعَنْ أبي وَاقِدٍ النّيْيِىَ رَضْيَ التهُ عَنّْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ يَيِ: «مَا قَطِعَ من 
00 


البَهيمّة وَهِيّ حَيّةَ فَهُوَ مَيْت أَخْرَجَهُ أَبُودَاودَء وَالتّرْمِذِيّ وَحَسَنَهُ وَاللَفْظ لَهُ 
الشرح 
مناسبة هذا الحديث لكتاب الطهارة أنه إذا كان هذا المقطوع مما ميتته 
نجسة ثم تغير به الماء» صار الماء نجسًا 
قوله: «مًا قُطِعٌ, يحتمل أن تكون «ما» اسم شرط» ويحتمل أن تكون 
اسمًا موصولاًء فإن كانت اسم شرط فقوله : «فَهُوَ مَيَّْه جواب الشرطء 
واقترن بالفاء؛ لأن جملة الجواب إذا لم تصلح أن تكون فعل شرط فإنه 
يجب أن تقترن بالفاءء» وفي ذلك يقول ابن مالك : 
وَافْرِنْ بَقَاحَنْمَاجَوَابَالوْججهل 
اا 0 عش كك شر از 
وقد نُظمّت هذه ببيت معروف مشهور وهو: 
لكش ١‏ للك : اشككة شككه ‏ 
وبستا وَقَذوَبلن وَبالتتميس 
والجملة التي معنا: اسمية 
وإذا جعلناها اسمًا موصولاً وقلنا: المعنى : «الذي قطع من البهيمة 
وهي حية فهو ميت»2. فلماذا اقترن الخبر بالفاء؟ يقولون: لأن المبتدأ لما 


)21 رواه أبوداود» كتاب الصيد» باب في صيد قطع منه قطعة. رقم (5864) والترمذي. 
كتاب الأطعمة. باب ما قطع من الحي فهو ميت. رقم .)١151890(‏ 
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كان اسمًا موصولاً مفيدًا للعموم صار مشبهًا للشرط في إفادته للعموم 
والإبهام ؛ فاقترن الخبر بالفاء . 

فقوله : «مَا قَطِعّ مِنَ البَهِيمَة» المعنى : أن كل الحيوانات بهيمة ؛ وذلك 
لأن البهيمة مأخوذة من الإبهام؛ أي: لا يعرف ما تقول. حتى وإن كان 
بعض الحيوانات لها أصوات معينة يعرف الإنسان بها ما تريد» فإن بعض 
الحيوانات ‏ كالهر ‏ مثلاٌ تعرفه إذا نادى أولاده الصغارء وكذلك الديك إذا 
نادى الدجاج له صوت معين» لكنه لا ينطق ولا يُعرب؛ فلهذا سميت 
جميع الحيوانات معدا الإنسان «بهائم». 

«وهيّ حَيَّة» هذه الجملة حال من «البهيمة» . 

وقوله : «فَهُوَ مَيْتّ» أي : كميتة البهيمة» وأخذ العلماء من هذه قاعدة 
فقالوا: «ما أبيين من حي فهو كميتته» فما أبين من الحيوان الذي إذا مات 
صار نجسًا فهو نجس» وما أبين من الحيوان الذي إذا مات فهو حلال 
طاهرء فهو طاهرء وما أبين من الحيوان الذي إذا مات فهو طاهر غير 
حلال» فهو طاهر وغير حلال؛ مثل ما أبين من الأدمي: الآدمي ميتته 
طاهرة؛؟ فما أبين منه فهو طاهر؛ مثل قلفة الختان. ويد السارق». ويد 
ورجل قاطع الطريق. فالقاعدة إذا: «أن كل ما أبين من حيوان فله حكم 
ميتة هذا الحيوان حلا وطهّرًا وحرمة ونجاسة» . 

فمثلاً : ما قطع من الشاة وهي حية فهو كميتتها؛ نجس حرام . 

وما قطع من الحوت فهو طاهر حلال؛ لأن الحوت ميتته طاهرة . 
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وما قطع من الجرادة فهو حلال طاهر ؛ لأن ميتتها حلال طاهرة . 

وما قطع من الآدمي فهو طاهر وليس بحلال؛ لأن ميتة الآدمي طاهرة 
وليست بحلال . 

أما لو اضطر إنسان إلى أكل لحم إنسان ميت» فمن العلماء من قال : 
إذا اضطر الحي إلى أكل الميت فله أن يأكله؛ لأن حرمة الحي أعظم من 
حرمة الميت. ومنهم من يقول : لا يأكله ؟ لأن النبي كَكَِةِ قال : ١كشْرُ‏ عَظم 
الْمَيَّتِ ككشره حَييًاا('2 فله حرمة» حتى لومات الحي فإنه يموت ولايأكله . 


سبب الحديث: أن النبي يك لما قدم المدينة وجدهم يَجَُونَ أسنمة الإبل 
وألايا الضأن يتخذونهاوَدَكَاء فيينونها منها وهي حية» فقال هذا الحديث . 

ومعرفة سبب الحديث أو الآية يعين على فهم النص؛ ومن ذلك قول 
الله تعالى : © #8 د الصّعَاوَالرَو من سَعَيِرِ الله مسن حَعَ اليذنت أو أَعَحَمرَ هلا 
جُمَاحَ عَلَيْهِ آن يوت بِهمَا [البقرة: 10]» لو نظرنا إلى ظاهر اللفظ لكانت 
هذه الآية تدل على أن الطواف بين الصفا والمروة من القسم الجائزء وأنه لا 
إثم في تركه» لكن إذا عرفنا السبب وأنهم كانوا يتخوفون من الطواف بينهماء 
علمنا أن ذلك لا يدل على الإباحة» بل يدل على نفي الجناح الذي كانوا 
يتوهمونه ؛ فمعرفة السبب لها أهمية بالنسبة لمعرفة المعنى . 


)1١(‏ رواه أبو داودء كتاب الجنائز» ياب في الحفار يجد العظم . 5 رقم(/2)751 وابن 
ماجه. كتاب الجنائز» باب في النهي عن كسر عظام الميت» رقم(117١).‏ 
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من فوائد هذا الحديث: 
- أنه يجب على العالم إذا اقتضت الحال أن يذكر الحكم الشرعي 
لوقوع الناس في مخالفته. فإنه يجب عليه أن يبيّنه؛ لأن الرسول يكل بَيّن 
هذا حينما رأى الناس يَجَيُونَ الأسنمة والألايا. 
م0 
وهنا نسأل: هل يجوز أن يُقطع شيء من البهيمة أو لا؟ 
نقول : أما إذا كان عبثاً ولمجرد الإيلام أو الانتقام» فإن هذا حرام ولا 
يجوزء مثاله: رجل عنده «مّعز؛ آذته بصوتها في نومه» فنزل إليها وقطع 
لسانهاء فهذا حرام ؛ لأن هذا انتقام» وهي بهيمة غير مكلفة . كذلك لو كان 
عبثا فإنه لا يجوز. لكن لو كان لمصلحة البهيمة أو لمصلحة مالك البهيمة» 
فهل يجوز ذلك أو لا؟ الظاهر: الجواز» لكن يجب أن شِع أقرب الطرق إلى 
عدم الويلام . 
دل ديد الحقاء فإن اسل الي مة ولمسلجة البالك أيضاء 
لأنه إذا * خصي الفحل صار أطيب للحمه؛ وقد ضحّى النبي يَلكِةْ بكبشين 
مَوجوءَيْن ؛ أي : : مخصيين» فهذا لمصلحة البهيمة» وهو بالتالي أيضًا 
سل الك لكن يجب أن يستعمل أقرب الطرق إلى عدم الإيلام 
كأن يضع لها «البنج» حتى لا تتألم . 
ا 
قلنا: الوسم؛ كان الرسول يِه ايَسِمٌ إبل الصَّدَكة»”' ' والوسم إحراق 


)223 رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب وسم الإمام إيل الصدكة» رقم (؟١٠6١).‏ ومسلمء - 
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بالنارء ومؤلم للحيوان» ولكن ذلك لمصلحة المالك؛ لأن الوسم علامة ؛ 


فد ذلك على الجواز . 
فإن قال قائل : قطع الآذان يشبه فعل الجاهلية الذين يبحرون البحائر» 
ويسيبون السوائب؟ 


فالجواب : أنه قد يشبهه صورة» لكن ما الحامل للجاهليين على أن 
يفعلوا؟ الحامل: العلامة على أن هذه حرام؛ لأنهم عندهم قواعد؛ من 
ذلك مثلاً : إذا بلغت الشاة أو البعير حَرُمَ أن تُركب أو تحلب» ووجب أن 
تسيب» ثم يقصون من آذانها ما يكون علامة على ذلك» لكن هؤلاء الذين 
يقصون لا يريدون أن يحرّموها بل يريدون بذلك زيادة الثمن والانتفاع 


بارتفاع القيمة . 
حرص النبى يَلِيةِ على البلاغ وهداية الخلق ؛ لأنه بادر عليه الصلاة 
والسلام من حين أن علم بذلك . 


5 استثنى بعض العلماء رحمهم الله شيئين ؛ قالوا فيهما بالجواز: 

الأول: المسك وفأرته . 

والثاني : الطريدة . 

أما الأول وهو المسك وفأرته ‏ فقالوا: يوجد غزال يسمى غزال 
المسك معروف» يُستخرجٍ المسك من دمهء وفي ذلك يقول المتنبي في 


كتاب اللباس والزينة» باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه. 
رقم(9١51).‏ 
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ممدوحه: 
فَإِنْ تف والأنامٌوَأئت منقم 
قَإن اليك بَْضٌةم الَْرَالٍ 

هذه استثناها بعض العلماءء وقالوا: إنه ما زال المسلمون يتطيبون 
بالمسك وهو مستخرج من دم الغزال . 

آما الطريدة : فذكرها الإمام أحمد_رحمه ا الصحابة فعلوهاء 
وهي أن يطرد القوم الظبي ثم يدركوه جميعًا ثم يقطعوه. هذا يه 
الرّجلء وهذا يقطع الرقبة» وهذا يقطع اليد ويموت ميتة واحدة» ولم 
يستدل أحمد ‏ رحمه الله بحديثء» لكنه استدل بفعل الصحابة» ولكن 
هذا أيضًا لا يُسبّبعد أن يُطَبّق على الحديث؛ لأن هذا صيدء والصيد يحل 
بجَرحه في أي موضع كان من بدنه. فهؤلاء جرحوه جميعاء 0 
الجرح كأنه صيدٌ رمي بسهم. ولم يستثن العلماء م من الحي أنه 
يكون طاهرًا إلا هاتين المسألتين. 


لذ ا نا 
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باب الانية 
- عَنْ حُذَيْفَة بْنِ اليَمَانَ رَضِيّ اله عَنْهُمَا قَال: قال رَسُولُ الت يَلِ: «لآ 
تَشْرَبُوا فِي آنِيَةٍ الذّمَبٍ وَالفِضّةِء وَلآ تَاكُنُوا في صِحَافِهمَا؛ فإِنّهَا لَهُم في الدُنْيَاء 
وَلَكُمْ في الآخِرَة» مُتَّفقّ عَلَيْهِ!'". 
الشرح 
قوله: «باب الآنية» جمع إناء» والإناء هو الوعاء. والعلماء رحمهم 
الله ذكروا الآنية في كتاب الطهارة دون أن يذكروها في كتاب الأطعمة؛ مع 
أن الأطعمة والأشربة إنما تَقَدّم في الأواني» لكن ينبغي أن يُذكر الشيء عند 
أول مناسبة له» وأول مناسبة للأواني هي باب المياه؛ لأن الماء جوهر 
سيال» لا يمكن الإحاطة به إلا بإناء؛ فلذلك ذكروا «باب الآنية» بعد ذكر 
«باب الطهارة». هذا هو السبب. وإلا فلها صلة قوية بكتاب الأطعمة 
وكتاس الأشرية . 
والأصل فى الأواني : الحل؛ أي إناء تشرب به. وأي إناء تأكل فيه 
الك :فيه الح » إلا ما دن الدليل على تبحريفه إنإنه حرام؛ لهذا لوآن 
0 هذا حرام» فإننا نقول له: 
ا فإذا قال هو: أ ا الشرب في الخزف 
حلالء قلنا: الدليل عدم الدليل على التحريم! 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأطعمةء باب الأكل في إناء مفضضء. رقم (01157)؛: ومسلمء 
رقم(71١5).‏ 
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مثلاً: لو أن رجلا أكل أو شرب في إناء من الماس. ومعلوم أن الماس 
غال جدّاء فقال له قائل: هذا حرام» فإننا نقول له: هذا حلال؛ الأصل 
الحل إلا ما قام عليه الدليل. 

ومما قام عليه الدليل أن يأكل الإنسان بجزء من الآدمي. مثل أن يجد 
جمجمة رأس لأدمي فيستعملها إناءً فهذا حرام؛ لأن الآدمي محترم وإن 
كان طاهرًا لكنه محترمء فلا يجوز اتخاذ عضو من أعضاء الآدمي آنية 
لاحترامه . 

ومن ذلك أيضا: أواني الذهب والفضة؛ فإنه يحرم استعمالها في 
الأكل والشرب؛؟ والدليل: حديث حذيفة بن اليمان» وهو صاحب سة 
النبي يليد ؛ِ أسر إليه ببعض أسماء المنافقين . 

يقول حذيفة : قال رسول الله يكن : «لا تشرَبُوا في آنِيّةِ الذّهَبِ وَالفضة, 
وَل تأكلُوا في صحًافِهمًا؛ فإِنّهَا لَهُمْ في الدُنْيَا وَلَكُمْ في الآخرّة». 

قوله: «لا تشربواء (لا» ناهية» والدليل على أنها ناهية وليست نافية 
حذف النون الذي هو علامة للجزم» والجازمة هي الناهية . 

وقوله : «في آنيّة الدمَْبٍ وَالفضّة» أي : أوعيتهما . 

«وَلا تَأَكُلُوا في صحَافِهمَاء أي : صحاف الذهب والفضة. 

ثم إن النبي ككِْةِ كعادته غالبًا بَيّن الحكمة فقال: «فإنّهًا لَهُمْ في الدُنْيَا 
وَلكُمْ في الآخِرّةٍ, هذا التعليل يعني : أنكم في هذه الدنيا لا يبلغ بكم الترف 
إلى أن تأكلوا وتشربوا في آنية الذهب والفضة؛ لأن هذا يتمتع به الكفار 


. 


الذين يتمتعون في هذه الدنيا كما تتمتع الأنعام # وَألئَارُ منْوَى 0 :1 
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[محمد: ؟١].‏ أما أنتم فأجّلوا المسألة؛ أجّلوها إلى أن تأكلوا وتشربوا فيها 
أبد الآبدين؛ وذلك في الاخرة إذا دخل المؤمنون الجنة ‏ جعلنا الله وإياكم 
منهم - فإنهم يأكلون في صحاف الذهب والفضة. ويشربون أيضا في 
أوانيها؛ قال النبي وَل : «وجَمَنَانَ مِنْ ذَهَب آنيَتهُمًا وَمَا فيهمًا)”''. فهذا 
الأكل والشرب بهذه الأواني الثمينة لا يكون للمؤمن . 

هذا هو التعليل المنطبق المطّردء وأما تعليل بعض العلماء بأن هذا : 
يوجب تضييق النقدين على الناس ؛ لأن النقدين من الذهب والفضة؛ من 
الذهب يسمى ديناراء ومن الفضة يسمى درهمًا؛ قالوا: لو أنها جعلت 
أواني لضاقت النقود على الناس . 

وبعضهم يقول: لأننا لو استعملنا هذه الأواني لانكسرت قلوب 
الفقراء . وهذا أيضًا تعليل عليل» وسنبيّن ذلك إن شاء الله . 

ومنهم من قال : إن فيه خيلاء وسرفاء وهذا أيضا منتقد . 

أما الأول - وهو التضييق ‏ فيقال: يلزم على هذه العلة أن نمنع لباس 
الذهب والفضة على الرجال والنساء؛ لأآن ذلك يضيّق النقدين على الناس 
ولا سيما في بلاد ضعيفة الاقتصاد» ومعلوم أن الذهب حلال للنساء» وأن 
الفضة حلال للرجال! . 


)1١(‏ رواه البخاري. كتاب تمسير القران» باب قوله: «#ومن دونهما جنتان»©ء رقم(2)141/8 
ومسلمء كتاب الإيمان؛ باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة» رقم(80١).‏ 
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والذين يقولون: إن في ذلك كسرًا لقلوب الفقراء» نقول: إِذَا حَرُمْ كل 
ما ينكسر به قلب الفقير ؛ إذا رأيت سيارة فخمة يركبها غني» أو أمير» أو 
وزيرء قل: هذه حرام؛ لأن الفقير يقول: لماذا هذا يركب سيارة فخمة 
طيبة» وأنا ليس عندي إلا سيارة رديئة متكسرة» فهو ينكسر قلبه ولااشك» 
إِذَا حَرْم على هؤلاء ركوب ذلك. وكذلك البيوت: رجل مثلاً بيته من 
أعشاش» والثاني له قصور فخمة مَشيدة. وأيضا اللباس: مثلاً رجل فقير 
لباسه مرقع. وآخر لباسه من أفخر اللباس المباح» نقول أيضا: حرّمه؛ 
لأن هذا ينتكسر به قلب الفقير . ولا تقولون به”'' . 

أما السرف والخيلاء : فقد يكون في أواني غير الذهب والفضة أشد؛ 
فالأوائي من)الماس والجواهر النفيسة التي هي أغلى من الذهب والفضة 
أشد خيلاء» راغا اس افاء ومع ذلك لا تحرمها لذاتها. والذهب والفضة 
محرمان لذاتيهما حتى وإن كان فنجاثاء وهذا الرجل عنده ملايين 
الملايين» لا يعد سرفا ولا يهتم بهاء فإنه يقول: هذا حرام. 

إذَا العلة التى ذكرها النبى يَكِةِ هى العلة المطردة التى لا تنتقض؛ من 
يستطيع أن يقول : إن الذهب والفضة للكفار في الآخرة؟ لا أحد يستطيع» أما 
فى الدنيا فيقول : «إنَهَالهُم في الدنيا وَلَكُمْ في الآخرَة؛ هذه هي العلة الحكيمة . 

سيب تحديث حذيفة بهذا الحديث: 

كان حذيفة فى بيته أو فى قصرهء فدعا بماء» فجاء الدهقان إليه بماء 
في إناء من فضة»ء فأخذ الإناء ورمى الدهقان به وقال لمن عنده: إني 


)١(‏ أي: الخصم لا يقول بتحريم هذه الأشياء؛ فلزمته الحجة!. 
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أخبركم أني قد نهيته أن يسقيني فيه ؛ لقول النبي يله : لآ تَسْرَبُوا في آنية 
الدّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلاَ تَأَكُلُوا في صحَافِهمًا». وانتبهوا لقوله : إني نهيته أن 
يسقيني فيه ؛ لأنه سيترتب عليه مسألة ستأتينا إن شاء الله المهم أن حذيفة 
حَدََتَ بهذا الحديث لهذا السبب» وربما حَدَّثَ به في مكان اخرء لا 
أدري» لكن هذا الذي جاء في «صحيح مسلم» . 

فن ند انداهذا الحديت: 

١‏ تحريم آنية الذهب والفضة؛ لأن الأصل في النهي التحريم؛ ولأن 
في الحديث إشارة إلى أن من أكل أو شرب فيهما فإنه حري أن يُحْرَمَهُمًا في 
الآخرة؛ لأن الله لم يبح ذلك لنا إلا في الآخرة . 

؟" ‏ أنه لا فرق بين الآنية الكبيرة أو الصغيرة» أو الأكل الكثير أو 
الشرب اليسيرء حتى لوجآعة من الماء في ملعقة فهي حرام» وكذلك أيضا 
لو كانت لقمة واحدة في ملعقة فهي حرام؟ لأن النبي كه قال : ١مَا‏ نيكم 
عَنْهُ فَاجْسَبُو2'70 إِذا نجتنب الأكل كله والشرب كله؛ فلا نأكل في آنية من 
الذهب أو الفضة.ء لا كبيرة ولا صغيرة. 

حسن تعليم الرسول يكل وذلك بذكر العلة عند ذكر الحُكم؛ لأن 
ذكر العلة يوجب الطمأنينة واستقرار القلب» وكذلك يبيّن سمو الشريعة» 
وأنه ليس فيها حكم إلا وهو مقرون بحكمة» وهذا من أحسن التعليم وأبين 
البيان. 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الفضائل » باب توقيره 5 . ٠.‏ رقهم(1771م). 
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4 - جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؛ لأن 
النهي إنما هو عن الأكل والشرب فقطء فلو استعمل الإنسان آنية الذهب 
والفضة في أدوية يخزنهاء أو في دراهم» أو في حاجة من الحاجات غير 
الأكل والشرب - فإنه لا بأس به؛ وذلك لأن النبي يَكْخِ أفصح الخلق» 
وأنصح الخلق» وأعلم الخلق. ولو كان استعمال الذهب والفضة في غير 
الأكل والشرب حرامًا لبيّنه الرسول يل بِيانًا واضحًا حتى لا يبقى إشكال. 
ثم إن قول حذيفة رضي الله عنه : «إِنّ أخبركم أني قد نهيته أن يسقيني بها؛ 
يدل على أن حذيفة كانت عنده هذه الآنية» لكنه لا يستعملها في أكل أو 
شربء وهذا واضحء ولا ينبغي لنا إطلاقًا إذا ذكر الشارع شيئًا خاصًا أن 
نعمّمه؛ لأن ذلك يعني أننا ضيقنا ما وَسَّعَه الشارع » ومعلوم أننا نتعبد بما 
دل عليه الكتاب والسنة» لا تحجر على عباد الله . 

وهنا ثلاثة أمور: اتخاذء واستعمال في غير الأكل والشرب»ء 
واستعمال في الأكل والشرب . 

الاستعمال في الأكل والشرب حرام لا إشكال فيه بل ظاهر النص أنه 
من كبائر الذنوب . 

والاتخاذ: الخلاف فيه معروف؛ بمعنى أن يتخذه الإنسان إما لزينة أو 
لسبب من الأسباب لكن لا يستعملها . 

والاستعمال في غير الأكل والشرب: حكى بعض الناس أن العلماء 
أجمعوا على التحريم» ولكن هذا ليس بصحيح., ليس هناك إجماع» وقد 
أنكر الشوكاني رحمه الله في «نيل الأوطار» هذا إنكارًا عظيمّاء وقال: إن 
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السنة تدك على أن المحرم هو الأكل والشرب فقطء والقياس ممنوع ولا 
يصحء وما ذهب إليه الشوكاني رحمه الله هو الذي تدلّ عليه الأدلة» وأن 
المحوّم هو : استعمالها في الأكل والشرب» وسيأتينا في حديث أم سلمة 
«النهي عن الشرب في إناء الفضة' وأنها رضي الله عنها اتخذت جلجلاً من 

- استدل بهذا الحديث من قال: إن الكفار لا يخاطبون بفروع 
الإسلام» ولا يعاقبون عليها؛ لقوله: «فَإِنَّهَا لَهُمْ في الدُنْيَاء واللام 
للاباحة» وإن شئت فقل : للاختصاصء. وهذا أحد الأقوال في المسألة : 
أن الكفار لا يخاطبون بفروع الإسلام» كما أنهم لا يخاطبون بأصل 


الإسلام . 
وذهب بعض أهل العلم إلى أنهم مخاطبون بفروع الإسلام» كما أنهم 
يخاطبون بأصل الإسلام ؛ واستدلوا بقول الله تعالى : 8 إِلَا آحب الببين :2 في 


وَل نك نطهم لكين .1 مكنا حو مم ألايِضِينَ و ل 
[المدثر: 89 0 
الأعمال لم يكن لذكرها فائدة. ومن جملة ما ذكروا: أنهم لا يطعمون 
الطعام» وإطعام الطعام أعلاه الزكاة» وتاركها لا يكفر ؛ فدلٌ هذا على أنهم 
مخاطبون بفروع الإسلام» هذا من جهة الآثر . 

أما من جهة النظر: إذا قيل: إذا كان المسلم يعاقب على ترك هذه 
الأشياء ويُخَاطب بهاء فالكافر من باب أولى» وهذا هو الراجح 


سار عل 0 مَاسََكَع: ال ار شود المُصَلِينَ < 
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والعجواب عن حديث حذيفة : أن النبي وَل أخبر عن واقع» والإخبار 

عن الواقع لا يدل على جوازه؛ كقول النبي ويه : الحغن سكل" نَ مَنْ كان 
كع ف اشير ٠‏ وَذِرَاعَا بِرَاع . ١‏ ختى لو دلوا مخز ضب لسلكتُلُوة 
قالوا: يا رسول اللهء اليهود والتصارى؟ قال: ١فَمَبْ؟!"''‏ فأخبر بأننا 
سركن دلك» وأكَدَ ذلك» ومع هذا فإنه لا يجوز بالإجماع . كذلك أخبر 
أن الظعينة ‏ وهي المرأة ‏ تسير من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله وهذا 
المراد به استتباب الأمن» وليس المراد أن ذلك جائز . فالإخبار عن الواقع 
كونًا وقدرا لاايدل على جوازه شرعًا؛ فهي لهم في الدنيا لأنهم يستعملونها 
ولا يبالون» ولكن هذا ليس إقرارًا لهم عليها 

فإن قال قائل : إِذَا إذا رأينا كافرًا يشرب فى آنية الذهب والفضة على 
هذا التقديرء» يجب أن ننكر عليه! . 

قلنا: لا يجب؟؛ لأن الواجب فى دعوة الكافر أن نبدأ بالأهم فالأهم ؛ 
ولهذا لما بعث النبي يك معاذا إلى اليمن أمره أن يكون أول ما يدعوهم إليه 
شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله. ثم إِنْ أجابوا أخبرهم 
بفرض الصلاةء ثم إن أجابوا أخبرهم بفرض الزكاة”"'؛ فدلّ هذا على أننا 
نأمرهم أولاً أن يسلموا. نعم. . يجب علينا أن ننكر عليهم ما يعلنونه من 


)*1407( رواه البخاري. كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم‎ )١( 
.)51319( ومسلم. كتاب العلم. باب اتباع سنن اليهود والنصارى» رقم‎ 

(؟) رواهالبخاري», كتاب التوحيدء باب ما جاء فى دعاء النبى يَكلِيةِ أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى؛ 
رقم(77/1)ومسلم » كتاب الإيمان؛ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم (19). 
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شعائر كفرهم في بلاد الإسلام؛ كشرب الخمر مثلآ أو ما أشبه ذلك» فإننا 
نمنعهم من هذا؛ لأن هذا محرمٌ عندناء ولا يجوز لهم إلا أن يخضعوا 
لأحكام الإسلام حتى يكون الإسلام هو الأعلى . 

١‏ أن الإنسان لا ينبغي له أن يأسى على ما فاته من أمر الدنيا من التنعم 
فيها؛ لأن المؤمن له الآخرة» وقد قال الله تعالى : # والأخخرة حَير وبق » 
[الأعلى: 7١]ء‏ وهذا عام. وقال لنبيه محمد طَلِهِ : « وَلَلحْرَهُ ست لك من 
لذو [الضحى: 4]. 

إثبات الآخرة وما فيها من النعيم ؟ لقوله : «وَلَكُمْ في الآخرة» . 

4 - أنه ينبغي أن يُسلَّى الإنسان عما فاته من نعيم الدنيا؟ ووجه ذلك : 
أن الرسول يَكِ لما نهى عن الشرب والأكل في أواني الذهب والفضة سلى 
المؤمنين» يعني ذكر لهم ما يتسلون به وهو أنها لنا في الآخرة» والآخرة 

4 - أنه ينبغي للإنسان إن لم نقل: يجب على الإنسان- أن يدفع عن 
نفسه ما يخاف من التهمة؛ وأخذت من قول حذيفة - رضي الله عنه - : 
«ألا إني أخبركم أني قد نهيته»؛ لثلا يتهم رضي الله عنه؛ ولهذا أصل في 
السنة وهو ما يُروى عن النبي مَل أنه قال: ١ارَحِمَ‏ الله امْرَأ كفت الْغِيبةَ عَنْ 
نَفْسِه؛ وله أصل من فعل الرسول؛ حيث كان قد قام مع زوجه صفية بنت 
حيي وقد انصرفت منه» وهي قد حضرت في الليل وهو معتكف في 
المسجدء فأبصره رجلان من الأنصارء فأسرعا خجلا من النبي كك 
واستحياءً منه؛ لأن مثل هذا الأمر إذا كان من معظّم لدى الإنسان فإنه 
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حجر أن الان لولاتم رفن السوى «ريجة ضخصا تلط إزنكله 
وتكرمه. معه امرأته ألا تخجل؟ بلى. تخجل وتسرع . فالصحابيان أسرعا 
خجلاً ولاشك. لكن الرسول يَظِيةِ خاف أن يقذف الشيطان في قلوبهما شرًا 
فقال: ١صَفِية‏ بِنْتُْ حُبَيّ» ولهذا تعجبا رضي الله عنهما وقالا: با وول 
اللهء سبحان الله! فقال: إن الشَيْطان يجري من ابن آدمَمَجْرَى القمء وَإني 
حَشِيتُ أَنْ يَقَذِفَ في قُلُوبَكُمَا شاك أو قال : ااشيكاه ١‏ . 

المهم : أنه ينبغي للإنسان أن يدفع التهمة عن نفسه» وهل له أن يحلف 
على ذلك دون أن يُستحلف؟ نعم. له أن يحلف على ذلك دون أن 
يُستحلف إذا كان صاحبه لا يقتنع إلا بمثل ذلك. فلو أن رجلا أحسست أنه 
يظن أنك قد نممت به إلى أحد من الناس. وتحس بذلك من تصرفه معك 
أو من صفحات وجهه أو ما أشبه ذلك». فقلت له : إن بعض الناس يظن أنني 
فعلت ولكنني لم أفعل وأقسمت على ذلك فلا بأس؛ لأن الشيطان يجري 
من ابن ادم مجرى الدم . 


دلق أخر جه البخاري » كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنئوده. رقم لللقضرة ومسلمء 
كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليًا يامرأة. . .؛ رقم .)5١1075(‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام 
_7_ ل 0107 م 


5 - وَعَنْ أُمّ سَلَمَةَ رَضِيّ التهُ عَنْهًا قالث: قَالَ رَسُولُ الله بَتِةِ: «الّذِي يَشْرَبُ 

في إِنَاءٍ الفضّة إِنّمَا يُجَرْجِرُ في بَطْنْهِ نَارَ جَهَسُمَ» مُتَفْقّ عَلَيْه 
الضرح 

قوله : «الَذِي يَشْرَبُ» مبتدأء وخبره جملة : «إِنْمَا يُجَرْجِرُ في بَطْنْهِ نار 

جَهَنُمَ أخبر النبيئٌ يكِِ بهذه الصيغة المركبة من مبتدأ وخبر ‏ وهي جملة 

اسمية أن الذي يشرب في إناء الفضة له هذا الوعيد: «يُجَرْجِرُ في بَطْنِْهِ ناز 


اا 


والجرجرة : هي صوث الماء إذا سلك مسلكه. سواء كان في المريء 
أو كان في الأمعاء؛ كما يدل عليه قوله : «في بَطْنِْهِ» ولم يقل: في حلقه. 
والماء معروف أنه يتخلل في البطن مع الأمعاء» فالجرجرة هي الصوت . 

وقوله: «نار جهنم» هل هذا بيان للعمل أو للجزاء؟ للجزاء؛ لأن 
ا اي 
مان ع و ري 
وتتضلزرت سهيرا #0 رانساء: ١‏ ]هذا يان للحزاء واطلى الجراء على 
الفعل لأنه بسببه . 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ فيه دليل على أن الشرب في إناء الفضة من كبائر الذنوب؛ حيث 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الأشربةء باب أنية الفضة. رقم (03754). ومسلمء. كتاب 
اللباس والزينة» باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيرهء رقم 
.)5١568(‏ 


بشرح بلوغ الصرام 


رتب عليه وعيد. 

وتختلف الكبائر عن الصغائر بأنها لا تكمرها العبادات كالصلاة 
والصوم وما أشبه ذلك» بل لابد لها من توبة خاصة» وأيضا الكبيرة يخرج 
الانسان بها من العدالة بمجرد فعلها؛ فيكون مردود الشهادة غير نافذ 
الولاية حتى يتوب . 

؟ ‏ أن من الأئمة من قال: إن فاعل الكبيرة كافر وإن كان القول 
ضعيفًاء لكن لم يقل أحدّ من الأئمة فيما أعلم: إن فاعل الصغيرة يكون 
كافرًا؛ إِذَا الكبيرة أعظم . وهل الكبائر تختلف؟ نعم ؛ لحديث أبي بكرة أن 
النبي يك قال : «ألا أنبككُم بأكبر الكبائر»'" ؛ فهي تختلف . 

أن الأكل في آنية الفضة من كبائر الذنوب» ونقول: إذا حَرُمٌ الشرب 
هل يحرم الأكل؟ نعم» إلحاق الأكل بالشرب في التحريم ليس عندنا فيه 
شك. لكن الجزاء هل يكون فيه القياس» ونقول: إنه إذا جوزي الشارب 
بآنية الفضة بهذا الجزاء» لزم أن يُجازى به الآكلّ في آنية الفضة؟ أو نقول : 
إن الجزاء قد لا يكون على حسب الأعمال ظاهرًا؛ لأن هناك أعمالاً 
ظاهرها أنها لا تبلغ هذا المبلغ في العقوبة ولكن يعاقب عليها كثيراء 
وهناك أعمال ظاهرها أنها لا تبلغ هذا المبلغ في الثواب عليها ويكون عليها 
ثواب كثير» بمعنى أن الجزاء لا يلزم أن يكون مطابقًا للحكم؛ هذا لا شك 


)غ0 رواه البخاري» كتاب الشهادات» باب ما فيل في شهادة الزور» رقم(2)5101 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (88). 


فتح ذي الجلال والإكرام © 
أنه أسلم للإنسان أن يقول: إن الأكل في آنية الفضة محرم قياسًا على 
الشرب» وهذا حكم شرعيء أما الحكم الجزائي؛ وهو أن الذي يأكل في 
آنية الفضة يبتلع نار جهنمء فهذا يحتاج إلى توقيف» والسلامة أسلمء 
يكفي المؤمن أن يقول : إنه محرم . 

؛ ما ذكرناه سابقًا أنه يدل على جواز استعمال الفضة في غير الشرب 
والأكل؛ ويدل لهذا أن أم سلمة رضي الله عنها نفسها كان عندها شعرات 
من شعر النبي يكةٍ فى جلجل من فضة. والجلجل أصله الجرس ؛ لأنه 
يتجلجل» لكنه يُطلق على إناء صغير مثل الجرس» وهو موجود الآن» 
ويوضع فيه الكحل» ويشبه الجرس من بعض الوجوه. فكان عند أم سلمة 
جلجل من فضة» فيه شعرات من شعر النبي وَكْةِ يستشفى بها للمرضىء فإذا 
مرض أحدٌ أرسلوا إلى أم سلمة بماء فصبته في هذا الجلجل الذي فيه 
الشعرات» ثم حرّكته» ثم أعطته أهل المريضء فيشفئ بإذن الله ؛؟ لأن هذا 
من آثار الرسول وك وهذا خاص به . 

كما كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما عندها جبة للنبي يلل 
مكفوفة بالحرير والديباج» وكانت الجبة قبل ذلك عند عائشة» فلمّا توفيت 
عائشة رضي الله عنها أخذتها أسماء» وكانوا يستشفون بها للمرضى ؛ لأنها 
من آثار الرسول كَل . 

وللمناسبة : أرسلت أسماء إلى ابن عمر تقول له : إنه بلغني أنك تحرم 
العَلّم في الثوب ‏ يعني عَلَّمّ الحرير ‏ وأنك تحرم ميثرة الأرجُوانء وأنك 
تحرم صوم شهر رجب كله»ء كل هذا بلغ أسماء أن ابن عمر يحرمه» وهذا 


الك روم بشرح بلوغ الصرام 
شاهد لما يفعله الناس اليوم : أنهم كلما جاز لهم حكم مسألة من المسائل 
ينسبونها إلى شيخ من المشايخ من أجل أن تقبل» وهم كاذبون على 
المشايخ» المهم أنها قالت: إنه بلغني أنك تحرم هذه الأشياء الثلاثة : 
العلم في الثوب_يعني علم الحرير والثاني : مِيثّرة الأرْجُوانء والأرجوان 
لون أحمر قان» والميثرة: وطاء يُربط على ظهر الحمار من أجل أن يكون 
ألين للراكب . والثالث: تحريم صوم رجب . أرسلت إليه مولاها فسأل ابن 
عمرء قال له : إن أسماء تقول : بلغني عنك كذا وكذا. 

قال: أما ما ذكرت عن صوم رجب فكيف بمن يصوم الدهر كله؟! 
يعني : أني أصوم الدهر كله؛ فكيف أُحرّم شهر رجب؟! إِذا صار القول بأنه 
يحرمه كذيًا. 

عابر رين العل يوا ىا مف عيرس الخطات بول للك 
النبي ككٍ يقول : «إنَّمَا يَلْسَُ الْحَرِيرَ في الدنيا مَنْ “لآ ادق 20 
خفت أن يكون العَلّم من ذلك . فإذًا تَرَكَه احتياطا وورعًا ولم يحرمه . 

وأما ما ذكرت من ميثرة الأرجوان فهذه ميثرة عبد الله فإذا هي 
أرجوان . فيكون قد أحلها. 

فانظر إلى السلف الصالح كيف يتأدب بعضهم مع بعض» وإذا نقل إليه 
عن شخص ما لم يقله؛ فلا يذهب ينشره بين الناس» لاء بل أرسلت إليه 


وإني 


)١(‏ أخرجه البخاريء» كتاب اللباس» باب لبس الحرير للرجال. رقم(0870): ومسلمء 
كتاب اللياس والزينة؛ باب تحريم انتغمال إناء الذهب والمضة على الرجال والنساء» 


فتح ذي الجلال والإكرام 


تسألة ؤتيئن أنَّ ما تسب إِليِه ليس بصحيح: هذه اللطقة لعليا تكون أكثر 
فائدة من كثير من دروسنا . 

5_أن الجزاء من جنس العمل ؛ لأن عذابه مثل عمله» فهو يجرجر نار 
جهنم كما جرجر هذا الماء الذي شربه من إناء الفضة . 


قبا نيز نا 


1 بشرح بلوغ المرام 


- وَعَنٍ ابْنِ عَيّاسٍ رَضِيّ اللَهُ عَنْهُمَا قالَ: قال رَسُولُ الله بَكْ: «إذَا ذُبِغٌ 

م مداع مهىي(١)‏ 5< ومس الكقءرية م اج (19) مم. 35-8 

اد بُ فقَدْ طَهُرَه أَخْرَحَهُ مُسْلِمٌ . وَعِنَدَ الأَرْبِعَةٍ «أَثّمَا إهاب دُبغ» يعني: فقدذ 
- وَعَنْ سَلمّة يْنِ الْمُحَّقَ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله ككِ: «رِبَاعٌ 


جُلُودِ المَيْتّة طْهُورُهَاء صَحّحَهُ ادن نُ حِبّان ". 


4 - وَعَنْ مَيْمُونةَ رَضِيّ اللهُ عَنْهَا قالث: مَنَ النّبيُ كَل يشاةٍ يَجُرُونَهَا قالَ: 
«لؤ أَحْدْتمْ إهابها! «6 فقَانُوا: إِنّهَا مَيْتَةٌ! فقّال: «تُطهُرهًا الْمَاءُ وَالْقَرَظْ أَخْرْحَهُ 
أَيُودَاودَ وَالتُسَائِكُ). 

الشرح 

هذه أحاديث في حكم الجلود التي تكون من ميتة ؛ هل تطهر بالدباغ 
أو لا تطهر؟ وأتى بها المؤلف في هذا الباب؛ لأن الجلود تتخذ أوعية للماء 

الأول: قال النبي وَْ: «إذَا ذُبِعْ الإِهَابُ فَقَدْ طهرَه. الإهاب: هو 


.)775( رواه مسلم. كتاب الحيض. باب طهارة جلود الميتة بالدياغ. رقم‎ )١( 

(؟) رواه أبوداودء كتاب اللباس. باب في أهب الميتةء رقم (517). والترمذي. كتاب 
اللياس. باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت. رقم )١954(‏ والنسائي». كتاب 
الفرعة والعتيرة» باب جلود الميتة. رقم .)554١1(‏ وابن ماجهء كتاب اللباس. باب 
لبس جلود الميتة» رقم (953569). 

() رواه ابن حبان في صحيحهء رقم .)١59٠0(‏ عن عائشة. ا بن المحبق» 
ولفظ حديث سلمة عنده رقم (4057) هو: «زكاة الأديم دباغه». 

(:) رواه أبوداود. كتاب اللباس» باب في أهنت الميتة» رقم (4)1177 والنسائي. 
كتاب الفرعة والعتيرة» باب ما يدبغ به جلود الميتة» رقم (514؟4). 


فتح ذي الجلال والإكرام 
للبببث بيب بيب بيب يبري تت 1/0 0 ١‏ مت 


الجلد ما لم يدبغ ؛ يعني الجلد إذا ذبغ فقد طهر وهنا لا شك أنه يعني به 
الجلد النجس؛ لأن قوله: «فقد طهر» بعد ذكر الدبغ» يدل على أنه كان 
قبل الدبخ نجسًا؛ إذا الرسول يَيِِ يتحدث عن الجلود النجسة إذا دبغت هل 
ل ا 
ب«أل» فيكون للعموم؛ ويؤيد العموم م اللفظ الذي ذكره عند الأربعة 
ِهَابِ دُبعَ فَقَدْ طهر مح سد م0 
في سياق الشرط تفيد العموم؛ إِذا أي إهاب دبغ فقد طهر . . وكذلك أيضا: 
«دبامُ جُلُودِ امه طُهورُهَا' يدن على أن المييّة إذا أخذت جلودها ودبغت 
فإنها تطهر . 

كلك انها ديك مكرة أن النبي يَكيِ مرّ بشاة يجرونها فقال: 
١ل‏ حم ِهَابَهَا' فقالوا:إنها ميتة! عن اودقف الاء والشرطة 
والْقَرَطُ: حتٌ ينبت في الأثْل ونحوه يدبغ بهء قال: ايُطْهُهَا المَاء 
وَالقَرَظ » وهذا يعرفه الدباغون. 

إذا نظرنا إلى الحديئين الأولين قلنا: إن الحديث عام, وإِنَّ أيّ إهاب 
نجس يدبغ فإنه يطهرء سواء كان هذا الإهاب مما يؤكل لحمه_وكان سبب 
نجاسته أن البهيمة ماتت - أو مما لا يؤكل . وإذا نظرنا إلى حديث ميمونة 
وجدنا أن الحديث فيما يؤكل لحمهء ولكن هل نقول: إننا نربط العموم 
بالسبب؟ أو نقول: إن ذكر فرد من أفراد العموم لا يقتضي التخصيص؟ هذا 
محل خلاف بين العلماء : 

منهم من يقول: كل جلد دبغ فإنه يكون طاهرًاء سواء كان مما يؤكل 


422 بشرح بلوغ المرام 


لحمه أو مما لا يؤكل» وبناء على هذا القول لو ذبغ جلد الكلب صار 
طاهرًاء وجلد الذئب صار طاهرًاء وجلد الأسد صار طاهرًاء وجلد الثعبان 
صار طاهرًا؛ فكل جلد يدبغ يكون طاهرًا. وبهذا أخذ كثير من العلماء 
ومنهم الظاهرية. قالوا: كل جلد يدبغ فإنه يكون طاهرّاء وهذا القول فيه 
نوع سعة للناس باعتبار أنه يوجد الآن خفافٌ كثيرة من جلود الثعابين أو 
غيرها مما يحرم أكله . 

والقول الثاني : أن الجلد لا يطهر بالدباغ مطلقًا حتى وإن كان جلد ما 
يؤكل» وهو مقابل الأول؛ واستدلوا بحديث ضعيف: أن النبي مَل كتب 
قبل أن يموت بشهر: «أنْ لا تَنتَفِعُوا منَ الْمَيْنَة ِِهَابٍ وَلآعَضَبٍ»!'2؛ لكن 
الحديث ضعيف, ولا يدل على النسخ. رلكن دولا قالوا: إنه إذا ديغ 
خفت نجاسته» فيجوز استعماله في اليابس دون الرّطب؛ يعني يجوز أن 
تجعله وعاء للحبوب. وعاء للأشياء اليابسة كالدراهم والثياب وما 
أشبههاء أما الرطب فلا؛ لأنه ‏ على رأي هؤلاء ‏ لا يطهر بالدباغ» وهو 
نجس » والنجس إذا لقي شيئًا رطبًا نَجّسه . 

والقول الثالث : أنه يفرق بين جلود البهيمة التي تباح بالذكاة» وجلود 


للك رواه أبوداود. كتاب اللباس. باب من روف ألا ينتفع بإهاب الميتةء رقم 
(4؟١8.»‏ والترمذي. كتاب اللباس» باب ما جاء س جلود الميتة إذا دبغت» 
رقم(9؟171١)‏ والنسائي. كتاب الفرع والعتيرة؛ باب ما يدبغ من جلود الميتة. 
رقم (9 2©)., وابن ماجهء كتاب اللباس» باب من قال: لا" ينتعع من الميتة 
بإهاب ولا عصب». رقم مسح رةه ” 


فتح ذي الجلال والإكرام 
مججج 7‏ 0 لت 01 )مت 


البهيمة التي لا تباح بالذكاة؛ فجلود البهيمة التي تباح بالذكاة تطهر 
بالدباغ» وجلود البهيمة التي لا تحل بالذكاة لا تطهر بالدباغ . 

مثال الأول: جلد الشاة» لو أن شاة ماتت وسلخوا جلدها ودبغوه. 
صار الجلد طاهرًاء ويستعمل في اليابس والرطب؛ في الماء واللبن وكل 
ل 

ومثال الثاني : لو أن ذبًا قُتل وأخذ جلده ودُبخ فإنه لا يطهر ويكون 
نجسًا؛ وعللوا ذلك بأنه إذا كانت الذكاة لا تحل هذا الذئب ولا تطهره؛ 
فالدباغ من باب أولى لا يطهّر جلده بخلاف الشاة ونحوها. 

وخلاصة هذا القول: أنه إذا دبغ جلد الميتة التي تحل بالذكاة فإنه 
يطهرء وإذا دُبغ جلد البهيمة التي لا تحل بالذكاة فإنه يبقى على نجاسته. 
لكن يستعمل في اليابس؛ لأنه إذا استعمل في اليابس؛ فإن نجاسته لا 
تتعدى ٠‏ وألفاظ الحديث كما رأيتم . 

ولكن قلنا: هل نحمل "أيما إهاب دبغ' أو «إذا دبغ الإهاب» على 
سبب الحديث الخاص ونقول: إن قوله: «الإهاب» يعني إهاب الشاة 
ونحوها؛ لأنه قال ذلك حين مر بالشاة التي يجرونها؟ 

ونظير ذلك أن الرسول يَكٍِ رأى زحامًا ورجلاً قد ظلل عليه وهو مسافر 
في رمضانء فقال: «مَا هَذَاه؟ قالوا: صائم . قال: «لَيْسَ مِنَّ الْرٌ الصّيَام في 
السَفْر»"'' . فالحديث الآن عام والسبب خاص؛ فهل نقول: إنه يختص 


- ».. روأه البخاري» كتاب الصوم. باب قول النبي عفد لمن ظلل عليه.‎ )1١١ 
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بمن كانت هذه حاله أو هو عام؟ 
الحواب : أنه يختص بمن كانت هذه حاله ؟؛ أي : بمن إذا صام شق 
عليه مشقة شديدة كهذا الرجل ؛ فيكون صومه من غير البر . 


كذلك هنا لما رأى الشاة قال: (إِذَا دُبِعَ الإِهَابُ» يعني : إهاب الشاة 


ونحوها «فَقَدُْ طهُرَاء وحينئذ يكون عامًا فى مثل الحال التى رآها الرسول 
كيه ؟ أي : عامًا بالنسبة للشاة وما يؤكل؟ لأنه إنما قال ذلك حينما رأى هذه 


الشاة التي تجر. 
من فوائد هذا الحديث: 


١-أن‏ دبغ الجلد يطهره؛ لقوله: «إِذَا دبع الإمَابُ فَقَدْ طَهُرَء. ولكن 
يشترط في الدباغ أن يكون مزيلاً للنتن والرائحة الكريهة, أما إذا لم يكن 
كذلك فإنه لا يؤثر شيئًا . 

"١‏ ظاهر هذا الحديث: أن أيّ إهاب دبغ فقد طهرء حتى لو كان 
إهاب كلب» ولكن الراجح أن هذا العموم يكون عمومًا معنويًا على حسب 
الوصف الذي ورد عليه» فلا يختص بذلك الجلد ‏ أي : جلد تلك الشاة 
المعينة ‏ فالعموم نوعان: عموم في كل جنس» وعموم في جنس مقيد 
بصفةء فهنا في قوله : «إذا دبغ الإهاب» ما دمنا قد عرفنا أن سبب ذلك أن 
الرسول يكل مرّ بشاة يجرونهاء فمعلوم أن الشاة مما تحله الذكاة» فيكون 


رقم(1947)» ومسلمء كتاب الصيامء باب جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان للمسافر. . . ؛ رقم(5١١١).‏ 
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المراد: إذا دبغ الإهاب الذي من جنس هذه الشاة فقد طهر . 

فإذا قال قائل :كيف تخصصون الجنس أو النوع» واللفظ عام؟ 

قلنا : نظيره أن الرسول يل رأى رجلا قد ظلّل عليه وزحامًا حوله؛ 
وكان في سفر فقال: «مَا هَذَاه؟ قالوا: صائمٌء قال: «لَيْسَ مِنَ الب الصّيَام 
ِي السَمَر) أي : ليس من البر الصيام في السفر فيمن كان حاله كهذا الرجل ؛ 
بدليل أن الرسول يَكةٍ كان يصوم في السفر حتى قال أبو الدرداء رضي الله 

مَمّ الوَسُولٍ يلِ في رمضان في يوم شديد الحرء وأكثرنا ظِلاً 

صاحب الكساءء ومنا من بي يتقى الشمس بيده» وما فينا صائم إلا رسول الله 
يي وعبد الله بن رواحة." "١‏ ومعليو أن الرسوك كيه لا يدع البر ولا يفل 
00007 

وعلى هذا فيتعين أن يكون هذا العموم عامًّا في جنس مَنْ هذه حاله؛ 
وهذا لا ينافي قول العلماء : «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»؛ 
لأننا الآن لم نخصصه بالسبب» ولو خصصناه بالسبب لقلنا: ليس من | 
صيام هذا الرجل فقط لكننا عممناه في جنسه» وهذا هو معنى قولنا: العبرة 
بعموم اللفظ لا يخصوص السبب . 

فعلى هذا يكون قوله: «إذا ديغ الإهاب»أي إهاب هذا الجنس يعني : 


الغنم» والغنم مما تحله الذكاة . 


)1١(‏ رواهاليخاري» كتاب الصوم. باب رقم (2)55 حديث رقم(1140١)غ‏ ومسلم. كتا 
الصيام» باب أجر المفطر في السفر . . . » رقم(9١١١).‏ 
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“ومن فوائد الحديث بلفظ الأربعة أصحاب «السئن» : «أيما إهاب» - 
الإشارة إلى أن «أل» في قوله: «الإهاب, في اللفظ الأول للعموم. حتى لا 
يقول قائل : إن «أل؛ للعهد؛ يعني إذا دبغ إهابكم هذاء وحينئذ نستفيد من 
هذا اللفظ ما استفدناه أولاً : أن الإهاب_أي إهاب كان_من هذا الجنس فإنه 
يطهر بالدباغ . 

5 الإشارة إلى أن النجاسة يراد إزالتها بأي مزيل ؛ ولذلك لم يجعل 
النبي يكِِ أداة للتطهير في جلد الميتة إلا الدباغ» فلو أنك غسلته بماء البحر 
لم يطهر حتى يدبغ؛ لأن النجاسة لا تزول إلا بهذاء فلم من ذلك أن 
المقصود بالتطهير من النجاسات هو إزالتها بأى سبب . 

ويتفرّع على هذه الفائدة: ما يوجد الآن من غسيل الثياب بالأبخرة» 
الآن يوجد ثياب تغسل بالبخار كثياب الصوف مثلاء فإذا غسلها بالبخار 
ررالت الجاسة فإنها لم 2 هنا هر نا دلت عليه إلسية. كا آنه أرضا فا 
دلَّ عليه النظر؛ حيث إن النجاسة عين خبيثة متى وُجِدّت فحكمها باقِ» 
ومتى زالت فحكمها زائل . 

ومن فوائد حديث سلمة بن المحبق: 

١_أن‏ جلود الميتة دباغها تطهير لها . 

ومن فوائد حديث ميمونة: 

١‏ حرص النبي يَكلِةِ على حفظ المالية» وعدم إضاعة الأموال؛ حيث 
عرض عليهم أن يدبغوا جلد هذه الميتة حتى ينتفعوا بها؛ ولذا قال: «لو 
أخذتم إهابها». 


جل يبا اه بحاس ع العامة 
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١‏ حسن دعوة النبي كله حيث لم يباشر أمرهم بأخذه؛ لأنه يعلم 
أنهم إنما تركوا ذلك استقذارًا لهاء فلهم نوع من العذرء ولهذا عرض 
عليهم المسألة عرضا قال : «لو أخذتم إهابها». 

"أن النبي يَكئةِ كان لا يعلم الغيب» ولننظر لقولهم: «إنها ميتة» فهل 
يصحٌ أن نأخذ هذه العلة من الحديث؟ لأن الصحابة أخبروه» في هذا نظرء 
لكن فيه دليل على جواز مجادلة العالم الذي يخشى أن يكون خفي عليه 
بعض الشيء وتنبيهه» ولا يُعَد هذا تنقصًا له. ولا يُعَذ هذا سوء أدب ممن 
ناقشه؛ والدليل على هذا قولهم: «إنها ميتة» لما قال: «لو أخذتم إهابها» 
وهذا عرض منه يَكِةِ أن يأخذوه. قالوا: «إنها ميتة»فكيف نأخذها؟ 

5 أن دباغ جلد الميتة يطهر بالماء والقرظ؟ لقوله : «يُطَهّرها الْمَاءُ 
وَالْقَرَظْ» ويتفرع عن ذلك : أنه يجوز استعماله في اليايسات والمائعات 


وفي الألبان وفي المرق وفي كل شيء . 

فإن قال قائل: هل يجب علي إذا أتيت باللبن من سقاء جلد ميتة 
مدبوغء أن أخبر مَنْ أسقيه أو لا يجب؟ دي وخ لو علمت الذادا 
علم بذلك لم يشرب؟ الظاهر: أنه لا يجب أيضا؛ لأن ذلك لا يضره؛ 
لأنك لم تخف عليه شيئًا يكون ضارا له. ونظيره ما مرّ علينا في مسألة 
الذباب لو سقط الذباب في الشراب وغمسته وأخرجته ثم قدّمته لإنسان 
يشربه» وتعرف أن هذا الإنسان لو علم بأنه سقط فيه الذباب لم يشربه. 
فهل يجب أن تخبره؟ لا يجب. ما دام الشيء لا يضر فإنه لا يجب؛ لأن 


هذا إنما يستقذره لو علم به» وإن لم يعلم فالأمر طبيعي . 
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” - وَعَنْ آبي فَعْلَبَةَ الحّشَنِيّ رَضِيّ الته عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ التهء إنا 
بِأَرْضٍ قَوْم أَهْلِ كتاب, أَفتَاكُلُ في آنْتِتِهِمْ؟ قَالَ: «لآ تَأكنُوا فِيْهَاء إلا ألا تَجِدُوا 
يرا ُو وَكُنُوا فيهاء مُق ديه" . 

السترح 

قول أبي ثعلبة رضي الله عنه : «إنا بأرض قوم أهل كتاب» يعني بهم 
اليهود أو النصارىء» لكن الظاهر أن مراده النصارى؟ لأنهم كانوا ‏ فيما 
أظن في أطراف الشام . 

وقوله : «أَفتاكلٌ في آنْيّتِهم؟» الإتيان بالهمزة وبعدها عاطف وبعدها 
معطوف,. مما يرد كثيرًا ذ في القرآن الكريم» فكيف يكون التقدير؟ لعلماء 
النحو في ذلك وجهان : 

الأول: أنهم يقولون: إن«أفنأكل» معطوفة على ما سبق» وأن الأصل 
«فأنأكل» الأصل أن الفاء قبل الهمزة» عطفت جملة إنشائية على جملة 
خبرية» وهذا لا مانع منه. لكن قدمت الهمزة لأن لها الصّدّارة . 

الوجه الثانى: يقولون: إن الهمزة داخلة على محذوف يقدر بما 
نابت اف وهذا القول أقعد من الأول؛ أي: أقرب للقواعد من 
'الأول». لكن فيه صعوبة» ووجه الصعوبة: أن الإنسان قد يشكل عليه 
المُقدّر فيقول: ماذا أقدر؟ أحيانًا يستعصي عليك أن تقدر شثا معيثاء 


[ذك4 رواه البخاري» كتاب الذبائح والصيد. باب صيد القوس ٠»‏ رقم (681/4). ومسلم 
كتاب الصيد والذبائح.ء. باب الصيد بالكلاب المعلمة» رقم .)١4*.(‏ 
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وحينئذ تلجأ إلى القول الأول» وعلى هذا فنقول: إن إمكنك أن تَقّدّر شيئًا 
محذوفا بعد الهمزة عُْطِفَ عليه ما بعد العاطف فهذا أولى» وإذا لم يمكنك 
فعليك بالقول الثاني الذي سقناه أولاً؛؟ لأن الإنسان إذا لم يجد الماء فإنه 
يتيمم » فإذا استعصى عليك أن تقدر شيئًا مناسبًا فقل : الهمزة كان مكانها 
بعد الفاء» والفاء هي التي عطفت الجملة» وليس فيه إلا عطف جملة 
إنشائية على جملة خبرية . 

لكن هنا ماذا نقدَّر إذا أخذنا بالقول الثاني؟ أقرب شيء أن نقول : أنخالطهم 
فنأكل في انيتهم . أو؛ أنستعير منهم فنأكل في أنيتهم . أوما أشبه ذلك . 

وقوله : «آنيتهم» الآنية جمع إناء وهو الوعاء . 

فقال النبي يكل : ١لا‏ تأكُنُوا فيها إلا ألا نَجدُوا غَيْرَهَاء فَاعْسِلُوهَا وَكُلُوا 
فبهًا؛ فاشترط النبي ل شرطين : 

الشرط الأول : ألا نجد غيرها. والشرط الثاني : أن نغسلها . 

ومعلوم أننا لو غسلناها مع وجود غيرها جاز لنا أن نأكل فيها؛ لأنها 
أصبحت طاهرة» وقد ذكر بعض العلماء رحمهم الله أن سبب ذلك: أنهم 
كانوا يطبخون في آنيتهم الخنزير» ويشربون فيها الخمورء والخنزير معلوم 
أنه نجس » والخمر على رأي هؤلاء نجس» ولكن هذا لم يثبت من حيث 
الأثرء ثم إنه لو ثبت -وأنهم كانوا يأكلون الخنزير» وكانوا يشربون الخمر- 
وغسلناها فهل يشترط ألا نجد غيرها فنستعملها أو لا يشترط؟ لا يشترط . 
ولهذا سنبيّن ‏ إن شاء الله - التعليل الصحيح في هذه المسألة بعد الكلام 
على الفوائد. 
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من فوائد هذا الحديث: 

- جواز مساكنة أهل الكتاب؛ لقوله: «إنّا برض قَوْم أَهْلٍ كتّاب» 
ولكن هل هذا على إطلاقه؟ الحواب: لا؛ لأنه قد دلت عر 
وجوب الهجرة على من لا يستطيع إظهار دينه» وظاهر الحديث أن أبا ثعلبة 
رضي الله عنه يستطيع أن يظهر دينه ويتميز يز المسلمون عن الكافرين» لكن 
لولم يتميزوا ولولم يظهر دينه حَرُم عليه ؛ كما قال تعالى : « إنَالذِينَ وَفَهُمُ 
ل 
أت وضع لاسرا مباقازايك ار إِلَا الْمستَصْمَفِيتَ » 
زاك : الى م3]. ذا نقول: في هذا الحديث دليل على جواز مساكنة أهل 
الكتاب في أرضهمء لكنه مشروط بأن يكون قادرًا على إقامة دينه وإلا 
وجبت عليه الهجرة . 

؟ ‏ حرص الصحابة رضي ضي الله عنهم على السؤال وقوة ورعهم حتى 
إنهم سألوا عن هذه المسألة الخفيفة» وهكذا ينبغي للإنسان أن يسأل عن 
كل ما يشكل عليهء وأما كونه يسكت ويقول: إن كان حرامًا فالله غفور 
رحيم أر يتلو هذه الآيه ويفول ” «« لامتكا عن لفيا إن شه 21 تزف »4 
[المائدة: ».]1٠١١‏ فهذا حرام ولا يجوز. 

- أنه لا يجوز استعمال أواني الكفار إلا بالشرطين» ولو أخذنا 
بظاهر الحديث لقال قائل : إنهم لو دعوك فلا تأكل في آنيتهم» ولكن هذا 
الظاهر غير مراد بلا شك؛ لأن النبي يَككِِ أكل في آنيتهم ؛ فقد دعاه غلام 
يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخةء فأكل. فيكون المعنى: أفنأكل في 
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آنيتهم إذا استعرناها منهم؟ إذا دعونا إلى الأكل . 

: - حرص النبي يَلِةِ على مباعدة المسلم لغير المسلم ؛ يعني أنه نهى 
أن نأكل في آنيتهم إلا إذا لم نجد غيرهاء رأرغا نيلها حرفا م أن 
نتلاصق بهم ونتعاور الأواني يأتون إلينا يستعيرون ونأخذ منهم؛ لأنه كلما 
بعد الإنسان عنهم فهو خير له بلا شك . 

هذان القيدان يوجبان للإنسان ألا يستعمل أواني غير المسلم؛ لأنه 
قلَّ مَنْ لا يجد إناءً؛ يعني صاحب بيت هل يمكن ألا يكون عنده أوانٍ؟ هذا 
قليل ونادر جذدًا . 

ثم إذا لم يكن عنده شيء» واستعار من أهل الكتاب» ولو كان يرى أثر 
غسلها بالماء نقول: لا تأكل فيها حتى تغسلهاء ولو كان الماء فيها الآن» 
يعني هي مغسولة الآن» فلا تأكل حتى تغسلها؛ إِذَا هذا فيه نوع من التضييق 
في استعمال أواني الكفار. 

إذا كان عندي أوانٍ لكنها لا تليق بالضيوف الذين نزلوا علي ؟ يعني 
مثلاً تكون أواني قديمة أو صغيرة أو متكسرة» وعند رجل كافر أوانٍِ تليق 
بهم هل في هذه الحال يجوز أن آخذ أوانيه على ظاهر الحديث؟ نقول 
كما قال رسول الله يك : «لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا» فأنا الآن واجدّء أقدم 
للضيف وأقول: يا إخواني» اعذروني» ليس عندي غير هذه الأواني» 
فالظاهر أنه إذا خلص بمعذرة عن الضيف في مثل هذا فإنه يعتبر واجذا 
غيرهاء أما إذالم يمكن فلكل مقام مقال. 

وإذا رأينا ما عليه الناس اليوم من مخالطة الكفارء والأكل في 
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أوانيهم» وإعطاء الأواني لهم. وجلب المودة منهم» نأسف أسقا كثيرًا؛ 
ولهذا نجد هؤلاء الذين يخالطونهم المخالطة التامة ربما يحبون الواحد منهم 
أكثر مما يحبون المسلم ! وهذه مسألة خطيرة جدًا؛ ولذلك يجب أن نباينهم . 
وأن نبتعد عنهم» وأن نعطيهم حقَّهِم الذي لهم ؛ إذا كانوا جيرانًا لنا نعطيهم 
حق الجيرة» وإذا كانوا أقارب نعطيهم حقّ القرابة» وإذا كانوا محتاجين 
نساعدهم إذا كانوا لايقاتلوننافي الدين» ولايخرجوننا من بيوتنا . 

مناسبة الحديث لباب الآأنية واضحة؛ فإن آنية الكفار وإن كان الأصل 
فيها أنها حلال» لكن لما كانت لهم صارت حرامًا إلا إذا لم نجد غيرهاء 
فإننا نغسلها وتأكل فيها . 

وإذا كانوا يؤْجّرون الأواني؛ يعني ليست بعارية حتى يكون لهم منّة 
عليناء لكن يؤجرونها؛ إنسان مثلاً صاحب متجر كبير من جاءه يستأجر منه 
أعطاهء هل يدخل في الحديث؟ أو نقول في هذا الحديث : لا منة» وكفى 
طردًا عن مخالطته الأجرة التي يقبضها؟ عندي في هذا توقف؛ لأنك إذا 
نظرت أنه لا منّة له عليك» وأن الأجرة التي سوف تسلمها قد تكون مانعا 
من استعمال أوانيهم» نقول هنا: لا بأس أن تستأجر منهم . 

وإذا قال قائل : لو أعاروك سيارة» وليست أواني» هل نقول: لا تقبل 
إلا إذا لم تجد غيرها؟ الظاهر : لاء إلا إذا علمنا أنهم سيمنون علينا أو 
يستذلوننا بذلك» فلا يجوز أن نقبل؟ لأننا نحن أعزاء بديننا فلا نقبل 
الدَنيّة» ونحن _والحمد لله قادرون على ألا يلحقنا منهم منّة . 
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١‏ وَعَنْ عفْرانَ بْن حُصَيْنٍ رَضِيّ اله عَنّة: أن التي وََصْحَابَه تَوَضّنُوا 

مِنْ مَادَةٍ امْرَآَةٍ مُشركة» مُتَفَقَ عَلَيْهِ في حَدِيثٍ طوِيلٍ ''. 
الشرح 

هذا الحديث أخرجه البخاري ‏ رحمه الله في «صحيحه» مطولاً» 
ونصنٌ الحديث : 

عبان ير حص رن كنا في سَفَرٍ مع الي كل' 
وَإِنَا أ شرياء حم إذا كنا في آخر الَليْلٍ وَفَعْنَا وَفْعَهَ لوقف أحلى عد 
ساف يلها فاظن إل و الشّنس؛ انول من اسقط ون 
فلانٌء ثُمَّ فلآنٌ - يُسَميهِم أبُو رَجَاءِ فَنسِيَ عَرْفْ ‏ ثُمَ عُمَُ بن الْخَطَاب 
م 0 نط حص يكونَ هو 
يَسْتَيِقظ ؛ لأنّا لآ نَدرِي مَا ب يَحْدتُ لَه في تَوْمِء فلَمّا اسْتيقظ حدر وَرأى ما 
أصَاب الكاسسَ» ا 7 كبر وَرقَعَ صَوْتَهبالتَكبيرِ» ٠‏ فم زَآلَ 
كبر وَيَرْفْ صَونَهُ اكير حَتَّى اسْتَيقَظ بم َوه الي صَلَى العليوَسَلَم 
َع استيقط سَكَوا الي أصَبَهُمْقَال: الآضَدَ - أو لآ يضية احلا 
فَارْتَحَلُواء ار عيبب مَل فد بالْضُوءِ وض نودي بالصَلاة 
فَصَلّى الئاس ا 


- و ب ع صر 5 


اْقَوم قَال: : «مَا مَيَعَكَ يا فُلآَنُ أن تُصَلَّيَ مَعَ الَوم؟' قَال : أَصَابَيي جَتَابَة 


للق رواه البخاري ١‏ كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلمء رقم(114”؟) 
ومسلمء كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم (187). 
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نم سَارَ النَييُ كل فاشْتَكى إِلَيْهِ النَانُ من الْعَطْشضٍ» فيَرّلَ فَدَعَا فلآنا - 
ا إل رار سه رافك - وَدَعَا عَلًِا فَقَالَ: «اذْهَبا فَابِتَفِيَا الَمَاءَ؛ 
َانطََا لما امرَأة ين َرَاتيْنٍ أو سَطِيحمَينِ من مَاءِ عَلَى بعر لَهَاء فقَاا 
لي : َي : الْمَاءُ؟ قَالَتْ : عَهْدِي بِالْمَاءِ أَمْس هَذِهِ السّاعََ قرا خُلُوقا. 
الا لها : الطلقي إذن . قَانَثْ: إِلَى أَيْنَ ؟ قَالاً: إلى رَ سُولٍ الله صَلَّى الل عَلَيْهِ 
لحن كالت: الذي يُقَالُ لَهُ الصّابيُ ُ؟! قَالاً: هُوَ الذي تَعْنِينَ» فانطلقى. 
ا ا 
وَدَعَا النبِن كك بإِنَاءِ فمَرَعْ فيه مِنْ أَفْوَاه لْمَرَادتَيْن أو السّطِيِحَتَيْنِ ‏ رأوكا 
أقْوَامَهُمَا وَأَطْلَقَ الْعَرَالِيَ ونُودِي فِي النّاس : اسْقُوا وَاسْتَقُواء فَسَقَى مَنْ 
حت وات قن شاء. ركان اسه ذلك إن أخطى الي أَصَابَيْهُ الْجَنَابَةُ إِنَاء 
من ما قَالَ: «اأهبْ فَأَْرِطهعََْكَ وَعِي فَايِمَة إلى ماقمل بمَاتِفاء 
وَايْمُ الل َقَد أَكْلِمَ عَنْهَا عَنْهَاء وَإنَّهُ ليحَيّلَ ْنا أَنَهَا أَشَدٌُ مَلأةَ مِنْهَا حينَ ا 
فيهَاء فَقَالَ اللِنُ يكِ: «اجمَء جْمَُوا لها" فَجَمَعُوا لَهَا من بَيْنِ عَجْوَةٍ وديم 
وَسَوِيقَةٍ» حَتَى جمعوا 5 طَعَامًا فَجَعَلُوهًا في تُوبء 0 1 
ل لي ا ل ل ل 
شيعا وَلكرَ الْهمُوَالَّذِي أسْقَانا. 
َأنَثْ أَهْلَهَا وَقَدِ تبث عَنْهُمْء فقَالُوا: مَا حَبَسَك يا فلانَةُ؟ قَالَتِ : 
الفح لقني رَجَلآنٍ فَذَهَبًا بي إلى هَذَا الذي يُقَالُ لَهُ الصّابئٌ فَفَعَلَ كذَا 
وَكَذَاء قَرَ الله إِنَهُ لأسْحَرٌ النّاس مِنْ بَيْنِ هذْهِ وَمَذِهء وَقَالَتْ بِإِصْبَعِهَا 
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و 


الْوْسْطَى وَالسَتَابَةِ فَرَفْعَنْهُمَا إلى السَّماءٍ ‏ تَعْني السَّمَاءَ وَالأرْضَ - أَؤْ إِنَّهُ 
شرك الله حَقّاء فَكَانَ المُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ يُغِيرُونَ عَلَى مَنْ حَولَهًا من 
الْمُشْركِينَ وَل يُصِيبُونَ الصّرْمَ الذي هِي من فَقَالَتْ يَوْمًا لِقَوْمِهًا 502 
أنَّ مَؤْلآَءِ الْمَومَ يَدَعُوتَكُمْ عَمْدَاء فَهَلْلَكُمْ في الإشلام؟ فََطَاعُوهَا فَدَحَلُوا 
فِي الإسّلام . 

قَالَ أَنُو عَيْد الله : مَيا: حَرَجَّ مِنْ دين إلى غيْره . وَقَالَ أَيُو الْعَاليَة : 
«الصَّابئِينَ؛ فق من أَهْلٍ الكتّاب يَقْرَءُونَ الزّبُور. 

قوله: «توضئوا ع تاضرة مشركة» المزادة: عبارة عن : فربتين 
بينهما سطيحة» ومعلوم أن القرّب مأخوذة من ذبائح المشركين» وذبائح 
المشركين ميتة ؛ لأنه لايحل من ذبائح غير المسلمين إلا ذبائح أهل الكتاب» 
وإذاكانت ميتة فهي نجسة» وإذا كان الرسوليَكِةِ وأصحابه توضئوا من هاتين 
المزادتين وهما جلود ميتة ؛ لأن الذي ذكّاها الكفار ؛ فدلٌَ ذلك على أن جلد 
الميتة يطهر بالدباغ ‏ ولولا ذلك لكان الماء نجسًا وما جاز الوضوء به» ومن 
أجل ذلك ساق المؤلف هذا الحديث في باب الانية . 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ -جواز استنزال صاحب الماء عند الضرورة؛ لأن الصحابة أتوا بها 
للرسول يَكِدٍ استنزلوها عن البعير» فنزلت وتصرفوا في مائها . 

؟ -آية من آيات الرسول يَكلِيةِ وذلك يبركة هذا الماء. 

“ - أنه ينبغي لمن صنع إليه معروف أن يكافىْ صاحبه؛ لأن النبي ككل 
كافأ هذه المرأة بأن أعطاها طعامًا . 
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5 - طهارة جلد الميتة إذا دبغ» وهذا هو الشاهد من هذا الحديث» 
وهو الذي ساقه المؤلف رحمه الله من أجله . 

© جواز مكافأة الكافر؛ إذا أهدى إليك شيئًا أو صنع إليك معروقاء 
فإنك تكافئه» وهذا لا شك أنه من محاسن الدين الإسلامي» نحن نبغض 
المشركين وكل كافر لكن إذا صنعوا إلينا معروفا فعلينا أن نكافئهم؛ لأن 
أخلاق الإسلام أعلى وأسمى من ألا يكافأ صاحب المعروف. وعلى هذا 
لكن بما لا يكون بيعًا لديننا من أجلهم» بمعنى أن نسلم من أن يضر ديننا 

1 جواز مخاطبة المرأة الأجنبية» ولكن بشرط أمن الفتنة وبشرط 
الحاجة إلى مخاطبتهاء إلا من جرت العادة بمخاطبته من غير المحارم فلا 
بأس» فقد جرت العادة مثلاً أن الرجل يخاطب زوجة أخيه ويسلَّم عليها إذا 
دخل وهي في البيت» وهي أيضًا تسلَّم عليه» ولايرى الناس في ذلك بأسًا . 

عدم جواز سفر المرأة المسلمة وحدهاء ولكن يقال: سفر المرأة 
هذه ليس فيه دليل؛ لأنها كانت مشركة» والمرأة المشركة لا تلزم بأحكام 
الإسلام إلا إذا أسلمتء على أن فيه احتمالاً قويّا جدًا أن هذا قبل الأمر 
باتخاذ المحرم في السفر؛ لأن الرسول يَكِْ إنما خطب ومنع المرأة من 
السفر بلا محرم عند حجة الوداع . 

فعلى كل حال : الجواب الأول مؤكدء والجواب الثاني فيه احتمال؛ 
لأننا لا نعلم التاريخ بالضبط » لكن الأول لا إشكال فيه» وهو أن الكافر لا 
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١‏ -وَعَنْ آَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيّ الله عَنْهُ؛ أن قَدَحَ النِّيّ صلّى النهُ عليه وسَلّمَ 

انْكسَرَء فاتّخَذَ مَكَانَ الشغب سِلسلة مِنْ فِضّةٍ» أَخْرَجَهُ البّخْارٍ ئ 0 
الشرج 

«القدح» هو الإناء الذي يشرب فيه . وقوله : «انْكَسَرَ» يحتمل أنه انكسر 
فرقتين» ويحتمل أنه «انكسر, أي: انشق. «فاتخذ مكان الشعب» يعني 
المكان المنكسر «سلسلة من فضة» والسلسلة ما تربط بها الأشياء بعضها 
إلى بعض «من فضة» يعني : كالأسلاك من الفضة» وذلك من أجل أن يلتئم 
القدح ويكون صالحًا للاستعمال. 

في هذا الحديث مناسبة لباب الآنية ولكن ليت المؤلف جعله بعد 
حديث أم سلمة» ولم يفصل بينهما؛ لأن هذا يتعلق بالإناء الذي فيه شيء 
من الفضة . 

من فوائد هذا الحديث: 

- حرص النبي يَكةِ على حفظ مالية الشيء ما دام يمكن حفظها؛ 

ووجه ذلك : أنه لما انكسر قدحه لم يرم به بل أصلحه واستعمله . 

؟ أن هذا يعتبر ركنا من أركان الاقتصاد. وهو ألا يضيّع الإنسان شيئًا 
من ماله يمكنه أن ينتفع به؛ ولهذا نهى النبي يِه عن إضاعة المال. والمال 
كما تعلمون جعله الله تعالى قيامًا للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم. 


220 رواه اليبخاري» كتاب فرض الخمس» باب ما ذكر من درع النبي 35 وعصاه وسيقه» 
رقم .)5١١9(‏ 
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فلابد من أن يحافظ الإنسان على ماله؛ لأنه مسئول عنه» ولأن به قيام دينه 
ودنياه؟ كما قال تعالى: 9 ولا تَؤْنُوا آلسّمَها أَمْوَلَكُهْ أل جَمَلَ أَهَّهُ لك وما » 
[النساء: 6]. 

٠‏ - تواضع النبي يَكِي؛ٍ حيث كان يشرب في الأواني ولو كان فيها كسر 
قد أصلح. 

؛ - أنه تجوز السلسلة من الفضة تربط بها الأواني» ولا يعد ذلك من 
الشرب في آنية الفضة؛ لأن العبرة بأصل الإناء»ء وهل يلحق بذلك العروة 
أر لا؟» يعني مثلا: لو أن هذا الإناء احتاج إلى عروة من فضة فهل يجوز أو 
لا يجوز؟ نقول: أما إن احتيج إليها فنعم. وأما إذا لم يحتج إليها فلاء 
وذلك أنه لا يتم القياس على هذه المسألة إلا إذا دعت الحاجة؛ لأن النبى 
يك إنما اتخذ السلسلة لحاجته إليهاء ولم يتخذها زينة . 

ه ‏ جواز مباشرة الفضة التي ربط بها الإناء عند الشرب وعند الأكل ؛ 
ووجه ذلك: أن أنسًا لم يذكر أن الرسول يَكِْدْ كان يتوقى مباشرة هذه 
السلسلة؛ قلت ذلك لأن بعض العلماء رحمهم الله يقولون: يكره أن يباشر 
هذه السلسلة من الفضة ؛ لأنه إذا باشرها صار مباشرًا للفضة» فنقول : 

أولاً: لادليل على هذاء بل ظاهر الدليل أنه لا بأس ؛ لأنه لم يُنقل عن 


الرسول يَلِِدِ أنه كان يتوقاها. 
ثانيًا: أن الشىء إذا أذن فيه كان مباحًاء فما دام الشرع قد أذن به فإنه 
يكون مباحا. 


فمثلاً : إذا كان الإناء مربعًا عند بعض الفقهاء يقول: لا تشرب من 
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الربعة التي فيها شريط الفضة؛ لأنك تباشرهاء فيكره أن تباشر الفضة» 
والصواب خلاف ذلك» وأنه لا بأس أن يباشرها . 

وهل يقاس على شريط الفضة شريط الذهب؟ بمعنى أنه لو انكسر 
قدح الإنسان هل يجوز أن يربطه بشريط من الذهب؟ الجواب: لا يصح؛ 
لأن الأصل منع استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب. وإذا كان هذا 
هو الأصل فإننا لا نخرج عن الأصل إلا بقدر ما جاءت به السنة» والسنة 
جاءت بالفضة دون الذهب . هذا من وجه. 

ومن وجه آخر: أن الذهب أعلى من الفضة عند جميع الناسء» فلا 
يمكن أن يلحق الأعلى بالأدنى» ولو كان ذلك واردًا في الذهب لقسنا عليه 
الفضة.ء أما العكس فلا ؛ لأن الذهب أعلى من الفضة فلا يقاس عليها . 


#0 
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باب إزالة النجاسة وبيانها 


هذا الترتيب ترتيب المؤلف. وكثير من العلماء رنب هذا الترتيب؛ 
أي : أنه لما ذكر الماء ومتى يتنجس ذكر بماذا يطهرء ونحن نقول: الماء 
إذا تنجس فإنه يطهر بعدة أشياء : 

أولاً: إذا زال تغيره فإنه يطهر :: ؤذكرنا فيما سبق أنه لو تغير لونه أو 
طعمه أو ريحه بنجاسة صار نجسّاء فإذا زال هذا التغير من طعمه ولونه 
وريحه صار طهوراء سواء زال بفعل آدمي أو بطول مكثه أو بأي سبب من 
الأسباب؛ متى زال تغير الماء النجس قليلاً كان أو كثيرًا صار طهورًا؛ 
والدليل أن النبي يَف قسم الماء إلى قسمين: طهورء ونجسء. فما تغير 
بالنجاسة فهو نجس » وما لم يتغير بها فهو طهورء فنقول : الحكم يدور مع 
علته وجوذا وعدمًا؛ فما دام التغير باقيًا فهو نجس . فإذا زال طهر . 

ثانيًا : يطهر بإضافة شيء من الماء إليه حتى تزول نجاسته . 

النا: إذا قدرنا أن الماء كثير ونُّزح منه الجانب المتغير منه» وبقي 
الجانب الذي لم يتغير» فإنه يطهر . 

فهذه ثلاث وسائل لتطهير الماء . 

أما غير الماء فسيأتي إن شاء الله . وسبق تطهير الأرض بأن يصب ماء 
على محل النجاسة» وإذا كانت النجاسة ذات جُرْم أزيل الجرم أولاً ثم 
صب الماء على أثر الجرم؛ يعني لنفرض أن النجاسة التي وقعت على 
الأرض غائط» فإننا نزيل الغائط أولاً ثم نصتٌ الماء على أثره» وإذا كان 
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وهنا نسأل: هل يشترط لإزالة النجاسة النية؟ لاء لا يشترط؛ لأنها 
ليست عبادة مأمورًا بهاء بل هي قذرٌ أمر بإزالته» فإذا زالت طهر المكان. 
فلو قدّر أن إنسانًا أصابت ثوبه نجاسة وهو معلق في السطح, فنزل المطر 
وأزال النجاسة وهو لم يعرف فإنه يطهرء أو سقط الثوب في بركة ماء 
وزالت النجاسة» فإن الثوب يطهر ولو بلا نية . 

واعلم أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل على نجاستها. 
كما أن الأصل في الأشياء الجل حتى يقوم دليل على تحريمها. فإذا تنازع 
رجلان أحدهما يقول: هذا نجسء والآخر يقول: هذا طاهر . قلنا: القول 
قول من قال: إنه طاهر حتى يأتي مَنْ يقول: إنه نجس » بدليلٍ من كتاب الله 
أو سنة رسوله يكِِ أو من إجماع أهل العلم . 

وكذلك إذا تنازع رجلان في شيء أحدهما يقول: هذا حلال؛ والآخر 
يقول: هذا حرام» مما يؤكلء» فالقول قول من قال: إنه حلال حتى يأتي 
من قال : إنه حرام بدليل من الكتاب أو السنة أو إجماع أهل العلم . 

ودليل هاتين القاعدتين قوله تعالى: ظ هٌُ أَلذِى حَلَقََ لَكم ما في 
لْأرْضٍ بَمِيمًا »© [البقرة: 0]14 وإذا كان مخلوقًا لنا فهو حلال لنا وليس 
بنجس» وهذا أصل نافع . وهل يلزم من كون الشيء محرمًا أن يكون 
نجسًا؟ لاء لا يلزم؛ هذه قاعدة ثانية . وهل يلزم من كون الشيء نجسًا أن 
يكون محرمًا؟ نعم يلزم . وهذه قاعدة ثالثة . 

وهذا الباب_باب إزالة النجاسة وبيانها-يشتمل على شيئين : 
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الأول : إزالة النجاسة: أي كيف تزال إذا أصابت الثوب أو البدن أو 
البقعة أو الانية أو ما أشبه ذلك؟ . 

والثاني : بيانهاء وكان المتبادر أن يبدأ أولاً ببيان النجاسة ثم بكيفية 
إزالتهاء لكنهم يقولون: إن الواو لا تستلزم الترتيب» ولا تنافيه. وهذا 
القول على إطلاقه فيه نظر؛ لأن النبي يكل لما أقبل على الصفا قرأ: 
# إنَّ صما وَاَلْمروَةَمِن سَمَآرٍ أ 4 [البقرة: :]١08‏ ثم قال : «أَبْدَأ بمَا بَدَأ الله 
به" . لكن كلام المؤلف رحمه الله ترجمة بابء مع أنه بدأ بالخمر. 


فين ييا فنا 


.)415/١( رواه البيهقي في «السنن الكبرى»؛ باب كيفية الوضوء رقم‎ )١( 
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39 - عَنْ أَنْسٍ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: سيل رَسُول الله كك عن الْخْمْرٍ تُتَحْدُ خلا؟ 

قَالَ: «لا». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتَرْمِذِيُ وَقَالَ: حَسَنٌ صَجِيظ”'. 
الشرح 

قوله: «سثل رسول الله يَنة,» السائل ههنا مبهم لم يسمَّء وهل نحن 
ملزمون بمعرفته؟ لا؛ لأن المقصود معرفة الحكم الشرعي في هذه 
القضية . 

قوله: «الخمر, هو كل ما خامر العقل؛ كما أعلنه أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه؛ حيث قال: الخمر: ما خامر العقل؛ أي : 
غطاه . 

وكيف يخامر العقل؟ أي : ما أسكر على وجه اللذة والطرب» من أي 
شيء كان» سواء كان من العنب, أو من التمرء أو من البرء أو من الشعير 
أو غيرها من الحبوب» كل مسكر فهو خمرء ولا يتحدد بشيء معين . 

والإسكار هو تغطية العقل على وجه اللذة والطرب والنشوة ليس على 
وجه التعطل ؛ لأن العقل قد يُغطى بتعطل أدواته» وقد يغطى بهذه النشوة 
والفرح العظيم والخيلاء واللذة التي عجز أن يملك عقله بسببها. ولهذا لا 
نقول: إن البنج خمر؛ لأنه يغطي العقل لكن لا على وجه اللذة والطرب . 
أما الخمر فإنه على وجه اللذة والطرب؛ تجد الإنسان مثل المجنون» بل 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الأشربة. باب تحريم تخليل الخمرء رقم )١98(‏ والترمذي. 
كتاب البيوع. باب النهي أن يتخذ الخمر خلاًء رقم .)١594(‏ 
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هو مجنون. ولا يخفى على كثير منكم ما يحصل للسكارى من الهذيان 
واللغط والكلمات التي لو قالها في صحوه لكان كافرًا . 

إِذّا ضابط الخمر هو : كل ما أسكر . وضابط الإسكار: تغطية العقل 
على سبيل اللذة والطرب . 

والخمر محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين» وتحريمه مما 
يعلم بالضرورة من دين الإسلام ؛ ولهذا قال العلماء رحمهم الله : "من أنكر 
تحريمه وقد عاش بين المسلمين فإنه مرتد» أي : مرتد عن دين الإسلام ؟ 
لأنه أنكر ما عُلم من الدين بالضرورة:» وكل مَنْ أنكر ما علم من الدين 
بالضرورة فإنه يكون مرتدّاء كما لو أنكر تحريم الزناء أو وجوب الصلوات 
الخمسء أو ما أشبه ذلك . 

وكذلك أيضًا النظر والعقل يقتضي أن يكون محرمًا؛ لأنه يُلحِىَ 
صاحبه بالمجانين ‏ والعياذ بالله! ‏ ولهذا يطلق نساءه» وربما يقتل أولاده» 
وربما يفعل الفاحشة في محارمه . وقد قرأت قبل سنوات كثيرة في مجلة - 
لا أحب أن أذكر من أين هي صادرة ‏ أن شابًا دخل على أمه في الساعة 
الواحدة ليلاً ؛ أي بعد منتصف الليل» وراودها عن نفسها يريد أن يفعل بها 
الفاحشة ‏ والعياذ بالله! ‏ فأبت عليه» فأخذ السكين وهدد وقال: إن لم 
تمكنيني من نفسك فإني أقتل نفسي» فأدركتها الشفقة فمكّنته من نفسها- 
والعياذ بالله! ‏ فزنى بهاء ولما أصبح كأن ضميره أشعره بذلك فجاء إلى 
أمهء فقال لها: يا أمي أفعلت كذا وكذا؟ قالت: لا خوفا عليه فأقسم 
عليها إلا أن تخبره. فأخبرته» ثم إنه انطلق من عندها وأخذ «تنكة» من 
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الجاز ودخل الحمام وصبّها عليه وأحرق نفسه ‏ والعياذ بالله! ‏ فانظر شرب 
الخمرء وزنا بالأم» وفي النهاية قتل نفسه؛ ولهذا جاء في الحديث 
تسميتها ابم الخبائث»72'' و«مفتاح كل شر" . 

فالعقل يؤيد الشرع في تحريم الخمر. ولكن الناس قد اعتادوها قبل 
ل ا ا ان يي ل نان ان قار لور ل ان اميت 
َتَخِدُونَ مِنْهُ سَحكرًا 4 أي : متعة بالسكر + وَررَْا حَسَنَا به [التحل : 17]. ببيعه 
وشرائه ونقله وما أشبه ذلك؛ وهذا يدل على أنه كان حلالاً بالنص» وهذه 
هي المرحلة الأولى في الخمر. ثم إن الله تعالى عرّض بالمنع منه فقال: 


٠‏ يتنك عب الكثر وَالمَنِرٍ قل يمآ ذم كبرد وَمتَهِعٌ ليد 
وَِنْمْهُمَآ آَحَبرُ من نمه [البقرة: 514]: لما قال الله تبارك وتعالى هذاء 
فإن العاقل سوف يتجنبهما ما دام إثمهما أكبر من نفعهما؛ فالعاقل لا 
يرتكب الإثم الأكبر من أجل منفعة أقل» وهذه هي المرحلة الثانية . 


اع نوواء 2 -52 0ه 


أما المرحلة الثالثة : فهو قول الله تعالى : # يَتأمبا الدينَ ءَمَنُوا لا تَصَرَيْوأ 
التكاره وأنث شكرى حَق ندرا عا لكواون 4 [الناء: 0117 حت ا هنا 
يحتمل أن تكون تعليلية» ويحتمل أن تكون غائية؛ والمعنى : لا تقربوها 
حتى تصحواء هذا إذا كانت غائية . أو المعنى : إنما نهيناكم عن ذلك لتعلموا 
ماتقولون في صلاتكم » وهذا إذا كانت تعليلية ؛ فهي صالحة لهذا وهذا. 


)١(‏ رواهالنسائي. كتاب الأشربة؛ باب ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر. . » رقم(07737). 
(؟) رواه ابن ماجة. كتاب الأشربة» باب الخمر مفتاح كل شرء رقم (75711). 
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إذا امتثل المسلمون هذا فإنهم سوف يمضي وقت كبير من أوقاتهم لا 
يشربون الخمرء فأوقات الصلوات خمسة؛ ويحتاج أن يمسك عن الخمر 
قبل دخول الوقت بمدة يمكنه فيها أن يصحو . 

وأما المرحلة الرابعة: فهي في سورة المائدة» وهي من آخر ما نزل» 
وليس فيها شيء منسوخ إطلاقًا؛ قال الله تعالى : # يها لذن انوا إِنَما المخمر 
لمث وَالْاَصَابُ وَالأَردهُ جص يَنْ عَمَلٍ الشّطَنٍ فَأجْيَوهُ لملَّكُمْ فْلِحُونَ 4 [المائدة : 
وانظر إلى التعليل : لما أمر باجتنابه بِيّنَ ما يترتب عليه وهو الفلاح» 
والفلاح كلمة جامعة لحصول المطلوب وزوال المكروه 8 إِنَّمَا بَرِِدٌ 
لمَِّطنُّ أن يُوقعَ يَنتَكُُ الْعداوة والْبخصَآء في احبر وَالمِسرٍ وَيَصِدَمْ عن وك أله وعن 
شار نيل أ مون 4 [المائدة: »]4١‏ فقال الصحابة في هذا الاستفهام : 
انتهينا. هذا إذا جعلنا ل فَهَلَ أَنثم مُسَبُونَ » استفهامًا. أما إذا جعلناها 
استفهامًا بمعنى الأمرء فالمعنى : فانتهوا؛ كقوله تعالى : #قل إِنَمَا وجح 
إنك أثَما إالمكم ةي ل مسْلمُورت * [الأنيياء: 4١1]ء‏ 
0 فال واله 

على كل حال الخمر محرمة بالإجماع . 

قوله : «تتخذ خلاً» الخل هو الماء يمزج فيه شيء من التمر أو العنب أو 
ما أشبه ذلك مما يحليه ويجعله صالحًا لأن يكون إدامًا . ومعنى «تتخذ خلاً» 
أي : تُعالج حتى تنقلب خلا بعد أن كانت خمرًا . أيجوز ذلك أم لا؟ فقال النبي 
يك : «لا». لايصح ؛ وذلك لأن الخمر تجب إراقتهاء ولا يجوز اتخاذها . 


وإذا كان الرسول يكل منع من اتخاذها لتكون خلا أو من تخليلهاء 
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فاتخاذها من أجل أن يشربها مرة أخرى من باب أولى ولا إشكال في ذلك . 

وعلامة الخمر أنها إذا وصلت إلى حد معين بدأت ترتفع. ويكون لها 
زَبَد حتى إنه ربما يكون نصف الإناء أو إلى قرب ملء الإناء . 

والخمر يمكن أن تتخلل إما بمعالجة وإما بنفسها : 

فإن تخللت بنفسها فهي طاهرة حلال» على قول جمهور أهل العلم. 
وحكاه بعضهم إجماماء حتى عند القائلين بأن النجاسة لا تطهر بالاستحالة 
يرون أن الخمر إذا تخللت بنفسها فإنها تكون طاهرة . 

أما إن خُلَّلّت بعلاج من فعل الآدمي فهنا أقسام : 

أولاً: أن يكون المخلل لها خلالاً» بحيث لو لم يفعل لتضرر؛ فبعض 
العلماء يرى أن ذلك جائز . 

ثانيًا : أن يكون المخلل لها ممن يرى حلها في دينه؛ كنصراني أو 
مودي تتخلل خمرا'فهذا جائر . يعني يجوز للمسلم أن يشربها خلاً؛ لأن 
الفعل مأذون فيه بحسب الشريعة عند المخلل؛ حيث إنها وصلت إلى 
المسلم وهي خل حلال فلا تحرم . 

الثا: إذا خللها مَنْ لا يحل له تخليلها؛ و هو المسلمء قلنا: إن كان 
قبل أن تتخمر فلا بأس» وإن كان بعده فهي حرام . 

على أني رأيت بعض العلماء ‏ لكن لم يذكر اسمهم ‏ يقولون: إنه إذا 
خللها مسلم فهي حلال طاهرة»ء ويكون المحرم فعله. أما هي بذاتها 
وحقيقتها الآن فهي طاهرة . 

لكن هذا فيه نظر مع صحة الحديث . 
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وفي هذا الحديث فوائد: 

١‏ تحريم الخمر؛ لأن المنع من اتخاذها خلاً يدل على تحريمها من 
باب أولى. وهذا أمر مجمع عليه بدلالة الكتاب والسنة» وقد أجمع 
المسلمون على تحريمها. وقال العلماء: من أنكر تحريمها وهو قد عاش 
في بلاد المسلمين فهو كافر مرتد يستتاب» فإن تاب وأقر بالتحريم فذاك» 
وإلاوجب قتله.مرتدًا. 

١‏ - سد الذرائع؛ ووجهه أن النبي يك منع من اتخاذ الخمر؛ لثلا 
يستبقيهاء وربما سولت له نفسه أن يشربها . 

أن حرف الجواب يقوم مقام الجملة؛ لقوله: «لا» وهذا مطرد 
حتى في العقود. فلو قيل لرجل بيع عليه بيعه: أقبلت البيع؟ قال: نعم . 
فهنا انعقد البيع . ولو قال ولي الزوجة: زوجتك ابنتي. فقيل للزوج : 
أقبلت؟ قال: نعم. فهو يجزئ وينعقد النكاح . ولو قيل له: أطلقت 
امرأتك؟ قال : نعم . فإنها تطلق . وهلم جرًا . 

المهم أن حرف الجواب يغني عن الجملة» سواء بالنفي مثل ١لا»»‏ أو 
بالإيجاب مثل «نعم/أو «بلى". 

والمؤلف ‏ رحمه الله ساق هذا الحديث في هذا الباب استدلالا به 
عاب نجاسة الحمر أنه لا بيجور ان تخلل بعد تحمريها؛ وأنةالى خللتك 
بعد تخمرها فهي باقية علئ نجاستهاء وهذه المسألة اختلف فيها أهل 


فتح ذي الجلال والإكرام 
بج تت 0 در مت 


العلم''*. أكثر أهل العلم ‏ ومنهم الأئمة الأربعة ‏ على أن الخمر نجس؛ 
إذا أصاب البدن أو الثوب أو الإناء وجب غسله ؛ لأنه نجس . 

وذهب قلة من أهل العلم إلئ أن الخمر طاهرٌ طهارة عينية لا طهارة 
معنوية» وقال: إن من ادَّعئ أنه نجس نجاسة عينية فعليه الدليل؛ لأن 
الأصل الطهارة . ْ 

واستدل الجمهور علئ نجاسة الخمر بقوله تعالى : 9 إِنَمَا الخدر وَالْمبِيِرٌ 
َالْانصَابُ وَالأَرتَمُ رِجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَيْطَنٍ فَأجِيَبُوهُ © [المائدة: :]4٠‏ والرجس: 
النجس ؛ لقوله تعالى: 8 قُل لَه أجِدُ في مآ أو إِلنَ محَرّما عَلَ طَاعِِ يمه 


كه 


ا نه اردق لفرت ار لحم ري ونم رت 6 الاقم 


. أي : نجس‎ .]١ 

وأتى ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي يك بحجرين وروثة ليستجمر 
0 فأخذ الحجرين وألقى الروثة» وقال: «إنّهَا رجسث؛ أو «ركسرٌ؛ أي : 
فلا تطهر ؛ لأنها نجسة . 1 

وأجاب الذين يرون طهارة الخمر طهارة عينية دون المعنوية علئ هذا 
الدليل : بأن المقصود بهذه الاية النجاسة المعنوية دون النجاسة الحسية؛ 
دليل ذلك أن الله عرَّ وجل قيّد هذا الرجس بقوله : « رجي يَنْعَمَلٍ لين 4 
فهو رجس عملي معنوي» وليس رجسا عينيًا حسيًا . 

إِذَا فالرجس هنا معنوئٌ وليس حسيًا؛ قالوا: والدليل علئ ذلك أن الله 


.)١71//5( راجع في هذه المسألة «أضواء البيان»‎ )١( 
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نسب ست تت 


قرنه بما ليس نجسًا نجاسة حسية؛ وهو الميسر والأنصاب والأزلام» فإن 
هذه ليست نجسة نجاسة حسية» فالأنصاب تلمس ولا تنجس» والميسر 
وهو المغالبات والمراهنات كذلك ليست بنجسة» وكذلك الأزلام التي 
يستقسم بها أهل الجاهلية ليست بنجسة نجاسة حسية . 

قالوا أيضًا: ولدينا دليل موجب؛ وهو أن الخمر لما حرمت خرج 
الناس بها فأراقوها في سكك المدينة يعني طرق المدينة؛ والشيء النجس 
لا يجوز إراقته في الأسواق» بل قال الرسول يَف «انَقُوا اْملآَعِنَ َلآ : 
الْبرَارَ ني الْمَوَارِدِ وَقَارعَةِ الطريق. وال وقال: «اتقوا الَعَاَيْنِ؛ 
قالوا : وما اللّعَانَانِ يا رسول الله؟ قال : «الّذِي يَتَكَلَّىْ ِي طريق النَآس وَفِي 
ظلّه»”"“» فلا يجوز أن تراق الأشياء النجسة في طرق المسلمين أبدّاء فلو 


- 
- 


كانت الخمر نجسة ما أراقها الصحابة في الأسواق» ثم لو كانت نجسة 
لغسلوا الأواني بعدها كما غسلوا الأواني بعد لحوم الحمير حين حرمت . 

ثم إنه ثبت في «صحيح مسلم» أن رجلا جاء إلى النبي يك براوية من 
خمر ‏ والراوية وعاءٌ من جلد يخرز ويحمل به الماء ‏ فقال له النبي وك : 
دهَلُ عَلِمْتَ أنَّ الله قَد حَوَمَهًا؟؛ فأمسك عن هديته» ثم سارّه رجل آخرء 
فقال له الرسول يَكلهِ: «بم سَارَرْتَهُ؟) ؛ فقال: أمرته ببيعهاء فقال : «إنَّ الذي 


)١(‏ رواه أبوداودء كتاب الطهارة؛ باب المواضع التي نهى النبي 'كِ عن البول فيهاء رقم 
(55). وابن ماجه. كتاب الطهارةء باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق» رقم 
(3154). 

(؟) روا مسلم: كتاب الطهارة» باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال» رقم (519). 
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حَرّمّ شُرْبَهَا حَرَمَ بَيْمَهَاهء فقام الرجل ففتح فم الراوية؛ ثم أراق الخمر 
بحضرة النبي ككلقو"'' . 

ولم يقل له الرسول يله : اغسل راويتك والمقام يحتاج إلى بيان؛ فَعْلِمَ 
بهذا أن الخمر ليس نجسًا نجاسة حسية» لكنه نجس نجاسة معنوية» ومفتاح 
كل شرء وهو أم الخبائث» ولهذا يجب علئ ولاة أمور المسلمين في كل بقاع 
الدنيا محاربة هذا الشراب الخطيرء وكم من حرمات انتهكت به . 

وقد رو أبوداود وغيره في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص أن 
الرسول يَلٍ قال في شارب الخمر: «إِذَا ّرب فَاجْلِدُوه ثُمَّ إِذَا شَرِبَ 
َاجلِدُوه ثُمَّإذَا شَرِبَ فَاجُلِدُوةُ نُمَّ إذَا شَرِبَ فَاقْتْلُوة»”"'2» فأمر بقتله في 
الرابعة» 

قال ابن حزم رحمه الله : وهذا فرض على الإمام أنه إذا جلد شارب 
الخمر ثلاث مرات ثم شرب فإنه يقتل في الرابعة. وقال أكثر أهل العلم : 
إن هذا الحديث منسوخ”'. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: بل يجب قتل 
شارب الخمر في الرابعة إذا لم ينته الناس بدونه. فجمع رحمه الله بين 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمرء رقم(191/9). 

)»)4484( رواه أبوداودء كتاب الحدودء باب إذا تتابع في شرب الخمرء برقم‎ )٠( 
والترمذي. كتاب الحدودء. باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوهء» ومن عاد في‎ 
وابن ماجه. كتاب الحدودء. باب من شرب الخمر‎ .)١555( الرابعة فاقتلوهء رقم‎ 
مرار؟ء رقم (1601/7). من حديث أبي هريرة.‎ 

(*) راجع في المسألة كلام ابن القيم في «تهذيب السنن» (578/1). وهعون المعبود؛ 
.)١84/1(‏ وابن حزم في «المحلى» )75278/١١(‏ وما بعدها. 


022 بشرح بلوغ المرام 


القولين؛ بين قول من يقول: إنه منسوخ. وبين قول من يقول : إنه محكم. 
وقال: إن الناس إذا لم ينتهوا إلا بذلك وجب أن يقتل. وهذا الذي قاله 
شيخ الإسلام قوي جدّاء وهذا أدنى ما يقال في حديث عبدالله بن عمرو . 

فإذا شرب الخمر وجلد ثلاث مرات ولم ينته قُتل؟ لأنه جرثومة 
فاسدة» فالقتل خيرٌ له؛ لأنه سيسلم هو من هذه المعصية» ثم يكون ذلك 
أسلم لعائلته أيضاء لأن عائلته إذا رأوه يشرب الخمر باستمرار شربوا 
مثلهء وهان عليهم شرب الخمر ؛ فكان قتله أسلم لعائلته . 

وفي هذا الحديث سئل الرسول وَل عن الخمر تتّخذ خلا فمنع من 
ذلك» فما هو الحكم في الخل الموجود في السوق الآان؟ 

هل هذا الخل قد حصل بعد التخمر أو قبله؟ إن كان بعد التخمر فلا 
يجوزء أما إذا كان قبل التخمر أضيفت إليه أجزاء أو مواد كيماوية منعته من 
التخمر» فهذا لا بأس به ولو سمي خلا . 


تخ نم فنا 


فتح ذي الجلال والإكرام 
اجاج 0 22ت 1 در ست 


4 وَعَنهُ رَضِيَ التهُ تَنّهُ قَالَ: «لَما كَانََوْمُ خَيْبَرَ َم التِّيُ كا طَلْحَةَء فنَادَى: 

ناه وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانَكُمْ عَنْنُحُوم الْحُمُرِ الأهُلِيّةِ فإنّهَا رخْسَ». مُتَفَقَ علَئِهِ''' 
الشرح 

قوله : «لما كان يوم خيبر» إعراب «يوم» بالضم» فإذا قال قائل: كيف 
تكون مضمومة وهي ظرف زمان؟ قلنا: ظرف الزمان لا يكون منصوبًا على 
الظرفية إلا إذا كان ظرفًا لشيء»ء أما إذا كان مفعولاً لشيء» أو في محل 
المبتدأء أو في محل الجرء أو ما أشبه ذلك. فإنه يكون على حسب 
العوامل؛ فقوله تعالى: ‏ وَآَحْمَوَأْ بَوْما # [لقمان: *7]. هذه لا نقول: إنها 
ظرف» ولكن نقول: إنها مفعول به وقوله: 8« وت يَومًا عِندَ رَيِك » 
[الحج: 47]ء نقول: إنها اسم 9إن» وقوله: 8 يوم يق بَعَضٌ ايت رَيْكَ » 
[الأنعام: 158]» نقول: هذه ظرف؛ لأنها ظرف لإتيان بعض الآيات» فهي 
لا تكون منصوبة على الظرفية إلا إذا كان ظرفا لشيء»؛ وأما مجرد اسم 
الزمان أو المكان الذي ليس ظرفا فإنه يكون على حسب العوامل؛ وعلى 
هذا فقوله : ١لَمّا‏ كَانَ يَوْمُ حَيْسَرَه تكون مضمومة على أنها فاعل» وليست 
اسمًا ل«كان»؛ لأنَّ «كان» هنا تامة» ليست ناقصة . 

قوله: ,خيبر, اسم لحصون ومزارع لليهود. تبعد عن المدينة نحو 
مائة ميل من ناحية الشمال الغربي» وهي معروفة. وكان ذلك اليوم في أول 
السنة السابعة من الهجرة ‏ أواخر محرم وأوائل صفر ‏ وسببها أن اليهود 


(١)‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد. باب التكبير عند الحرب». رقم(١599).‏ ومسلمء كتاب 
الصيد والذبائح» باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» رقم .)١940(‏ 
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الذين تجمعوا من بني قريظة عام الأحزاب وأجلاهم النبي يَلةَ ومعهم 
غيرهم من بني النضير صاروا في خيبرء وصاروا يؤلبون الأعراب وغيرهم 
على النبي َيِل فخرج إليهم وغزاهم. وقد وعده الله خيبر حين عودته من 
غزوة الحديبية» وحصل ذلك ولله الحمد_فإنه فتحها عنوة؛ وذلك أنه لما 
حاصرهم طلبوا منه الصلح فصالحهم» ومن جملة الصلح أنهم لا يكتمون 
شيئاء ولكنهم كتموا شيئًا وهو جلد ثور فيه ذهب وحليٌ لحُبي بن أخطب». 
فلما كتموا صاروا ناقضين للعهدء ففتح النبي يَكِيةِ تلك الحصون. إلا أنهم 
طلبوا من النبي كَكٍِ أن يبقوا فيها ‏ يعني بعضهم الذي بقي منهم» وإلا 
فبعضهم فر وهرب - وذلك ليكفوا الصحابة رضي الله عنهم المئونة والزرع 
ولهم نصف ما يخرجء فأجابهم النبي يَكِيةِ إلى ذلك وبقوا فيها يحرثون 
ويزرعون ولهم نصف ما يخرج من ثمر أو زرع» حتى أجلاهم عمر رضي 
الله عنه في العام العشرين من الهجرة؛ لأنهم اعتدوا على عبد الله بن عمر 
وغيره» مع استغناء المسلمين عنهم أيضا . 

قوله : «امر آبا طلحة» وأبو طلحة صلته بأنس أنه زوج أمه أم سليم . 

وقوله : «أمر أبا طلحة فنادى» أي : قال بأعلى صوته؛ لأن النداء هو : 
الكلام بصوت مرتفع. والمناجاة هي: الكلام بصوت منخفضء» واقرأ 
قول الله تعالى: ةي عب اطرر لايم وَهرَسهُ محم 4 [مريم: 07]. 
تالما حاة ع قرت . والمناداء عن تعد 

«فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم؛ والخطاب للصحابة الذين أوقدوا 
النيران على لحوم الحمرء حيث غنم الناس حمرًا كثيرة» وجعلوا 
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يذبحونها ويطبخونهاء فحرّمها الله عزَّ وجل في تلك الساعة قبل أن تطبخ 
في القدورء فهذا هو الوقت الذي حرمت فيه الحمر وكانت قبل حلالاً . 

قوله : «عن لحوم الحُمُرِ» وهي جمع حمار» واحذر أن تسكن الميم في 
هذاء أو أن تضم الميم في قوله: مِنْ حُمْر النَحَم)''2 فتغلط غلطا فاحشا؛ 
لأنك إذا قلت «لحوم الحُمْر الأهلية» لاختلف المعنى» لأن «خمر؛» - 
بالسكون ‏ جمع أحمر أو حمراء. وإذا قلت: «آخير لك من حمر النعم» 
وضممت الميمء أخطأت خطأ عظيمًا؛ لأن «حمُّر؛ جمع «حمار». إذا 
«الحُمّر الأهلية» يعني المستأنسة التي يركبها الناس ويستعملونها في 
حاجاتهم» وضذها الحمر الوحشية» فإنها ليست حرام . 

قوله : «فإنها» يحتمل أن يعود الضمير إلى الحمرء ويحتمل أن يعود 
إلى لحومهاء فإذا عاد على الحمر صار ريقها وعرقها ودمع عينيها وما 
يخرج من أنفها كل ذلك نجسّاء وإذا قلنا: إنه يعود على اللحوم صارت 
اللحوم فقط نجسة . 

وإنما أمر النبي يَكِِ أبا طلحة؛ لأن أبا طلحة كان رفيع الصوتء ومثل 
هذه المسائل العامة التي يطلب فيها شيوع الخبر ينبغي أن يقوم بها من كان 
أعلى صوتا وأندى صوتا . 

وأتى المؤلف بهذا الحديث في باب إزالة النجاسة مع أن له صلة كبيرة 


)2231 رواه البخاري. كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي يَلِةٍ الناس ١‏ رقم (5917). ومسلمء 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنهء رقم (105؟5). 
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بكتاب الأطعمة؛ لقوله : «فإِنَّهَا رِجْسٌ,؛ لأن ارجس» بمعنى انجس» . 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ فيه دليل على تحريم لحوم الحمر الأهلية» وهذا يؤخذ من قوله: 
١اينهيانكم»‏ ومن قوله: «فإنها رجس»» والأصل في النهي التحريم» 
والأصل في النجس وجوب الاجتناب . 

١‏ - أنه ينبغي إعلان الأحكام الشرعية بأقوى ما يحصل به الإعلان؛ 
ووجهه : أن النبي يَكِةِ أمر أبا طلحة لارتفاع صوته بإعلان هذا الحكم الشرعي . 

- جواز التوكيل في إبلاغ العلم والشريعة؛ يؤخذ من أمره يَكةِ أبا 
طلحة رضي الله عنه أن ينادي» ولكن يشترط أن يكون هذا الوكيل موثوقًا 
بهء أماغير الثقة فلا يجوز. 

؛ - جواز اتخاذ المترجم؛ فإنه يجوز للعالم الذي يريد التحدث مع 
قوم لا يعرفون لغته أن يتخذ مترجمًا يبلغ عنه. بشرط أن يكون أميئًا عارفا 

5 -أن استعمال مكبر الصوت في إبلاغ الخطبة للمصلين» واستعمال 
الإذاعة وهي أوسع وأشد انتشاراء من الأمور التي جاءت بمثلها السنة 
فيكون في ذلك ردٌّ على مَنْ أنكر هذا وقال: هذا بدعة؛ لأنه لم يكن معروفا 

١‏ جواز الجمع بين اسم الله واسم الرسول يَكِِ بالواو في الأحكام 
الشرعية ؛ لقوله : «إن الله ورسوله ينهيانكم' ولم يقل : «ثم رسوله»؟ ووجه 
ذلك: أن نهي الرسول يِه من نهى الله ؛ كما قال الله تعالى : # وَمَن يحص أله 
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ع عدي 2 صر عر د 


وَرَسُولَم فَفَدَ صَلَّ صَدَلا مدا © [الأحزاب : 7]. وقال تعالى : # من يطِع الرَسُول 
كد أطَاع أَشَّهَ 4 [انساء: .]4٠‏ ولما كان الحكم الصادر من النبي كَل 
كالحكم الصادر من الله؛ صم أن يجمع اسم الله واسم الرسول يكب بالواو . 

فإن قال قائل : أين نهي الله عن ذلك وقد قال الله لنبيه : « قل لا أَجِدٌ فى 
ع إل 2ن عل طاعء للققة. إل أن كرت منينة أو دما كسفوحا آز 
لَحَمَّ خِِيرٍ 4[الأنعام: 140]: فالمحرمات ثلاثة» والحُمّر ليست منها؛ فأين 
نهي اللّه؟ 

فالجواب: هذه الاية في سورة الأنعام» وسورة الأنعام مكية» 
والحديث في خيبر بعد الهجرة» والآية ليس فيها: لن أجد فيما أوحي إليّ 
محرمّاء ولو كان لفظ الآية #لن أجد» لكان هذا الحديث معارضا لهاء لكن 
الآية « ل أَجِدُ فى مآ أوحّ إن ولم يقل : «فيما يوحى إلي» فالآية نزلت في 
مكة وفي أيام نزولها لم يكن محرمًا إلا هذه الأنواع الثلاثة» ولا معارضة 
بينها وبين الحديث إطلاقاء ولا بينها وبين نهي النبي يلِِ عن «كلّ ذِي تاب 
مِنَ الشباع . وَكُْلَّ ذي محلب مِنّ الطَبْرِ»!'' فالآية واضحة وبأدنى تأمل يدل 
ذلك أنه لا حاجة إلى الإتيان بها في معارضة هذا الحديث وأمثاله . 

فإذا قال قائل : سلمنا بذلك وأنه لا معارضة بين الآية وبين الحديث. 
لكن أين نهي الله للرسول؟ 

نقول : الذي أخبرنا بأن الله نهى هو الرسول يَلِ فيجب علينا أن نؤمن 


.)٠١5(صهجيرخت سبق‎ )١( 
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بذلك» وأن نقول: إن الله نهى عن لحوم الحمر الأهلية. أما في أي نص 
كان ذلك» فإنه يكفي أن يكون الراوي لنا رسول الله يكوه ولا حاجة أن 
نتنطع ونقول: أين الوحي وما أشبه ذلك؟ . 

فإن قال قائل : ما الجمع بين هذا الحديث: (إِنَ الله وَرَسُولَهُ يَنْهيَانَكُم 
عَنْ لُحُوم الْحْمْرِ الأَهْلِية» وبين ذم النبي بَكِْ للخطيب الذي قال : ١مَنْ‏ يُطع 
لله وَرَسُولَهُ فَقَدْ رسّدء وَمَنْ يَعْصِهمًا فَقَدْ غَوَى(' وهنا: "ينهيانكم؛ 
ا فهنا قال النبي يَكِدِ فيما أمر به أبا طلحة 
٠ينهيانكم"‏ وقال للخطيب: "بشن خَطِيبٌ العَوْمأَنْتَ٠فما‏ الجواب؟ 

نقول : الجواب من وجوه : 

الأول: أن هناك فرقًا بين الصيغتين: صيغة الحديث. وصيغة 
الخطيب» صيغة الحديث: 000 لميتداً اسن معطوف 
ومعطوف عليه» وإذا كان خبرًا عن اثنين أحدهما معطوف والثاني معطوف 
عليه صار كأنه مركب من اثنين . 

أما الخطيب فيقول : «من يطع الله ورسوله فقد رشد. ومن يعصهما فقد 
غوى؛ هذه جملة مستقلة وليست خبرًا عن الجملة الأولى» ولاجوابًا لشرط 
بل مستقلة» وإذا كانت مستقلة فيجب أن يستقل لفظ الاثنين كل واحد على 
انفراد فيقول : «ومن يعص الله ورسوله فقدغوى» فالفرق ظاهر بين الصيغتين . 

الثاني :أن مقام الخطبة ينبغي أن يكون بالتفصيل والبسطء 


دق رواه مسلمء كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة. رقم(١817).‏ 
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والاختصار الشديد ينافي البيان في الخطبة» وأما هذا فهو بيان حكم وليس 
بخطبة» وبيان الحكم قد يكون من الفصاحة أن يختصر فيه . 

الثالث : أن النبي يَكِِ بعد في حقّه وفي نطقه أن يجعل لله شريكاء وأما 
المخلوق فإذا جمع اسم الله واسم غيره بالواو فقديعتقد أنهما سواء؛ لكن هذا 
الجواب ضعيف ؛ لأن الخطيب جمع بينهما بالواو» فهذا لايعول عليه . 

الرابع : أنه قيل: إن الخطيب ينبغي أن تكون خطبته واضحةء فإذا 
قال: «من يطع الله ورسوله فقد رشد. ومن يعصهما فقد غوى» قد يتوهم 
السامع أن الغي لا يكون إلا بمعصية الله ورسولهء أي إلا فيما ورد فيه نهي 
في الكتاب والسنة» وهذا غلط» لكن عندي أن أقرب الأجوبة هو الأول 
وهو: اختلاف الصيغتين» ويليه الثاني : أن مقام الخطبة ينبغي فيه البسط . 

- أن الأصل في النهي التحريم؛ لقوله: «ينهيانكم» ثم علل بأنها 
رجس » والرجس محرم . 

4 - أن اللحم إذا أطلق يشمل جميع أجزاء البدن؛ لأن الحمير حرام 
بالإجماع» سواء كانت لحمًا أي هبرًاأو كبدّاء أو كرشاء أو أمعاءًء كلها 

4 جواز لحوم الحمر الوحشية؛ ويؤخذ من القيد في قوله: 
«الأهلية» وهل التحريم من أجل أن الناس محتاجون إلى ظهورها يركبونها 
ويحملون عليهاء فإذا أبيبحت ضاقت على الناس؟ أو أن التحريم من أجل 
أنها خبيثة؟ الثاني ؛ لأن النبي يلي نص عليهء ولأن العلة الأولى منتقضة. 
فالناس إلى ظهور الإبل أحوج وأكثر حاجة» ومع ذلك فالإبل مباحة» كما 


بشرح بلو غ الصرام 


تتا اا ابي 


أن الناس إلى البقر في الحرث أشد حاجة من الحمرء ومع ذلك فهي 
مباحة» فالصواب ما علل به الرسول يك . وأما الخوف أن نضيق على 
الناس ظهورهم» فهذا غير صحيح . 

٠_أنكل‏ رجس حراءٌ؛ لأنكل نجس فهو رجسء إذا كل رجس حرام» 
وهذا كالآية الكريمة : ذل مداو ما أو إل ْمَعَن ملاعم تممه إلا أن 
5 ل رن في ار أ ار فرح وخر # [الانعام: ١6‏ إذا 
نأخذ من هذا أن كل نجس فهو حرام؛ لكن ليس كل حرام نجسّاء فالسم 
حرام وليس بنجس» والخمر حرام وليست بنجسة على القول الراجح . 

١-أن‏ جميع أجزاء الحمر نجسة؛ بولها وروثها وريقها وعرقها وما 
يخرج من جسدها من صديد أو غيره؛ لعموم قوله : «فإنها رجس» وهذا هو 
المشهور من مذهب الحنابلة» حتى لو شرب الحمار من ماء وهو قليل صار 
الماء نجسًا وإن لم يتغيرء ولكن يعارض هذا_أي : القول بأن كل ما يتصل 
بالحمير فإنه نجس - أن النبي يَكِهِ قال في الهرة : ره 
10100ا7#310أأا1اا ا 
تطواف الهرة» والعلة ثابتة في الهرة وموجبة للتطهيرء فكذلك العلة في 
الحمرء وهذا القول هو الصحيح . 

ويدل لهذا أن النبي يَةِ وأصحابه كانوا يركبون الحميرء وراكب 
الحمار لا يخلو من بلل إما عرق منه أو من الحمار أو إصابة ماء السماء أو 


)غ0 تقدم تخريجه برقم(١١).‏ 
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غير ذلك. ثم الحمر تشرب وتنفض رأسها بعد الشرب. ويتطاير الماء على 
مَنْ حولهاء وهذا لا شك أن فيه مشقة لا سيما على مَنْ يمارسها كثيرّاء 
والدين لايأتي بالمشقة» إنما هو رفع للحرج والمشقة . 

وهذا القول هو القول الراجح : أن ريقها وما يخرج من أنفهاء وما 
يخرج من عينها من دمعء وعرقهاء كله طاهر؛ لأن هذه الحمر من 
الطوافين عليناء وقد قال النبي يكل في الهرة: 'إِنَهَا مِنَ الطَوّافينَ عَلَيْكُمْ) . 

١‏ اقتصر المؤلف على هذا القدر من الحديثء» ولم يذكر أنهم 
كانوا يطبخونهاء وأن القدور تغلي بهاء وأن الرسول أمر أن تكفأ القدور. 
وأمر أن تكسر. ولكنهم طلبوا منه أن تغسل فقال: "أو اْسِلُوهَاك بقية هذا 
الحديث يدل على أن الاستمرار فيما ثبت تحريمه محرمٌ. حتى وإن كان 
مباحًا في أول الأمرء إذا ثبت التحريم حَرُمَ الاستمرار»ء ومعلوم الآن أنه 
ليس هناك شيء» يكون أوله حلالاً ثم يكون حرامّاء لكن ينبني على هذا 
فيما لو علم الإنسان بتحريم شيء أثناء ملابسته له» فهل يجب عليه التخلي 
فورًا؟ الجواب: نعم» يعني لو أن إنسانًا لبس حريرًا يظن أن لبس الحرير 
حلال» ثم قيل له : إن لبس الحرير حرام ؛ فيجب عليه في الحال أن يخلعه» 
لكن يخلعه إذا كان لديه ثوب"يستر به عورته» وإلا انتظر حتى يجد ثوبًا . 

وكذلك لو قيل له: إن هذا الشراب الذي تشربه الآن حرام» مثل ما 
يوجد في بعض المشروبات يُظَنٌّ أنها حلال وهي حرام وهذا في غير 
بلادناء بلادنا ولله الحمد لا يرد عليها إلا شيء مختبر. 

١‏ حسن تعليم النبي لَه حيث إنه إذا ذكر الحكم ذكر التعليل؛ 
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وهذا من حسن التعليم» ولهذا ينبغي للمعلم في الفصل وغيره إذا ذكر 
الأحكام للناس أن يقرنها بالدليل» سواء كان نضا أو علة؛ لأجل أن النفس 
تقبلها وتطمئن إليها . 

وفي قرن العلة بالحكم عدة فوائد منها : 

. اطمئنان النفس إلى الحكم‎ ١ 

. -بيان سمو الشريعة وأنها لا تأمر ولا تنهى إلا لحكمة‎ ١ 

. إمكان القياس على هذا الحكم‎ ٠ 

4 _بيان حكمة الشرع من هذا التعليل» وأنه لا يحرم شيئًا إلا لعلة؛ 
وهو خبثه إما خبثًا ذاتيًا وحسيًا أو معنويًا. ولا يلزم أن نعلم بهذه العلل» 
وجهلنا بعلة الحكم لا ينفي وجودهاء ولكن هذا من قصور فهمنا وقصور 
علمنا أيضاء لا قصور الحكم. 

مسألة: هل يجوز استعمال لبن الحمارة في الأمراض؟ 

الجواب : لا يجوز؛ لأن الله تعالى لم يجعل الشفاء في المحرم. فإذا 
حصل أن مريضًا تناول محرمًا فشفيء. فإن هذا يكون بأن يصادف أن 
القضاء والقدر أن هذا المريض يبرأ بدون أن يكون هذا الشيء المحرم مثلآً 
هو السبب» كما يوجد أناس يدعون أصنامًا ونحوها ثم يحصل لهم ما 
يريدون؛ فلا يلزم ‏ بل لا يمكن - أن السبب الذي حصل به البرء هو هذا 
السبب المحرم؛ لأن البرء له أسباب كثيرة» منها: مشيئة الله» ومنها أن 
الداء ينتهي إلى أجله ويزول . 
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6 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ خارِجّة رَضيّ الله عَنْهُ قال: خطبنا النبي يِه بمنى؛ وَهُوَ 
00 نك لم ع وك وم 52 6 يراه ع هاء وى ه .ايا ع > هئ وم(١)‏ 
على رَاجِلتَة. وَلعابها يسيل على كتفي. أخرّجة أحمد. والنرمزي وصححة . 

الشرح 


قوله: ««خطبناء الخطبة هي : التذكير بالأحكام الشرعية» وغالبًا ما 
تكون بانفعال وتأثير» وقد لا تكون كذلك . 

وقوله: «بمثى» كان ذلك يوم العيد» وقد خطب النبي يَكٍِ يوم العيد 
ويوم الثاني عشرء يوم العيد خطبهم ليعلّمهم كيف يرمون الجمرات. 
وكيف يطوفونء وكيف يسعونء وفي اليوم الثاني عشر علّمهم ماذا 
يصنعون إذا أرادوا أن يتعجلوا؛ لأنه في اليوم الثاني عشر ينتهي الحج لمن 
أراد أن يتعجل . 

وكان من عادة النبي يَلِةٍ أن يخطب الناس إما خطبة راتبة وإما خطبة 
عارضة؛ فالخطب الراتبة: كخطب الجمعة. والعيدين» والاستسقاءء 
واختلف العلماء في خطبة صلاة الكسوفء. والصواب: أنها خطبة راتبة» 
وأنه يسن عقب كل صلاة كسوف خطبة . وتكون أحيانًا خطبة عارضة إذا 
وجد ما يستدعي أن يتكلم ويخطب الناس يي كما في قصة بريرة التي 
اشترتها عائشة رضي الله عنهاء واشترط أهلها أن يكون الولاء لهم. فقال 


)١(‏ رواه أحمد (: )١87 .١4837/‏ والترمذي. كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية 
لوارث» رقم .)١1(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
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ييه : «خزيهًا وَاشْترِطِي لهم الوَلآء» امات وقال - اما يال أقراء 
اشرطون شر نوطا لَيْسَتْ في كِتاب الله. كل ضَرْط لَيَْْ في كتَاب الله فَهُوَ 
باطل» وإِنْ كان مائةَ شَرْطء بصا ان أحن وقاط ان اذوه وَإِنَّما ْوَل 
20 

وفي الحج خطب في عرفة وفي منّى» فهل هذه الخطبة راتبة أو 
عارضة؟ فيه احتمال أن تكون راتبة أو عارضة؛ لكن ليست هي خطبة 
الجمعة وإن كان ذلك اليوم هو يوم الجمعة؛ لأن الرسول يَكةِ خطب قبل 
الأذان» ولأنه خطب خطبة واحدة ولو كانت الجمعة لكانت خطبتين؛ 
رلآن ديت ار كول انه أقاء تمل الور أقاء فصل المضورا؟ 
فصرّح بأنه الظهر وليست الجمعة» وأيضًا لو كانت الجمعة ما جمع إليها 
العصر ؛ لأن العصر لاا تجمع إلى الجمعة» فالمهم أن هناك قرائن كثيرة تدل 
على أن خطية لني ةيوم عرف ليست خطية جمعة. 

وقوله : «يمنى» ومنى اسم لمكان معلوم. حدوده ما بين جمرة العقبة 
ار ل ل ا ار 
منى» وأما قمم الجبال فلا تعتبر منهاء وهي مقر الحجاج» قالوا: وسميت 
منى لكثرة ما يُّمْنَى فيها من الدماء ؟ أي : ما يراق فيها من الدماء . 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الصلاةء باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. 
رقم(507).: ومسلمء كتاب العتق. باب إنما الولاء لمن أعتق. ..» رقم(5١15١).‏ 
(؟) رواءه مسلمء كتاب الحج. باب حجة النبي 2 رقم(8١11١).‏ 
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2-- 
وقوله: «وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ» الجملة حالية من فاعل «خطب» أي: 

والحال أنه على راحلته» وهي بعيره» وكانت البعير التي حجّ عليها تلقب 
«بالقصواء؛ والبعير التي كان عليها في عمرة الحديبية تلقب «بالعضباء» 
وكان من هدي الرسول يَكِةٍ أنه يسمي ما عنده من الدواب أو البهائم؛ 
وكذلك ما عنده من السلاح» السيف الفلاني» السهم الفلاني وما أشبه 
ذلك. وهذه سنة فيها فائدة وهي : حتى لا يحصل اشتباه بما لو قال لغلامه 
مثلاً : أعطني الناقة» فلو كان عنده عدة نوق فإنه يحتاج أن يستفهم أيّ 
النوق» أما إذا قال: أعطني العضباء» أو أعطني القصواء انتهى الإشكال» 
وتبيّن كل شيء؛ فيكون من هدي الرسول يك أنه يسمي مواشيه وكذلك 


سرقة . 


فنحن مثلاً نسمي سياراتناء هذا إذا كانت من جنس واحد فيبيّنها 
باسمهاء أما إذا كانت مختلفة الأسماء فلا يحتاج . 

قوله: «ولعابها يسيل على كتفي" الواو هنا يجوز أن تكون استئنافية؛ 
ويجوز أن تكون حالية؛ أي : حال من الراحلة؛ يعني : والحال أن لعابها 
يسيل على كتفي » واللعاب ما يخرج من الريق . 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ حرص النبي يكل على تبليغ الأحكام بالخطبة وغيرها. 

١‏ - أنه ينبغي لأمير الحاج والمسئول عن الحاج أن يخطب الناس في 
منى ؛ ليعلمهم ما يتعلق بالمناسك. فإن لم يتيسر ذلك بالنسبة لأمير الحاج 
فنوابه» وعلى هذا فرجال التوعية في الحج ينبغي لهم في ذلك اليوم أن 


2 بشرح بلو غ المرام 


يخطبواء وأن يبّنوا للناس أحكام المناسك التي تفعل في ذلك اليوم . 

"أنه ينبغي أن يكون الخطيب مرتفعًا؛؟ لفائدتين: 

الأولى: لأن ذلك أظهر لصوته وأبلغ في السيطرة على السامعين» 
والسيطرة لها دور كبير في إصغاء الناس إليه . 

الثانية : لأجل من أراد أن يسأل سأله بسهولة . وما من شك في أنك إذا 
كنت تخاطب رجلاً تشاهده كان أبلغ في الإفهام وأيسر في المحاورة مما لو 
كنت تسمع صوته ولا ترأه. 

5 جواز الخطبة على الراحلة». وأن ذلك لا يعد تعذيبًا لها؛ لأن 
الراحلة مرتحلة سواء للخطبة أو لغير الخطبة» ليس فيه شيء من المشقة» 
اللهم إلا إيقافها وحبسها واقفة حتى تنتهي الخطبة» لكن هذا لا يشق عليها 
في الغالب . 

تواضع النبي يَكِةِ حيث لم يطلب منبرًا عاليًّا أو ما أشبه ذلك يخطب 
عليه» وإنما خطب على الراحلة . 

57 طهارة لعاب البعيرء وهذا هو الشاهد. شاهد الحديث في هذا 
الباب» لكن قد يقول قائل : من قال: إن الرسول يك يعلم أن اللعاب يسيل 
على كتفه؟ والجواب من وجهين : 

الأول : أن النبئَ في هذه الحال يشاهده . 

الثاني: لو سلمنا أن النبي لم يشاهده. وعلى هذا فإنه لا يكون فيه 
إقرار من النبي يك والحجة إما بقول الرسول أو فعله أو إقراره» فعندنا 
دليل آخر وهو إقرار الله عزَّ وجل ؛ لأن إقرار الله حجة ؛ ولهذا كان الصحابة 
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يحتجون على جواز الأمر بإقرار الله لهء فقال جابر: كنا نعزل والقرآن 
ينزل”'2 . وكذلك أفعال المنافقين التي يخفونها وهي منكر لم يقرها الله بل 
ينها ؛ فدلَ ذلك على أن الأمر إذا خفي عن رسول الله يَكِِ والصحابة وكان لا 
يسوغ في دين الله» فإن الله سبحانه وتعالى يبيّنه؛ كما في قوله تعالى: 


ص_ 
هه 
6 507517 ل كرام 


*« يَْحَحَفُونَ مِنَ الاس ولا يَسْتَحْفُونَ مِنَ الله وهو مَعَهُمْ إذ يبَيَسُونَ مالا رض من 
لْقَولٍ وَكانَ أسَّهُ يِمَا يَمَمَنُونَ طبه [النساء: .]٠١8‏ فماوقع على عهد النبي قله 
فهو حجة مطلقًاء سواء علمنا أن النبي ككيَةِ علم به وأقره أم لم نعلم. وبهذا 
نستفيد فوائد كثيرة ونرد أشياء كثيرة من بينها قصة معاذ حيث كان يصلي مع النبي 
يه العشاء ثم يصلي بقومه؟”"' وأن هذا دليل على جواز ائتمام المفترض 
بالمتنفل» فإن بعض الناس قالوا: إن الرسول جَكِيةِ ما علم» فنقول: إذا لم يعلم 
الرسول فقد علم الله ولو كان منكرًا لبيّنه الله عزَّ وجل . فهذه المسألة لها أمثلة 
كثيرة» وهي تنفع طالب العلم نفعًا كبيرًا؛ لأنها قاعدة واضحة . 

ومناسبة الحديث للباب : أن لعاب الإبل طاهر . 

إذا قال قائل: عمرو بن خارجة قال: لعابها يسيل على كتفه. وهو 
ريما غسله؟ 

فنقول: إنما ساق الحديث ليبَدّن طهارة لعاب الإبل» ولو كان نجسًا 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب النكاح. باب العزل. رقم(0509): ومسلمء كتاب التكاح. 
باب حكم العزل» رقم(١514١).‏ 

(؟) رواه البخاري كتاب الأذان. باب إذا طوّل الإمام.... رقم .)7١١(‏ ومسلمء كتاب 
الصلاة؛ باب القراءة في العشاءء رقم(5160). 
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لقال: غسلته؛ حتى لا يلبس على الأمة؛ لأنه لو فرض أنه يجب غسله وأنه 
غسله» لكان سياقه للحديث على هذا الوجه كتمًا للعلم . 

ونأخذ من هذا قاعدة وهي : أن البقر والغنم مثل ذلك؛ لأن كل ما كان 
مباح الأكل ففضلاته طاهرة» حتى بوله وروثه . لكن ما الجواب عن قول 
النبي يكةِ حين مر بالقبرين اللذين يعذبان قال: 'أما أَحَدُهُمَا فَكَان لآ 
يَسْتَبْرِئُ من الْبَوْلِ('2 و«أل» عامة؛ كقوله تعالى: # والعصي .. إن لاضن 
لني خْسَرٍ # [العصر: ١١‏ 7]. 

نقول: أخذ بظاهره بعض العلماء وقال: إن بول الحيوانات ولو كانت 
تؤكل نجسء لكنه ليس بصحيح ؛ لأن هذا الحديث نفسه جاء في رواية 
أخرى للبخاري: «أمّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لآ الى منْ بَوْلهِ؛ وعلى هذا 
فتكون: «أل» في قوله: من «البول» ليست للعموم بل للعهد؛ أي: للبول 
الذي هو بوله» وعلى هذا يزول الإشكال . 

ويدل على أنَّ بول ما يؤكل لحمه طاهرٌ أنَّ الرسول يَكٍِ أذن في الصلاة 
بمرابض الغنم » ومرابضها لا تخلو من بولها وروثها. 

أما النهي عن الصلاة في أعطان الإبل فليس من أجل النجاسة؛ بدليل 
أنه يجوز أن يُصلي إذا وجد مبرك بعير واحد؛ ولأن النبيّ يله أذن للعرنيين 
أن يلحقوا بابل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانهاء ولم يأمرهم بالتطهر 


2)5١17(مقر رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب من الكبائر أن لا يستتر من بولهء‎ )١( 
ومسلمء كتاب الطهارةء باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه»‎ 
رقم(؟19).‎ 
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منها. والحكمة من النهي عن الصلاة في أعطان الإبل أنها في الغالب تكون 
مصحوبة بالشياطين» وقيل : إن النهي تعبدي» وهو المشهور من مذهب 
الإمام أحمد. 

وعلى هذا فنقول: كل حيوان حلال فإن جميع ما يخرج منه يكون 
طاهرًاء ما عدا الدم المسفوح؛ فإن الدم المسفوح رجس بنص القران» 
لكن غير ذلك طاهر . 
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7 -وَعَنْ عَابْشة رَضي التهُ عَّهَا قَالَت: «كَانَ رَسُولُ الله يَلِةِ يَغْسِلُ المَنِيّ كُمَ 
يَحْرْحُ إلى الصّلاةٍ في ذَلِكَ التَوْبء وَأَنا أَنْظُرُ إلى أَثْرِ الغَسْلٍ فيه». مُتَّفَقّ عَلَيْه. 

وَلِمُسْلِم: لَقَدْ كُنْتُ أفرْكُهُ مِنْ فَوْبٍ رَسُولٍ اتيك فزْكًاء فيُصَلّي فيه. 

وفِي لَفْظٍ له: لَقَدْ كَنْتٌ آَحْكَهُ يَابِسَا بِظُفْرِي مِنْ قؤيو". 

هذا الحديث فيه بيان حكم المني» والمني هو: الماء الدافق الغليظ 
الأبيض الذي يخرج من الإنسان بشهوة. فلابد أن يكون دافقًا حتى يصدق 
عليه أنه مني صحةٍ وليس مني مرض ؛ لأن المني قد يخرج من مرض» لكن 
الكلام على المني الذي يخرج من الصحة.ء وهذا لا يكون إلا دافقًا؛ لقول 
لله تعالى : «فَدطرِ لمم خْلقَ ‏ مُق ين مَكوذافقٍ4[الطارق: 0» +]. 

تقول عائشة: إن الرسول كَكِمِ يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في 
ذلك الثوب. وأنا أنظر إلى أثر الغسل . يعني أنه يصلي فيه صلى الله عليه 
وسلم وهو لا يزال رطبًا لم يبس من غسله . 

وذكر المني قد يوجب لنا أن نذكر ما يخرج من الذكرء والذي يخرج 
من الذكر ثلاثة أنواع : 

المني» والمذيء والبول. وأما الودي الذي عدّه بعض العلماء رابعًا 
فهو في الحقيقة من البول؟ لأنه بقيته . كلها مختلفة إلا الودي مع البول. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب إذا غسل الجنابة أو غيرهاء رقم(١2)77‏ ومسلمء 
كتاب الطهارة؛ باب حكم المني. رقم(788. 5189). 


فتح ذي الجلال والإكرام 2 

والمني طاهرٌ موجب للغسل» يخرج عند اشتداد الشهوة دفقّاء ولهذا 
كان أقل خبثًا من المذي وأسرع خروجًا؛ لأن شدة الشهوة خففت خبثه بل 
رفعته على القول الراجح . 

وهو يوجب الغسل؛ لأن البدن ينحل به فهو يخرج بإذن الله من جميع 
أجزاء البدن» فأدق الشعيرات في البدن تأخذ نصيبهاء ولهذا كان الذي 
يسمونه بالحيوان المنوي هو في الحقيقة عبارة عن صورة مصغرة جدًا 
ا ل ولا من 
الطاهرات» وهو أيضًا سببه الشهوة؛ لكنه لما كان لا يخرج حين اشتدادها 
وقوتها وإنما يخرج إذا فترت وعند التذكر أو رؤية المرأة أو ما أشبه ذلك» 
ويخرج بدون أن يحس به الإنسان» ولا يدري عنه إلا برطوبته؛ فهذا بين 
بين» جعله الشارع بين المني وبين البول. فهو يوجب غسل الذكر 
والأنثيين وإن لم يصبهماء ويوجب أيضا أن ينضح ما أصابه نضحًا بحيث 
يغمر بالماء دون أن يتقاطر منه» ودون أن يعصر ويفرك . 

قال العلماء: من فوائد غسل الذكر والأنثيين في المذي زيادة على 
كونه عبادة وشرعًاء أنه يوجب زوال المذي الذي يؤذي الإنسان ويقلقه ؛ 
لأن الذي يصاب بهذا الأمر يتأذى كلما أحس بالشهوة خرج المذي منه . 

والبول والودي حكمهما واحدء كلاهما نجسء» وكلاهما يغسل 
غسلاً تامًّا بحيث يصب عليه الماء حتى يتقاطر ويفرك ويعصر. 

وسبب البول احتياج الإنسان إلى استفراغ فضلات الماء النازلة في 
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المثانة» وقد جعل الله سبحانه وتعالى بحكمته لهذا الماء محلا يتجمع فيه 
وصمامًا يحبسه وينفتح إذا أردت بنعمة الله عزَّ وجل وليس لنا أن نتدخل 
في هذا لأننا قليلو العلم به» وهو فوق علومنا وعلوم غيرنا أيضًا . 

تقول رضي الله عنها: «ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب» أي : 
الثوب الذي فيه المنيى وغسله منه «وأنا أنظر' يحتمل أن تكون الجملة 
حالية؛ يعني : خرج وأنا أنظر إليه أتبعه بصري» ويحتمل أنها استثنافية ؛ 
أي: أنه يخرج خروجًا غير مقيد بكوني أنظر إليه» بل أنا أنظر إليه حين 
خروجه أو قبل خروجه. وعلى هذا فالحكم لا يختلف . 

وليس بين لفظي الحديثين فرقٌ في المعنى ؛ ففي الأول تخبر عائشة 
رضي الله عنها عن النبي يك أنه يغسل المني» وفي الثاني تخبر أنها هي 

والجمع بين الروايتين: أنه يَكِيدِ يغسله هو أحيانّاء وتغسله هي أحيانًا 
أخرى. أو أنها كانت تغسله بأمرهء والغاسل بأمر الشخص يصح أن ينسب 
فعله إلى الشخص الامر ؛ مثل أن تقول : بنى الأمير البيت. يعني أمر بذلك 
وإن لم يباشر البناء بنفسه . 

وفي رواية مسلم: «لقد كنت أفركه' والفرك هو الدلك إما بالأصابع 
أو بالراحة» أو ما أشبه ذلك . وقولها: «فركا' من باب التوكيد. فهو مصدر 
مؤكدء والمصدر المؤكد قال العلماء : إن فائدته نفي احتمال المجاز مع 
التوكيد؛ فقوله تعالى: ل وَكلّمَ أمّهُ مُوسَى تَحَكيلِيمًا # [النساء: 134], 
'فتكليما' هذه مصدر مؤكد. وفائدته نفي احتمال المجاز؛ يعني : على 
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القول بأن المجاز واقع في القرآن»ء والصواب أنه ليس بواقع 

وقولها: «فيصلي فيه» يعني: من غير غسل بل بالفرك» وفي لفظ : 
القد كنت أحكه يابسًا بظفري من ثوبه» وهذه طريقة أخرى» فبدل الفرك 
تحكه بظفرهاء وهذا فيما إذا بقي له جرمء تحكه بظفرها حتى تزول عينه 
لئلا يُرى» ومثل هذا قد يكون فيه شيء من الحياء والخجل إذا رئي اثر 
المني على ثوب الإنسان . 

من فوائد هذا الحديث: 

- جواز التصريح بما يستحيى من ذكره عند الحاجة إليه؟ لقولها : 
«يغسل المنى) . 

اا 
يتعلق بالاستمتاع بالنساء» وعليَ رضي الله عنه استحيئ أن يسأل النبي كك 
عن المذي حيث إنه يتعلق بالشهوة ؛ لأنه كان زوج ابنته؟ 

فالحواب عن ذلك أن يُقال: إن الناس يختلفون في الحياءء فعلي 
رضي الله عنه معذور مع أنه رضي الله عنه لم يهمل الأمر ؛ حيث إنه كل من 
يسأل عنهء وعائشة رضي الله عنها معذورة أيضا؛ لأنها تريد أن تبيّن ٠‏ حكمًا 
شرعيًا . 
حجر أنه ينبغي إزالة أ ثر المني» سواء قلنا بطهارته أو 

اويل ووو ابس رحن 
فإن قال قائل : ولكنه غسله؟ 
فالحواب: أن فعل الرسول يَِْةِ المجرد لا يدل على الوجوب». 
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والوجوب يكون بالأمرء وقال بعضهم : إن الفعل الدائم المستمر يدل على 
الوجوب وإن لم يؤمر به» وهذا ليس من الشيء المستمر؛ لأنه أحيانًا إذا 
يبس يمر كه . 

5 أنه يمكن أن يقاس على المني كل ما يستحيى من رؤيته» فإنه 
ينبغي للإنسان أن يزيله عن ثوبه» فلو كان فيه أثر دم وإن قلنا بالطهارة» أو 
كان فيه أثر مخاط أي : في الثوب - فإنه ينبغي للإنسان أن يزيله ؛ لأن هذا 
مما يستحيى منه». وتتقزز النفوس منهء وبالتالي يكون نفس الذي اتصف به 
مكروها في طبائع الناس» فإنه وإن كان غير مكروه شرعاء لكن الناس لا 
يحبون أن يروا هذا الأذى على غيرهم . 

ومن فوائد هذا الحديث يلفظ مسلمح: 

4 -أن من العشرة بالمعروف أن تخدم المرأة زوجها؛ لقولها رضي الله 
عنها: القد كنت أفركه» . 

فإن قال قائل : وهل خدمة الزوجة زوجها أمر واجب عليها؟ 

فالجواب : أن الله تعالى حكم في هذا حكمًا عدلاً فقال: #8 وَعَاتْرُوهٌنَّ 
َِلْمَعْرُوَ» فإذا كان المعروف عند الناس أن المرأة تخدم زوجها؛ وجب 
عليها أن تقوم بخدمته. وإذا كان من المعروف أن الزوجة لا تخدم الزوج» 
وأنها تستخدم الخادم لم يجب عليها أن تخدم الزوج» وإذا كان من 
المعروف أن تخدمه في شيء دون شيء فعلى حسب العرف». ما جرت 
العادة أن تخدمه فيه وجب عليها أن تخدمه فيه وما لم تجر العادة فيه لم 
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والمعروف من هدي السلف الصالح أن الرجل يستخدم زوجته في غسل 
ثيابه وطبخ طعامه وفي تنظيف بيته؛ بل وفي العمل في حراثته؛ حتى كانت 
أسماء زوجة الزبير رضي الله عنهما تحمل النوى من المدينة إلى بستانه 
خارجهاء خلافا لعادة الغربيين الآن وأشباههم حيث يقدّسون المرأة 
ويخدمونها ولا تخدمهم . 

وهذا لاشك أنه من قلب الحقائق» ومن التأثر بطبائع الغيرء والعادات 
والتقاليد وإن لم تكن في الدين لكن لها أثر عظيم في الدين ؛ ولهذا قال كك : 
١مَنْ‏ نَشَبَّهَ بقوم فَهُوَ مِنْهُم9'' حتى لو تشبه بهم في العادات والأمور 
التقليدية المحضة ؛ وهذا الذي جعل أهل العلم ينهون عن التشبه بالكفار . 

٠‏ جواز الاقتصار على فرك المني إذا كان يابسّاء وأنه لا يجب غسله. 
ولكن بعض الأشخاص يكون لمنيهم أثر وإن فركوه» فهل نقول: يغسل 
الأثر؟ 

الجواب : نعم» اغسله ؛ لثلا يتقزز الناس من رؤيته . 

4 - أنه كالصريح في طهارة المني ؛ لأن النجس ولا سيما ما كان له 
جرم» لا يكفي فيه الفرك؛ إذ إن الثوب يتشرب النجاسة» فالفرك لا يمكن 
أن يزيل عين النجاسة ؛ وهذا يدل على أن المني طاهرء وهو كذلك. 

ظ بقي أن يقال: إذا كانت النجاسة التي لها جرم على شيء صقيل - يعني 
الشيء الأملس كالمرأة_فهل يجزئ فيها الفرك إذا أزالها بالكلية؟ الصواب : 


.)5١٠5١(مقر باب في لبس الشهرة.‎ ٠ رواه أبو داودء كتاب اللياس‎ )١( 
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أنه يجزىٌ ؛ لأن القول الراجح أن النجاسة متى زالت بأي مزيل طهر المحل . 

4 زهد النبي كك في الدنيا؛ حيث كان ثوبه الذي كان يصيبه المني 
يغسله ويصلي فيه» بمعنى أنه لا يحتاج إلى ثوب للصلاة» وثوب للنوم» 
وآخر للبيت» وما أشبه ذلك . 

فهل يُقال: إنه لما أنعم الله علينا بالمال ينبغي أن نعود إلى ذلك» وأن 
نجعل ثوب النوم هو ثوب الصلاة؟ . 

الجواب : لاء ليس كذلك. إذا وسّع الله علينا فإن الله تعالى يحب أن 
يرى أثر نعمته على عبده . 

فإن قال قائل: هل هذا المني الذي تفركه عائشة رضي الله عنها من 
ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم» هل هو عن احتلام أو عن جماع؟ 

فالجواب : أنه عن جماع ؛ لأن النبي يَكِيِ لا يحتلم ؛ إذ من خصائصه 
عليه الصلاة والسلام أنه لا يحتلم » كما ذكر ذلك أهل العلم . 

ومن فوائد اللفظ الثاني لمسلم: 

٠‏ - جواز تأكيد الشيء بأي مؤكد. وذلك من قولها: «كنت أحكه 
يابسًا بظفري» والتوكيد هنا في قولها: «بظفري» وفي قولها: «يابسًاء؛ لأنه 
لا يمكن الحك إلا إذا كان يابسّاء والحك أيضا لا يكون إلا بالظفر . 

١‏ أن الشيء في معدنه لا يحكم بأنه نجسء فالدم في مكانه. 
والبول في مكانه» والغائط في مكانه ليس بنجس . ولهذا يجوز للإنسان أن 
يحمل إنسانًا وهو يصلي ولو كان المحمول حاقئّاء فنحن نجزم أن مثانته 
مليئة بالبول» لكن لو حمل المصلي قارورة فيها بول لكانت صلاته باطلة . 
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٠‏ - وَعَنْ أبي السّمْح رَضِيّ الله عَنْهُ قال: قَالَ رَسُولُ اش يلِِ: «يُغْسَلُ مِنْ بَوْلٍ 
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الجارية, ويرش من يؤل الغلام» أخرّجة أبوداود وَالنسابَيٌء وَصححة 


الحَاكةٌ”''. 
السرم 

قوله : «أبو السمح, هو أحد خدم الرسول يَكِ روى عنه هذا الحديث . 

قوله : ٠«يغْسَلُ‏ مِنْ بَوْلٍ الْجَارِيَةِ, أي : الأنثى الصغيرة. «وَيْرَشُ مِنْ بَْلٍ 
الْغُلام» أي: الذكر الصغير. «يغسل» «ويرش,» يعني البول؛ يعني: إذا 
أصاب الإنسان بول جارية فإنه يغسل كما تغسل سائر الأبوال» وإذا أصابه 
بول غلام فإنه يُرش» والمراد بالرش هنا النضح. بحيث يصب عليه الماء 
وإن لم يتقاطر» بل يكفي فيه أدنى شيء . 

سبب هذا الحديث : أن أبا السمح رضي الله عنه كان يخدم النبي يك 
فأتاه بالحسن أو الحسين فبال على صدرهء فأراد أن يغسله أبو السمحء 
فقال النبي يَكئِ هذا الحديث؛ فيكون هذا الحديث له سببٌء والعبرة كما 
قال العلماءبعموم اللفظ لا بخصوص السبب,ء وعلى هذا فيكون عامًا . 

فإن قال قائل : ما الضابط في ما يغسل وما يرش من بول الغلام؟ 

قلنا: الضابط ما ثبت في «الصحيحين» أن النبي يَِةِ أتي بصبي لم يأكل 
الطعام فبال في حجره» فأمر النبي يك بماء فنضحه""' . 


)١(‏ رواه أبوداود» كتاب الطهارةء. باب بول الصبي يصيب الثوب. رقم(05؟). 
والنسائي. كتاب الطهارة. باب بول الجارية؛ رقم (505). والحاكم .)١153/١(‏ 
(١؟)‏ رواه البخاري . كتاب الوضوء. باب بول الصبيان» رقم(27١5).,‏ ومسلمء كتاب - 
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فيكون الضابط في هذا : ألا يأكل الطعام فإن أكل الطعام غسل بوله. 
وليس المراد ألا يطعم شيئًا؛ لأن هذا لو قلنا به لكان الصبي في أيامه 
لوي تسكن أن ني في لكر المراد أن كود الطعا كار راع الل أو 
الأكثرء أي يتغذى بالطعام أكثر مما يتغذئ باللبن] أما إذا كان اللبن هو 
غذاءه فالأمر واضحء وأما إذا كان الطعام هو أكثر غذائه فنقول: يغلب 
حكم الأكثر ؛ بناءً على ما ذكره العلماء رحمهم الله من تغليب الأكثر على 
الأقل في كثير من المسائل ؛ فمثلاً : الحيض إذا زاد على خمسة عشر يومًا 
صار هذا الدم استحاضة وليس حيضاء تغليبًا للأكثر . والجلالة التي تأكل 
العذرة قال العلماء: إنها تكون جلاّلة إذا كان أكثر علفها النجاسة. 
فاعتبروا الأكثر . فكذلك هذا الصبي إذا كان أكثر غذائه الطعام حكمنا بأنه 
يأكل الطعام؛ وإن شرب لبا مرة أو مرتين في اليوم فلا يؤثر. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أنه دليل على التفريق بين الأنثى والذكرء والفروق بين الأنثى 
والذكر قدرًا وشرعا كثيرة» فهنا الفرق بين بول الذكر الصغير وبول الأنثى 
الصغيرة: بول الأنئى يغسل كما تغسل سائر الأبوال» وبول الذكر يرش» 
والرش هنا بمعنى النضح ؛ أي : يصب عليه الماء حتى يعمه سواء تقاطر أم 
لم يتقاطر. ولا يحتاج إلى عصر ولا إلى فرك . 

فإن قال قائل : ما الفرق بينهما؟ 


الطهارة؛ باب حكم بول الطفل الرضيعء رقم .)١81(‏ 
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قلنا: الفرق بينهما هو حكم الله ورسولهء فمتى حكم الله ورسوله 
بشيء وفرق بين شيئين متقاربين فالعلة هي حكم الله ورسوله. وهذه العلة 
مقنعة لكل مؤمن. ولا يحتاج بعدها إلى نقاش؛ لأنه يؤمن بأن حكم الله 
مبني على الحكمة» وإذا كنا مؤمنين بأن حكم الله مبني على الحكمة علمنا 
أنه لابد أن يكون هناك حكمة أوجبت التفريق في الحكم . وحينئذ نقتنع . 
ولا يخفى على كثير منكم أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال 
الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: «كان يُصِيبًا ذَلِكَ 
َنْؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصّؤْمء ولا نَؤْمَدُ بقَضَاءٍ الصّلآقه(2 وجعلت ذلك هو 
الحكمة» وهو كذلك؛ لكن بعض العلماء رحمهم الله التمس لذلك علةء 
وبعض العلماء قال: لا نعلم» فهو أمر تعبدي جاءت به السنة» فعلينا ألا 
نسأل بل نطبّق . 

ومن الفروق التي ذكرت لحكمة التفريق بين بول الذكر وبول الأنثى : 

أولاً: أن الغذاء الذي هو اللبن لطيف خفيف ليس له ثقل كالطعام» 
يعني ليس له جرم يبقى» بل هو خفيف تشربه المعدة والعروق. ويخرج 
منه الشيء خفيماء وبناءء على ذلك يتلاقى هذا مع حرارة الذكورة وقوة 
إنضاج الذكر للطعام»ء فمع هذه القوة وخفة الغذاء يكون البول خفيف 
النجاسة. ولهذا يوجد فرق بينه وبين بول الجارية في الرائحة؛ مما يدل 
على صحة هذا التعليل» وأن الخبث الذي يكون في بول الذكر أخف مما 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الحيض.». باب وجوب قضاء الصوم دون الصلاة. رقم(3260). 
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في بول الأنثى . 

وثانيًا : قالوا: بول الذكر يخرج من ثقب في أنبوبة» وهذا يقتضي أن 
ينتشر ويتسع فيما يصيب» وإذا انتشر واتسع صار التحرز منه شديذاء 
بخلاف بول الجارية فإنه يخرج ثرثرة بدون أن يكون له بروزء فيكون ما 
يصيب الثوب منه أو البدن قليلاً . 

نالنًا: يقولون: إن الذكر مرغوب عند أمه فتحمله كثيرًاء بخلاف 
الجارية؛ الغالب أن الجارية مسكينة تكون في زاوية من الحجرة ولا 
يهتمون بها كثيرّاء بخلاف الذكرء والأم إن كانت تهتم بالذكر كثيرًا فسرف 
تحمله كثِيًاء ويشق التحرز من بولهء بخلاف الجارية. وهذه العلة غير 
صحيحة ؛ لأننا نجد كثيرًا من الناس ولا سيما في زمن الصغر يرقون 
للبنات أكثر مما يرقون للبنين» وهذا شيء مجرب". ويكون حملهم 
للجارية أكثر . 

على كلّ حال: أقرب شيء العلة الأولى المقنعة لكل مؤمن؟ وهي : 
أن هذا حكم الله ورسولهء ولابد أن يكون هناك حكمة لكننا لا يمكن أن 
نحيط بكل حكم الله عزَّ وجل . . ثم العلة الثانية وهي ما ذكرنا من لطافة 
الغذاء وحرارة البدن» فيجتمع هذا وهذاء ويكون خفيفًا بدليل الفرق في 
الرائحة . 

أن بول الغلام الم ورد التارية لقم وا : الاراكلا” 

منهما أُمرَ بالتطهر منهء لكن بول الجارية يطهره الغسل» وبول الغلام ماله 
يطعم يطهره النضح أو الرش . 
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"'- أننا فهمنا بذلك حكمة الشريعة وتفريقها في الأمور على حسب ما 
تقتضيه الحال» سواء قلنا: إن هذا الحكم تعبدي أو إنه معلل؛ لأننا نعلم 
أنه لا يمكن التفريق إلا إذا كان هناك علة مؤثرة . 

- أن العذرة من الغلام ومن الجارية على حدٌ سواء ؛ لأن التفريق إنما 
كان في البول فقط ؛ فتبقى العذرة على ما هي عليه . 

ه ‏ أنه إذا كبر الغلام ووصل إلى حدٌّ يتغذى فيه بالطعام» أو يكون 
غذاؤه بالطعام أكثر ؛ فإن حكمه كالبالغ » يعني لابد من غسل بوله . 

+ -جواز التصريح بذكر البول لقوله: «مِنْ بَوْلٍ الْجَارِيَةِ» و «يُرَش مِنْ 
بَوْلٍ الْعُلاآم» وكثير من الناس إذا أراد أن يعبر عن البول قال: أريد أن أقضي 
الحاجة. 0 أو أطير الماء أو الشراب» يقول ابن مفلح في «الفروع»- 
وهو من أكبر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية» وأعلمهم بفقهيات شيخ 
الإسلام ابن تيمية» حتى كان ابن القيم يرجع إليه في فقهيات شيخ الإسلام - 
يقول: «الأولى أن يقول: أبولء. ولا يقول: أريق الماء ؛ لأن هذا غلط ؛ 
لأن البول هل هو ماء؟ لاء فكيف تقول: أريق الماء» أريق الماء إذا كان 
ماء يشرب وفي إناء» لكن الآن هذا نجس فقل : أبول» كما قال النبي ككل : 
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وس تبر تت 


- وَعَنْ أَمْمَاءً بِنْتِ آبي بَكْرِ رَضِيّ الله عَدْهُمَا أَنَّ النُبيّ يل قال في دم 

مك داه 50 
الشرح 

قوله: «عن أسماء رضي الته عنهما» نقول: «عنهما' لأن الصحابي إذا 
كان أبوه مسلمًا نقول: «عنهما». 

قولها: «إن النبي يمه قال في دم الحيض» والحيض هو: دم طبيعة 
وجبلة يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة سنّ المحيض واستعدت للحمل. 
وهو أمر طبيعي» يعني : ليس أمرًا حادثًا على النساء؟ بدليل قول النبي وه 
لعائشة رضي الله عنها حين وجدها تبكي من الحيض: ١«هَذَا‏ شَيْءٌ كتبة الله 
عَلَى بَنَاتِ آدَم مُنْذُ خُلِفْنَ:”" . 

قوله: «تَحُنُه» يعني : تَحْتُ الدم. «ثم تَقَرْصٌّهُ» والقرص هو: الدلك 
بأطراف الأصابع » سواء كان بماء أو ببلل ريقها أو ما أشبه ذلك . 

قوله: «ثم تنضحه» يعني : تصب عليه الماء ؟ فهذه ثلاث مراتب : 

الأولى : الحت وتحتاج إليه إذا يبس دم الحيض . 

والثانية : قرصه بالماء؛ يعنى دلكه بين الأصبعين . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب غسل الدمء رقم (71؟). ومسلمء كتاب 
الطهارة؛ باب نجاسة الدم وكيفية غسله. رقم .)591١(‏ 

(؟) ارواه البخاري» كتاب الحيض. باب الأمر بالنفساء إذا نفسن». رقم(194١).ومسلم.‏ 
كتاب الحجء. باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج. رقم(١١5١).‏ 
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والثالثة : النضح» والمراد بالنضح هنا الغسل . 

قوله: «ثمٌ تصني فيه هذا - والله أعلم - كأن النبي يك استفتي في 
المرأة يصيب ثوبها الحيض أتصلي فيه أو لا؟ فقال هذا الحديث . 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ _أن دم الحيض نجس ؛ لأنه لما ذكر تطهيره بهذه المراتب قال: ثم 
تصلي فيه»؛ فدلٌ هذا على أنه لابد من إزالته قبل الصلاة؛ مما يدل على أنه 

 "‏ أنه لا يعفى عن يسيره؛ لقوله: «ثم تَقرصّهُ بالماءِ» وهذا لا يكون 
غالبًا إلا في الشيء القليل» أما في الشيء الكثير فلابد من طحنه براحة اليد 
كلهاء لكن القليل هو الذي يكون بالقرص» فيكون في هذا دليل على أن دم 
الحيض لا يُعفى عن يسيره . 

وأما بقية الدماء فالقول الراجح فيها: أنها ليست بنجسة؛ أي : الدماء 
الخارجة من الإنسان ليست بنجسة؛ لأنني إلى ساعتي هذه ما وجدت دليلآً 
يدل على النجاسة» وقد تقرر أن الأصل في الأشياء الطهارة إلا بدليل» 
وذكرنا في حديث: اما قُطع مِنَّ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَي فَهوَ مَينَ5'' ذكرنا أن 
القاعدة تقتضي ألا يكون نجسًا؛ لأن ميتة الآدمي طاهرة» فما انفصل منه 
في حياته يكون طاهرًاء كما لو قطعنا يدا من يديه أو رجلا من رجليه فهي 


.)١786( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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طاهرة؛ وإذا قلنا بالنجاسة وهو قول جمهور العلماء» يقولون: إنه يُعفى 
عن يسيره» فما هو اليسير؟! هل اليسير ما استسهله كل إنسان بحسبه؛ أو 
اليسير ما استسهله عامة الناس؟ في هذا قولان للفقهاء : 

القول الأول: أن اليسير ما استسهله كل إنسان بحسب حاله . 

والقول الثاني: أن العبرة بعامة الناس ومتوسطي الناس؛ فما رأوه 
يسيرًا فهو يسير» وما رأوه كثيرًا فهو كثير. 

القول الأول له وجهة نظرء وعليه مؤاخذة» وجهة النظر: أن الإنسان 
إذا رأى أن هذا الدم الذي أصابه يسير اطمأن وصلَّى بطمأنيئة: ولم يحصل 
منه قلق» ولا يرى أنه قصر في شيءٍ فيقال: أنت وربك . لكن فيه مؤاخذة 
وهي: أن الناس يختلفون؛ فمن الناس من هو موسوس. النقطة التي هي 
كعين الجرادة يرى أنها كثيرة» ومن الناس من يكون متهاونًا يرى النقطة 
التي هي أكبر من العصفور قليلة» وحينئذ يختلف الناس في هذا التقدير؛ 
فيكون الرجوع لأوساط الناس هو القول المتوسط . ولهذا شواهد في 
الشريعة؛ مثل اللقطة إذا كانت قليلة فإن الإنسان يملكها بمجرد لقيها إذا لم 
يعرف صاحبهاء فالرجوع إلى أوساط الناس أمر معتبر شرعاء فيرجع في 
القليل والكثير إلى أوساط الناس» لا نأخذ برأي المتهاون ولا برأي 
الموسوس . 

هذا بالنسبة لدم غير الحيض. أما الحيض فالحديث يدل على أن قليله 
وكثيره نجس » وليس لنا خروج عما تقتضيه السنة . 
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بقي لنا القول في دم الاستحاضة : هل هو نجس أو كسائر الدماء؟ 
نقول: الأقرب أنه نجس ؛ لأنه خارج من سبيل» وقد يقول قائل : إنه 

ليس بنجس ؛ لأن النبي يِه وصفه بأنه «دم عرق» ودم العروق إما نجس 

يعفى عن يسيره» وإما طاهرء وهذا دم عرق فلا يكون نجسا . 
قانكا: أن القول الراجح أن المستحاضة يجوز لزوجها أن 

يطأهاء وإباحة الوطء له تقتضي أن يلامس النجاسة ولابد؛ وهذا يرجح أنه 

طاهر . والذي يرجح أنه نجس يقول: إنه خارج من السبيل» وليس دم عرق 
طاهر حتى نقول: إنه كسائر الدماء؛ وأما كون الزوج يباح له أن يطأها 
فالمسألة فيها خلاف» فمن العلماء من يقول: لا يجوز أن يطأها إلا إذا 
خاف العنت» وحينئذ يكون وطؤها هنا ضرورة» وسوف يغسل ما أصابه 

منهاء ومنهم من يقول: بالجواز مطلمًا وهو الراجح» لكن هذا لحاجة» 

كما أن الإنسان يغسل النجاسة لحاجة ويمسها بيده فهذا كذلك» فهو يريد 

أن يستمتع بزوجته الاستمتاع الذي أباحه الله . 
والأقرب عندي : أن دم الاستحاضة كدم الحيض » يعني أنه يجب 

التحرز منهء لكن أبيح وطء الزوج للحاجة» وأما ما يصيب الثوب منه 

فلابد من غسله قليلاً كان أو كثيرًا . 
بيان أن الصحابة رضي الله عنهم عندهم بساطة في الأمور؛ إذ إن 

المرأة تصلي في الثوب الذي تحيض فيه» والرجل يصلي في الثوب الذي 

يجامع فيه» كما مرّ علينا في فعل الرسول 5كة؛ وهذا يدل على بساطتهم 

وسهولة أمرهمء وأنهم لا يتكلفون» الآن بعض نسائنا لها ثوب للصلاة» 
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وثوب لحمل الأولاد» وثوب للبذلة» وثوب للزينة» والرفوف مملوءة 
بالثياب» وغالبها أيضا في العهد الحديث متروك مهجور؛ لأنه خرجت 
«موضة» جديدة ولابد من التغيير»ء حتى ولو كان الثوب من أحسن الثياب 
يقولون: لا نلبسهء وهذا خطأ لكن نقول: «لا وكس ولا شطط7) 
الصحابة ربما يعذرون بهذا؛ لأنهم لم تفتح عليهم الدنيا إلا أخيرًاء فكانوا 
في حاجة إلى أن يستعملوا هذا ولو على هذا الوجه» لكن لما أنعم الله علينا 
فلا بأس أن تتخذ المرأة ثوبًا للصلاة» وثويًا للبيت والأولادء ولانقول: إن 
هذا من باب الإسراف . 

: -أنه يجب إزالة عين النجاسة قبل أن تغسل ؟ لقوله : «تَحُتَُةُ؛ لأنك 
لو صببت الماء عليها لغسلها قبل أن تحتّها ازدادت النجاسة اتساعا 
وصارت كثيرة؛ فلذلك نقول: لابد من الحثٌ أولاً» ويقاس عليها مثلها 
في النجاسة ؛ العذرة مثلاً لابد أن تحثّها أولاً ثم تغسل المكان. 

وفي هذا ردٌّ لما اشتهر عن بعض الناس أن دم الحيض لا يتجمدء وأن 
دم الاستحاضة يتجمد» وعللوا ذلك بأن دم الحيض انفجار البويضات في 
الرحمء ثم يتسرب الدم فتكون قد تجمدت أولاً» فإذا خرجت فإنها لا 
تتجمد» لكن ظاهر قوله: «تحته» يدل على أنه يتجمد. وكنت مقتنعًا من 
قبل بأن هذا هو الفرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض مع الفروق التي 
ذكرها الفقهاء» لكن هذا الحديث يمنع الاقتناع بهذا الرأي . 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الأيمان؛ باب من أعتق شركا له في عبدء رقم (1601م). 
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- 


ولكن قال لي أحد الحاضرين ممن هو عالم بالطب: ليس المراد أنه 
يتجمد لكن يكون له بقية ؛ بمعنى أنه ليس كالماء إذا يبس ليس له أثرء بل له 
أثر يمكن أن يُحَتَّ. وعلى هذا فلا يكون في الحديث معارضة له أي : 
للتجمد ‏ لأن ما كان كذلك يمكن أن يُحَتّ . 

ه-التدرج في إزالة النجاسة ؛ لقوله :«تَحُتُهُ ثم تَفَرْصٌّهُ بِالْمَاءِء ثم تَنْضْحُهُ». 

7-جواز صلاة المرأة في ثياب حيضها إذا طهرتها . 

٠‏ - أنه عند إزالة النجاسة ينبغي ألا يُكثر صب الماء؛ لأنه إذا أكثر 
الصبٌ والنجاسة باقية بعينها ربما يرجع عليه الماء؛ ثم يلوثه» لكن يأتي 
بغسله شيئًا فشيئًا من أجل ألا يصب عليه الماء الكثير إلا بعد أن تزول عين 
النجاسة» ولا يبقى إلا الأثر الذي لا يزيله إلا الماء . 

8_أن النجاسة لا تَرَّال إلا بالماء؛ لقوله :«ثم تقرصه بالماء» . وهذا ما 
عليه أكثر العلماء» ولكن القول الراجح: أن النجاسة تزال بكل ما يزيلها 
من ماءء أو حكء أو دلكء» أو غير ذلك» لكن وردت الأحاديث بذكر 
الماء؛ لأن الماء في ذلك الوقت هو أيسر ما يمكن أن تزال به النجاسة . 

أن إزالة النجاسة من الثوب الذي يُصَلى فيه شرط لصحة الصلاة؛ 
لقوله :«ثم تصلي فيه» فإن ظاهره أنها لا يمكن أن تصلي فيه حتى تفعل ما 
ذكره النبي يك . 

٠‏ - أن النضح يطلق على الغسل؛ لقوله: «ثم تنضحه» والمراد 
بالنضح هنا : الغسل» إلا أن يقال : إِنْ حته ثم قرْصه بالماء يخفف النجاسة 
حتى يمكن أن تزول بالنضح . 
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4 -وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِيّ التهُ عَنْهُ قَالَ: قَانَتْ خوْلَةُ: يَا رَسُولَ الله فَإِنْلَمْ يَذْمَبٍ 
الدَّمُ؟ قالَ: «يَكْفِيكِ المَاءُ وَلآَيَضُرْكِ أَكْرْهُ» أَخْرَجَهُ التَّرَمذِيُ» وَسَنْدُهُ ضعِيفٌ''. 

التسرج 

قوله : «قالت خؤلة» : هي بنت يسار . تقول : «يا رسول الته فإن لم يذهب 
الدم»؟ تريد: لونه؛ يعني بعد أن تحتهء ثم تقرصهء ثم تنضحه. لم يَزْل 
الدم. فقال : «يكفيكِ الماء» بمعنى أن الماء يزيل النجاسة«ولا يضرك أثره» 
والأثر هنا: هو اللونء أما إذا بقي شيء من جرمه فإنه لا يكفي». وكذلك 
الريح مثل اللون» إذا صّعب إزالته فإنه لا يضر . 

دستفاد من هذا الحديث: 

أنه إذا بقي لون الدم فإنه لا يضر ؛ لأن العبرة بزوال عين النجاسة» أما 
لونهافلايضر. 0 

وبهذا يتم ما أورده المؤلف ‏ رحمه الله من الأحاديث في باب: 
«(إزالة النجاسة وبيانها» فلنرجع إلى تحرير ذلك وتلخيصه : 

أولاً : إزالة النجاسة على القول الراجح تحصل بأي مزيل وبأي عدد. 
فلا يشترط فيما يزيلها نوع معين» ولا يشترط فيه عدد معين» بل قد تزول 
بأول مرة أو ثاني مرة» أو لا تزول إلا بعد عشرين مرة» المهم أن النجاسة 
عين قذرة لا يطهر المحل إلا بزوالها. 


)0( لم أجلاه في سنن الترمذي. ورواه الحمد (9/ ”)ل وأبوداود. كتاب الطهارة: بياب 
المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه فى حيضهاء رقم (750). 
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ثانيًا : أن إزالة النجاسة هل تتحقق بغير الماء أو لابد من الماء؟ في 
ذلك خلاف بين العلماء» وأكثر العلماء على أنه لا تتحقق إزالة النجاسة إلا 
بالماء» إلا ما استثني » كالاستجمارء فإن النجاسة تزول بالاستجمار . 

ومن العلماء من يقول: إن النجاسة لا تزول بالاستجمار» وإنما يزول 
حكمهاء وإن الاستجمار هذا مبيح وليس بمطهرء وهذا هو المشهور عند 
فقهاء الحنابلة رحمهم الله» وينبني على ذلك: أنه لو استجمر ثم مسن ثوبه 
وهو رطب محل الاستجمار؛ فإن الثوب ينجس؛ لأن النجاسة لم تزل 
بالاستجمار. وكذلك يقولون: لو احتلم الإنسان وهو مستجمر فإن ما يبرز 
من الماء يلاقي مكانًا نجسًا فينجس» ويكون الماء الذي خرج بالاحتلام 
متنجسًا وليس بنجسء لكن القول الراجح : أن الاستجمار مطهر ؛ لحديث 
ابن مسعود رضي الله عنه : «إنهماء ‏ أي الروث والعظم -«لا يطهران» فدل 
ذلك على أن الاستجمار مطهر وهو كذلك . 

وكذلك وردت السنة بأن الحذاء تطهر بالدلك بالتراب» وأن أسفل 
ثوب المرأة إذا مر بالنجاسة فإنه يطهر بما يمر به من بعد النجاسة من التراب 
الطاهرء وهذه الشواهد تدل على أن إزالة النجاسة تحصل بأي مزيل» 
وهذاهوالحق. 

وقسّم العلماء النجاسة إلى ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة» ونجاسة 
مخففة » ونجاسة متوسطة : 

فالمغلظة: هي نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء» فلابد من سبع 
غسلات إحداها بالتراب» وهل يقاس على الكلب الخنزيرُ لأنه أخبث؟ 
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قال بعض العلماء: إنه يقاس» والصحيح أنه لا يقاس. وهل يقاس على 
ولوغه ما خرج منه من فضلات كالعذرة والبول والدم أو لا؟ فيه خلاف 
أيضًا؛ من العلماء من ألحقه بالولوغ» ومنهم من قال: حكمه كسائر 
النجاسات» لكن الأحوط بلا شك أن يلحق بولوغهء وألا يحكم بطهارته 
إلا بسبع غسلات إحداها بالتراب . 

والنجاسة المخففة: هي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام ؛ 
يعني لم يُقْطم بعدء فهذه مخففة ويكفي فيها النضح وصب الماء عليها وإن 
لم يتقاطر منهاء وإن لم يدلك وإن لم يغسل . وكذلك على القول الراجح : 
المذي» يكفي فيه النضح كبول الصغير؛ لأن المذي طبيعته بين المني وبين 
البول» فأعطي حكمًا بين حكمين . 

أما النحاسة المتوسطة: فهي ما سوى ذلكء فإذا عرفت المغلظ 
والمخفف وقلت: ما بين ذلك». فهو المتوسط؛ فهذا يشمل جميع 
النجاسات» فكيف تطهر؟ المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أنه 
لابد من سبع غسلات لكن بدون تراب. والصحيح: أنه لا يشترط سبع 
غسلات وأنه متى زالت عين النجاسة فإنها تطهر. سواء بثلاث أو بخمس أو 
بسبع أو بتسع أو بعشر أو ما أشبه ذلك» المهم أن المقصود هو إزالة عين 
النجاسة» هذا هو القول الراجح» ويدل على ذلك ما ذكره المؤلف في دم 
الحيض ٠»‏ لم يحدد النبي يَكِيِ عددا معيناء وإنماذكر صفة معينة يزول بها الدم . 

فما النحاسات؟ 

بعض العلماء حدَّها وقال: «كل عين حرم تناولهاء لا لحرمتهاء ولا 
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لاستقذارهاء ولا لضرر منها في بدن أو عقل» وهذا التعريف طويل جذّاء 
وقد لا يكون مانعا ولا جامعًا لكننا سقناه على حسب ما ذكره بعض 
الفقهاء . ْ 

ولكن يقال: الأحسن ألا نحدها؛ لأنه قد يرد علينا أشياء تنقض هذا 
التعريف بل نعدهاء والأصل فيما عداها الطهارة» فنبدأ أولاً بما أشار إليه 
المؤلف وهو: 

الخمر: فالخمر ‏ على ما عليه جمهور العلماء - نجسةء قليلها 
وكثيرهاء ولا يعفى عن شيء منهاء والمناقشة في ذلك وفي أدلته سبقت» 
ولا حاجة إلى إعادتهاء وبيّنا أن الراجح أنها ليست بنجسة نجاسة حسية» 
ولكنها نجسة نجاسة معنوية» وذكرنا أن الدليل على ذلك نوعان: سلبي 


وإيجابي : 
فالدليل السلبي هو: عدم الدليل؛ فليس هناك دليل يدل على 


والإيجابي : أن هناك أدلة تدل على طهارتها فعلاآً؛ كعدم أمر النبي كَل 
بغسل الأواني حين حرمت الخمرء مع أنه أمر بغسلها حين حرمت الحمر 
الأهلية» وكذلك أيضًا الصحابة أراقوها بالأسواق ولو كانت نجسة ما 
أراقوها بالأسواق. وكذلك صاحب راوية الخمر التي أهداها إلى النبي يلل 
لم يأمره النبي يك بغسلها . 

الصنف الثاني : لحوم الحُمّر الأهلية كما جاء في حديث أنس» وعلى 
هذا فنقول: كل حيوان محرم الأكل فهو نجس : بوله» وروثه» وعرقه. 
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ومنيهء وريقه» وكل ما ينفصل منه. ويستثنى من ذلك الادمي. ويستثنى 
أيضا ما لا يمكن التحرز منه كالهرة» ومن العلماء من يقول: نستثني الهرة 
وما دونها في الخلقة» والصواب: أننا نستثني ما يشق التحرز منه كالهرة» 
وكذلك على القول الصحيح البغل» وكذلك الحمار؛ لأن الناس يحتاجون 
ركوبهما واستعمالهماء ويشق التحرز منهما. 

ويستثنى من ذلك أيضا كل ما لا نفس له سائلة؛ أي ما ليس له دم 
يسيل» فإنه طاهر ؛ كالعقرب» والجعل» والخنفساء» وما أشبهها. 

الصنف الثالث: الميتات: كل ميتة فهي نجسة»ء ويستثنى من ذلك : 
ميتة البحر ؛ لأنها حلال» ويلزم من الحل أن تكون طاهرة . 

ويستثنى من ذلك : ميتة الآدمى ؛ فإنها طاهرة؛ لأن المؤمن لا ينجس 
حا ولا ميا . ش 

ويستثنى من ذلك: ميتة ما ليس له نفس سائلة؛ كالذياب والبعوض 
والعقرب وما أشبه ذلك. هذه أيضا ميتتها طاهرة» ودليلها حديث 
الذباب؛ أن الرسول يأمر إذا وقع في الشراب أن يغمس ؛ ''' وهذا يلزم 
منه موته إذا كان الشراب حارًا أو دهئًا ونحوه. 

الصنف الرابع: بول ما لا يؤكل لحمه وروثهء مثل بول الحمار 
وروثه» وبول البغل وروثه» وأبوال السباع وأرواثهاء كل هذه نجسةء ولا 


.)١71(ص تقدم تخريجه‎ )١( 
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يستثنى من هذا ما يشق التحرز منه» وعلى هذا فأبوال السنانير وأرواثها 

واستثنى بعض العلماء ما لا يمكن التحرز منه وما كان يسيرّاء كقيء 
الذباب وما يخرج منه؛ لأن هذا يشق التحرز منه» فمن الذي يسلم من 
وقوع الذباب على ثوبه ثم يقيء؛ أو على الكتاب أو ما أشبه ذلك . وألْحق 
به بعض العلماء بعر الفأر وبوله؛ لأن هذا يشق التحرز منه. ولكن الذي 
يظهر أنه نجس » ويمكن أن يقال في الذباب ونحوه: إنه لكثرة وروده على 
الإنسان وتردده عليه» يعفى عما يخرج منه» على أن الذباب أيضا إذا كانت 
ميتته طاهرة وليس له نفس سائلة» فهذا أيضا مما يرجح القول بأن ما يخرج 
منه طاهر . 

عرق الحيوان: الحيوان المحرم الأكل عرقه نجسء وما يخرج من 
أنفه أو فمه نجس. إلا ما يشق التحرز منه كالهرة» وعلى القول الصحيح : 
الحمار والبغل» وما يشق التحرز منهء فإن هذه الفضلات - أعني الريق 
والعرق والمخاط _طاهرة . 

وما يخرج من الإنسان يدخل في ما لا يؤكل» فبوله وغائطه نجس» 
ومنيّه على القول الراجح : طاهر. وإن كان بعض العلماء قال : إنه نجس ؟؛ 
لأنه من الفضلات» لكن الصواب أنه طاهر . 

واستثنى بعض العلماء رحمهم الله من ذلك : ما يخرج من النبي وَل 
من بول أو غائط» وقال: إن بول النبي يَلِ وغائطه ليس بنجسء ولكن هذا 
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وم سب تت 


ضعيف جدًا؛ لأن هذه من الطبائع البشرية» وقد قال النبي يلِِ: «إنّما أنا 
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و ثم إن الرسول وكِْةِ يستنجي ويستجمرهء وقال لابن مسعود 
لما أتى بالعظم والروث قال : «إِنَّهُمَا لا يُطهرَانِ»”"' وهذا يدل على أن بوله 
وغائطه ييِةِ كغيره من الناس» وهذا هو الصواب. أما عرقه فهو طاهرء 
وعرق غيره من البشر طاهر أيضاء لكن يختص عرقه بأنه يجوز التبرك به. 
وكذلك ريقه يك يجوز التبرك به» أما عرق غيره من البشر وريقه فإنه لا 
يجوز التبرك به؛ لأن ذلك لم يردء والتبرك بالشيء وإثبات أن فيه بركة 
يحتاج إلى دليل . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلاة؛ باب التوجه نحو القبلة. رقم (١1١غ8).‏ ومسلم. كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة؛ باب السهو في الصلاة...» رقم (01/7). 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» .)5957/١(‏ 
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باب الوضوءٍ 


يُقال: «الوّضوء» و«الؤاضوء»»ء فالوضوء -بالفتح-: الماء الذي 
يُتوضأ به» والواضوء - بالضم- : التوضؤء. يعني الفعل» وله أمثلة ك: 
طهورء وطهور. وسحَورء و سّحورء ووجورء ووّجورء وله أمثلة كثيرة 
في اللغة العربية على هذا المنوال . 

والوضوءٌ: مشتق في اللغة من الوضاءة» وهو الحسن والجمال 
والنظافة من الأقذار والمؤذيات . 

وأما في الشرع : فهو التعبد لله عزَّ وجل بتطهير الأعضاء الأربعة على 

فقولنا: «الأعضاء» الأعضاء : معروفة» و«أل» فيها للعهد الذهني . 

وإنما قلنا: «التعبد لله» لأننا نريد أن تُعَدَف عملا تعبديّاء فلابد أن 
نقول: عبادة» كذلك في الصلاة نقول: «التعبد لله» وهكذا نقول في 
الزكاة» والصيام. والحجح. ولم يُجمع العلماء على وجوب الوضوء إلا 
للصلاة فقط . وأما الوضوء لمسنّ المصحف وللطواف ففيه خلاف بين أكثر 
أهل العلم . 

والوضوء من أفضل الأعمال. وله فوائد كثيرة منها : 

١‏ أنه إذا كان في أيام الشتاء والبرد مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به 
الدرجات؛ كما في الحديث: «إسباعٌ الوضوءٍ على المكاره؛ وكثرةٌ الحطا 
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إلى المساجد. وانتظارٌ الصّلاة بعدَ الصّلاة17' . 

١لا‏ لطي الا عم الاعضاء ل هذا لمش كن 
النجاسة المعنوية وهي : الأثام» فيخرج إثم كل عضو من هذه الأعضاء عند 
اخر قطرة من القطرات . 

أنه اقتداء وأسوة برسول الله مَك . 

 :‏ أنه امتثال لأمر الله؛ لقول الله تعالى : ل يتأيَا أَلَّذِيرح َامَنْوَأ 
كمدم إل الحاو قاعينوا وكوف وآبرب> 4 (المائدة: 7]. 

4 - ومن فضائل الوضوءء وهو خاص بهذه الأمة: «أنهم يدعون يوم 
القيامة غرًا محجّلين من أثر الوضوء»”'" . 

7- أن الحلية في الجنة ‏ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها ‏ تبلغ 
حيث يبلغ الوضوء' '' ؛ كما قال الله تعالى : «حَلَوْنَ فا من أساور من ذَهَبِ 
وول #4 [فاطر : ع+م] ف ولوأ أسَاورٌ من فِضَّدْ # [الإنسان: ١؟].‏ فأساورهم ثلاثة 


مع و 


إذا 


أنواع : من ذهب » ولؤلوء وفضة » وهذه إذا اجتمعت يكون لها منظر يَسَرٌ 
الناظرين . 
المّهمٌ أن للوضوء فوائد كثيرة؛؟ ولذلك كان القول الراجح من أقوال 


.)590١(مقر رواه مسلمء كتاب الطهارة؛. باب فضل إسباغ الوضوء على المكارهء‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب فضل الوضوء والغر المحجلون من اثار الوضوءء 
رقم(77١),‏ ومسلمء كتاب الطهارة؛ باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل»؛ رقم 
)2 

() رواه مسلم. كتاب الطهارة؛ باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوءء رقم(5060). 
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العلماء أنه عبادة» وأنه تجب فيه النية» خلافا لمن قال: إنه طهارة لا تجب 
النية فيهء كإزالة النجاسة» ومعلوم أن إزالة النجاسة لا يُشترط فيها النية؛ 
فلو أن الإنسان نشر ثوبه النجس ونزل المطر وطهّره» صار طاهرًا وإن لم 
ينو» لكن الوضوء لا يكون صحيحًا إلا بنية ؛ لآنه عبادة . 

“والوشقه له سن ع اواك الرانضى كوواحيات امن شلتهة النيوالةاه 
ودليله الحديث التي وهو: 


له بشرح بلوغ الصرام 
)؟تي57تدين» لبي ال2ُُهُؤويييية ؤت ات 2 

-عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنّْهُ عَنِ رسول الله يك أَنهُ قَال: «لؤلاً آَنْ أشق 
عَلَى أُمتِي لأمَرْتُهُم بِالسُوَاكِ مَعَ كل وَضوءء أَخْرَجَهُ مَالِكَء وَأَحْمَدُء وَالنْسَائِيُ, 
وَصَحْحَهُ ابن خُزيْمَة, وَذَّكَرَهُ البّخَارِي تَعْلِيقًا!'". 

الشرح 

قوله : «لؤلآ» هذه حرف امتناعٌ لوجودء وعندنا ثلاث أدوات اقتسمت 
الامتناع والوجود؛ وهي : «لما» و«لو» و«لولا». 

«لما؛ حرف وجود لوجودء و«لو؛ حرف امتناع لامتناع» و «لولا» 
حرف امتناع لوجود؛ مثاله في «لما» تقول: لما زارني أكرمته» هنا حصل 
الإكرام لحصول الزيارة. ومثال «لو» تقول: لو زارني لأكرمته» فهنا: 
امتنع الإكرام لامتناع الزيارة. ومثال «لولا» كما في الحديث: «لولا أن 
أَشْقَّ عَلى أَمَّتِي لأمَرْتهم' فهنا: امتنع الأمر لوجود المشقة . 

وقوله : «لؤلآ أن أَشقٌ» المشقة هي التعب والإجهاد . 

ار الأمة بمعنى الجماعة والطائفة . وأمته يي قسّمها 
أهل العلم إلى قسمين : أمة الدعوة» وأمة الإجابة. فكل من كان موجوذدا 


)01( رواه مالك في #الموطأ» ».)57/١(‏ وأحمد (15/ 417١‏ 017). والنسائي في «الكبرى:(98//5١)؛‏ 
وابن خزيمة »)١50(‏ وعلقه البخاري »)١58/4(‏ ورواية مالك موقوفة على أبي هريرة . 
والراجح هي الرواية المرفوعةء قال ابن عبد البر في «التمهيد؛ (7/ 194) عن الرواية 
الموقوفة: «هذا الحديث يدخل في المسند لاتصاله من غير وجهء ولما يدل عليه 
اللفظ»؟. وقال ابن الملقن في «البدر المنيرء (7/ :)١5١‏ «قال الشيخ تقي الدين ابن 
الصلاح في كلامه على المهذب: أساندة صحيحة؟ . 
وأصل الحديث متفق عليه من طريق آخر عن أبي هريرة بلفظ : «عند كل صلاة». 
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بعد بعثته يك فهو من أمة الدعوة إلى يوم القيامة» وواجب عليه قبولها. 
وأمة الإجابة هم الذين استجابوا للرسول تكد والمراد بالأمة هنا أمة 
الإجابة؛؟ لأن أمة الدعوة ؛أي: الأمة المدعوون لا يخاطبون بالسواك 
وإنما يخاطبون بالإسلام أولاً . 

وقوله : م«ِلآمَرْتُهُمْء أي : أمر إلزام» وحملناه على أمر الإلزام ؛ لأن أمر 
غير الإلزام لا مشقة فيه حيث إنه يجوز للإنسان تركه» ومادام يجوز تركه 
فلا مشقة فيه» وعلى هذا فيكون مراده: لأمرتهم أمر إلزام . 

وقوله : «بِالسُوَاكِ» السواك يطلق على الآلة التي يتسوك بهاء وعلى 
الفعل فتقول: تسوك الرجل سواكا: بالغ فيه هذا الفعل. وعلى هذا يكون 
«اسواك» اسم مصدر وليس مصدرًا؛ لأنه لم يطابق الفعل في حروفه. ومن 
ذلك أيضًا قول النبي يَكهِ: «السُواكٌ مطهرة للفمٌ مرضاءٌ للربٌ»”'' يعني 
التسوك وليس العودء ومن استعماله بمعنى الآلة التي يتسوك بها أن تقول: 
أعطيت فلانًا سواكًا؛ يعني : ما يتسوك به» وليس المراد: أعطيته ما يتسوك 
به» فصار السواك يُطلق على الآلة التي يتسوك بها وعلى نفس الفعل» فما 
المراد به فى الحديث : «لأمرتهم بالسّواكِ»؟ الفعل وليس الآلة؛ لأنه ليس 
من المعقول أن يكون المراد أن يحمل الواحد منهم الة يتسوك بها؛ بل 
المراد بالسواك هنا الفعل ؛ «لامرتهم بالسواك» أي : بالفعل . 


)١(‏ رواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزمء كتاب الصوم. باب سواك الرطب واليابس للصائم 
تراارف 02 
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قوله: «مَعَ كلّ وؤضوءٍ»: يشمل الوضوء الواجب والمسنون. ولم يبن 
النبي يل أين يكون موضع السواك من الوضوءء هل هو قبل الشروع فيه أو 
أثناءه أو بعده؟ الحديث مطلق ولم يبين» لكن العلماء ‏ رحمهم الله - 
اختاروا أن يكون التسوك عند المضمضة وقالوا: لأن هذا هو محل تنظيف 
الفم» فيكون المناسب أن يكون حال المضمضة . 

يقول: «رَوَاهُ مَالِكُ وَأَحْمَدُ وَالنْسَابِيُ. وَصَحَّحَهُ ائْنُ خْزّْيْمَة: وَذَكَرَهُ 
البُخَارِي تَعْلِيقَاء وقدّم المؤلف مالكا إما لتقدم زمنه» وإما لأن الموطأ أصح 
من المسندء وإلا فلا شك أن إمامة الإمام أحمد أشهر من إمامة الإمام 
مالك وغيره» فقد أطلق عليه إمام أهل السنة» وحاله مشهورة معروفة. 

وقوله: «ذَكَرَهُ البّخَارِي تَعْلِيقا» والتعليق يقول علماء المصطلح: 
التعليق هو : «حذف أول السند» فمثلا إذا كان المخرّج للحديث رواه على 
هذا الترتيب واحدء اثنين» ثلاثة» أربعة إلى منتهاهء فحذف رقم واحد فهو 
معلق. وحذف واحد واثنين فهو معلق» وإذا حذفٌ واحد واثنان وثلاثة 
فهو معلق. بل يطلق المعلق على حذف السند كلهء وحكم المعلق : أنه 
ضعيف لعدم وجود السندء وإذا عدم السند صار الرُواة مجهولين, ولابُدَ 
من العلم بالرُواة وأنهم أهل للرواية إلا أنهم قالوا: إذا كان المخرّج قد التزم 
بتعليق ما هو صحيح عنده بصيغة الجزم فيحكم بصحته عند المعلق فقط. 
يعني قد يكون صحيحًا عنده ولكنه ليس بصحيح عند غيره”' '» ولهذا قال 


)١(‏ انظر: «مقدمة ابن الصلاح» ص (59)» وهنزهة النظر شرح نخبة الفكر» لابن حجر» ص(7372). 
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- 


الفؤلفة : «ذكره البخاري تعليقاء مع أنه يكفي أن يقول : رواه أحمد ومالك 


والنسائي وصححه ابن خزيمة . 
من فوائد هذا الحديث: 


- شفقة النبي عَلة) وهذا أمر معلوم بالضرورة؛ لأنه ثبت بالتواتر؟ 
را ىه اك الس لاحت جر كرد 
راع بير 


ع آى: ماقشة شق عليكم #حَرِيشُ عَبِحكُم بالفؤضييت رءوقف 
حك # [التوبة: 174]. 

أن النبي يكَكِدِ له أن يجتهد في الأحكام؛ لقوله : «لؤلا أنْ أشقٌ 
أمَرْتهُم» ولم يقل : «لولا أن الله لم يأمرني لأمرتهم» بل قال : «لولا أن أاشق» 
فالمانع له من الأمر الملزم ليس عدم أمر الله ولكن المشقة؛ إذن للنبي 25 
أن يجتهدء ثم إن أقره الله عّ وجل فالحكم شرعي بإقرار الله» وهذا هو 
الأصل» ار ٠‏ فعفو النبي يَكِْ عن المتخلفين لم 
يقره الله عليه بل قال : عَهَا أشّهُ عَنلكِمَ أت لهم حَقٌ ب كت 
صَرَقُوَا وَتَعَلمَ الكزبب * [التوبة: 47]» وقوله ١‏ ماه تلك بدا 
ار ا : # بايا النَىّ 
272 لا اك ا كات رد عد [الحري” م 
في الأحكامء ثم إن أقره الله فهو شرع من عند الله» وإن لم يقره الله وهو 
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أَخْذ الفداء من أسرى بدر لم يقره الله عزَّ وجل بل قال: « لَوْلَاكدَبٌُ 
ين آله سَبَىَّ 4» في تتميم الرسالة واستمرارها # لَمََّكُمْ فيمَآ أَحَذْتُ عَذَابُ 
عَظِي © [الأنفال : 4 وهذه المسألة طال فيها الجدل بين العلماء؛ وعندي 
أنه ليس فيها ‏ والحمد لله إشكال» وأنها واضحةً؛ أي : أن الرسول يك 
يأمر وينهى سواء كان بوحي من الله أو بإقرار. 

٠١‏ - تأكد استعمال السواك؛ لأن النبي يقِيْةِ لم يمنعه من الإلزام به إلا 
الشف 

5 أن الأصل في الأمر الوجوب؛ لقوله: «لامرتهم». هكذا استدل 
بعض أهل العلم بذلك وقالوا: إن هذا يدل على أن الأمر المطلق يكون 
للوجوب. ولكن قد يُناقش ويُقال: إن قوله: «لامرتهم» أي: أنه أمر إلزام 
وإلا فمطلق الأمر ثابت» لكن كون الأمر للوجوب أو للاستحباب أو 
للإرشاد والتوجيه لا يمكن -فيما تتبعته - أن ينضبط بضابط ؛ لأن بعض 
الأوامر تكون للوجوب بالاتفاق» وبعض الأوامر تكون لغير الوجوب 
بالاتفاق» وبعض الأوامر تكون محل نزاع». ولهذا اختلف فيه العلماء 
فمنهم من قال : الأصل في الأمر الوجوب واستدل لقوله. ومنهم من قال : 
الأصل في الأمر الاستحباب واستدل لقولهء ومنهم من قال: ما كان 
مقصودًا به التعبد فالأمر فيه للوجوب. وما كان مقصودًا به التأدب منه 
فالأمر فيه للاستحباب» وهذا أقربها من حيث العموم. وإلا فقد يكون من 
الآداب وهو واجب. 

فإن قال قائل : أنا أريد أن أشق على نفسي وأتسوك عند كل وضوء فهل 
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هذا هو الأفضل. أو الأفضل أن يقبل رخصة الرسول يلِِ؟ الذي يظهر لي 
الثاني» وقد يقال: إن كان فيه مشقة بينة؛ فالأفضل اتباع الرخصة؛ وإن لم 
يكن فيه إلا إخراج المسواك من جيبك وتدلك أسنانك فافعل؛ لأن هذا في 

مسألة :)١(‏ هل تحصل فضيلة السواك بغير العود؛ أي: بغير 
عود الأراك؟ 

فيه خلاف ؛ من العلماء من يقول: إنه لا يحصل فضل السواك إلا إذا 
تسوك بالمسواك. ومنهم من قال: بل يحصل له من السنة بقدر ما حصل له 
من الإنقاء» وأنه يمكن أن يدرك السنة إذا تسوك بأصبعه أو خرقة» وهذا 
أقرب إلى الصواب”'2؛ أي: أن يقال: لا شلك أن الأكمل والأفضل أن 
ل ل ا 
فإنه يحصل من السنة على قدر ما حصل له من التنظيف . 

مسألة :)١(‏ هل الوضوء خاص بهذه الأمةء أو هو للأمم كلها؟. 

الوضوء عام للأمم كلهاء وليس خاصًا بهذه الأمة. والشيء الخاص 
لهذه الأمة من الوضوء هو : الغرة والتحجيل 0 
محجلين» وهذا هو ظاهر السنة؟؛ لقوله جه : «أعطيت خمسًا لم يُعْطهنٌ 


.)١5١ /١( انظر: «المغني» (١/70ا١). و«الإنصاف»‎ )١( 
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أحدٌ من الأنبياءٍ قبلي. . . وذكرّ منها التيمم"”''» عند عدم الماء» فيدل 
ذلك على أن غيرنا يتطهر كطهارتنا إلا في التيمم» وكذلك أيضا قوله ككل : 
١‏ إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من أثر الوضوء"”' » فالظاهر أن 
التخصيص هو هذا الثواب الذي يحصل لهذه الأمة. 

مسألة ("): ما الأحوال التي بسن فيها السواك؟ 

الوضوءء وعند الصلاة» وعند الاستيقاظ من النوم» وعند دخول 
البيت. وعند تغير رائحة الفم؛ بدليل قول النبي يَتِيِ : «السواك مطهرة 
للفم. مرضاة للرب:”"» وذكر العلماء استعمال السواك عند قراءة القرآن 
استحسانًاء وقال بعض العلماء : يستعمل السواك عند طول السكوت”*؛ 
لأن الغالب أن طول السكوت يحصل فيه تغير رائحة الفم؛ لأنه لا يدخل 
الفم هواء» ولا يخرج منه هواءء فيكون سببًا لتغير رائحة الفم» لكن إذا 
قلنا: عند تغير رائحة الفم. كفئ . 

مسألة (؛ ): وهل يستثنى من ذلك وقت من الأوقات؟ 

ذكر بعض أهل العلم أنه يكره التسوك للصائم بعد الزوال» واحتجوا 
بحديث صريح غير صحيح » وحديث صحيح غير صريح . 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب التيمم؛» باب رقم(١)‏ رقم (0*”). ومسلم في المساجد 
ومواضع الصلاةء رقم(1١05)‏ من حديث جابر» رضي الله عنه. 

هوق تقدم تخريجه ص(7571). 

(9) تقدم تخريجه ص(570). 

(5) انظر: «الإنصاف» .)١١9/1١(‏ 
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أما الحديث الصريح غير الصحيح : فحديث : «إذا صمتم فاستاكوا في 
الغداة ولا تستاكوا بالعشي”'' هذا صريح لكنه غير صحيح . وأهم شيء 
في الدليل أن يكون صحيحًا . 

وأما الصحيح غير الصريح: فإنه قد ثبت عنه يِ أنه قال: «خُلُوفُ قم 
الصائم أطيبٌُ عند الله من ريح المسكِ”"2: وهذا الحديث صحيحٌ لكنه غير 
صريحء روج ذلك أن الحلرق ولو ترك الاميان لآ ررول؛ لآن معدن 
الخلوف هو المعدة. ويخرج الرائحة منهاء ولو تسوك الإنسان. ثم هذا 
الحديث ليس بظاهر في أنه ينبغي للإنسان أن يُبْقي هذا الأثرء وإنما معناه 
أن هذا الأثر المترتب على العبادة» وإن كان مكروها عند الناس» فهو 
محبوب إلى الله علَّ وجلٌّء فلا ينبغي أن تترك عمومات الأدلة الدالة على 
استحباب السواك في كل وقت من أجل استنباط غير مسلم» فهم عللوا 
بعلة عليلة حيث قالوا: إن آخر النهار للصائم» ولا سيما مع طول النهار 
يفوح من معدته رائحة كريهة. وهذه الرائحة الكريهة تسمى: «خلوف فم 
الصائم" وهي محبوبة عند الله عزَّ وجل وهي عند الله أطيب من ريح 
المسكء. قالوا: وإذا كان كذلك فلا ينبغي السعي في إزالتها؛ لأنها أطيب 


)١(‏ رواه الدارقطني» رقم(؟/5١5).‏ ومن طريقه البيهقي» رقم(174/14؟) من حديث علي 
رضى الله عنه. وإسناده ضعيف» وقد ضعفه البيهقى» وابن حجر . انظر : «التلخيص» 
(37/1). ْ 

(؟) رواه البخاري» كتاب الصومء باب فضل الصومء رقم(494١).‏ ومسلمء كتاب 
الصيام» باب فضل الصيام؛ رقم(١95١١)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


عند الله من ريح المسلك, وقياسًا على دم الشهيد إذا قتل في سبيل الله فإنه 
لا يسن غسله؛ بل لا يجوز غسله على القول الراجح ؛ لأن هذا الدم ناشيء 
من طاعة الله عرَّ وجل ؛ أي : من الجهاد في سبيل الله» فيقاس عليه خلوف 
فم الصائم. ولكننا نرد هذا بعموم الأدلة الدالة على التسوك مطلقًا من غير 
قيد؛ قال عامر بن ربيعة : «رأيت النبي يَِِ ما لا أحصي يتسوك وهو صائم» 
ذكره البخاري تعليقًا''» وهذا الأثر ليس بضروري أن نحتاج إليه في 
الإثبات؛ لأن لدينا العمومات؛ كقوله: «مع كل وضوء» فهذا عام يشمل 
وضوء الصائم بعد الزوال» كما يشمل وضوء غيره. فالصواب: أنه يُسن 
للصائم أن يتسوك كما يسن لغيره في كل وقت . 

مسألة (5): وهل يستثنى من ذلك أن يكون الإنسان بحضرة الناس؟. 

لا يستثنى» بل يسن أن يتسوك ولو بحضرة الناس؛ لأن النبي كلد 
تسوك أمام رعيته» فكان يتسوك أمام أصحابهء ولو كان هذا مكروها ما 
فعله النبي يله ولو كان من خصائصه لبِيّن أنه من خصائصه . 

لكن إذا كان يشغل الإنسان عن استماع شيء مأمور باستماعه فلا 
يفعل» فلو أن الإنسان أخذ يتسوك والإمام يخطب يوم الجمعة» قلنا: لا 


)١(‏ رواه البخاري تعليقًا بصيغة التمريض. كتاب الصوم. باب سواك الرطب واليابس 
للصائم. قبل رقم(1975١).‏ ووصله أبوداود في الصوم. باب السواك للصائم. 
رقم(77714). والترمذي في الصوم. باب ما جاء في السواك للصائمء رقم(91505). 
ومداره على عاصم بن عبيد الله؛ وهو ضعيف. كما في «التقريب» ص(175). 
وقد ساق ابن عدي في «الكامل» (18754/6) هذا الحديث في ترجمته مستنكرًا له. 


23 بشرح بلوغ الصرام 


اااي يي ا ست 


فتح ذي الجلال والإكرام 1 


تتسوكء إلا إذا أراد به خيرًاء مثل أن يصيبه النعاس فيتسوك من أجل أن 
يذهب عنه النعاس . فهذا لا بأس بهء بل قد نقول : إنه مشروع؛ لأنه يعينه 
على الاستماع إلى الخطبة . 

ه ‏ فيه دليل على أن هذه الشريعة هي شريعة اليسر والتسهيل» وأنه 
ليس فيها مشقة» وهذه القاعدة الأصلية الأصيلة في الإسلام تضمنها قول 
الله عنَّ وجل : يريد أَنَّهُ بكم الشنر وَلَا يرِبِدُ بِحكُم الْمُمْرَ © [البقرة: 


آ ا ا ل 


5ه وقوله : ١‏ وَمَاجَعَلَ عَلتَكر ف أَلرَينِ مِنْ حَرّج# [الحج: 174 ولهذا كانت 
طريقته يك أنه ما خيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا . 

وبناء على هذه القاعدة: إذا اختلف العلماء في مسألة فكان بعضهم 
يرى الجل وبعضهم يرى التحريمء أو بعضهم يرى الجواز وبعضهم يرى 
الوجوب. وليس هناك دليل يرجح أحد الأمرين» فنرجح جانب الجل 
رالجوار لأنه أبسر . وإن كان يعض الغلماء يقول : تأخد بالا مد احتياطا. 
فيقال: الاحتياط لزوم قاعدة الشرع. وليس الاحتياط إلزام الناس 


وتكليفهم بما لم يتبيّن الإلزام به . 


جد عد اعد 


بشرح بلوغ الصرام 


ج70 )م خخح7777 ب _-_ب7(7/ 77777 تت 


١‏ وَعَنْ حُمْرانَ؛ أَنّ عُْمَانَ رَضْيّ الله عَنّْهُ دَعَا بِوَضُوءٍء فغسلَ كَفَيْهِ ثلآتَ 


لد 1 2ه .هه 


مَوَاتِء كُمَّ تَمَضْمَضء وَامْتَنْشْقَ, وَاسُتَنْكَر ثَمّ غْسَلَ وَجْهَهُ تَلآتٌ مََاتِء كمّ عسل 
يَدَهُ اليُمْنَى إِنَى المزفق ثَلآتَ مَرَاتٍء كُمّ البسسْرَى مِثْل ذَلِكَء ثُمَّ مَسَّحَ د برأسه 
غَسَلَ رِجْلَهُ اليُمْنَى إلى الكَعْبَيْنٍ ثَاآتٌ مَرَاتِء ثُمّ اليُسْرَى مث ذَلِكَء ثُمّ قال: «ر 
رَسُولَ الته بك تَوَضَّآ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَاء مُنَفْقَ عَلئِها''. 
الشرح 

قوله: «حمران»هو مولى لعثمان رضي الله عنه . 

وقوله: «أَنّْ مْفْمَانَ دَعَا بِوَضُوءِ عثمان هو أحد الخلفاء الراشدين» 
وهو الثالث منهم» وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على أنه الثالث في 
الخلافة» وأجمع على ذلك أهل السنة أيضاء قال الإمام أحمد: «من طعن 
في خلافة واحد من هؤلاء ة فهو أضل من حمار أهله». وقال الحسن فيما 
أظن -: «من زعم أن عليًا أولى بالخلافة من عثمان فقد أزرى بالمهاجرين 
والأنصار» أي : عابهم وانتقدهم . 

عثمان رضي الله عنه «دعا بوضوء» دعا به؛ أي: طلبه و«الوّضوءء 
بالفتح : الماء الذي يتوضأ به «ففسل كفيه ثلاث مرات» والكف من مفصل 
الذراع إلى رؤوس الأصابع يبتدى بالكوع والكرسوع والرسغ» وسمي كفا 
لأن الإنسان يكف به عن نفسه . 


دلي روآه اليبخاري ؛ كتاب الوضوء» باب الوضوء ثلامًا ناك رقم(69١).‏ ومسلمء كتاب 
الطهارة» باب صفة الوضوء وكماله. رقم(55157). 


فتح ذي الجلال والإكرام 
ا اا لصب تتبي 1 يا 


والكوع : هو العظم الذي يلي الإبهام . 

والكرسوع : هو العظم الذي يلي الخنصر . 

والرسغ : هو ما بينهما إلى أطراف الأصابع . 

وقوله : مغَسَلَ كَفَيْهِ فَلاتُ مَوَاتِ» وهذا الغسل تعبد بلا شك؛ لأن النبى 
دن اد ل لسن سن العا ري ل لله للد 
غسل الوجهء فيكون تقديم غسل الكفين هنا؛ لأنها آلة غرف الماء» فينبغي 
أن تكون نظيفة قبل أن يشرع في غسل بقية الأعضاء . 

وقوله : «تَمّ تَمَصْمَض وَاسْتَنْشق وَاسْتَتْثَرَه وليس فيه ذكر التثليث لكنه 
قل تبتكابه السحة : 

«تمضمض» المضمضة تحريك الماء داخل الفم . 

«واستنشق» يعني جذب الماء إلى منخريه . 

«واستنثر» يعني نثر الماء الذي استنشقه» فالمضمضة لتطهير الفم. 
وأما الاستنشاق فلتطهير الأنف» وليس في الحديث أنه أدخل أصبعه في 
أنفه وجعل ينظفه وإنما فيه الاستنشاق والاستنثار فقط . 

وقوله : «كُمَ عَسَلَ وَحْهَهُ نَلاتَ مَوَاتِ» والوجه هو ما تحصل به المواجهة. 
وحدَّه العلماء رحمهم الله عرضًا: من الأذن إلى الأذن» وطولاً: من منابت 
شعر الرأس المعتاد”'' »وبعضهم قال: من منحنى الجبهة. وهذا أضبط 
لان نات الشعر تختلف اللفعفر الامر بر عله الشغر؛ أي: عن 


.)7597/1١( «الإنصاف»‎ )١( 


ناصيته فيكون أنزع » وبعضهم ينزل فيكون أغم؛ يعني إذا نزل الشعر' ٠‏ فإذا 
قلنا السيد سس مدرمفطء سواء كان عليه شعر أم لم يكن» 
إلى أسفل اللحية . 

وهل ما استرسل من اللحية يدخل في الوجه؟ 

في ذلك خلاف بين العلماء » فمنهم من قال: : إنه لا يدخل كما لم 
يدخل المسترسل من شعر الرأس في الرأس» ومنهم من قال: إنه يدخل* 
لأنه ثبت عن النبي يلي أنه كان يخلل لحيته» وإن كان الحديث فيه ما فيه : 
والوجه: : هو ما تحصل به المواجهة؛ وأما الرأس: : فهو من الترأس» وما 
نزل عن منابت شعر الرأس ليس فيه ترأس . 

وقوله: «نُمّ غْسّلَ يَدَهُ اليْمْتَى إِنَى المزفق قلات مَرَاتِ» والمرفق: ما 
يرتفق عليه الإنسان». وهو مفصل الربط بين العضد والذراع» ونسميته 
مرفمًا؟ لأن الإنسان يرتفق عليه ؛ أي : يتكئ عليه . 

وقوله : «إلى المرفق» هو كقوله تعالى : 8 إِلَ الْمَرَافِقِ4 فهل «إلى» هنا 
للغاية. أو لها معنى آخر؟ إن قلت للغاية : فإن القاعدة الغالية في «إلى» أن 
غايتها لا تدخل» وعلى هذا فتكون المرافق غير داخلة؛ وإن قلت: إنها 
بمعنى «مع»؛ أي : مع المرافق» فالمرافق داخلة» ولكن إثبات أنها تأتي 
0 :ابح طلسي 

:١‏ الدليل قوله تعالى : « ولا تكو أو إن نوي 4 ؛ أي : مع 

0 ولكن هذا فيه نظر؛ لأن الفعل #تأكلوا' في الآية ضمّن معنى 
«تضموا» ؛ أي : تضموا أموالهم إلى أموالكم» فلا شاهد فيها. 


فتح ذي الجلال والإكرام 


ولكن يقال: "إلى» للغاية» والغالب أن الغاية لا تدخل في المغياء 
ا 0 
النبي يَكِ أنه كان يدير الماء على مرفقه» وأنه يغسله حتى يشرع في العضد.ء 
وعلى هذا فيكون معنى «إلى» للغاية» لكن دلّت السنة على أن الغاية هنا 
داخلة» والنبي تك أعلم الناس بكتاب الله ومراد الله.فهنا قال: «إلى 
المرفق» ولم يذكر الابتداء» وسيأتي إن شاء الله في الفوائد: هل الأفضل 
أن تبدأ بأطراف الأصابع ماشيًا بالماء إلى المرفق؟ أو لك أن تبدأ بما 
شعت ؟ لأن المحدود هنا الغاية دون البداية؟ . 


وقوله: «تُمّ البِسْرَى مِثل ذَلِكَه يعنيى: ثلاث مرات «ثَمَّ مَسَّحَ بِرَأْسِه» 
ولم يذكر التكرارء ولم يذكر الأذنين» بل قال: «مسح براسه» والباء هنا 
ليست للتبعيض » كما زعمه بعضهم.ء ولم تأت الباء في اللغة العربية بمعنى 
التبعيض أبدّاء قال ابن برهان: «من زعم أن الباء تأتي في اللغة العربية 
للتبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه»”'' . 

لكن الباء للإلصاق بمعنى أنك تمر بيدك على رأسك 8 وامْسَحوأ 
رءوسكة © والرأس احذه من جهة الو جه متحت الجبهةء وحده من الخلف 
الرقبة» وحده من الجاتبين: منابت الشعرء وهي في غالب الناس 
مارلة” 

ولم يذكر الأذنين فيقال: إن عدم الذكر ليس ذكرًا للعدم» فإذا جاءنا 


.)١ 75/1١ انظر: «المغني'‎ )١( 
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من طريق آخر أن الأذنين تمسحان فإنه لا معارضة بينه وبين هذا الحديث؛ 
لأن الساكت لا يقال: إنه ناف» وهذا هو معنى قول العلماء: «إن عدم 
الذكر ليس ذكرًا للعدم»؟ لأنك لو قلت: إن عدم الذكر ذكر للعدم؛ لكان 
هذا الحديث يعارض الأحاديث الدالة على مسح الأذنين» فإذا قلت: ليس 
ذكرًا للعدم» قلنا: الساكت ليس بمتكلم فضلاً عن أن يكون سكوته 
معارضا بالصريح . 

وقوله: «َمَّ غَْسَلَ رِجْلَهُ اليُمْنَى إلى الكَعْبَيْنٍ ثلآتٌ مَرَاتِ» والكعبان هما 
العظمان الناتئان مر الساق» وهما يربطان بين الساق وبين القدم. 
ويقال في قوله : «إلى الكعبين»ما يقال في قوله : «إلى المرفقين" . 

وقوله: «كُمَ البسْرَى مَثْلَ ذَلِكَء ثَمّ قالَ: رَايتُ رَسُولَ الله يله توَضاً نخو 
وُضُوبِْي هذاه فقوله: «رأيت» أي: أبصرت «رأيت النبي يق توضأ مثل 
وضوئي هذا» قلنا: إن «رأيت» بمعنى «أبصرت».» لا بمعنى #علمت؛؛ 
ذامل فاتك 
لأن «رأى» البصرية لا تنصب إلا مفعولاً واحدًا. وليت المؤلف جاء بباقي 
الحديث ؛ لأنه من الناحية المسلكية مهم جذدَّاء ونصه: ثم قال النبي وَكِلهِ : 
امَنْ تَوضَاً نَحْوَ وُضُوئي هَذَاء ثُمَ صَلَّى رَكمَتَيْنِ لا بُحَدُتُ فِيهمًا نفسَه غَفرَ 
لل لَهُ مَا تَقَدَم مِنْ ذَنِْهِه وهذه مهمة للإنسان من أجل أن يتعبد لله بهذه 
الصلاة» لكن المؤلف رحمه الله حريص على الاختصارء لا يذكر إلا 
الشاهدء وأحيانًا يذكر الشاهد ولا يستفيد الإنسان منه شيئًا كما سيأتينا إن 


شاء الله فى كتاب الصلاة . 


فتح ذي الجلال والإكرام 
بم 4 4 )لت 


لكن هنا أقول: لو أنه غفر الله له ذكر بقية الحديث لأفاد فائدة 
كبيرة » وهي أن الإنسان كلما توضأ صلى ركعتين يجتهد في ألا يوسوس 
فيهماولا يحدث نفسه». وإذا فعل ذلك «غفر الله له ما تقدم من ذنبه» . 


ومن فوائد هذا الحديث: 

١‏ - تواضع الصحابة رضي الله عنهم التواضع الجم» ووجهه: أن عثمان 
رضي الله عنه خليفة على المسلمين عامة. الشام ومصر والعراق واليمن 
والجزيرة» أمة عظيمة هو خليفة عليهم» ومع ذلك يدعو بالوضوء ليتوضأ 
أمام الناس حتى يدر كوا ذلك بأعينهم » وهذا لاشك أنه تواضع جم . 

" - أنه ينبغي للمعلم أن يسلك الوسائل التي تقرب المعنى إلى 
المتعلم» ووجه ذلك: أنه أراهم إياها عمليًا؛ لأن التطبيق العملي فيه مع 
العلم الذي محله القلب أن يتصور الإنسان ويبقى في مخيلته هذا الشيء 
المشاهد ولا ينساه» وهذا يسمى عند المتأخرين وسيلة إيضاح ؛ لأنه أبلغ 
من القول . 

ومن فوائد التطبيق العملي : أنه أدق في فهم المعنى» أرأيت لو قلت 
لك مثلاً : إن الفيل حيوان ضخم»ء له خرطوم قويء وله آذان طويلة» وله 
أرجل غليظة». قصيرة بالنسبة لحجمهء ووصفته لك أدق وصف.ء فهل 
تدركه كما لو رأيته؟ لا؛ إذن لو أنى وصفت الوضوء وقلت: افعل كذا 
وافعل كذا وافعل كذا بأدق وصف. ثم شاهدته أنت بعملي» نأيهما أشد 
إدراكا؟ الثانى أشد . 

7" جواز الوضوء لقصد التعليم؛ ولكن هل نقول: إن عثمان رضي 
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صصح ل 7لجم 7 از تن 


عنه قصد التعليم والعبادة أو أنه توضأ بلا قصد؟ الظاهر الأول» أنه قصد 
التعبد لكن قصد أن يكون أمام النإاس من أجل أن يفهموا. 

وينبني على هذا مسألة مهمة وهي : لو أن إنسانًا أراد أن يعلم الأطفال 
الصلاة وصلى صلاة تامة من أولها إلى آخرها بدون قصد النية لكن ليعلمهم 
فقط فهل نقول هذا مشروع أو غير مشروع؟ نقول: أما لو قطعه وجرأ وقال 
للصبي: ارفع يديك هكذاء ثم قل: سبحانك اللهم وبحمدك» ثم اقرأ 
الفاتحةء ثم إذا قرأت الفاتحة اقرأ سورة» ويكلمه كلامّاء ثم اركع وقل 
هكذاء فهذا لا بأس به ولا إشكال فيهء لكن أن يجعلها صلاة عبادة؛ 
فنقول : الأفضل أن يجعلها عبادة تعبد» ليستفيد ويفيد . 

ويتفرع من هذا أيضًا شيء آخر: بعض الناس في مشاهد التمثيليات 
يجعلون إنسانًا يصلي على أنها تمثيلية؛ وهذا حرامٌ عليهم؛ لا يجوز أن 
تمثل العبادات مشاهدة للمرح وما أشبه ذلك ؛ بل يجب الكف عن هذاء 
وكذلك بعضهم يأتي بقران وما أشبه ذلك للتمثيل والمرح» كل هذا لا 
يجوز في مثل هذه الأشياء التي هي للمرح والترويح عن النفس دون قصد 
التعليم . 

: - أنه يشرع غسل الكفين ثلاث مرات قبل الوضوءء ودليله: أن 
عثمان فعل ذلك وقال: «رأيت النبي يي توضأ نحو وضوئي هذا» وهل هذا 
الغسل واجب؟ لا. ليس بواجب» بل هو سنة» والدليل على أنه ليس 
بواجب قول الله تبارك وتعالى : 9يَتايها أل ءَامَنُوَا إِذَا فمْثَم إلى الصَلوة 


ري 


َأَعْسِنُوا وجوهَكُ © [المائدة: 1]: ولم يذكر غسل الكفين» فدلّ هذا على أن 
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غسل الكفين قبل غسل الوجه ليس بواجب وإنما هو سنه . 

والحكمة من غسلهما أنهما آلة الفعل فينبغي تطهيرهما قبل الفعل . 

ه ‏ أنه لا يشترط في الوضوء مقارنة الاستنجاء خلافا للعامة الذين 
يظنون أنه لا يمكن أن يتوضأ إلا بالاستنجاء» حتى لو كان مستنجيًا قبل ربع 
ساعة فلابد أن يستنجي» وهذا غلطء الاستنجاء الغرض منه تطهير المحل 
فقط ولا علاقة له بالوضوء إطلاقًا . 

وهل يدل الحديث على جواز الوضوء بدون تقدم الاستنجاء؟ قد يقال 
ذلك؛ لأن الآية الكريمة والواصفين لوضوء النبي يَكِ لم يتكلموا عن 
الاستنجاء ؛ لأن الاستنجاء عمل مستقل » وهذه المسألة» أعني هل يصح 
الوضوء قبل أن يتقدمه استنجاء أو استجمار شرعي؟ فيها خلاف بين 
العلماء» منهم من قال : لا يصح الوضوء قبل الاستنجاء» فلو أن الإنسان 
لم يستجمر استجمارا شرعيّاء وإنما استجمر حتى يبس المحل وأنقى 
المحل بدون أن يعتبر ذلك بثلاث مسحات» ثم توضأء فإن وضوءه غير 
صحيح» وإذا كان قد صلَّى فصلاته غير صحيحة''» وإذا قلنا: إنه يصحء 
وأنه لا علاقة للاستنجاء بالوضوءء وهذا هو القول الراجح”''؛ قلنا: إن 
صلاته صحيحة . 

1 تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجهء وهل هذا 


.)٠١ /١( «المحرر»‎ .)١66/١( «المغنى»‎ )١( 
.)77300- 5170 /١( (؟) وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد. انظر: «الإنصاف»‎ 
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واجب؟ الجواب : لاء لو غسل وجهه أولآً ثم تمضمض واستنشق واستنثر 
فلا بأس» ولكن الأفضل أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق؛ لأن المضمضة 
والاستنشاق فيهما شيء من البطون» يعني أنها باطنة» فكان البدء بتنظيفها 
أولى من الظاهرة ؛ لأن الوجه ظاهر . 

هل الاستنشاق والاستنشار والمضمضة واجبة أم سنة؟ فيه 
خلاف . فمن قال:إنها ليست بواجبة قال: إنها لم تذكر في الآية. ومن 
قال: إنها واجبة وهو الصحيحء قال: لأن الرسول يَكيةٍ داوم عليها وقال في 
حديث لقيط بن صبرة : «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون مشواان ولا 
يجب إخراج الماء من الأنف والفم لكن المهم أن يدير الماء بفمه أدنى 
إدارة وإخراجه أولى . 

وأما الاستنثار فذكر فقهاء الحنابلة أنه سنة»ء وذهب آخرون إلى أنه 
واجب؛ لأنه يكل استنشق واستنثر. وجاء في الصحيح: (إذا استيقظ 
أحدكم من نومه فليستنثر ثلاث ؛ فإن الشيطان بيت على ا وي فدل 
هذا على أنه أمر مقصود للشارع . 


2)١57(مقر وأبوداود. كتاب الطهارة» باب في الاستنثارء‎ .)7١١ رواه أحمد(5/##.‎ )١( 
والترمذي؛ كتاب الصومء باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائمء رقم(07,84):‎ 
والنسائي؛ كتاب الطهارة؛ باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثارء رقم(87)» وابن ماجهء‎ 
كتاب الطهارة» باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثارء رقم(107).‎ 

(0) رواه البخاري. كتاب بدء الخلق». باس صفة إبليس وجنودهء رقم (2)95406 ومسلمء 
كتاب الطهارةء باب الإيتار في الاستنثار والاستجمارء رقم (774). من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 
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4 أن المضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه؛ لأن فعل 
النبي كل يبيّن المجمل من القرآن» ولأن الفم والأنف في الوجهء فهما 
داخلان فيه حقيقة » وداخلان فيه حكما . 
وأما من قال: إن المضمضة والاستنشاق ليسا بواجبين؟ لأنهما لم 
يذكرا في الآية فالرد عليه أن نقول: إن الأنف والفم من الوجه حقيقة 


وحكما. 
1 غسل الوجه بعد المضمضة والاستنشاق؛؟ لقوله: «ثم غسل 
وجهه'. 


فإن قال قائل: ذكرتم أن المضمضة والاستنشاق من الوجهء فكيف 
يصح قوله: «ثم غسل وجهه؛؟ . 

قلنا: لا مانع أن يذكر العام عطمًا على الخاص» كما تقول: الوجه 
منه : اللحية والأنف والفم والعنفقة والشارب» كلها وجه. لكن بعضها 
يسمى باسم خاص . 

٠‏ _التثليث في غسل الوجه؛ لقوله : «ثلاث مرات»؛ أما المضمضة 
والاستنشاق فلم يذكر فيهما التثليث؛ لكن سيأتينا إن شاء الله في الأحاديث 
الأخرى أن فيها التثليث . 

١‏ الترتيب بين اليد اليمنى واليسرىء فيبدأ باليمنى؛ لقوله: 'ثم 
غسل يده اليمنى ١‏ ثم اليسرى مثل ذلك" . 

وهل هذا الترتيب واجب؟ 


الحواب: ليس بواجب؛ لأن اليدين تعتبران عضوًا واحذًا؛ لقوله 


بشرح بلوخ الصرام 
لكك 


تعالى : « وَأيريَكُمْ إل الَْرافقٍ 4 ولم يقل : ترك الس ص سكم 
اليمسرى» ولكن قال : 7 و تكة رهد عام فهما عضو واحد من حيث 
الطهارة. وإن كانا مختلفين في الموضع . 

- مسح الرأس ؛ وأنه لا يغسل ؛ لقوله: "ثم مسح برأسه؛ . 

٠١‏ وجوب استيعاب الرأس ؛ لأن (الباء) للإلصاق وللاستيعاب فى 
قوله : «برأسه» . 

فإن قال قائل: لو مسحه بغير اليد بأن كان معه خرقة ونحوها فمسح 
بها رأسه أيجزى؟ . 

قلنا: قوله: ابرأسه١‏ يقتضى أنه بأي شىء مسحه تحصل به الكفاية» 

فإن قال قائل آخر : أيجزئى غسله بدلا عن مسحه؟”"' , 

قلنا: هذا محل تردد» قد يقول قائل: إنه لا يصح الغسل بدلاً عن 
المسح ؛ لأن الله تعالى أمر بالمسح » فإذا غسل فقد خالف الأمر. وقد قال 
النبي يَكِِ : من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رَ رَ025"" أي : مردودٌ عليه . 

وقد يقال: إنه إنما فرض مسح الرأس دون غسله تخفيقًا على العباد 
لمشقة غسله؛ وإذا كان تخفيمًا على العباد وغسل الإنسان بدل المسح فإنه 
يجزئه؟ لأننا ما دمنا علمنا العلة فإننا نقول بالإجزاءء» ولكن فى هذا نظر. 


.)556/١( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 
رواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم. كتاب البيوع. باب النجش. رقم(547١75): ووصله‎ )"( 
.)١918(مقر مسلم في كتاب الأقضية. بياب نقض الأحكام الباطلة.‎ 
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والقول بعدم إجزاء الغسل عن المسح أقرب إلى الصواب. وبناء على ذلك 
نقول: إذا كنت تريد أن تغسل رأسك ولابد فامسح يدك على الرأس حال 
غسله» وحينئذ تكون جامعا بين الغسل والمسح» فيجزى . 

8 حكمة الشرع. ورحمة الشرع في تشريع العبادات» حيث كانت 
الأعضاء التي ليس عليها شعرء ولا يتأذى الإنسان بالماء فيها تغسل غسلاًء 
وأما الأعضاء الأخرى التي فيها الشعرء ويتأذى الإنسان بغسلها فإنها 
تمسحء وإلا فإن الغالب أن الشعر يكون فيه من الأوساخ والقمل وغيرها أكثر 
من الوجه واليدين فيحتاج إلى غسل » لكن نظرًا للمشقة صار المسح كافيًا . 

ومن المشقة التي تحصل بغسل الشعر : 

* أنه إذا غسل فإن الماء سوف يبقى في الشعر ويتأذى به الإنسان» 
وربما يَمْرَض به في أيام الشتاء . 

* أنه إذا غسل فسوف يتقاطر الماء إلى بقية البدن. ويلوث الثياب» 


ويحصل في ذلك المشقة. فمن نَم صار المسح . 


فالجواب: أن حدث الجنابة أعظم من حدث الغائط والبول» ولذلك 
يجوز في حدث البول والغائط أن تمسح على الخفين» ولا يجو زأن تمسح 
عليهما في الجنابة لأنها أغلظ . ولهذا مُنع الجنب من قراءة القران ولم يمنع 
من حدثه بغائط ونحوه. فهو أغلظ. فصارت طهارته أغلظ . 

0 -غسل الرجلين إلى الكعبين؛ لقوله: 'ثم غسل رجله اليمنى إلى 
الكعبين ثلاث مرات» . 


00 بشرح بلوغ الصرام 


7 -الترتيب بين الرّجل اليمنى والرّجل اليسرى» وهل هذا واجب؟ : 

الجواب: هذا ليس بواجب؛ لأنهما ‏ كما قلنا في اليدين - عضو 
واحد. 

- وجوب إنهاء الغسل إلى الكعبين؟ لقوله: "إلى الكعبين؛ 
والكعبان هما : العظمان الناتئان في أسفل الساق» وهما في مفصل القدم 
من الساق» وهذا هو الذي عليه علماء أهل السنة» وهو ظاهر. 

وخالفت الرافضة في ذلك وقالوا: الكعبان هما العظمان الناتئان على 
ظهر القدم”'"» ثم خالفوا مرة أخرى وقالوا: إنما يجب مسح الرجل دون 
غيرهاء وخالفوا مرة ثالثة فقالوا: لا يجوز المسح على الخفين. فخالفوا 
سنة الرسول يك في تطهير الرجل من ثلاثة أوجه” '" . 

أنه ينبغي للمعلم أن يسند ما علّمه إلى سنة الرسول يكل فعثمان 
رضي الله عنه لو اكتفى بالوضوء هذا وقال: هكذا الوضوء الشرعي» 
لكفى» لكنه قال: «رأيت النبي يَكِْةِ توضأ نحو وضوئي هذا» فينبغي 
للإنسان المعلم أن يسند ما يذكره من علم إلى سنة الرسول يكو ولذلك 
فوائد: 

الفائدة الأولى : قوة جانبه» وأنه لم يقل هذا من كيسه» بل مستند إلى 


.)607 200١ /7( انظر: «شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( 
.)717/5( «تفسير ابن كثير'‎ »)9١/5( (؟) انظر: «تفسير القرطبي»‎ 
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سنة الرسول وك . 

الفائدة الثانية : أن المتلقي لعلمه يستند إلى سنة الرسول يكن فيتتحقق 
بذلك اتباعه للرسول وك . 

الفائدة الثالثة : محبة النبي يَكِْةِ وتجديد ذكره في القلب؛ لأن الإنسان 
كلما فعل شيئًا من السنة استحضر في ذلك أنه يتابع رسول الله كلو فلا شك 
أن ذكر الرسول يَكِةِ سوف يتجدد في قلبه» وسوف تزداد محبة الرسول وك 
عنده . 

وهذه مسألة نقولها في من يعلّم الناس» وكذلك نقولها في من يتعبد 
للهء إذا تعبّدت لله بطهارة أو صلاة أو غيرها فاستحضر شيئين : 

* الإخلاص لله . 

#* والمتابعة لرسول الله كثة< . 

حتى تكون مستحضرًا للشهادتين» شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن 
محمدًا رسول الله . وهذا الاستحضار يفوتنا كثيرّاء وإذا استحضرناه أحيانًا 
وغلبنا أنفسناء نسينا أحياناء لكن ينبغي للإنسان أن يستحضر هذا 
ويستشعره حتى يكون عابذا تابعا . 

ومن فوائد بقية الحديث التي لم يذكرها المؤلف وهي قوله: 
اله لَهُ مَا تدم من ذَدْبه». 

9 - أنه ينبغي لمن توضأ أن يصلي ركعتين يحرص فيهما على ألا 
يتجول قلبه هنا وهناك ؛ لقوله في الحديث : «لا يُحَدْتُ فِيهمًا نْفسَة». 
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٠‏ أن هذا من أسباب مغفرة الذنوب؛ لقوله : مغَفَرَ الله لَهُ مَا تَقَدّمَ منْ 
- إثبات الأسباب وأن لها تأثيرًا في مسبباتهاء وهذا هو الحق أن 
1 وأن لها تآء ثيرًا في مسبياتها. ولكن هل تأثيرها تأثير ذاتي ؛ 
بمعنى أنها هي التي أثرت في نفسهاء أو تأثيرها بما أودع الله فيها من القوى 
التى يحصل بها التأثير؟ الثاني بلا شك» سواء كانت الأسباب شرعية أم 
طبيعية أم حسية» وقد أنكر قوم الأسباب. حتى قالوا: من أثبت للحوادث 
أسبابًا فهو مشرك؛ لأنه جعل مع الله خالقاء وقوم آخرون على العكس 
أثبتوا الأسباب وجعلوها فاعلة بنفسهاء وهؤلاء هم الطبائعيون والذين 
يقولون بوجوب الأشياء عند وجود أسبابها . 
والصواب : أن الأسباب على اسمها أسباب» وأن الذي جعلها سببًا 
هو الله عرَّ وجلَّء وأنها لا تؤثر مع وجود الموانع» سواء كانت أسبابًا 
شرعية أم طبيعية» إذا وجد مانع فإنها لا تؤثر أبدّاء وانظروا مثلاً إلى أسباب 
الإارث وهو أقرب مثال: وهي ثلاثة : النسب والنكاح والولاء»؛ إذا وجدت 
هذه الأسباب فى شخص استحق ق الإارث» لكن إذا كان مخالمًا للميت في 
الدين فلا يرئه لوجود المانعء كذلك النار محرقة ولا شك» ويوجد طلاء 
يطلي به الإنسان جسده فلا يحترق لوجود المانع لا لعدم قبول المحل؛ 
المحل قايل للاحتراق لكن وجود المانع يمنع ١‏ ولهذا لما تناظر شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع شيخ البطائحية في مسائل في الدين تحداه 
هذا الشيخ وقال له: سوف نوقد نارًا وندخل فيها فأينا لم يحترق فهو على 
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صوابء ومن احترق فهو على خطأء قال له شيخ الإسلام: نعم أنا سوف 
ألتزم بهذاء لكن بشرط أن نغتسل في النهر قبل أن ندخل النارء لأن شيخ 
الإسلام عرف أنهذا الرجل الخبيث ادّهن بطلاء يمنع الاحتراق» فإذا اغتسل 
قبل أن يدخل النار زال» ولكن الرجل انهزم فأبى وقال : هذا ليس من شأنك . 

فالمهم أن الأسباب مؤثرة بما أودع الله فيها من التأثيرء ولهذا إذا 
وجدت الموانع لم تؤثرء ولا يخفى علينا جميعا ما وقع لإبراهيم الخليل 
عليه الصلاة والسلام حيث أوقد له أعداؤه نارًا عظيمة جدًا جدًا حتى قيل : 
إنه حينما ألقوه» ألقوه بالمنجنيق ؛ لأنهم لو قربوا منها عجزوا عن إلقائه من 
قرب لأن حرّها شديد» لكنه حين ألقي في النار كما جاء عن ابن عباس 


رضي الله عنهما قال : # حَسَبْنَا أله وَيْمْمَ ألرَحكِيلٌ 4 فصار الله حسبه؛ قال 
الله تعالى للنار : « كوف برْدا وَسَلَْمًا علخ إِيرَجِيِمَ » [الأنبياء: 14] والعجب أني 
رأيت بعض العلماء قال: «إن النار في تلك الساعة في جميع أقطار الدنيا 
صارت بردًا وسلامًا»» وهذا غلط ؛ لأن الله قال: 8 يِنَارُ كرف وهنار» وإن 
كانت نكرة لكنها نكرة مقصودة؛ بدليل بنائها على الضم 8 يِنَارُ كن » 
فتكون هذه النار معينة وليست جميع النارء لو أراد ربنا عزَّ وجل أن يجعل 
جميع النار بردًا وسلامًا على أهلها لفعل؟ لكنه إنما أراد هذا لتظهر 
المعجزة والآية لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام . 

المهم أننا لا نشك في أن الأسباب ثابتة» ولو أن أحدًا قام ينكرها الآن 
لعده الناس من المجانين ؛ لأن الأمر ظاهر . 

ماهو السبب الذي ذكر نا هنا والذي جعلنا نثبت الأسباب من هذا الحديث؟ 


2 بشرح بلوغ الصرام 
قوله في الحديث: «من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم صلى ركعتين لا 
يُحدّث فيهما نفسه ؛ غفر له ما تقدم من ذنبه» ثم إن لفظ الحديث : «غَفِر له 
ما تقدّم» هل هذا شامل للصغائر والكبائر؟ 
نقول: أما العموم فظاهره كذلك يعني أنه شامل «غَفر له مااء و«ما» 
العلماء - قالوا:إن هذا العموم مخصوص بقول النبي كَِ: «الصلوات 
ما لم تغش الكبائرء أو إذا اجتنب الكبائر أو ما اجتنبت الكبائر»”'' قالوا: 
وإذا كانت هذه الأمهات العظيمة في أصول الشريعة لا يكفر بها إلا الصغائر 
فما دونها من باب أولى» ورأي الجمهور من حيث القياس لا شك أنه 
أقرب للصواب. ورأي الآخرين من حيث اللفظ أقرب إلى الصواب». 
والإنسان يقول: الحمد لله أنا أفعل هذا الفعل وأرجو ثواب الله وأرجو أن 
5 هذا الحديث فيه ترتيب بين الأعضاء : بين الكفين» والوجه» 
واليدين» والرأس» والرجلين» فهل يجب الترتيب بين هذه الأشياء؟ 
نقول: أما الكفان فغسلها سنة وليس بفرض. إلا من قام من نوم الليل فإن 
النبى يَكللٍ قال :٠لا‏ يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاثًا»”" » وأما الترتيب 
)١(‏ رواه مسلم » كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة.... 


رقم(21770). 
(١‏ رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب الاستجمار وترّاء رقم(؟17١).‏ ومسلمء كتاب - 


فتح ذي الجلال والإكرام 
** #2 ]ل 


بين اليدين والرأس والرّجلين : فإنه واجب» ومن نكس فإن كان متلاعبًا لم 
يصح تطهير أي عضو منه»ء والتنكيس هو : أن يبدأ بالرجلين ثم الرأس ثم 
اليدين ثم الوجه» نقول: لا يصح شيء منها . 

ومن نكس جاهلاً ثم جاءه رجل في أثناء وضوئه وقال أخطأت فالذي 
يصح له الوجهء ويكمل غسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين . 

فإذا قال قائل : لماذا لا تحملون الترتيب هنا على الاستحباب؟ 

قلنا: لا نحمله على الاستحباب لسيبين : 

السبب الأول: أن النبي يل أشار إلى أن ما قدمه الله فإنه مقدمء أشار 
إلى ذلك حين انتهى من طوافه في حجة الوداع ودنا من الصفا قرأ « إِنَّ 
لجار ال ون ككير الله يي لي 
بهِمَا وَمَن تَطوّعَ حَيْرا قن أله سَ مَا عَلِيِمٌ © «أبدأ بما بدأ الله به37) وفي رواية: 
«ابدؤوا» أمر «بما بدأ الله به؛ وليس في «صحيح مسلم» لكن في النسائي. 
فأشار النبي يك إلى البدء بما بدأ الله به . 

والوجه الثاني: أن الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات». 
والممسوح هو الرأس والطريقة في البلاغة أن تذكر الأشياء المتجانسة 
بعضها إلى بعض» فلما فرق بين المغسولات بإدخال عضو ممسوح عَلم أن 


الطهارة؛» باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الوناءء قبل 
غسلها ثلاناء رقم(778). 
(1) تقدم تخريجه ص(178). 
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الترتيب واجبٌ» وإلا لكان مخالمًا لمقتضى البلاغة» وهذا دليلٌ من حيث 
وفي العُسل: ليس بواجب؛ لأن البدن كله في الغسل عضو واحد؛ 


م 
- 
ف 


قال الله تعالى : # وإن كنحم جَنْبا فَأَظهرواً» (العائدة : 1]. 

بقى شيء آخر وهو : هل الموالاة واجبة؟ 

في هذا خلاف بين العلماء؛ منهم من قال: إنها واجبة» ومنهم من 
قال: إنها ليست بواجبة'' ٠‏ وأن الإنسان لو غسل وجهه في الساعة 
الواحدة ثم يديه في الساعة الثانية» ثم مسح رأسه في الثالثة» ثم غسل 
رجليه في الرابعة أجزأه الوضوء؛ لأنه صح أنه غسل الأعضاء ومسح 
الرأس فيحصل بذلك المراد. 

ولكن الصحيح : أنه لابد من الموالاة» ووجه ذلك : أن الوضوء عبادة 
واحدةء وإذا كان عبادة واحدة وذكر بهيئة اجتماعية فإنه يجب أن يكون كما 
ذكر ؛ أي أن هيئته تكون اجتماعية» ومعلوم أن الإنسان لو فرّق هذه العبادة 
لم تكن على ما ورد عن النبي يله ومن عمل عملا ليس عليه أمر الله 
ورسوله فهو مردود عليه . 

فإذاتبيّن أن الموالاة لابد منها فبماذاتحصل الموالاة وهل تسقط بالعجر؟ . 

العلماء يقولون: الموالاة ما عدّه الناس متواليًا عرفاء ومنهم من حدّه 
بألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل لاحار ولا 


.)7١7/١( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


فتح ذي الجلال والإكرام 
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بارد”''؛ لأنكم تعلمون أنه إذا كان الجو حارًا فإن الأعضاء تنشف سريعًا 
كما لو كان هناك ريحء وإذا كان باردًا فإنه يتأخر تنشيفها لاسيما إذا كان 
الجو ملبدًا بالضباب فإنها تتأخر كثيراء قالوا: فالمعتبر الزمن المعتدلء إذا 
تعذر هذا بأن يكون الإنسان يتوضأ ثم انقطع الماء عنه في أثناء الوضوء. ثم 
ذهب إلى مكان آخر لطلب الماء» فهل نقول: إنه هنا تسقط الموالاة للعذر 
وأنه يكمل من مكان آخرء أو نقول: ابدأ من جديد؟ الظاهر الأول؛ لأن 
هذا الرجل اتقى الله ما استطاع. ولا سيما إذا كان الماء قليلاً بحيث لو أعاد 
الوضوء من جديد بالماء الثاني لنقص الماء عليه أو على غيره فهنا نقول : 
اتق الله ما استطعت . 

وإذا توضأ وفي أثناء الوضوء وجد على ثوبه نجاسة فجعل يغسلها حتى 
فاتت الموالاة فإنه يعيد الوضوء ؛ لأنإزالة النجاسة لاعلاقة لها بالوضوء . 

إذا شرع في الوضوءء وفي أثناء الوضوء وجد على يده لطخة من 
البوية» حاول أن يزيلها بالماء مع كرّها بظفره ولم تزل» فذهب يطلب 
مزيلاً لها ك البنزين أو الجاز أو التّّر حتى انقطعت الموالاة» هل نقول: إنه 
يبني على ما مضى. أو يبتدىْ من جديد؟ 

الجواب الأول: أن يبني على ما مضىء والفرق بين هذه وبين مسألة 
النجاسة: أن هذا يتعلق بنفس العبادة» يعني بالوضوء نفسهء وأما في 
مسألة إزالة النجاسة من الثوب فلا يتعلق بها . 


.)7١6 /١( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 
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إذا قال قائل: إذا كانت النجاسة في الرّجل مثلاً وشرع يزيلها حتى 

فيه تفصيل : إذا كانت النجاسة تمنع وصول الماء فلا شك أن الموالاة 
لا تنقطع؛ لأن هذا اشتغال بإزالة ما يمنع صحة الوضوء فهو اشتغال 
بالوضوء نفسهء أما إذا كانت لا تمنع وصول الماء فإنه يضره انقطاع 
الوضوء؛ وذلك لأن الحدث يرتفع قبل زوال حكم الخبث.» يعني لو توضأ 
وعليه نجاسة لكنها لا تمنع وصول الماء صحّ وضوءه ثم يكمل»؛ فهذاهو 
التفصيل . 


فتح ذي الجلال والإكرام : 
"١‏ - وَعَنْ عَلِيّ رَضِيّ التَهُ عَنْهُ ‏ في صفة وَْضُوءٍ النْبي يله - قال: «وَمَسَحَ 
برأسه وَاحِدَةٌ» . أَخْرَجَهُ أَبُودَاوْدَ وَالتَرْمِذِيء وَالنُسَابِي بإِسْنادٍ صَحِيح. بل قال 


كلك 


الترْمِذِي: إِنْهُ أَصَّحٌ شيءٍ في البَابٍ 
الشرح 


قوله: «مَسَحَ» يعني النبي يَكِةِ «برّأسه» أي : على رأسهء لكن (الباء) 
هنا أتت في مكان (على) للإشارة إلى أن المسح استوعب الرأسء فإن 
(الباء) تفيد الاستيعاب كما في قوله تعالى : « وَلْبَطوَووا بيت الْعَيِيِقٍ» 
[الحج: 74]: والرأس هو : منابت الشعرء أما الرقبة والجبهة فليست منه . 

وقوله: «وَاحِدَةٌ»أي: مسحة واحدة» ولا يعارضه حديث عبدالله بن 
زيد الذي يأتي بعدهء وإنما خَمُفَ في تطهير الرأس لمشقة غسلهء فإنه لو 
عُسلَ لكان في ذلك مشقة على الإنسان» ولاسيما في أيام الشتاء إذا جعل 
الماء يتسرب على وجهه ورقبته وثيابه» فلهذا خفف فيه ولله الحمد» ثم 
جَعلَ واحدة؛ لأنه يحصل بها كمال التعبدء والتكرار لا يليق» ويقال: 
كيف يطلب التكرار في موضع خفف أصل التطهير فيه؟ لا ينبغي أن يُكرّرء 
ولهذا قال العلماء : إنه لا تكرار في كل ممسوح . 


)201 رواه أيبوداود» كتاب الطهارة. باب صمة وضوء النبي 2 رقم(0١١)2‏ والترمذي» 
كتاب الطهارةء باب ما جاء في وضوء النبي 5 كيف كان» رقم(54). والنسائي» 
كتاب الطهارة» باب عدد غسل اليدين ١‏ رقم(41). 
قال الترمذي: «حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأصح». 


00 بشرح بلوغ المرام 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ أنه لو غسل الرأس بدلاً عن المسح لم يجزئ» لأن فرضه المسح 
وقد قال النبي ككِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ"'©2؛ أي : 
مردود. وهذا هو الصحيح خلافا لمن قال بإجزائه مع الكراهة . 

؟ -أن الواجب في مسح الرأس مرة واحدة». بل لا يزيد عليها . 

تخفيف الشريعة الإسلامية وسهولتها ويسرها. 


كك 7« د 


للق تقدم تخريجه ص (25). 


فتح ذي الجلال والإكرام 2 


- وَعَنْ عَيْدٍ الله بْنِ زَيْدِ نْنِ تكاصم - رَضِيّ اللهُ عَنْهُمَا - في صِفَةٍ الوضوءٍ؛ 
قَالَ: «وَمَسَحَ رَسُولُ الله يكل برّاسه. فَأقَبَلَ بِيَدَيْهِ وأَدْيَرَ». مُتَفقَ عَليْه. 


وفِي لظ لَهُمَاه «بَدَآ بِمُقدْم رَأسِهء حَتَّى ذَهَبَ بهما إلى قفا كُمَ رَدُهُمَا 
وَفِي لفظ بِدَأ بِمُقدّم رَأسِهء حتى ذهب به ثَمَ ر 
)20320 


المَكان الّذِي يَأ منة» 

ْ الشرح 

قوله : «فَأقَبَلَ بِيَدِهِ وَأَدْبَّرَه يعني أنه مسح باليدين جميعًا ولم يمسح بيد 
واحدة»ء أقبل وأدبرء أي : بدأ بما هو مستقبل بدنه وهو الناصية» وأدبر من 
الخلف. ولذلك فسره بقوله في اللفظ الآخر: ابد بِمُقَدَمٍ رَأْسهِ حَتَى ذَهَبَ 

اد قفاه. ثم رَدَهُمَا إلى المكان الذي كا عه وهذا لا ينافى حديث 
0 لأن هذه المسحة في الكيفية فقط ؛ لأن الرأس شعره 
من الناصية متجه إلى الأمام وشعره من الخلف متجه إلى الخلف» فإذا 
مسحه من عند الناصية استقبل بطون الشعر واستقبل بالنسبة للخلف ظهور 
الشعرء ثم إذا عاد استقبل بطون الشعر من الخلف وظهور الشعر من جهة 
الناصية» هذه هي الحكمة بأنه يبدأ بالمقدم إلى أن ينتهي إلى المؤخر ثم 
رك 

وَحَدٌ الرأس : يقول العلماء : إنه من منابت الشعر المعتاد» فلا عبرة 
بالأقرع الذي نزل شعره عن جبهته» ولا بالأنزع الذي انحسر شعره وارتفع 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوء. باب مسح الراسس كله رقم(186١).,‏ ومسلمء كتاب 
الطهارة. باب في وضوء النبي 2 رقم(570). 
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من قبّل ناصيته » فالعبرة بالمعتاد؛ يعني من منحنى الجبهة إلى مفصل الرأس 
من الرقبة » ومن الأذن إلى الأذن» فالذي يحاذي الأذن يعتبر من الرأس . 

من فوائد هذا الحديث, وبعضه سبقت الإشارة إليه: 
١‏ أنه لابد من المسح. فلو غسله بدلا عن مسحه فهل يجزئ؟ قال بعض 
العلماء: إنه يجزئى لأنه انتقال من الأدنى إلى الأعلى» والصحيح: أنه لا 
يجزئ» لأنه خلاف ما أمر الله به وقد قال النبي يل : «من عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو ردٌّ"'' ولهذا فإن هناك قولاً ثالثًا في المسألة وهو: أنه يجزئْ 
الغسل إن أمر يديه على رأسه”"'؛ لأنه إن أمر يده على رأسه صار ماسحًا 
ل ل نك ل ال ل لاه 
الإنسان التعمق والتنطعء فربما يقال: إنه لاا يصح. حتى وإن مسح بيده 
على رأسه بعد غسله. لقول النبي يكل : «هلك المتنطعون؟ قالها ثلانًا”''» 
ولإنكاره على الذين واصلواء متشددين في صيامهم. فيمكن أن يُقال: 
حتى وإن مسح على رأسه مع الغسل فإنه لا يجزئ؛ لأنه من باب التنطع. 
والتنطع هلاك . 

وهاهنا مسألة وهي: أن بعض العلماء يجوز الاقتصار على مسح 
الناصية وهي مقدم الرأس ؛ لأن المغيرة بن شعبة ثبت عنه أنه قال في صفة 
وضوء النبي يَكِ: «فمسح على ناصيته وعلى العمامة والخفين» فأخذوا من 
)١(‏ تقدم تخريجه ص (5904). 


(؟) انظر: «الإنصاف» .)7156/1١(‏ 
(*) رواه مسلمء كتاب العلمء باب هلك المتنطعون» رقم(١5710).‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام 
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كلمة «على ناصيته» أن هذه مسحة منفردة عن مسح العمامة» ولكن من 
تأمل هذا الحديث والأحاديث الأخرى؛ تبيّن له أنه مسح على ناصيته 
والعمامة في وضوء واحد جميعًا؛ لأن العمامة يظهر مقدم الناصية منهاء 
ومعلوم أن من عليه عمامة لا يلزمه أن ينزعها حتى يمسح رأسه» بل يمسح 
على ما ظهر منه وعلى العمامة . 


د جد اع 


22 بشرح بلوغ المرام 


4" - وَعَنْ عَبِداته بْنِ عَمْرِو رَضيّ الله عَنْهُمَا - في صفة الوضُوءٍ - قَالَ: «كُمٌ 
مَسَحَ بِرَأْسِهء وَأَدْخْلَ إِصبَعَيْهِ السبَاحَنَيْنٍ في أَذَْنَيْهِ وَمَسَحَ بِإِيْهَامَيْهِ ظاهِرَ 
أذنَيْه» أَخْرَجَهُ أَنؤْدَاودَ وَالنْسَائِيُء وَصَحَحَهُ اين خُرَيْمَة”'. 

الخرح 

هذا في صفة مسح الأذنين» والأذنان تمسحان مع الرأس لأنهما منه 
كيفية ذلك : أن يدخل السباحتين في الأذنين «والسباحتان» هما السبابتان» 
و«السبابتان» هما ما بين الإبهام والوسطى» سميتا بذلك لأن الإنسان يشير 
بهما عند التسبيح وعند السب والشتم . قوله : «إصبعيه» تثنية الإصبع» وهو 
بثلاث حركات على الهمزة. والباء كذلك. فيكون فيه تسع لغات». 
و«أصبوع» لغة عاشرة» وقد جمع هذه اللغاتٍ العشرّ القائل : 

١ 7‏ ل ام كك ا ا 
ألتسعحٌ في إصبع واختم ان 

40000000009 
هي التي يشار بها عادة ويعمل بها عادة؛ فلذلك خصّت من بين سائر 
الأصابع » والحكمة من مسح الأذنين : لتطهيرهما ظاهرًا وباطنًا؛ لأنه جاء 
في الحديث أن الخطايا التي يعملها الإنسان فإن الله تعالى يمحوها 
بالوضوءء وأنها تخرج في آخر قطرة من قطرات الماءء خطيئة الأذن 


)2230 رواه أبوداود. كتاب الطهارة. باب الوضوء ثلامًا تعلدنا رقم(96١).‏ والنسائي» كتاب 
الطهارةء باب مسح الأذنين مع الرأس /١(‏ 7/5)» وابن خزيمة (1974). 
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بالاستماع إلى ما لا يجوزء فإذا طهرتا بالوضوء صار ذلك طهارة حسّية 
ومعنوية. 

قوله: «وَمَسَحَ بِإِيْهَامَيْهِ» الإبهامان معروفان «وظاهرهماء, يعني ظاهر 
لدي رعها السدية الذي على الر اس أياما العمار ع قا ب مسحي 
وإنما المسح خاص بالصماخ وظهور الأذنين فقط . 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ مشروعية مسح الأذنين» والصحيح : أن:منتعحهما واجت لأنهما 
ف الرامه. 

١‏ - بيان كيفية مسح الأذنين وهي: أن يدخل الإنسان السبابتين في 
صماخيهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهماء ولا يبدأ بواحدة قبل الأخرىء قال 
أهل العلم: وكذلك مسح الخفين» لكن إذا أراد المسح بيد واحدة فيمسح 
اليمنى قبل اليسرى» لعموم حديث: "ألا فيمّنوا:”'' وقول عائشة: «كان 
يتح اليف 01 . 

“' - أنه لا يشرع تكرار مسح الأذنين؛ لأن الحديث ليس فيه التكرار 
وقد ذكرنا فيما سبق في مسح الرأس أنه إنما يمسح مرة واحدةء فكذلك 
الأذنان لأنهما ملحقتان به» ويشبه إلحاق الأذنين بالرأس» إلحاق الأنف 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب من استسقىء رقم 
(الاه؟). 

(؟) رواه البخاري. كتاب الوضوءء باب التيمن في الوضوء والغسل. رقم(18١).‏ 
ومسلمء. كتاب الطهارة» باب التيمن في الطهور وغيرهء رقم(514). 
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بالجبهة في السجود.ء يعني : فهما ليسا عضوين مستقلين» لكنهما عضوان 
تابعان للرأس فيجب مسحهما بمسحه . 

؛ ‏ ظاهر الحديث أنه لا يأخذ ماء جديدًا لأذنيه وهذا هو الصحيح . 
إلا إذا يست يداه؛ لأنهما من الرأس فطهارتهما واحدة . 


ييز نيد لفن 
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0 > اال 


دكا - وَعَنْ آبي هُرَئْرَةَ رَضِي الله عَنَهُ قال: : قال رَسُولٌ الله ب «إذا استيقظ 


ده 


َحَدْكُمْ مِنْ نَوْمِه فَنْيَسْتَنْئِر ثلاثاء فإِنّ الشيْطَانَ يَبِيتُ عَلّى خيُشومه». مُتَفقَ 


َل 5 


م 


ل اليه 


الشرح 

قوله : «اسْتَيْقظ» أي صحا بعد النوم «مِنْ نَؤْمِهِ» لم يقيد بنوم ليل ولا 
بنوم نهارء وكلمة «نوم» مفرد مضاف فهي عامة؛ لأن المفرد المضاف 
يكون للعموم كقوله تعالى: 8 أَذْدُرُوا أنْمْجَىَ ألَىَ نعمت عَلَيَكر © [البقرة: ٠‏ 
ا واوا الود سوه لحر 010 
أن المراد بالنوم هنا نوم الليل . 

وقوله : «فَنْتَسْتَئْئِرْ ثَلانَاه الاستنثار هو: إخراج الماء من الأنف بعد 
استنشاقه . «نَلانَاء أي ثلاث مرات» ولم يبين هل لكل استنثارة غرفة أو أنه 
يستنثر بغرفة واحدة» والجواب: أن هذا مما يتسامح فيه» إن شاء بغرفة 
واحدةء وإن شاء بثللاث غرفات . 

قوله : «فَإِنّ الشيْطانَ يَبِيتْ عَلَى خَنْشُومِهِ (أل) هنا للجنس وليست 
للعهد» فلا يخص شيطانًا معيئا بل المراد جنس الشياطين . 

وقوله : «يَبِيتُ عَنّى حَيْشُومِهِ أي : على أنفه؟ لأن الخيشوم يطلق على 
الأنف كلهء ويطلق على العظام الرقيقة التي في داخل الأنف» والبيتوتة لا 
تكون إلا في الليل» وعليه فيكون هذا التعليل مخصصًا للعموم في قوله : 


2000 تقدم تخريجه ص (73075). 
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«من تومه»2. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ أمر من استيقظ من النوم أن يستنثر ثلانًا. يستفاد من قوله: 
«فلْتِسَْنْئِرْ قلأنا» فإذا استيقظ من نوم الليل فليستنثر ثلانّاء ولا فرق بين أن 
يكون ذلك في الوضوء أو قبل الوضوء. لكن إذا كان هناك إنسان لن يتوضأ 
إما لمرض أو لعدم الماء ولكن عنده ماء يستنثر به فإنه يؤمر بالاستنثار؛ لأن 
هذا الاستنثار خارج عن الوضوء وسببه معروف. وهل هذا الأمر 
للوجوب. أم لا؟ . 

الجواب : الأصل في الأمر الوجوب. لاسيما وأن النبي يَكيةِ علل ذلك 
بأمر يجب التنزه عنه» وهو : أثر الشيطان الذي يبيت على الخيشوم . 

؟ -تكرار التطهير ثلانًا ؛ لقوله : «فَلَتِسْتَنْثِزْ قلانّا». 

فهل يؤخذ من هذا أن إزالة النجاسة لابد أن تكون بثلاث غسلات» 
وأنه لا يكتفى بالمرة الواحدة ولو زالت النجاسة؟ . 

يحتمل هذا وهذاء يحتمل أن يقال: إنه يقاس عليه بقية النجاسات 
كما ذهب إليه بعض الفقهاءء وقال: إنه يشترط في إزالة النجاسة أن تكون 
بثلاث غسلات» والمذهب : أنه لابد من سبع غسلات . 

''-اعتبار التثليث في كثير من الأحكام الشرعية» كما في هذا الحديث 
ونظائره . 

5 أن الله تعالى قد يسلط بعض عباده على بعض» وهو من الحكم 
التي لا نعرف لها سببًا؛ إلا أن الله له الأمر يفعل ما يشاءء ولابد أن له حكمة 
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لكن لا نعرفها. 

4 حسن تعليم النبي ويه حيث قرن الحكم بعلته؛ وقرن الحكم بالعلة 
له فوائد منها: 

أ- طمأنينة المكلف . 

كان ال يها 

ج_العموم إذا كانت هذه العلة موجودة في غير ما نصنّ عليه . 

د تنشيط الإنسان على العمل أو نفوره منه» فإن كان في خير فإنه 
ينشطء. وإن كان في غيره فإنه يهرب ولا ينشطء والذي هنا من باب 
الترهيب» لقوله : «فَإِنَ الشَّيْطانَ يَبِيتُ عَلَى حَيْشُومِه؛ . 

1 ثبوت نبوة النبي يِ؛ لأن علمه بأن الشيطان يبيت على خيشومه لا 
يدرك بالحسء فإنه لو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن يطلعوا على هذا ما 
اطلعوا عليه» ولكن النبي يِ اطلع على ذلك عن طريق الوحي؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام لا يعلم الغيب . 

- أن ظاهره عموم الأمر بالاستنثار في كل نوم لقوله: «مِنْ نَوْمِهِ» 
ولكن العلة تقتضي التخصيص حيث قال: «فإِنٌ الشيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى 
خَيْشُومِهِ فمن العلماء من أخذ بالعموم وقال: إن تعليل بعض أفراد العام 
بعلة لا يقتضي التخصيصء. ومن العلماء من قال: بل العلة تخصص 
العام وعلى كلّ نقول: الاحتياط أن يستنثر الإنسان ثلانّا حتى في نوم 
النهار؛ لأن اللفظ يحتمله» وعود العلة على بعض أفراده لا يقتضي 
التخصيصء كما أن عود الحكم على بعض الأفراد لا يقتضي التخصيص » 
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ونضرب لهذا مثلاً: حديث جابر: «قضى النبي يَدِ بالشفعة في كل ما لم 
يقسمء فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة»”'' إذا نظرنا إلى أول 
الحديث قضى النبي يلي بالشفعة في كل ما لم يقسم قلنا: إن الشفعة ثابتة 
لكل شريك باع شريكه نصيبه المشترك سواءً كان من الأراضي أو من 
السيارات. أو من المعدات أو غيرها؛ لعموم قوله: «فِي كل ما لم يُقِسَم» 
حتى في الثياب مثلاء وإذا نظرنا إلى قوله: «فإذا وقعت الحدود وصرفت 
الطرق» قلنا: إن هذا يقتضي أن يكون المراد بالعموم في قوله: «في كل ما 
لم يُقسم» الأراضي فقط؛ لأنها هي التي يقع فيها الحدود ويصرف فيها 
الطرق . ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله : هل الشفعة واجبة في كل شيء 
أو في الأرض التي تجب قسمتها أو تجوز؟ حسب الخلاف المعروف عند 
الل 

ومن ذلك قوله تعالى: # وَالْمَطَلَْمَت يتريضن يأَنفْسهن تَلَنَهَ هرو وَلَا 
كل 0 ل ير ل يُؤْمنَّ بِأسَّه وَلَِوْمٍ الآ » [البقرة: 
وهذه عام المطلقات تشمل من لزوجها الرجعة عليها ومن لا 
رجعة له عليهاء لكن قوله : وَيمُولمْنَ أَحقَّ رَوهِنَ في دَلِكَ # يقتضي أن يكون 
المراد بالمطلقات هنا الرجعيات» والعلماء جمهورهم على الأول" ''؛ أن 
جميع المطلقات يلزمهن أن يتربصن ثلاثة قروء» ولم يلتفتوا إلى تخصيص 
)١(‏ رواه البخاريء كتاب الشفعةء باب الشفعة فيما لم يُقسمء رقم(/ا555). 


(؟) انظر: «المغني» .)14١/17(‏ 
(6) انظر: «تفسير القرطبي» (”7/ .)١5١‏ 
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الحكم في بعض الأفراد. ولا شك أن الاحتياط الأخذ بالعموم سواء في 
هذا أو فى هذا. 

فائدة: مناسبة الحديث للباب : أنه فى رواية البخاري قيده بالوضوء 


حيث قال : «إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلانًا» . 


د 3 كت 


حدر بشرح بلوغ الصرام 

5 - وَعَنْهُ رَضْيّ التهُ عَنْهُ: «إذَا امْتَئْقَظ أَحَدُكُمْ منْ نْؤْمِهِ فلا يَغْمِسْ يَدَهُ في 
الإنَاء حَتَّى يَغْسِلَهَا قَلانا فإنه لآ يَدْرِي أَيْنَ بَانَتْ يَدهُم مُتَقَقَ عَلَيْهِ وَهَذَا تفظ 
مُسْلم ''. 

الشرح 

الجملة الأولى مطابقة تمامًا للجملة الأولى في الحديث الذي سبق 
لكن ما بعدها يخالفه. فإن الحديث الأول فيه الأمرء والحديث الثاني فيه 
النهي مفلا يَعْسن يَدَهُ في الإناءِ حَتَى يَغْسَِهَا ثلاناء «حَتى يَفْسِلَهَاء بعد النوم 
«ثلاثا؛ أي ثلاث مرات «فَإِنّةُ» أي المستيقظ «لآ يَدْرِي أَئْنَ بَانَتْ يَدُهُ». 

وقوله : «لآ يَدْرِي» أي لا يعلم «أَيْنَْ بَانَتْ يَدْهُه من المعلوم أن النبي وَل 
لا يريد أنه لا يعلم أباتت معه في الفراش أم باتت في مكان منفصلء لا يريد 
هذا إطلاقًا «لكِنْ لآ يَعْلَمُ آَئْنَ َاتَتْ يَدَهُ» من حيث التصرف والعمل» قد تكون 
تحركت إلى أماكن قذرة أو ما أشبه ذلك» هذا قول بعض العلماءء ولذا 
قالوا: إنه إذا باتت اليد في جراب أو نحوه مما يتيقن الإنسان أنها لم تصب 
شيئًا نجسًا فإنه لا يدخل في هذا الحديث . 

وقيل : «لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدْدُه من الناحية الغيبية وهو أنه ربما يكون 
الشيطان قد عبث بيده في منامه كما أنه يبيت على خيشومه فربما يبيت على 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الوضوءء باب الاستجمار وترّاء رقم(77١):‏ ومسلمء. كتاب 
الطهارة» باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها قبل غسلها 
ثلاثاء رقم(774). 
والتقييد ب «ثلاناء لمسلم فقط. 
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يده ويلوثها بأقذار وأنجاس تؤثر على الإنسان» وهذا هو الأقرب”'' . 

وذكر المؤلف رحمه الله لهذا الحديث بعد حديث الاستنثار كأنه يشير 
إلى أن العلة فيهما واحدة. 

من فوائد هذا الحديث: 


١‏ أن الإنسان إذا استيقظ من النوم فإنه لا يجوز أن يغمس يده في 
الإناء حتى يغسلها ثلانًا للنهي. والأصل في النهي التحريم . 

١‏ - أنه يجوز أن يغمس بعضها لقوله: «فلا يعْمِسن يَدَهُ» والأصل فيما 
أضيف إلى اليد أن يكون عامًا لهاء واليد إذا أطلقت فإنها الكف. وإذا قيدت 
إلى المرفق تقيدت بهء ويحتمل أن يقال : نرجع إلى القاعدة العامة أن المنهي 
عنه يتناول جزأه وكله» وأنَّ غمس بعض اليد كغمس اليد كلهاء وهذا هو 
الأصح؛ لأنالأصل في النهي أن يعم جميع المنهي عنه ؛ لقول النبي 
يك : «إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»7) 
وعلى هذا فيكون النهي شاملاً لغمس اليد كاملة أو غمس جزء منها . 

"' - أنه يجب تطهير ما يشك في كونه نجسًا؛ لقوله: «فإن أَحَدَكُمْ ل 
يَدْرِي أَيْنَ بَاقَتْ يَدُكُ», وهذا مبني على أن التعليل هذا يعني أنه ربما تلوثت 
يده بنجاسة وهو لا يدري» لكن هذا القول ضعيف,. ولذلك لما كان هذا 
التعليل هو الذي ذهب إليه بعض العلماء قال آخرون: إن النهي هنا ليس 


)0 «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية /5١(‏ 55 7 80). 
6 رواه البخاري» كتاب الااعتصام بالكتاب والسنة. باب الاقتداء بسن رسول الله 2-7 
رقم (1/584). 
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للتحريم وإنما هو للكراهة؛ لأن الأشياء لا تنجس بمجرد الظن» ولكن 
الصواب أن معنى قوله : «لآ يَدْرِي أئْنَ بَانَتْ يَدُهُ» أنه ربما يكون الشيطان قد 
عبث بها وألقى فيها الأوساخ والأقذار وهو لا يعلم. 

5 فيه إثبات نبوة الرسول يِه لأن مثل هذا لا يعلم بالحس وإنما 
يعلم بالوحي؛ إذ إن هذه حال الإنسان وهو نائمءولا يعلم أحد ماذا 
يحدث له. 

حسن تعليم النبي يك لأنه ذكر الحكم مقرونًا بالعلة . 

1 -سلوك جانب الاحتياط ؛ لقوله : «فإنَ أَحَدَكُمْ لآيَدْرِي أَيْنَ بَاتَث يَدُهُ» 
بخلاف الحديث الأول فإنه قال: «إِنَّ الشَيْطَانَ يَبِيتُ على خَيْسُومِهِ» 
الجزم بأن الشيطان يبيت على خيشومه. أما هذا فقال: «فإنّهُ لآ يَدْرِي أَئِنَ 
نَانَتْ يَدْهُ» ففيه إيماء إلى سلوك جانب الاحتياط» وأن الإنسان ينبغي له أن 
يبتعد عما يحتمل أن يكون فيه مضرة عليه . 

مسألة : إذا غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلانّا فهل يتغير الماء أو 
لا يتغير» و يأثم أو لا يأثم؟ إذا قلنا: إن النهي للتحريم فهو اثم» وإذا قلنا 
للكراهة فليس بآثمء أما الماء فإن النبي يك لم يتعرض له والصواب أنه 
يكون طهوراء وأنه لا يتأثر بنجاسة ولا يتأثر بانتقال من طهورية إلى طاهر ؛ 
بل الأصح أنه ليس هناك قسم يسمى طاهرًا . 

في الحديث دليلٌ على شمول الشريعة» وأنها كما تكون في 
العبادات العظيمة الكبيرة التي هي دعائم الإسلام تكون في غيرهاء ولهذا 
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عست 3ت 0 لتك 


قال رجل مشرك لسلمان الفارسي رضي الله عنه: علمكم نبيكم حتى 
الخراءة . قال: أجل . . . الحديث”"' . 

وقال أبوذر رضي الله عنه : #لقد توفى رسول الله يَِيّةِ وما طائر يقلب 
جداسسيه فى السماء الآ ذكر لنابته علك 91 : 


د 2 # 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الطهارة» باب الاستطابةء رقم(577). 

(؟) رواه أحمد .)١5/56(‏ والطيالسي رقم(0)419 وفي إسناده من لم يسم. 
ورواه البزار - كما في «كشف الأستار» رقم(47١)‏ - وابن حبان رقم(16)» والطبراني 
)١141(‏ من طريق آخر عن أبي ذر. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ 7514): «ورجال الطبراني رجال الصحيح». غير 
محمد بن عبد الله المقرئىّ» وهو ثقة». 
ورواه أحمد(37/05١)‏ من طريق آخر عن أبي ذر مرسلاء ورجحه الدارقطني في 
«العلل» (5/ .)599١‏ 


بشرح بلوغ الصرام 


للك 00 الاكاككتككةةكثةثةثثكثتثتثتثتثاسامصاسيت 


0" - وَعَنْ قيط بّْنِ صَّبرَةَ رَضِيْ الله عَنْهُ قال: قال رَسُولُ الله يَكه: «أسيغ 


الؤُْضُوءً. وَخَلَلَ بدن الأصابع, وَبَالِعْ في الاستِنشاق, إلا أن تكونٌ صائيّما» 


أَخْرَحَةُ الأرْبَعَةَء وَصَحَّحَه ابن خَرٌيْمَة. 


وَلإبِي ذَاوْدَ في رِوَايّةِ: «إذَا تَوَضَأَتَ فمصشمض»”". 
الشرح 

قوله: «أسْبغ الْؤْضُوءَم يعني اشمل به جميع الأعضاء التي أمر 
بتطهيرها؛ لأن الإسباغ معناه الشمول والعمومء كما قال الله تعالى: 
« وَأَسْبَعَ مَك نِعَمَمُ ظلِهرةٌ وَيَاِنَة 4 [لقمان: .]٠١‏ وعلى هذا فهو إشارة إلى 
الكيفية لا إلى الكمية» أي فلا يدخل فيه تكرار غسل ما يشرع تكرار غسله 
وإنما المراد التعميم» فإذا كان المراد التعميم كان الأمر هنا للوجوب. 
وإذا كان يشمل التعميم ويشمل الكمية صار الأمر هنا مشتركا بين الوجوب 
والاستحباب . 

وقوله: «أسْيغ الْؤْضُوءَ, الوضوء: هو تطهير الأعضاء الأربعة على 

وقوله: ال امات خزر بينهاء أي : أدخل أصابعك بعضها 


)١(‏ رواه أبوداودء كتاب الطهارة. باب في الاستنثارء رقم(؟5١).‏ والترمذي. كتاب 
الصومء باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائمء رقم(0.)088 والنساتي» 
كتاب الطهارة» باب المبالغة في الاستنشاق. رقم(817). وابن ماجه. كتاب الطهارة؛ 
باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثارء رقم(1017). والحديث إسناده صحيح» وقد 
صححه الترمذي. وابن خزيمة. والحاكم. والنووي. وآخرون.انظر: «التلخيص» 
رقم( 860). 
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ببعض.ء وهل المراد أصابع اليدين أو أصابع الرجلين» أو الجميع؟ ظاهر 
الحديث الجميع» أنه يخلل أصابع اليدين ويخلل أصابع الرجلينء لكنه 
في الرجلين أوكد؛ لأن تلاصق الأصابع في الرجل أشد من تلاصقها في 
اليد 

وقوله : «وَبَالِعُ في الاستنشاق» الاستنشاق : هو جذب الماء بِنَمْسٍ إلى 
داخل الأنف «إلا أنْ تَكُونَ صَّائْمَاء يعني فلا تبالغ في الاستنشاق حذرًا من أن 
ينزل الماء من الأنف إلى المعدة ويكون هذا سببًا للإفطار. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ وجوب الإسباغ في الوضوءء هذا إذا قلنا: الإسباغ في معناه 
الشمول والتعميم» ؛ أما إذا قلنا: أسبغه أي ائت به كاملاء فإنه يجب فيما فيه 
التعميم ويستحب فيما فيه الكمية . 

. قاعدة شرعية وهي سد الذرائع الموصلة إلى ما ينهى عنه‎ ١ 

. حرص النبي يَكئِيِ على إكمال الوضوءء وأنه لا ينبغي التهاون به‎ ٠7 

؛ ‏ أنه إذا كان الإنسان مأمورا بإسباغ الوضوء وهو من شروط الصلاة 
فإكمال الصلاة من باب أولىء يعني إذا كنا مأمورين بأن نحرص على 
شروط الصلاة ونعتنى بها فالصلاة من باب أولى» فيكون فيه إشارة إلى 
وجوب الاعتناء بالصلاة . 

الأمر بتخليل الأصابع» وهذا الأمر للاستحباب . فإن قال قائل : 
وهل للتخليل صفة مشروعة أو هو مطلق خلّل بأي أصبع شئت وعلى أي 
كيفية شئت؟ الجواب: الثاني» أن الأمر واسع ولكن بماذا تبدأ؟ نقول : 


ار بشرح بلوغ المرام 
صصح نو مسلمصح7 7 مس77 يب سجر 
يبدأ بالخنصر بالنسبة لليمنى» ثم البنصر ثم الوسطى ثم السبابة ثم الإبهام 
إلى الخنصر . 

5 مشروعية المبالغة في الاستنشاق» لقوله: «بَالِعْ في الإسْتِنشاق» 
إلى حد يصل إلى احتمال نزول الماء إلى المعدة» ودليل أن هذا حد 
المبالغة هو الاستثناء في قوله : «إلا أنْ تَكُونَ صَائْمَاء. 

+ - أن ما وصل إلى المعدة من الشراب عن طريق الأنف فهو كالذي 
يصل إليها عن طريق الفم فيفطر به الصائم؛ لأنه منفذ ويستعمل عرفا في 
إيصال الشيء إلى المعدة مثل «السعوط»» وأما ما وصل إليها من غير هذا 
الطريق مثل دواء العين إذا وصل إلى الحلق ففيه نزاع بين العلماء» فقيل : 
ما وصل إلى الحلق فهو كالذي وصل إلى المعدة» فيفطر به الصائم؛ لأن 
الجلن حورت . 

وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: إنه ليس في 
الكتاب والسنة دليلٌ على أن مناط الحكم الوصول إلى الحلق» وعلى هذا 
لا يؤثر على القول الراجح, مثل إنسان تداوى بدواء في عينه فأحس به في 
حلقه فإنه لا يفطر ؛ لأن العين لست منفذًا للاكل والشري”. 

4 أن الصائم لا يسن له المبالغة في الاستنشاق سواء كان صومه نفلا 
أم فرضا . 

4 الأخذ بالاحتياط ؛ لأن المبالغة في الاستنشاق للصائم ربما ينزل 


.)599/5( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 
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الماء إلى بطنه فيحتاط ولا يبالغ . 

فإن قال قائل : إذا كان الإنسان يتضرر في المبالغة» لأن بعض الناس 
يتضررون بهاء يحصل بهذا إما احتقان في بعض أجواف الأنف أو حساسية 
أو ما أشبه ذلك» فإننا نقول: يكفي من ذلك أن يدخل الماء إلى منخريه» 
ولا يؤمر بالمبالغة» ودليله قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه حين تيمم 
وهو جنب من احتلام فصلَّى بأصحابه في ليلة باردة فقال له كَل : «أصليت 
بأصحابك وأنت جنب» فقال: يا رسول اللهء ذكرت قول الله تعالى: « وَلَا 
لمارأ ا 3 أنه كن بَكُمَ رَحِيمًا » [النساء: 78]. فتيممت» فضحك 
النبي يَكِنةِ وأقره على ذلك”'' . 

ا إنه يفيد 
ذلك لقوله: «بالغ» وصفة المبالغة لا :2 تتحقق إلا إذا وجد الأصل» وقد 
يقال: إنه لا يدل على الوجوب» د أمر بها إذا وقع الفعل 
فيقال: بالغ في الاستنشاق إن استنشقت ستنشقت» ولكن سبق لنا أن الآية الكريمة 
وك ا من الوجه. 

أمر النبي يَلْةِ لواحد من الأمة أمر للجميع» ولهذا يستعمل 

العلماء رحمهم الله الاستدلال بمثل هذه الأحاديث الموجهة إلى الواحد 
على أنها للعموم وهو كذلك؛. فخطاب النبي يك للواحد من الأمة خطاب 


)١(‏ رواه أبوداود» كتاب الطهارةء» باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم» رقم(2)5795 وعلقة 
البخاري فى «صحيحه» بصيغة التمريضء كتاب التيمم. باب إذا خاف الجنب على 
نفسه المرض. . . ٠‏ قبل رقم(716). 
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لجميع الأمة إلى يوم القيامة . 
فإن قال قائل: أليس النبي يثةٍ قد قال لأبي بردة بن نيار في العَمّاق : 
«إنها لن تجزئ عن أحد بعدك»''' وهذا تخصيص فما الجواب؟ 


الجواب من أحد وجهين: إما أن نقول: إن هذا نص النبي يك على 
خصوصيته وكونه ينص على خصوصيته دليلٌ على أنه لو لم يخصص بهذا 
لكان الحكم عامّاء ولهذا لما قال الله تعالى : # وَامزَة موس إن وَهَبَتَ تَقْسَهَا 
لني إِنَ أراد لين أن يستتكحبا » قال ٠‏ حَالكةٌ ألكك>» [الاحزاب: 0 فدل 
ذلك على أن ما لم يخصص به الرسول مين فهو عام له وللأمة . 

والوجه الثاني: أن المراد بالبعدية هنا بعدية الحال والصفةء أي لن 
تجزئ عن أحد لم تصل به الحال إلى حالك التى وصلت إليهاء وهذا الثاني 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله'"'؛ لأنه يقول : «الأحكام الشرعية 
تبنى على الأوصاف والعلل والمعاني وليست على الأشخاص» لأن الناس 
في حكم الله عزَّ وجل واحدء فلا يخص أحد بعينه لأنه فلان» بل يخص 
بوصفه لا بعينه . وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله هو الحق. أن الشرع لا 
يمكن أن يخصص أحدًا بعينه لأنه فلان بل لابد من وصف إذا وجد في غيره 


قوله : «ولأبي داود: إذا توضأتَ تمخصمض»: 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب العيدين» باب الكل يوم النحر» رقم(400). ومسلمء كتاب 
الأضاحي. رقم(951١).‏ 
(؟) انظر: «الاختيارات» ص(/الا١ .)١728-‏ 
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وعلى هذا فيكون في حديث لقيط ذكر الاستنشاق وذكر المضمضة». 
والمضمضة صرّح النبي يكِةِ بالأمر بها «إذَا تَوضأت فَمَضْمِض» وهذا أمر. 
والأصل في الأمر الوجوب. ولأن النبي يظِيْةِ داوم على المضمضة 
والا ستتشا ف . 

والمؤ"لف رحمهةه الله أراد سباق هذه الأدلة - الدالة على وجو 
المضمضة والاستنشاق - التأكيد. وإلا فلا شك أن الأنف والفم داخلان 


بورجببلجج 0 


الؤّضْوءٍء. أَخْرَجَهُ رمؤي و وَصَحْحَهُ ابن خويمة2. 
الشرح 5 

قوله : «اللحيّة» معروفة» وهي الشعر النابت على اللحيين والخدذين 
كما ذكر ذلك صاحب القاموس. وعلى هذا فالعوارض من اللحية» ولا 
غرابة أن تكون اللحية مشتملة على اسم يعم أجزاءً لكل واحد منها اسم 
خاصء كما نقول: اليد فيها الكف وفيها الأصابع وفيها الذراع وفيها 
المرفق وفيها العضدء كل هذا يشمله اسم يدء وكذلك أيضا اللحية نقول : 
هي لكل شعر الوجه واللحيين» ولا مانع من أن نقول: هذا عارضء وهذا 
ذقن» وهذا كذاء وهذا كذاء لا مانع وإنما أشرت إلى هذا لأن بعض الناس 
قال: إن المراد باللحية الذقن فقط دون ما نبت على اللحيين ودون ما نبت 
على الخدين؛ لأن ذلك له اسم خاصء فيقال: إنه لا مانع من أن يكون 
الاسم يطلق على شيء له أجزاء لكل واحد منها اسم خاصء كما أن الرأس 
يوجد فيه ناصية وفيه مؤخرء وفيه يمين وشمالء» وهو يطلق عليه اسم 


.)7١1(مقر رواه الترمذي. كتاب الطهارة» باب ما جاء في تخليل اللحية»‎ )١( 
وفي إسناده: عامر بن شقيقء وهو لين الحديث». كما في «التقريب» ص(2)476 إلا‎ 
أن الحديث له شواهد متعددة» حسّنه بها بعض الأئمةء فقد قال البخاري: «أصح‎ 
شيء عندي في التخليل حديث عثمان. فقيل له: إنهم يتكلمون في الحديث؟ فقال:‎ 
وصححه الترمذي. وابن خزيمة.‎ »)١١60/١( هو حسن». «علل الترمذي الكبيرة؛‎ 
والحاكمء وابن حبان. وابن القطان. انظر : «التلخيص الحبير»» رقم(876).‎ 
وضعّفه آخرونء فقد قال أبو حاتم : «لا يثبت عن النبي كله في تخليل اللحية‎ 
.)50 /١( حديث» . «علل الحديث»‎ 
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رأصس. 

قوله : «كَانَ يُخَلّلُ لحْيَتَهُ في الؤْضُوءٍِ» أي يدخل الماء فيما بين الشعر 
من أجل أن يصل الماء إلى جميع الشعرء وصفة التخليل : أن يأخذ كما من 
ماء ويضعه تحت اللحية ثم يعرك به اللحية والعارضين» وهو سنة وليس 
بواجب. وظاهر الحديث أن النبي يَِةٍ كان يخللها مع طولهاء ومن 
المعلوم أن لحية النبي يَكِةِ كانت كثة عظيمة . 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ -استحباب تخليل اللحية» ولا نقول: وجوب تخليل اللحية؛ لأن 
ذلك مجرد فعل» والفعل لا يدل بمجرده على الوجوب . 

" أنه ينبغي تطهير الشعر النابت على محل الفرض » وأما الشعر الذي 
دونه كالشعر الذي على الرقبة فلاء ولم يذكر شعر الحاجب وشعر الأهداب؛ 
لأن هذه لا تحتاج إلى تخليل» إذإنها قليلة والغالب أنها تكون خفيقة . 

هذا وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الشعر النابت على الوجه ينقسم 
إلى قسمين : خفيف. وكثيف,. فالخفيف هو الذي ترى من ورائه البشرة؛ 
والكثيف هو الذي لا ترى من ورائه البشرة» ثم قسموا تطهير هذا الشعر إلى 
ثلاثة أقسام”'' فقالوا: أما في التيمم فلا يجب إلا مسح ظاهر الشعرء ولا 
يجب أن يوصل الإنسان التراب إلى داخل الشعر سواء كان التيمم عن 


جنابة أو كان عن حدث أصغرء وأما إذا كانت طهارة جنابة فإنه يجب 


)١(‏ انظر: «المغنى» /١(‏ 21515 الل ؟ا"). 


حدر 24 الككككككككككككاكاككاككتكتتتتتتتتتتس ام ااا 


إيصال الماء إلى الشعر ظاهره وباطنه سواءً كان خفيمًا أم كثيقاء وهذان 
متقابلان» التيمم لا يجب مطلقًاء والغسل من الجنابة يجب مطلقا . 

وأما الوضوء فإن كان خفيمًا ترى من روائه البشرة وجب إيصال الماء إليه» 
وإن كان كثيفًا لم يجب إيصال الماء إلى باطن الشعر واكتفي بغسل ظاهره . 

ثم اختلف العلماء رحمهم الله في المسترسل من شعر اللحية هل يجب 
غسله أو لا يجب إلا ما كان على قدر اللحيين فقط؟ والصحيح أن غسله 
واجب؛ لأنه داخل في عموم الوجهء وقد قال الله تعالى: 8 فَأَعْسِلُوأ 
وجومَكيْ 4 وأن اللحية وإن طالت يجب في الوضوء أن يغسلها الإنسان إما 
أن يغسل ظاهرها إن كانت كثيفة » أو ظاهرها وباطنها إن كانت خفيفة . 

 “‏ في هذا الحديث دليلٌ على أن الرسول يَكِةٍ كان ذا لحية كثيفة 
وعريضةٍ وعظيمة» وهي من جمال وجه الرجل» ومن سنن المرسلين» 
ومن سئن المفطرة . 

ولهذا حدّر النبي كَكينَةِ من حلقها أو التهاون بهاء فقال يلد : «خالفوا 
المشركين وروا اللحى2'”0 فتوفيرها أي عدم التعرض لها مخالفة 
للمشركين والمجوسء وموافقة لهدي الأنبياء والمرسلين» ولهذا يحرم 
حلقها أو أخذ شيء منها؛ لأنَّ هذا معصية ومخالفة للفطرة ومخالفة 
للرسول يَكيِةِه ومخالفة لسنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام» وفي 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب اللباس. باب تقليم الأظفارء رقم(08947)» ومسلمء كتاب 
الطهارة. باب خصال الفطرة. رقم(559). من حديث ابن عمر »)رضي الله عنهما. 
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حلقها إصرارٌ على المعصية . قال العلماء رحمهم الله : وإذا أصرّ الإنسان 
على المعصية ولو صغيرة كان فاسقًا غير عدل. فلا يصح أن يكون إمامًا 
الادرة ولا يصح أن يكون وليّا على أحدٍ ممن له الولاية عليه؛ لأن من 
شرط الولاية العدالة» وحلق اللحية ينافي العدالة. وهذا هو المشهور من 
مذهب الإمام أحمد رحمه الله؛ أن الفاسق لا تصح ولايته فيما يشترط فيه 
العدالة . 

واعلم أن حلق اللحية الذي تهاون به بعض الناس اليوم» وصاروا 
يقلدون المجوس والمشركين». ويخرجون عن هدي سيد المرسلين 
وإخوانه المرسلين» أمره عظيم» وأن الإنسان إذا أصرّ عليه صار كبيرة في 
حَمَّهِه وهو أعظم جرمًا من شرب الدخان؛ لأن حلق اللحية ورد فيه النص 
بخصوصه. ولأن المسلمين لو حلقوا لحاهم لأصبح ظاهر المجتمع 
مجتمعًا غير إسلامي؛ لأن حلق اللحى من هدي غير المسلمين» بخلاف 
شرب الدخان» وعلى هذا لو جاء رجلان وأراد أحدهما أن يكون إمامًا 
للاخرء أحدهما يشرب الدخان والآخر يحلق لحيته» لكان الذي يشرب 
الدخان أحق من الذي يحلق لحيته بالإمامة في الصلاة؛ لأن شارب 
الدخان معصيته أخف من حلق اللحية». ولأن حالق اللحية يقول للناس 
جميعًا بلسان حاله: اشهدوا عليّ أنني عاص للرسول كَللةِ؛ لأن الرسول 
يك يقول : «وفروا اللحى» وهو يحلقها . 

وقد قال علماء الحنابلة : لو أن رجلا جنى على شخص جناية أوجبت 
سقوط شعر لحيته على وجه لا تنبت بعده؛ فإنه يجب عليه دية رجل كاملة 


23 بشرح بلوخ المرام 
كما لو قتله هو بنفسهء والدية مائة بعيرء وهذا هو المشهور من 
المذهب”'''». وهذا يدل على أهمية شعر اللحية وبقائه فى المسلمين» 
أسأل الله لى ولإخوانى المسلمين العصمة مما يغضب وجهه سبحانه 
وتعالى » 


.)١١7/١5( انظر: «المغني»‎ )١( 
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4 وَعَنْ عَبْد الله بن رَئْدِ رَضِيّ الله عذّ: «أنَ الّبيّ 5 تي بِتُلفَيْ من فجَعَلَ 
تَدْلكُ زِرَاعَيْه» . أَخْرَحَهُ أَحْمَدُ وَصَححَه انِنُ خُرَيْمَة0'. 
الشرج 
قوله: «أتِيّ بِتُلْفَيْ مُدّ» المد ربع الصاع» أي : صاع النبي يِه وصاع 
النبي يَيٍ أقل من الأصوع المعهودة عندنا بالحُمْس وزيادة» يعني ثمانين 
من مائة وخمسةء ويبلغ وزن صاع النبي وه بالبر الجيد كيلوين وأربعين 
غرامّاء والمد يسع )01١(‏ جرامًا من البر. وقالوا: إنه ما يملأ الكفين 
المتوسطين» ومعلوم أن ثلثي المد قليل» ومع ذلك كان النبي يَكٍ يتوضأ 
بثلثي مدء وهذا أقل ما روي أنه توضأ بهء وأكثر ما يتوضأ بالمدء ويغتسل 
بالصاعء وقوله «كُلْكُيْ مدٌ» يعني ثلثين . والنون حذفت للإضافة . 
قال ابن مالك : 
تحولجا شك الاعكدات أو يححونتنا 
طلم شيحت كاد لاحو شككها 
ويقول الشاعر أيضا : 
كانتي تنوين وألنست افتتافكة 
فأين ترراني لاتحل مكاني 


)20 


)١(‏ «مسند أحمد» (2))*9/5 وابن خزيمة .)537/١(‏ وإسناده حسن». وقد صححه ابن 
خزيمة» وابن حيان. 
(؟) «ألفية ابن مالك» ص(١8).‏ 


بشرح بلوغ الصرام 
صر م بلجججج______ ‏ _ ر ا بر لت 


شدة حتى يُسبغ ؟ لأن الماء قليل . 
والذّرَاع: هو ما بين طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى . 
من فوائد هذا الحديث: 
١‏ أن النبي يَِةِ كان لا يسرف في استعمال الماء؛ لأنه يقتصر على 
0 
فإن قال قائل : وهل هذا ممكن؟ 
قلنا: نعم» هذا ممكن إذا كان الرسول يَكيدِ فعله فهو ممكن لأنه 
أسوتناء أما على ما نحن عليه الآن من هذه الصنابير فإن الإنسان يمكن أنه 
يتوضأ بأكثر من صاع ؛ لأنه لايزال الماء في الصنبور يمشي ولا يمكن أن 
تقدر قدره. 
١‏ -أنه لا ينبغي الإسراف في استعمال الماء» وأن الإنسان يقتصر على 
أدنى ما يمكن إسباغ الوضوء به . 
٠‏ استحباب دلك الأعضاء. لقوله : «فَجَعَلَ يَدْلُكُه. 
ولكن هذا فيما إذا كان الماء كثيرًا فإنه يُسبغ بدون دلك» وعلى هذا 
يكون الدلك سنة لأنه أبلغ في الإسباغ» أما إذا كان الماء قليلآً لا يمكن أن 
يجري على الأعضاء إلا بدلك». فالدلك واجبء وهذا القول وسط بين 
قولين: الأول: أن الدلك واجب مطلقًا؛ لأنه لا يتيقن أن الماء وصل إلى 
جميع العضو إلا بالدلك إذا كان الجلد فيه شيء من الدهون فقد يَنزِلٌ الماء 
عن موضع من الجلد» فلا يدرك الواجبء. وبعض العلماء وهم الأكثر 
يقولون: إن التدلك سنة» وفي هذا يقول القحطاني في "نونيته» رحمه الله : 
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اكز فتترضن واليجدئبك فلة 
وهمايمذهبي مالك فرضان 
لكن الصحيح التفصيل : إذا كان الماء كثيرًا ينتشر على الجلد بلا 
إشكال فالدلك سنة» وإن كان قليلاً فالدلك واجب. إذا نرّلنا هذا الحديث 


على ما ذكرنا من التفصيل يكون الدلك واجبا . 


بشرح بلوغ المرام 


وو سب سسؤي 


ا 5 ءَ ا ب ست دهي م 5ه م روماه -< 2 5 
٠‏ - وَعَنَهُء «أئةُ رَأى النبيّ يل يأخذ لأذنئّه مَاءَ غير المَاءٍ الذي أخذهُ 


برأسهء أَخْرَجَهُ الْبَتْهِقِيّء وَهُوَ عِنْدَ مُسْلمٍ مِنْ هذا الوَجْهِ بلفظ: م«وَمَسَحَ برَأْسِهٍ 

الضرح 

قوله : «عَنّْهُ» أي عن عبد الله بن زيد . 
«أنّه رَأى التي يله يَأحّدُ لأدَنْيْهِ ماءً غَيْرَ المَاءِ الَذِي أَخَدَهُ لِرَأُسِهِ» والماء 
الذي أخذه لرأسه مسح به الرأس» ثم أخذ لأذنيه ماء جديدًا غير الماء الذي 
أخذ لرأسهء يقول المؤلف معقبًا على هذه الرواية: أخرجه البيهقي وهو 
عند مسلم من هذا الوجه بلفظ : «وَمَسَح بِرَأسِهٍ بماءِ غَيْرٍ فضلٍ يَدَيْهِه وهو 
المحفوظ. وعلى هذا تكون رواية البيهقي شاذة؛ لأن المخرج واحد 
ورواية مسلم أقوى» والمعروف في علم المصطلح أنه يقدم الأقوى ولو 
كان الثاني ثقة» ويكون الأقوى محفوظًا والثاني شاذاء ولهذا نقول: 
المخالفة بالزيادة إن لم تكن منافية وجاءت من ثقة فهي مقبولة» كما لو 
روى الحديث مستقلاًء وإن جاءت الزيادة منافية نظرنا: إن كانت منافية 
لمن هو أوثق مع ثقة ناقلها فهي شاذة» وإن كان الزائد ضعيمًا فهي منكرة» 
وغير الزائد يسمى معروفاء فعندنا معروف يقابل بالمنكرء والمحفوظ 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الطهارة: باب صفة الوضوءء رقم(2)575 واللفظ الأول: رواه 
البيهقي .)561/١(‏ 
ولفظ مسلم هو المحفوظء. كما قال ابن حجر رحمه اللهء قال ابن القيم رحمه الله : 
«لم يغبت أنه أخذ ماءً جديداء وإنما صحّ ذلك عن ابن عمر» «زاد المعاد» /١(‏ 10). 
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يقابل بالشاذ”'' . 

أما حكم هذه المسألة : فرواية البيهقي تدل على أنه ينبغي للإنسان أن 
يأخذ لأذنيه ماءً غير ما مسح به رأسه» ولكن هذا لا يثبت عن النبي جَلِل 
ولولا أن الحديث أتى من وجه واحد لقلنا: لعل النبي يك يفعل هذا تارة 
وهذا تارّء أو لعله يأخذ ماءً لأذنيه إذا نشفت يداه وكان لابد من أن يأخذ 
ماءً» لكن ما دام الوجه واحدًا والطريق واحدّاء وجاءت رواية مسلم بأنه 
أخذ ماءً جديدًا للرأس دون الأذنين فإنها مقدمة على رواية البيهقي . 

أخذ الفقهاء رحمهم الله بما دلت عليه رواية البيهقي وقالوا: يُسَنَّ أن 
يأخذ ماءً جديدًا لأذنيه””'» ولكن هذا القول ضعيف, نعم لو فرض أن اليد 
يبست نهائيًا ولم يكن فيها بلل إطلاقًا فحينئذ يحتاج إلى أن يبلها بماء 
جديد؛ لأنه بأي شيء يمسحهما إذا يبست! وهذا يتصور فيما إذا كانت 
الريح شديدة وكان الشعر كثيماء وإلا فإن الغالب أنه يبقى البلل . 

من فوائد هذا الحديث: 

. -أنه يمسح الأذنين بما بقي من الرأس » هذا على رواية مسلم‎ ١ 

" أنه يأخذ ماءً جديدًا لكل عضو؛ لقوله : «غيرٍ فضلٍ يَدَيْهِه ولكن لو 
فرض أنه لم يأخذ فهل يصح الوضوء أو لا؟ يعني لو أن إنسانًا غسل يديه 
وبقي بهما بلل ومسح بهما رأسه فهل يجزى أو لا؟ نقول: أما على قول 


. انظر: (نزهة النظر» لابن حجر ص(96)‎ )١( 
. هف انظر : «الروض المربع» ص(١/74١) بحاشية ابن قاسم‎ 


الاك بشرح بلوغ المرام 
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من يرى أن الماء المستعمل في طهارة واجبة يكون طاهرًا غير مطهر ؛ فإنه 
لا يصح أن يمسح رأسه بالماء الفاضل بعد غسل اليدين؛ لأن هذا الفاضل 
مستعمل في طهارة واجبة» فيكون طاهرًا غير مطهر . 

وأما على القول الثاني أنه ليس هناك قسم طاهر غير مطهرهء فإنه إذا 


جد عله عه 
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١‏ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيّ اللهُ عَنّْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يه يَقَوْلَُ: «إِنَّ 
أُمْتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقيَامَةِ عُوًا مُحَجَلِينَ مِنْ أَكْرٍ الْؤْضُوءِء فَمَنٍ اسْتَطَاعٌ مِنْكُمْ أن 
يُطيلَ عُوَْتَهُ فلَيَفْعَلُ, .. مُتَفَقّ عَلَيْهِ واللّفظ لِمُسْلِم!'". 

الشرح 

قوله : «إِنَّ أمْتِي يَأتُونَّه ورد لفظ «أمة» في القرآن على أربعة أوجه : 

الأرن: يعفى الهدة من الرون) كقوله تغالى - # واذكر داكو » 
[يوسف: 56]. 

الثاني : بمعنى الإمام ؛ كقوله تعالى : 8 إِنَّإهِيمَ كا أمَّه4 [النحل : 
.]١‏ 

الثالث : بمعنى الملة؛ كقوله تعالى: 8 إِنَّا وَجَدْنَآ >!بَآ2ت عَلْح أَمَدَ 4 
[الزخرف: 7؟7]. 

الرابع : بمعنى الطائفة التي يجمعها شيء واحد؛ كقوله تعالى : ١‏ وإن 
مَنْ أمَةِ إلا حَلَا فيا تَذٌِ 4 [فاطر 14]. وهي بهذا المعنى تطلق غالبًا على 
الطائفة الكبيرة . 

والمراد بالأمة هنا أمة الإجابة؛ لأن الأمة يُراد بها أمة الدعوة يعني 
الأمة التي وجهت إليها دعوة النبي يكو وهذا يعم جميع الناس منذ بعث 
الرسول يليه إلى يوم القيامة» فكلهم بهذا أمته. وأمة الإجابة هم الذين 
استجابوا للرسول يله فأمة الدعوة وجهت إليهم الدعوة فمنهم من امن 


000 تقدم تخريجه ص(7575). 


22 بشرح بلوغ المرام 


ومنهم من كفرء وأمة الإجابة : هم الذين استجابواء فكل فضل ورد في أمة 
النبي َك فإنه يحمل على أمة الإجابة ؛ لأن أمة الكفر ليس لها فضيلة . 

يقول: «يَأتُونَ يَوْمَ القيَامَةِ» يعني يوم يبعث الناس» وسمي يوم القيامة 
لوجوه ثلاثة : 

الوجه الأول : أن الناس يقومون فيه من قبورهم لله عرَّ وجلٌ» كما قال 
الله تعالى : « يَوْمْ تقوم النّاس لِرتٍ المَلِمِينَ4 [المطففين: 1]. 

الثاني : أنه يقام فيه العدل؟ لقول الله تعالى : « وَيِصَعُالْمَوِنَ لط ليوْمٍ 
لْعِيَمَةَ ملا طلم نس سيا 4 [الأنبياء : 417]. 

الثالث : أنه يقوم فيه الأشهاد؛ كما قال تعالى : 8 إن لتنصر رسكنا 
وَل ءَامَنوا في للحي لدََاوَيَومَ يَُوْمْ هد [غافر: .]0١‏ 

قوله : م«يَأتُوْنَ عُوَاه هذه حال من فاعل «يأتون». وهي جمع «أغر؛ء 
والأغر: هو الفرس الذي في وجهه بياضء. وقوله: «مُحَجْلِينَء حال 
أخرى » لكن التحجيل بياض يكون في الأيدي والأرجل» أي في أطرافها . 

وقوله : «مِنْ أرِ» (مِنْ) هنا للتعليل . وقوله : «أَثْرٍ الوضُوءٍ» أي عاقبته . 
ا يا ال اا ( لتر ال الفتر” 
وكلاهما صحيح . 

وفي لفظ : «إِنّ أمْتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَّ القيَامَةِ عُوَا مُحَجُلِيْنَ» ولا منافاة لأنهم 
يدعون فيأتون» كما قال الله تعالى : « كُلأُتَتدعَخَ إل كتيبًا4 [الجائية: 14]. 

وقوله: «فمن استَطَاعٌ مِنْكُمْ آنْ يُطِيلَ عُرْتَهُ فَلْيَفْمَلْه وهل يمكن أن 
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يستطيع؟ يقول ابن القيم ‏ رحمه الله -: إنه لا يمكن إطالة الغرة؛ لأن الغرة 
بياض الوجهء والوجه محدود طولاً وعرضا فلا يمكن أن تطال الغرة» لو 
أنه خرج بالغسل عن حد الوجه لكان خرج إلى غير الغرة» ولهذا قال في 


النونية : 
طتتاتتةه الفشرات تيس مبتتصيرى 


أيضفا وه ذا واض ح التبيان 

فكيف نقول : إن النبي يَكِةِ تكلم بما لا يمكن؟ الجواب : أن هذا مدرج 
من قول أبي هريرة رضي الله عنه» ولهذا جاءت رواية أخرى لهذا الحديث 
ليس فيها : «فْمَنِ اسْتَطَاعٌَ» لكن أدرجه بعض الرواة. 

وما قاله ابن القيم في هذا الحديث هو الصواب. أنه مدرجء والله 
سبحانه وتعالى حدد غسل الوجه فقال: 8 فَأَعْسِلُوا وَجُومَكُج © ولو أنا 
خرجنا عن حد الوجهء لكنّا تعدينا الحد الذي حده الله عزَّ وجل . 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ أن هذه الأمة أمة محمد يل تأتي يوم القيامة على هذا الوصف 
وجوههم بيض ونور يتلألأ» وأيديهم وأرجلهم كذلك . 

؟ - أن هذا النور والبياض يختص بأعضاء الوضوء فقطء أي التي 
تُغْسّل وهي الوجه واليدان والرجلان» وأما الرأس فمسكوت عنه؛ لأن 
الغرة لا تكون إلا فى الوجه. 

ا لاسر لأنهم لما طهّروا هذه الأعضاء في 
الوضوء امتثالاً لأمر الله عزَّ وجل وتأسيًا برسول الله يَكلِيِ كان جزاؤهم مثل 
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العمل». ولهذا يرد في القرآن الكريم آيات كثيرة فيها: «جَرَآء بِمَا كانوأ 
يَحْمَلْوَنَ #* [السجدة: 17]. وأمثال ذلك» إشارة إلى أن الجزاء من جنس 
العملء وهذايدل على كمال عدل الله عنَّ وجلّء قال تعالى : # ومن يَعَمَلٌ 
كرك رعو نورك ول حاف ل رلا من 1# :]11١‏ طلما ٠‏ اده 
على سيئاته. وهضمًا: نقصًا من حسناته. ولكن الله عنَّ وجل بفضله 
ورحمته جعل الجزاء في الحسنات أكثر من العمل» فالحسنة بعشر أمثالها 
إلى سبيعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . 

: - فضيلة هذه الأمة حيث تأتي يوم القيامة على هذا الوجه الذي يشهد 
به الأولون والآخرون من عمل مضى في حين من الدهر» سابق بعيد. 
فيأتون على هذا الوجه ‏ جعلنا الله وإياكم منهم - ولهذا جاء في الحديث : 
«سيْمًا ليست لغيركم.. .» وذكر الحديث”' ع «سيماء» يعني علامة 
50-7 

-فضيلة الوضوء حيث كان جزاؤه يوم القيامة ظاهرًا بارزًا للخلائق» 
ففيه الثواب العظيم الذي تشهر به هذه الأمة بين العالم كله . 

7 فضيلة الصلاة؛ لأنه إذا كان هذا الفضل في شرط من شروطها فما 
بالك بهاء ولهذا قال النبي يكِ: «الصلاة نور»'' فهي نور للإنسان في قابه 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الطهارة.ء باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوءء 
رقم(741) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) جزء من حديث رواه مسلم. كتاب الطهارة. باب فضل الوضوءء رقم(؟55). عن 
أبي مالك الأشعري رضي الله عنه . 
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وفي قبره وفي يوم القيامة . 

7 - فيه دلي على إثبات البعث والجزاء» وأن الناس يأتون أممّاء قال 
الله عزَّ وجل : « وَتى كن مد جَايَةٌ كل أ يرع إِكّ كتبها» [الجائية : 4؟]. 

- ذهب بعض العلماء إلى أنه ينبغي أن يزيد على محل الفرض لتزيد 
الغرة والتحجيل» وهذا القول ليس له حظ من النظر في هذا الحديث؛ لأن 
النبي وك أخبر بأن الناس يأتون يوم القيامة غرًا محجلين من أثر الوضوء» 
والوضوء محدّد في القرآن في درل تاعياوا شرق رلبرتك إلى 
لْمَرَافِقِ © يعني لو أن الإنسان زاد إلى نصف العضد أو إلى الكتف ما كان 


وي© صر 


لوضوئه محلء» إذ إن الوضوء محدد ب #8 المرافْقٍ © وفي الرجلين محدد 
بالكعبين» فلا نقول: توضأ إلى الركبة؛ لأن الوضوء محدد»ء فالحديث لا 
يقتضي الزيادة ولا يدل على فضيلة الزيادة» وبهذا نعرف أن قوله: «مَنٍِ 
اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ...» إلخ مدرج ولا يستقيم» لكنه قد ثبت عن أبي هريرة رضي 
الله عنه : «أنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضد» وغسل رجليه حتى 
أشرع في الساق» وقال: هكذا رأيت النبي يل يفعل)”") وهذا مرفوعء 
لكن هل إشراعه في العضد إشراع زائد أو على قدر ما يتأتى به الفرض؟ 
الثاني هو المتعين؛ لأنه لا يمكن أن يجزم بأنه غسل المرفق إلا إذا غسل 
بعض العضدء وكذلك في الكعبين لا يمكن أن يتيقن أنه غسلهما إلا إذا 


)1١(‏ رواه مسلمء كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء» 
رفور 011 
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شرع في الساقء. وهذا الاستدلال يمكن أخذه من قاعدة؛ وهي: أن كل 
شيء وجد سببه في عهد النبي كَِةِ ولم يفعله» ففعله غير مشروع ؛ لأن فعله 
كل وتركه كلاهما سنة» مثل السواك عند دخول المسجدء قال الفقهاء : إنه 
سنة قياسًا على دخول البيت؛ لأنه ثبت تسوكه يَلِةِ عند دخوله البيت» 
قالوا: فبيت الله أحق بالتعظيم من بيته»ء ويجاب عن ذلك : بأن النبي عله 
كان يدخل المسجد ولم ينقل عنه أنه كان يتسوك إذا دخل» وعلى هذا 
فالقياس في مقابلة السنة» فلا يكون صحيحًاء وما ذكرنا هو ما اختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أنه لا تسن الزيادة على موضع الفرض في 
الوضوءء ل ل ل 
0 لود ارات # ماو بت فيا مِن أنساورٌ من 
00 | ولبَاسهم فيها حَرِيرٌ #[الحج : 777]» وقال تعالى : لمارا أتاور 
مِن فِضَوَ # [الإنسان: ١‏ فهذه أساور من ثلاثة أصناف يحلى بها أهل 
الجنة : من ذهب. ولؤلؤ» وفضة» إذا اجتمعت يكون لها منظر جميل» 
هذه الحلية تبلغ حيث يبلغ الوضوءء وهذا دليل على فضل الوضوء . 


اج 0 


.)175( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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١‏ -وَعَنْ عحائشة رَضِيّ التَهُ عَنْهَا قَالَتُ: «كَانَ رَسُولُ الله بَكِدِ يُعْحِمَهُ الدَّيَمّنُ 


فِيْ تَنْغْلِهِء وَتَرَجُلِهِه وَطُهُورِهِ وَفِي شأنه كُلّهِه. مُتَفَقّ عَلئِه'''. 


الشرح 
قولها: «يُعْحِبهُ, أي: يسرهء وهل الإعجاب الذي هو السرور 
والاستحسان شرعي أو طبعي؟ قد يكون شرعيًا وقد يكون طبعيّاء فكون 
النبي كَل يعجبه الحلوى والعسل هذا طبعي» وكونه يعجبه التيامن هذا 
شرعي ؛ لأنه هو يَكِ أمر به وقال: «ألا فيمنواء ألا فيمنوا»”" 
يعني يسره ويستحسنه» وتارة يُراد بالإعجاب الإنكار كما في قوله تعالى : 
« بل عبس وَيَسَخَرُوِنَ4 [الصافات: »]1١‏ فالمقصود عجب الإنكار . 
قولها: «التَيمُنُء يعني الأخذ باليمين» «فِي تَنْقُلِه» أي: في لبس 
النعل» إذا أراد أن يلبس النعل بدأ باليمين» وكذلك في متَرَجُلِهِ» إذا أراد أن 
يرجّل شعر رأسه بدأ باليمين» لأنه يَكِ كان شعره يصل أحيانًا إلى فروع 
أذنيه وأحيانًا إلى منكبيه؟ لأن اتخاذ الشعر في زمنه يعتبر رجولة» وقوة 
ونشاطاء وأحيانًا يجعل ذوائب» كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه صلَّى مع النبي يك صلاة الليل فأخذ الرسول يل بذؤابته من خلفه' "', 
وأحيانًا لا يكون له ذوائب» وفي حقٌ الرسول يَللدِ كان يصل إلى شحمة 
الأذنين وأحيانًا إلى المنكبين» ولكنه كان يعتني به ويرجلهء وغالبًا ما 


؛ إذن فيعجبه 


.)7؟1/١( تقدم تخريجه ص‎ )1١( 
(؟1) تقدم تخريجه ص (071؟).‎ 
رواه البخاري» كتاب اللباس» باب الذوائب» رقم(0919).‎ )( 
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ترجله زوجاته. حتى إنه كان في الاعتكاف يُدخل رأسه إلى عائشة في 
حجرتها فترجله وهو معتكف في المسجد”"'' . 

قولها: «وَطَهُورِهِ» يعني تطهره؛ كالوضوء والغسلء إلا في العضو 
الواحد فإنه يبدأ به جميعًاء كالرأس مثلاً فإنه لا يبدأ بصفحته اليمنى قبل 
اليسرى. 

قولها: «وَفِي شَأنْهِ كُلَّهِه أي ما يهمه من أمور الدين والدنيا يبدأ 
باليمين» لكن هذا العموم يستثنى منه أشياء كدخول الخلاء» والخروج من 
المسجد. وخلع الثياب» وخلع النعال» وخلع الخفين فيبدأ فيها باليسار. 
وهاهنا ثلاث حاللات: 

١-_مادلت‏ السنة على أنه يبدأ فيه باليمين ؟ فيبتدأ فيه باليمين . 

. -مادلت السنة على أنه يبدأ فيه باليسار ؛ فيبتدأ فيه باليسار‎ ١ 

ما لم يرد فيه شيء» فيبتدأ فيه باليمين؛ لأنها الأصل في الإكرام. 
ولهذا قال العلماء عبارة توافق هذا التقسيم الذي ذكرناه؛ قالوا: «اليسرئ 
تقدم للأذى» واليمنى لما سواه» فقولهم : «لما سواه» يشمل الطيب» وما 
ليس بأذئ ولا طيب» فإنه يُقدم فيه اليمنى ؛ لأن اليمين أفضل فكانت 
البداءة بها أولى» ولكن قد يرد علئ هذا التفصيل إشكالان : 

أحدهما: ما ثبت عن النبي يَكِِ أنه رأئ في المنام أن بيده سواكا فجاءه 


2)5١54(مقر رواه البخاري. كتاب الاعتكاف. باب الحائض ترجل راس المعتكف.».‎ )١( 
ومسلمء. كتاب الحيض» يابا جواز غسل الحائض رأسن زوجها وترجيله.‎ 
رقم(8917).‎ 
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رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناول السواك الأصغر . 

فالحواب من أحد وجهين : 

الأول: أن هذا الحديث لا يعارض التفصيل السابق؛ لأن أحاديث 
البداءة باليمين لم يرد فيها تخصيص فهي محكمة, وأما أحاديث التكبير 


فإنه دخلها تخصيص : 
والقاعدة : (أن العام المحفوظ الذي لم يدخله التخصيص مقدم على 


ووجه ذلك : أن بعض الأصوليين يرئ أن العام الذي خصص قد سقط 
عمومه؛ لأنه لما خصص تبين أنه لا يُراد به العموم فيسقط عمومه نهائيّاء 
والصحيح أنه لا يسقط عمومه بل يبقئ ولكنه يضعف ؛ إذن أحاديث البدء 
باليمين مقدمة على أحاديث التكبير . 

الوجه الثانى : أن البداءة باليمين فيما إذا كانوا عن اليمين والشمال» 
أما إذا كانوا اه فإنه يبدأ بالأكبر فالأكبر . 

والإشكال الثاني : ما يروئ أن النبي يَكَلِ يبدأ به في شرب الماء أو اللبن 
أو غيره ويقدم على غيره؟ 

والجواب: أننا إذا تأملنا الأحاديث التي يبدأ فيها بالرسول ككل 
وجدناها تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهي : 

الأول: إما أن يكون الرسول يَلِِ هو الذي طلب الشربء ومعلوم أن 
الطالب له الحق أن يقدم . 

الثاني : أن يكون الرسول يك هو المدعو ومن معه يكونون تبعًا له؛ 
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ومن المعلوم أن المدعو هو المقصود بالإكرام . 

الثالث : إذا لم تكن من القسم الأول ولا الثاني فإننا نقول: إن منزلة 
الرسول 6 ليست كمولة غيره ؟ ولهذا قال الله تغالى ١‏ 8 ناا النن وال 
ُقَدمُوأ بينَ يدي أنه وَرَسُولِه # [الحجرات: 0]١‏ فلا يقاس عليه غيره» ويبقى 
الأصل أن يقدم الأيمن فالأيمن . 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ -أن الرسول يَكِةٍ كان يحب التيامن في شأنه كله ؛ لأن الإعجاب هنا 
بمعنى المحبة والسرورء ونّصّت عائشة على ثلاثة أشياء: «التنعل. 
والترجٌّل. والطهور» ولكن هذا الحديث ليس على عمومه أنه في كل 
الشؤون تقدم اليمين» فقد نهى يلِْهِ عن الاستنجاء باليمين» وكان يستنثر 
باليسار؛ فليس على عمومه. لكن لا مانع من أن يقال : إن النصوص تأتي 
عامة ولها ما يخصصها. 

؟ - أنه يستحب للإنسان إذا أراد أن يلبس النعل أن يبدأ باليمين» وغير 
النعل مثلهاء فإذا أردت أن تلبس السراويل فأدخل الرجل اليمنى قبل 
اليسرى» وإذا أردت أن تلبس القميص فأدخل اليد اليمنى في كمّها قبل 
اليسرى» وعلى هذا فقس . 

٠7‏ إذا قال قائل : هل اتخاذ الشعر سنة أو ليس بسنة؟ 

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه من العبادات» وقال: ينبغي أن يتخذ 
الأفصلن شعر الرأس؛ وذلك لأن الرسول يكيَةَ كان يفعله. قال الإمام 
أحمد رحمه الله: «هو سنة لو نقوى عليه اتخذناهء» ولكن له كلفة 
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تار لي 


ومؤونة»”'' كلفة : بالعمل» ومؤونة: بثمن الدهن ونحوهء فالإمام أحمد 
رحمه الله ترك اتخاذ الشعر لهذاء وإلا فهو سنة عنده . 

وقال آخرون : بل هو من العادات وليس من العبادات» فإذا كان الناس 
يعتادون اتخاذ الشعر فليفعل» وإذا كانوا لا يعتادون ذلك فلا يفعل» وهذا 
القول هو الراجح . أنه من العادات كلبس الإزار والرداء والعمامة» ويدل 
لذلك أنه لو كان اتخاذه سنة لأمر به النبي يَكِيٍ كما أمر بإعفاء اللحية» فلما 
سكت عنه علم أنه ليس من العبادات» بل إنه يَكِِ قال في رأس الصبي الذي 
حلق بعض رأسه وترك بعضه: «احلقوه كله أو اتركوه كله»”"' ولو كان 
اتخاذ الشعر عبادة لقال : اتركوه. 

5 - أن الشرع شامل منظم للعبادات والعادات» وأن العبد الموفق 
يمكنه أن يتعبد لله في كل شؤونهء في أكله وشربه ولباسه ودخوله 
وخروجهء فتكون العادة في حقّه عبادة» بعكس الغافل الذي قد تنقلب 
عبادته إلى عادة» فهو يصلي عادة. ويقوم عادة وهكذاء والله هو الموفق 
والمعين . 

تقديم اليمين على اليسار؟ لقولها: «يُعْحِيّهُ التَيَمْنْء. قال العلماء 
رحمهم الله: إلا في مواطن الأذى والقذر فتقدم اليسرى» وأخذوا هذا 


)2 «الروض المربع» بحاشية ابن قاسم .)١17/١(‏ 

(') رواه احفد (؟/288 وعنه: أبوداود فى الترجل. باب في الذؤابة» رقم(2.)5196 من 
حديث معمرء عن أيوب» عن نافع عن ابن عمرء قال ابن عبد الهادي: دوهذًا 
إسناد صحيح ٠‏ ورواته كلهم أئمة ثقات)» . «المحرر» رقم(91). 
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الاستثناء من نهي النبي يظِيةِ عن الاستنجاء باليمين والتمسّح بهاء وعلى هذا 
فالقاعدة: «أن اليسرى تقدم للأذى» واليمنى لما سواه» والأشياء ثلاثة 
أقسام: أذى» ونزاهة» ولا أذى ولا نزاهة . فتقدم اليمين في موضعين: 
النزاهة» وفي ما ليس بأذى ولا نزاهة ؛ لفضلهاء أما ما فيه أذى وقذر فإنه 
تقدم له اليسرى . 

وهنا مياحث: 

المبحث الأول : السواك : هل يبدأ بيمين فمه» أو يشماله؟ . 

نقول: يبدأ بيمين الفم» لدخوله في قولها: «وطهوره» أو في قولها: 
أوشائه كله 

لمتحت الناني : كل مك الخراك الى أو ال ”5 

قال بعض العلماء: يمسكه باليسرى مطلماء وقال بعضهم: باليمنى 
مطلقّاء وفصّلَ آخرون» فمن قال: يمسك باليسرى قال: إن السواك آلة 
تنظيف وآلة تطهيرء فهي كالحجر يستجمر به الإنسان» والحجر الذي 
يستجمر به الإنسان يأخذه باليسار. فيستاك باليسار. وهذا هو المذهمب 
عند الحنابلة . 

وقال بعض العلماء: بل باليمين؛ لأن السواك عبادة؛ لقول النبي 
يَكِيِ : «السواك مطهرة للفم. مرضاة للرب»''2 فهو عبادة» ولا ينبغي للإنسان 


)١(‏ انظر: «الإنصاف» (١/5لا3”‏ - 727/98؟). 
زفق تقدم تخريجه ص (5960؟). 


فنح ذي الجلال والإكرام 


أن يفعل العبادة إلا باليمين» لا بآلة القذر. 

وفصّلَ آخرون فقالوا: إن كان السواك لتطهير الفم فيأخذه باليسار. 
كما لو كان بعد الأكلء أو بعد النومء أو بعد تغير رائحة الفم. وإذا كان 
لمجرد التطوع فباليمين» كما لو توضاً الإنسان واستاك ثم جاء إلى الصلاة 
فوراء فهنا الفم لا يحتاج إلى تطهير » لكنه يستاك عند الصلاة تسننا وتعبدا 
لله عزَّ وجلّء فيأخذه باليمين. 

ولو قيل: إن الأمر في هذا واسع» وإن للإنسان أخذه إن شاء باليمين» 
وإن شاء باليسار لم يكن بعيدًا؛ لأن هذه علل قد لا يستطيع الإنسان أن 
يجزم ببناء الحكم عليها . 

١‏ - أنه ينبغي للإنسان أن يعتني بنفسه في النظافة» وجه ذلك : أن النبي 


يي كان يرجل شعرهء وهذا لا شلك أنه تنظيف له. فينبغي للإنسان ألا 
يكون أشعث أغبر» بل يُصلح من شعره ما استطاع إصلاحه لما في ذلك من 
النظافة والتجمل ؛ والله سبحانه وتعالى جميلٌ يحب الجمالء وأما أن يُبقي 
نفسه رنًّا كريه المنظر فهذا ليس من الأدب الإسلامي» الأدب الإسلامي : 
أن يكون الإنسان متجملاً. كما قال الصحابة رضي الله عنهم:يا رسول 
اللهء إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسًاء ونعله حسئًا؟ فقال: «إن الله 
جيل بح الحيال ا . 


)2310 رواه مسلمء كتاب الإيمان. باب تحر يم الكبر وبيائه» رقم(١91).‏ من حديث عيد الله 


ابن مسعود رضى الله عته . 
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جواز التنعل؟ لأن النبي يك كان يتنعل . 

لكن هل الأفضل التنعلء أو الاحتفاء» أو في ذلك تفصيل؟ . 

نقول: أما إذا كان الإنسان سيمشي على أرض تضره فلا شك أن 
التنعل أولى» بل قد يكون واجبًا؟ لأن الله تعالى قال: # ولا نَمَمَلوا 
أَنصّسَكُمٌ 4 [النساء:4؟ ] كما لو كانت الأرض ذات حصا له أسنّةء فهنا لا 
يجوز أن يمشي عليها بلا نعال» مثل أرض الحرة في المدينة» هذه لو مشى 
الانسان عليها أمتارًا غير بعيدة تقطعت قدمهء فهنا لا يجوز للإنسان أن 
يخاطر بنفسه ويمشي على هذه الأرض التي تضره؛ لأن الانسان مأمور 
بحفظ نفسه. وأما إذا كانت الأرض عادية فالأفضل أن يحتفي أحيانًا وأن 
ينتعل أحيانّاء كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داودء كان 
النبي يل : «ينهى عن كثرة الإرْفَاه ويأمد بالاحتفاء أحيانا»”'' . 

ومن هنا نعرف أن ما يذهب إليه المترفون الذين يلبسون الجوارب 
والخفين حتى في أحر الأيام صيمًا أنه لا داعي لهء اللهم إلا أن يكون في 
رجله شىء يحب أن يسترهء أو أن فيها مرضا لو كشفها لتأثر بالكشف فهو 
لد نا اد لزت فيه إلى هذا الح نان ر عله سكرن آر زور 1 
لأنها في هذه الحال لا تبدو للشمس ولا تبدو للهواء فتكون رقيقة لا 
يستطيع أن يخرجها ويمشي عليها . 

- استحباب البداءة باليمين في التطهر : (اليدان والرجلان) وقد 


)20010 رواه أبوداود» كتاب الترجلء رقم(١5١5).غ‏ من حديث رجل من أصحاب النبي وق . 
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تواترت به السنة» و(الأذنان) هل يمسحهما اليمنى قبل اليسرى أو نقول 
هما جزءٌ من الرأس ويمسحهما جميعًا مرة واحدة؟ الثاني : هوالحق» أي 
أن الأذنين لا ترتيب بينهما أي بين اليمين واليسارء اللهم إلا إذا كان لا 
يستطيع أن يمسحهما جميعًا فهنا نقول : ابدأ باليمنى . 

و«الخفان» إذا كان على الإنسان خفان هل يمسحهما جميعًا أو يمسح 
اليمنى قبل اليسرى؟ هذا فيه احتمال» حديث المغيرة بن شعبة ذكر أن 
النبي يكِْةِ لما أهوى المغيرة لينزع خفيه قال له: «دعهما فإني أدخلتهما 
طاهرتين" فمسح عليهما. وهذه الجملة يحتمل أنه مسح عليهما بالترتيب» 
ويحتمل أنه مسح عليهما جميعًاء والعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذاء 
فمنهم من قال: يمسحان مرة واحدةء لأن هذا شأن كل ممسوح وهو ظاهر 
حديث المغيرة» ومنهم من قال : يبدأ باليمنى ؛ لأن المسح عليهما بدل عن 
الغسل» والغسل يبدأ فيه باليمنى قبل اليسرى» والذي يظهر أن الأمر في 
هذا واسع إلا إذا كان لا يستطيع المسح إلا بيد واحدة فهنا يبدأ باليمين. 

وفي الغسل هل يبدأ بالجانب الأيمن قبل الأيسر أو يغسل الجسم 
جميعًا مرة واحدة؟ 

الجواب : الأول» أنه يبدأ بالجانب الأيمن؛ لقول النبي يَكِةِ لأم عطية 
وهي مِمّن شارك في غسل إحدى بناته قال: «ابدأن بميامنها ومواضع 


20) 


الوضوء منهاء 


05١)‏ رواه البخاري» كتاب الوضوء » باب التيمين في الوضوء والغسلء رقم(/ا171), 
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وقيل: إنه في الغسل لا يرتب بل يغسل الجسم جميعًا؛ لأن الجسم 
عضو” واحدء والعضو الواحد ليس فيه ترتيب» ولكن الأول أولىء أي أنه 
يتيامن حتى في الغسل . 


ومسلم. كتاب الجنائزء باب في غسل الميتء. رقم(9459). 
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“4 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولْ الله يك: «إذَا تَوَضَأتمْ 

فآَبْدَؤوا بِمَيَامِنَكُ أَخْرَجَهُ الأرْبَعَةُ وَصَحَحَهُ ابن خُرَيْمَة""". 
جوع 

«إذَا تَوَضَانُمْ» يعني فعلتم الوضوء ووصلتم إلى غسل اليدين» فأبدؤوا 
باليمنى» وكذلك يقال في الرّجلين. والأمر هنا هل هو للوجوب أو 
للاستحباب؟ هو للاستحباب؛ لأن الله قال: 8 وَأَيْدِيَكْمَ إِلَ الْمَرَافِقِ * 
[المائدة: 3] ولم يرئّب» وإنما رثَّب بين الأعضاء دون العضوين اللذين هما 
في مقام عضو واحد. 

من فوائد هذا الحديث: 

أن التيامن في الوضوء ثابت بالسنة الفعلية والسنة القولية» أما ثبوته 
بالسنة الفعلية ففي حديث عائشةء وأما ثبوته بالسنة القولية ففي هذا 
الحديث . 


)١(‏ رواه أبوداودء كتاب اللباس. باب في الانتعال.» رقم(51١5)»‏ وابن ماجهء كتاب 
الطهارة.ء باب التيمن في الوضوءء رقم(7٠1).‏ وأحمد(704/5). وابن خزيمةء 
.)١17(‏ وإسناده صحيح . 
وقول المؤلف: «أخرجه الأربعة» فيه نظر؛ فإن الحديث لم يخرجه الترمذي 
والنسائي. ولم يعزه لهما المزي في «تحفة الأشراف» (757/9). ولا المؤلف أيضا 
في «التلخيص» .)88/١(‏ 
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4؛ - وَعَنِ الْمُغْيرَةِ يْنِ شُعْبّة رَضِيّ اله عَنْهُ: «أَنَّ التي يه تَوَضَأء فَمَسّحَ 

يِنَاصِيَتِهء وَعَلَى العِمَامَةِ وَالْحُْفْيْنِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِة”'". 
الشرح 

قوله: «أنَّ النّبِيّ ينه تَوَضّ, الظاهر أن هذا حين كان معه في غزوة 
تبوك» فإن الرسول كك قد خدمه المغيرة بن شعبة في تلك الغزوة . 

قوله : «فمَسّحَ بِنَاصِيَتِهِ, الناصية مقدم الرأس» كما قال الله تعالى : 
ُ كاين ذاقة ] لخؤو لهذا رتاضئها ل اماد 07]. 

قوله: «وَعَلَى العمَامَة» هل هذا حكاية فعليّن أو حكاية فعل واحد؟ 
يكن هل مسن ال سوال عله عا الناصبة و الما ته ل ,كدر واد أن أرقن 
وضوء مسح على الناصية فقط ثم في وضوء آخر مسح علئ العمامة فقط؟ . 

قيل : إن المسح على الناصية والعمامة وقع في وضوءين» واحد مسح 
فيه على الناصية فقطء وآخر مسح فيه على العمامة فقط» ولكن الصحيح 
أن المسح على الناصية والعمامة وقعا في وضوء واحد؛ لأن العمامة قد 
يخرج من تحتها طرف الناصية» ورجحنا ذلك لأن النبي يليْةِ كان من عادته 
أن يمسح على جميع رأسهء وإذا كان عليه العمامة يمسح العمامة مع 
الناصية» ومن العلماء من رجح الأول وقال: إنه لا يجب استيعاب الرأس 
بالمسح. بل يكفي المسح على الناصية لهذا الحديث» وهذا غير صريح 
في الحديث» وعلى هذا يجب رد المتشابه إلى المحكم» والمحكم هنا 


)21 رواه مسلمء كتاب الطهارة. باب المسح على الناصية والعمامة. رقم(071؟). 
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با مطمحأكحأكأأاا اثلا اللك00900901111112100 22221009999990 اللالالللَ ب ل كا 


مسح جميع الرأس » والمتشابه مسح الناصية فقط . 

وهذه قاعدة مهمة : فعندما تَرِدُ النصوص من كتاب الله تعالى أو سنة 
ا 
المحكم؛ ؛ لأن هذه هي طريقة الراسخين في العلم» كما قال تعالى > © هو 


عل تي بروج 24مء م ودس لوي ده سا 


ألَذِى أَنزْلَ عَلَتَكَ الكتتبَ نه ءَاينت متْكمنت هن أم الكلاب وَأخَرٌ مولن 
بود يميم ما كانه نه عا لفو وابِعآ وسو وَمَايقَكمْ تأويلة: إلا لم 
مسف العام بقولون اذا كر عن عند رن 6 لال عوران. :"6 أَمُ الشيء؛ 
أ الذي يرجع إليه الشيء . 

قِسَّمَ الله القران إلى محكم ومتشابه» وقسّمَ الناس باعتبار المتشابه إلى 
قسمين: قسم اتبعوا المتشابه وهم: طا اَن فى مهم رم 4 وقسم لم 
يتبعوه» وإنما يحملون المتشابه على المحكم ليكون الجميع محكمًا وهم 
الراسخون في العلم . 

وحديث المغيرة فيه احتمال» فليس بصريح أنه مسح الناصية بدون أن 
يكون عليه عمامة ؛ فتبقى عندنا الأحاديث الأخرى الدالة على أنه إذا لم 
يكن عليه عمامة يمسح جميع رأسه واضحة». فهي محكمة وهذا متشابه: 
والواجب أن نرد المتشابه إلى المحكم ونقول: مَسْحْ الناصية وحدها إذا لم 
يكن على الرَجُل عمامة لا يكفى» وإذا كان عليه عمامة» فمّسّحّ الناصية مع 
العمامة كفيا ؛ لأن الناصية تبرز والعمامة تستر بقية الرأس فيمسح على ما 
برز من رأسه وعلئ عمامته أيضًا لأنها ساترة لذلك» وهذا هو الأصح. 
والعمامة يأتي أنه يجوز المسح عليها وحدها_في باب المسح على الخفين- 


جوع بشرح بلوغ الصرام 
وكذلك المسح على الخفين» وإنما جاء المؤلف بالحديث هنا لبيان كلمة 
«فَمَسَحَ عَلى نَاصِيَتِه وَعَلى العِمَامَةَ' . 

من فوائّد هذا الحديث: 

١‏ - يُسْرٌُ الشريعة الإسلامية بجواز المسح على العمامة» وبالاقتصار 
على المسح في طهارة الرأس لمشقة غسله في كل وضوء . 

"-جواز المسح على العمامة ؛ لقوله : «وَعَلَى الْعَمَامَة»» وفيها مباحث : 

المبحث الأول : هل يشترط لهذه العمامة أن تكون على صفة معينة» 
أو نقول: كل ما صدق عليه اسم العمامة فإنه يمسح؟ فيه قولان : 

الأول: أنه يشترط أن تكون العمامة محنكة أو ذات ذؤابة» أما كونها 
محنكة فمعناه: أن يوضع لفة منها تحت الحنك حتى تثبت» وأما كونها 
ذات ذوابة . أن تنخ اذى دؤا ها الخلف حر مدل على الظهر. 

الثاني : من العلماء من قال : إن ذلك ليس بشرط وهذا هو الصحيح». 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله فكل ما يطلق عليه اسم 
عمامة فهو داخل في هذا . 

المبحث الثاني : هل يشترط أن تكون طاهرة؟ الجواب: نعم؛ لااشك 
في هذا؛ لأن النبي يلي أتاه جبريل وهو يصلي وأخبره أن في نعليه قذرًا 
فخلعهما بكي فإذا كان هذا شرطا في الخفين فالعمامة مثلهما أو أولى . 

المبحث الثالث : هل يشترط أن تكون مباحة» بحيث لا يصح المسح 
على عمامة مسروقة أو مقبوضة بعقد فاسد؟ . فيه قولان : 

الأول: أنه لابد أن تكون مباحة؛ وذلك لأن المسح عليها رخصة 


فتح ذي الجلال والإكرام 


والرخصة لا ينبغي أن تستباح بالمعصية . 

والقول الثاني : أن ذلك ليس بشرط» وأنه يجوز أن يمسح الإنسان على 
عمامة محرمة» كالمسروقة والمقبوضة بعقد فاسد والحرير على الرجل . 

ولكن إذا نظرنا إلى التعليل : فقد نرجح أنه لابد أن تكون مباحة؛ لأننا 
إذا أَدْنَا له أن يمسح على المحرمة فهذا إِذْنٌ له بإبقائها وألا يبالي بهاء وإذا 
قلنا بالمنع فإنه سوف يحرص على أن يزيلها أو على الأقل ألا يمسح عليها 
ويبقيهاء فالمسألة عندي فيها تردد”'' . 

المبحث الرابع : هل يشترط أن يلبسها على طهارة؟ في هذا قولان: 

القول الأول : أنه يشترط أن يلبسها على طهارة قياسًا على الخفين . 

والقول الثاني: لا يشترط؛ لأن الشرط لابد له من دليل؛ ولا دليل 
على هذاء ولا يصح أن تقاس على الرجلين؛ وذلك لأن طهارة العضو 
الذي عليه هذه العمامة طهارة مخففة وهي: المسحء والمسح على 
العمامة من جنس المسح على الرأس. كلاهما مسح فالطهارة لا تشترط» 
أما الخف فإن العضو الذي عليه الخف طهارته الغسل» فهو أشدء ثم إن 
مسح الخف ليس من جنس غسل الرّجل» فهو طهارة من جنس آخرء وهذا 
القول أصح : أنه لا يشترط في العمامة أن يلبسها على طهارة. لأننا إذا 
تجاوزنا وقلنا بجواز القياس في العبادات» فالقياس لابد من اتفاق الأصل 


دلق وقال رحمه الله في «الشرح الممتع» لثم فرفة ” في دكر ما يشترط للمسح على 
العمامة : «وأن تكون مباحة» فلا يجوز المسح على عمامة نجسة فيها صورء أو عمامة 
خرير 5 
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والفرع فيه» وهنا لم يتفق الأصل والفرع . 

المبحث الخامس: هل لها مدة أو نقول: ما دام الإنسان معتمًا 
فليمسح العمامة» وإذا أزالها فليمسح الرأس؟ فيه قولان : 

القول الأول : أنه لابد لها من مدة قياسًا على الخفين . 

والقول الثاني : أنه لا مدة لها لعدم الدليل على ذلك» ولو كانت المدة 
من شريعة الله لبيّنها النبي يك وقياسها على الخفين غير صحيح» وعلى 
هذا فنقول: ما دمت لابسًا للعمامة فامسح عليهاء وإذا خلعتها فامسح على 
الراك وليسر هناك توفت 

المبحث السادس: هل يجوز المسح عليها في غسل الجنابة؟ 
الجواب : لا يجوز المسح عليها في الغسل؟ لقول الله تعالى : « وَإِن كنحم 
د [المائدة: 7]: وليس في طهارة الحدث الأكبر شيء ممسوح 
إلامادعت إليه الضرورة كالجبيرة» والضرورة ليست داعية إلى العمامة. 
فالعمامة لا يجوز المسح عليها في الحدث الأكبر ؛ لأن الحدث الأكبر لابد 
فيه من تطهير جميع البدن؟ لقول الله تعالى : « وَإن كنحم جحْبا هوا 4 


[المائدة :]0 
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© - وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَيْدِ الله - رَضِيّ الله عَنّهُمَا - في صِفَةٍ حَحّ النْبِيّ 4ه 
قال صلَّى النه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبْدَؤوا بِمَا بَدَآ الله به» أخْرَجَهُ النُسَابِي هكذا بلَفْظٍِ 
الآمرٍء وَهُوَ عِنْدَ مُسْلم بلَفظِ الْخْبَرٍ"'". 


الخرح 
جابر هو : ابن عبد الله بن حرام رضي الله عنه» روى صفة حج النبي 
يكل على وجه مُوسّع مجموع» ولهذا يصلح أن يكون هذا الحديث منسكاء 
كما فعله الشيخ الألباني في «صفة حج النبي يَكة؛ فقد جعله هو الأصل» 
وجعل يضيف إليه الروايات التي ليست موجودة فيه؛ فهو بحق منسك. 
ولهذا نرى أن ما وٌجَِدَ من أحاديث تعارضه فإنه يكون مقدمًا عليهاء لأنه 
تَابَع النبي يَكِ من حين أحرم إلى أن حَلٌ . 
وهذا الحديث رواه مسلم بلفظ : «آيدأ يِمَا بَدَأ اله به» وهو أنه عليه 
الصلاة والسلام لما فرغ من طوافه؛ صلى ركعتين خلف المقام» ثم مسح 
الركن يعني الحجر الأسودء ثم خرج من الباب» باب المسجد إلى الصفاء 
ل و 2 2ن الع ار ع لتر ان 4 1ل 01001 ] (أبناً 
بما بدأ الله به» «أبدأ» بلفظ الخبرء وإنما تلا يك هذه الآية ثم قال : «أبدأ بم 
بَدَأ الل به؛ ليُشعر نفسه أنه إنما طاف بين الصفا والمروة» وبدأ بالصفا 
عع ع و ا 0 


.)١78(ص تقدم تخريجه‎ )١( 
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حين فعله أننا ممتثلون لأمر الله عزَّ وجل ؛ لأنَّ هذا يعطي الإنسان زيادة في 
الإاخلاص واستحضارا للعبادة. فعند الوضوء تستشعر أنك إذا غسلت 
وجهك تمتثل قول الله تعالى: 8 فَأَعْسِلُواْ وُجُوهَكَُ * [المائدة: 1]: وإذا 
غسلت يديك كذلكء» عند الصلاة تستشعر أن الله أمرك بإقامتهاء فعند 
صلاة العصر مثلاً تستشعر أنك تصلي الصلاة الوسطى التي أمر الله تعالى 
بالمحافظة عليها بخصوصهاء وهلم جرّاء المهم أنه ينبغي لنا أن نستشعر 
عند فعل الأوامر أننا نمتثل أمر الله علَّ وجل . 

وقوله يَكِ: «آبْدَوا بمّا بَدَأْ الل به فيه إشارة إلى أن ما بدأ الله به فهو 


أهم مما يليه» وهو كذلكء. ومن ثم قال العلماء رحمهم الله في أآية 
الصدقات: # # إِنَّمَا ألصَدَقَتٌ لِلْمْمَراءِ . . . # [التوبة: »]7١‏ قالوا: إن 
الفقراء أشد حاجة من المساكين ؛ لأن الله بدأ بهم . وإنمايّبدأ بالأهم فالأهم. 

وقوله : «بما بَدَأانتهُ يه» لأن الله قال: 9 © إنَألصَمَاوَالْمروَة» . 

أما لفظ النسائي فقال: «أَنْدَوُوا بما يَدَأْ الله به» بلفظ الأمرء وهذا- 
أعني لفظ الأمر صريح في أن النبي يي وجّه الأمر إلى أمته في هذه العبادة 
بخصوصهاء أما على رواية مسلم: «أبدأ» فإننا في الحقيقة مأمورون بأن 
نبدأ دما بدأ الله به تأسيًا برسول الله يكلِِ؛ لأنه وإن كان قاله بلفظ الخبر منفذًا 
لأمر الله لكنه بالنسبة لنا هو في الحقيقة أمر؛ لأن الله أمرنا أن نتأسى 
برسول الله يك لكنه يكون أمرًا غير مباشر» بل عن طريق التأسي . 

فإن قال قائل: هذا الحديث في الحجء فلماذا جاء به المؤلف في 
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قلنا: ليّبينَ أن هذا الحديث عام في أننا مأمورون أن نبدأ بما بدأ الله 


به» يتفرع على هذا أن نبدأ بغسل الوجهء ثم اليدين» ثم الرأس» ثم 
الرجلين ؟ لأن الله بدأ بذلك كذلك . 


من فوائد هذا الحديث: 

١‏ تقديم ما قَدَّمه الله عزَّ وجلّء حتى في الذكرء سواء استدللت 
بيقوله : «أبدأ» أو بقوله : «ابدؤوا». 

؟ -اعتبار العموم دون خصوص السبب ؟ لقوله : «أبدأ بما بدأ الله به» 
وهذا عام. وإن كانت صورة المسألة التي قال فيها الرسول يلي خاصة. 
لكن العبرة بعموم اللفظ . 

العناية بتدبر القرآن وتقديم ما قدم» وتأخير ما أخرء وبذلك نعرف 
أن المهاجرين أفضل من الأنصار؛ لأن الله تعالى قال: # وَاَلسَبِفُوَت 
الا ل المهْجرنَ والآهرا #* [التوبة: 06٠٠١‏ فالمهاجرون أفضل من 
الأنصار؛ لأن الله قدَّمهم. ولأن المهاجرين رضي الله عنهم جمعوا بين 
الهجرة والنصرةء فهم نصروا النبي يَكِِ وهاجروا من ديارهم إلى رسول الله 

: وجوب الترتيب بين الأعضاء؛ لقوله: «أبدا بما بدا الله به» أو‎  : 
«إبْدَؤوا بِمَايَدَاً التهُ يه» فنغسل أولاً الوجه» ثم اليدين» ثم نمسح الرأس» ثم‎ 
. نغسل الرجلين‎ 

واستنبط العلماء ‏ رحمهم الله دليل الترتيب من وجه آخر من نفس 
الآية وهو: أن الله سبحانه وتعالى أدخل الممسوح - وهو الرأس - بين 
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المغسولات.» والقاعدة البلاغية تقتضي أن يُذكر الصنف بعضه إلى بعض » 
فالمغسول وحده. والممسوح وحدهء فلما أدخل الله الممسوح بين 
المغسولات عُلم أنه لابد من الترتيب» وبعض أهل العلم جعلوا الترتيب 
شرطا ولا يسقط بالسهوء فلو سها الإنسان فإن الواجب عليه أن يعيد 
الوضوء مرتبًا . 

ومنهم من قال : إنه واجب يسقط بالنسيان أو بالجهل . 

ولكن ينبغي أن يُقال: إن أمكن تدارك الأمر وجب إعادة الوضوء 
مرتبّاء كما أمر الرسول يَكلِِ الذي لا يحسن الصلاة أن يعيدها ولم يأمره 
بإعادة ما سبق . 

أما إذا كان الأمر قد فات وانتهى وصلى الإنسان فإنه ينبغي أن يتسامح 
فيه للجهل والنسيان. 

مسالة: إذا توضأ الإنسان منكسًا يعني أنه بدأ أولاً بغسل الرجلين ثم 

الرأس ثم اليدين ثم الوجه»ء فإن كان متلاعبًا فإنه لا يصح وضوءه ويؤدب 
على هذا الفعل؛ لأنه متلاعبٌ بآيات الله عزَّ وجل كما لو أدّى الصلاة 
فسجد ثم قام فركم» فلابد أن يؤدب». وإن كان ناسيًا أو جاهلاً وعكس 
الوضوء صم منه غسل الوجه فقطء ثم يغسل ما بعده مرتبًا . 


«7 4# * 
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5 - وَعَنْهُ رَضِيّ التهُ عَنْهُ قَالَ: «كانَ الثبيُ يَئِةِ إِذَا تَوّضاً أَدَارَ الْمَاءَ عَلَى 

مِرْفَقَيْه». أَخْرَجَهُ الدّارَقُطْنِي بإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ”"'. 
الشرح 

قوله : «كَانَ إِذَا تَوَضَأً» يعني غسل يديه «أَدَارَ المَاءَ عَلّى مِرْفقَيْهِ» المرفق : 
هو المّفصل بين العضد والذراع» وسمي مرفقًا ؛ لأن الإنسان يرتفق به في 
الجلورس. 

هذا الحديث أتى به المؤلف رحمه الله ليستدل به على أنه يجب غسل 
المرفق لقوله : «أدار الماء على مرفقيه» ولكن الحديث إسناده ضعيف كما 
قال المؤلف». وليت المؤلف رحمه الله أتى بدله بحديث أبي هريرة في 
ااصحيح مسلم»: «أنه توضأ فغسل ذراعيه حتى أشرع في العضد» فإنه إذا 
أشرع في العضد لزم أن يغسل المرفقين» ولكن الإنسان مهما كان فهو 
قاصرء قد يفوته بعض الشيء إلا أن يُقال: إن هذا الحديث كان مشهور 
فأراد اين حجر رحمه الله أن يبين أنه حديث ضعيف . 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ أن الحديث قد يكون ضعيف السند صحيح المتن» وقد يكون 
صحيح السند ضعيف المتن » كأن يكون في المتن انقلاب أو غيره . 

. وجوب غسل المرفق ؛ لأن النبي يك كان يدير الماء على مرفقيه‎ ١ 


() #«#سنن الدارقطني» /١(‏ م8 وفي إسناده : القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل » 
قال أبو حاتم: «متروك»: وقال أبو زرعة: «أحاديثه منكرة». والحديث ضعفه ابن 
الجوزي» والنووي» وابن الصلاحء وابن حجرء. وغيرهم. 
انظر: «ميزان الاعتدال» (5/ 2)5994 و«التلخيص الحبير» رقم(67). 
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- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ قال: قال رَسُولَ الله يِه «لاؤْضُوءً لِمَنْ 
لخ يَذْكر اسم الله عَلَيْه» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوُدَء وَابْنُ مَاحَهُ بإسُنادٍ ضعيفٍ. 

وَلِلثَرمِذِيء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ رَيْدِ وَأبِي سَعِيدٍ نخؤة. 
نلك 

قوله : «لاآ وُضُوءَ» «لا» نافية للجنسء والنفى يدور على ثلاثة أشياء : 
إما أن يكون نفيًا لوجود الشىء» وإما أن يكون نفيًا لصحة الشىء» وإما أن 


3 5 - م أي 0 55 
قال أحمد: «لآ كدت فئه شىء» 


)١(‏ حديث أبى هريرة: رواه أحمد (؟8/7١5).‏ وأبوداودء كتاب الطهارة» باب التسمية 
على الوضوف رق (11) وابن ماج كناب الطهارة» باب السورة على الرضرةء 
رقم(7949). وإسناده ضعيف؛ لأن في إسناده يعقوب بن أبي سلمة. وهو مجهول. 
وحديث سعيد بن زيد: رواه الترمذي في أبواب الطهارة.ء باب في التسمية عند 
الوضوء. رقم(70): وفي إسناده: أبو ثفال المري وهو ضعيف. وقد اختلف عليه في 
إسنادهء كما فى «العلل» للدارقطنى (578/15). 
وأما ما نقله الترمذي عن البخاري أنه قال: «أحسن شيء في الباب حديث سعيد بن 
زيد» فلا يلزم من هذه العبارة تصحيح الحديث» ومما يقوي ذلك ما نقله العقيلي في 
«الضعفاء الكبير» )١71/1١(‏ عن البخاري أنه قال: «في حديث أبي ثفال نظر» ولذا 
قال ابن القطان في كتابه «بيان الوهم والإيهام» )7١1/7(‏ لما نقل قول البخاري في 
التاريخ: قد يوهم فيه أنه حسن» وليس كذلك. وما هو إلا ضعيف جذَّاء وإنما معنى 
كلام البخاري: أنه أحسن ما في الباب على علته». 
وحديث أبي سعيد: رواه ابن ماجه في الطهارة» باب ما جاء في التسمية في الوضوء. 
رقم(/7417). وأحمد .)1١/*(‏ وفي إسناده: ربيح بن عبد الرحمن» وهو منكر 
الحديث» كما قال البخاري. 
فالحديث ضعيف بجميع طرقه وشواهده. ولذا قال الإمام أحمد:١لا‏ يثبت فيه شيء؟» 
ذكره ابن هانئ في «مسائله للإمام أحمد» .)7/١(‏ 
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- 


يكون نفيًا لكمال الشيء . 

والأصل : أن نفي الشيء نفي لوجوده. فإن تعذر وكان موجودًا فهو 
نفي لصحته؛ لأن انتفاء صحته انتفاء لوجوده شرعًا وإن كان موجودًا 
حسّاء والثالث: إذا تعذر نفي الصحة رجعنا إلى نفي الكمال» وهذا أدنى 
شىء. 

فمثلاً إذا قال قائل : «لا خالق إلا الله» فهذا نفي للوجود؛ أي لا يوجد 
أحد خالق إلا الله عزّ وجل . 

وإذا قيل: «لا صلاة بغير وضوء» هذا نفي للصحة؛ لأنه من الممكن 
أن يقوم قائم فيصلي بغير وضوءء لكنه إذا صَلَّى فهذه الصلاة لا وجود لها 
شرعاء ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي . 

وإذا قيل: «لا صلاة بحضرة طعام» هذا نفي للكمال؛ لأن الإنسان قد 
يصلي بحضرة طعام ويكون قلبه مشوشا من أجل حضور الطعام» لكن 
صلاته تصح . 

وفي هذا الحديث: "لآ وُضُوءَ لِمَنْ لم يَذْكْرٍ اشم الله عَليْه؛ لا يمكن 
حمله على الوجه الأول» لأنه قد يتوضأ ولا يسمي» وإذا حملناه على 
الثاني * يمكن؛ لأن هذا هو الأصل «لا وضوء له» أي أنه إذا لم يسم لم 
يصح وضوءهء لكن حمله أكثر العلماء على أن المراد: لا وضوء كاملاء 
والذي أوجب لهم ذلك : هو أن هذا الحديث بجميع طرقه فيه مقال» ولهذا 
قال الإمام أحمد_رحمه الله إمام أهل السنة : «إنه لا يثبت في هذا الباب- 
يعني مسألة التسمية على الوضوء ‏ شيء» ولهذا كان جميع الواصفين 
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لوضوء الرسول كل لا يذكرون البسملة» ولو كانت شرطا في صحته 
لوجب أن يذكروها؛ لأنه لا يمكن أن يصح بدونها؛ إذن النفي هنا نفي 
للكمال» وليس نفيًا للصحة» فلو أن إنسانًا توضأ بلا تسمية عمدًا مع الذكر 
والعلم فإن وضوءه صحيح . 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ -_أن الوضوء لا يصح بدون تسمية بناء على أن النفي نفي للصحة» 
وبهذا أخذ الفقهاء ‏ رحمهم الله -إلا أنهم يقولون: إن التسمية ليست شرطا 
ولاركنّاء ونحن نقول لهم : يجب أن تجعلوها إما شرطا وإما ركنّاء لكنهم 
يقولون: إنها واجبة تسقط بالنسيان» وهذا غريب؛ لأننا إذا قلنا: إن النفي 
هنا نفي للصحة صارت التسمية ركنًا أو شرطا فلا تسقط بالسهو. 

١-أهمية‏ التسمية لأنه يتوقف عليها إما صحة الوضوء أو كمال الوضوءء 
ولاشك أن للتسمية أهمية حتى جاء عن النبي كك أنه قال : «كل أمر ذي بال لا 
يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر»"'' وهذا الحديث فيه مقال» لكن النووي صححه . 

ويدلك على أهميتها أنك لو ذبحت شاة بدون تسمية بمدية قوية منهرة 
للدم صارت حرامّاء كالميتة حتف أنفهاء ولو سميت كانت حلالاً. 
ويدلك لهذا أيضًا أن الإنسان إذا جلس على طعامه وأكل بدون تسمية 
شاركه الشيطان فيه» وإذا سمى لما يشاركه الشيطان؛ إذن فهي حارس من 
الشيطان إذا سميت عند الأكل أو الشرب» واختلف العلماء رحمهم الله في 


.)"89/5( رواه أحمد‎ )١( 


فتح ذي الجلال والإكرام 52 __- 
وجوب التسمية على الأكل والشربء فمنهم من قال: إنها واجبة» ومنهم 
من قال : إنها سنة» والصحيح أنها واجبة» وأنه يجب على الإنسان إذا أراد 
الأكل أو الشرب أن يُسمي”'' . 

“أن من لم يذكر اسم الله على وضوئه لم يصح؛ لقوله : ١لا‏ وضوء 
لمن لم يذكر اسم الله عليه»» أو لا يكون كاملا على القول بأن النفي هنا نفي 
للكمال» فهل يقاس على الوضوء الغسل والتيمم وإزالة النجاسة؟ 

أما الُسل فإنه ربما يقول قائل: إنه يقاس على الوضوء؛ وذلك لأن 
الغسل متضمن للوضوءء وإذا كان كذلك فالتسمية فيه كالتسمية في 
الوضوءء على أن الإنسان يجد ثقلاً في نفسه بإلحاق الغسل بالوضوء؛ لأن 
الأصل أن لا قياس في العبادات ؛ أي أن ما كان شرطا في عبادة فلا يمكن أن 
ننقله إلى عبادة أخرى إلا بدليل» لكن التسمية على كل حال أفضل وأولى . 

أما التيمم فهل نقول: إذا أردت أن تتيمم فلابد أن تسمي كما لو أردت 
أن تتوضأ؟ وهل نقول: إنه إذا كان الوضوء لا يصح إلا بتسمية فالتيمم عن 
الحدث الأصغر كذلك؟ من قال بالقياس في الأولى قال بالقياس في 
الثانية؛ لأن البدل له حكم المبدل» وقد يقول قائل: لا يمكن أن يقاس 
هنا؛ لأن طهارة التيمم تختلف عن طهارة الماء اختلافا كثيرًا؛ إذ إنها تتعلق 
بعضوين هما الوجه واليدان» وطهارة الماء تتعلق بأربعة أعضاء في 
الصغرى» وبالبدن كله في الكبرى . فنقول: لا يمكن أن نقيس التيمم على 


.)791//5( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 


6 بشرح بلوغ المرام 


الوضوءء ثم إن الرسول يك قال لعمار بن ياسر وقد عَلَّمَهُ التيمم: «إنما 
كان يكفيك أن تقول هكذا؛ وضرب بيديه إلى الأرض الحديث"'2 . ولم 
يذكر التسمية» والمقام مقام تعليم وبيان ولا يمكن تأخير البيان عن وقت 
الحاجة» وهذا القول أصح؛ أن التيمم لا تشترط فيه التسمية بل ولا تسن 
فيه التسمية» اللهم إلا أن يقول قائل : إنه يدخل في عموم «كل أمر ذي بال 
لا يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر» إن قال قائل بهذا فربما يسوغ له وإلا فالأصل 
أنه لا يشرع له التسمية . 

أما إزالة النبحاسة فهل نقيسها على الوضوء؟ بمعنى أنك إذا أردت أن 
تزيل النجاسة من ثوبك فهل يجب أن تقول : باسم الله؟ الجواب: لاء ولا 
يجوز أن نقيسها؛ لأن إزالة النجاسة من باب الترك» والوضوء من باب 
الفعل» ولا يمكن أن تقاس» ولأن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية» يعني 
أنه لو سقط ثوبك في الماء وفيه نجاسة ثم زالت النجاسة بهذا الماء فإن 
الثوب يطهر فلا تحتاج إلى نية؛ إذن الذي يمكننا أن نقول إنه يشترط فيه 
التسمية هو الوضوء؛ لأنه ورد به النص» والباقي بالقياس بعضه قريب 
وبعضه غير قريب . 

- أن التسمية في الوضوء سنة» وإنما قلنا ذلك لأمرين: 

الأول : أن هذا الحديث فيه مقال» كما قال الإمام أحمد: «لا يثبت في 


)220غ2 رواه البخاري. كتاب التيممء ياب التيمم ضرية» رقم(/7117). ومسلمء كتاب 
الحيض» باب التيممء رقم(9714). 


فتح ذي الجلال والإكرام 


هذا الباب شيءاء والأصل براءة الذمة وأننا لا نلزم عباد الله بشيء إلا 
بدليلء أين حجتك عند الله إذا توضأ رجل ولم يسم ثم قلت له: يا فلان 
أعد الوضوء, فسَّدَتْ عبادتك» سوف تسأل يوم القيامة: لماذا أفتيت بهذا 
وأنت لا تعلم؟! فلو صح هذا الحديث عن النبي يلي صحة يطمئن الإنسان 
إليها لقلنا: إن التسمية شرطً في صحة الوضوءء وأن من تركها لم يصح 
وضوءه» وحيث إنه ضعيفٌ فنقول: الأفضل أن تسمي عند الوضوءء فإن 
لم تسم فوضوءك صحيح ولا إثم عليك . 

وقد ذكر بعضٌ العلماء قاعدة فقال: «إذا كان الحديث ضعيمًا والشيء 
مطلوبًا فعله» فإنه يكون من المستحبات ؛ ‏ لأن ورود الأمربه يوجب للنفس 
شبهة» كذلك لا يمكن تأثيم الناس بتركه وهو ضعيف_أما إذا كان نهيًا وهو 
ضعيف فإنه يكون مكروهًا لا حرامًا؛ لأن ورود النهي يوجب للإنسان شبهة 
في صحته وإن كان ضعيمًا» وتأثيم الناس بفعله بدون حديث صحيح يحتج به 
الإنسان عند الله عزَّ وجل لايجوز فيكون مكرومًا» ذكر هذه القاعدة ابن مفلح 
تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية في النكت على المحرر . 

الثاني : أن جميع الواصفين لوضوء النبي يق والذين علّموه : الناس 
كعثمان رضي الله عنه لم يذكروا التسمية. وعثمان عَلْمّه الناس وهو خليفة 
بعد موت الرسول وَكْةِ ولم يذكر التسمية» ولو كانت التسمية شرطا أو واجبًا 
لكانت مما تتوافر الهمم على نقله» ولقل هذا وبِيّن للناس بياثا شافيًا . 

وهذاالقولهواختيار الموفق_رحمهالله_وهومن أكابر علماء الحنابلة . 

مسألة: إذا كان الإنسان يتوضأ في محل لا ينبغي فيه التسمية 


ف بشرح بلوغ المرام 


كالمراحيض فكيف يسمي؟ نقول: يسمي الله بقلبه» كما نص الإمام أحمد 
رحمه الله فيمن سمع المؤذن وهو على حاجته» يبول أو يتغوطء قال: 
يجيب بقلبه ولا يذكر اسم الله في هذه الحال . فهذا نقول له : سم الله بقلبك 
وتوضأ. 

كه فضيلة ذكر الله عزَّ وجل باسمهء وأن له تأثيرًا في تصحيح 
العبادات . 


فتح ذي الجلال والإكرام : 


- وَعَنْ طَلَحَة بْنِ مُصَرّفِء عَنْ أبيه؛ عَنْ جَدْهِ قال: نت 
يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَصْمَضَّةٍ وَالاسْتِنْشَاقء أَخْرَجَهُ أَيُودَاوْدَ بِإسْتادٍظ 
الشرح 
قوله : «يَفْصِلْ بَيْنَ الْمَصْمَضّةٍ وَالَاسُتِنْشاق» يعني يأخذ غرفة للمضمضة . 
وغرفة للاستنشاق». فإذا كانت ثلانًا صارت الغرفات سثّاء ثلاث 
للمضمضة.ء وثلانًا للاستنشاق» لكن هذا الحديث يقول المؤلف: إنه 
ضعيف. إلا أن بعض الفقهاء عَمِل به وقال: يجوز أن يتمضمض ثلانا ثم 
يستنشق ثلانّاء فتكون الغرفات سنًا. لكن الحديث الذي يأتي بعده أصح 
منه وهو: 


)١(‏ رواه أبوداودء كتاب الطهارة» باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق» 
رقم(2))179 وفي إسناده: ليث بن أبي سليمء وهو ضعيفء. وكذا مصرف والد طلحة» 
وهو مجهول. 
قال ابن القيم رحمه الله: «ولم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث 
صحيح ألبتة» «زاد المعاد؛ .)١97/١(‏ 


2 بشرح بلوغ المرام 


4 - وَعَنْ عَلِيّ رَضِي الله عَنهُ - في صِفَةٍ الْؤْضُوءٍ - ٠‏ كُمْ تَمَضمَض يله 
وَاسْتَنْثْرَ قَلأنَاء يُمَضْمِض وَبَسْتَنْئِرُ من الْكَفٌ الَّذِي يَأَخُذُ منْهُ الْمَاءَ» أَخْرَحِهُ 
أَبُودَاودَ وَالنْسَايِي”''. 

الحوج 

ظاهر الحديث أنه كف واحدة. يتمضمض منها ثلاث مرات» 
ويستنشق ثلاث مرات» وهذا يدل على تخفيف ماء الاستنشاق 
والمضمضة؛ لأن كما واحدة يبقى الإنسان يتمضمض منها ثلاث مرات 
ويستنشق ثلاث مرات» وهو بعد الاستنشاق سوف يستنثر» واليد لابد أن 
يتسرب منها الماء من بين الأصابع» على هذا ستكون آخر واحدة قليلة 
جِذدَّاء ولهذا يكون الإتيان بهذه السنة فيه صعوبة» لكن مع ذلك إذا كان 
اللفظ محتملاً لها فلابد أن نعمل بها . 


قط لخد اننا 


بلق رواه أبو داود» كتاب الطهارة. باب صفة وضوء النبي 2 رقم(١1١١),‏ والنسائي». 
كتاب الطهارة» باب غسل الوجهء رقم(؟9). والحديث إسناده صحيح . وانظر: 
«التلخيص» .)/1/١(‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام 
ججج7ج تت 0 8 


لت ا ا ا 
الشرح 

هذا الحديث يحتمل أن يكون كحديث علىّ» ويكون قوله: «يَفْعَلٌ 

ذلك تاذقاء يعورد على المصيمضة والاسستاق. ويحتمز أنه بأخذ كفا 


فيتمضمض به ويستنشق» ثم كما آخرء ثم كما آخر؛ لقوله: ميَفْعَلُ ذَلِكَ 
خَلأئُاء وهذاهوالأقرب. 

وعلى هذا فيكون في المضمضة والاستنشاق ثلاث صفات : 

صفة ضعيفة » وصفة لا بأس بهاء وصفة قوية. 

الصفة الضعيفة : أن يفصل بين المضمضة والاستنشاق . 

والتي لا بأس بها لكنها ليست بتلك القوة: أن تكون بكف واحدء 
المضمضة و الاستشاق ثلاثا قثا . 

الصفة الثالثة: أن يستنشق ويتمضمض من كفف.ثم يتمضمض 
ويستنشق من كف» ثم يتمضمض ويستنشق من كف . 

هذه ثلاث صفاتء والمشهور عند الفقهاء أنها كلها جائزة» يعني 
كلها سنةء وعلى هذا ينبغي لنا أن نفعل هذا مرة وهذا مرة» ولكن لاا شك 
أن أثبتها وأصحها حديث عبد الله بن زيد؛ لأنه متفق عليه» والإنسان 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الوضوءء باب مسح الرأس مرةء رقم(97١)»‏ ومسلمء كتاب 
الطهارة . باب في وضوء النبي 2 رقم(5705). 


2 بشرح بلوغ المرام 


ثم إن من الناس من إذا جمع المضمضة والاستنشاق كل الثلاث في 
كفت واحدة لا يبقى في كفه شيء» فإذا لم يبق في كفه شيء حينئذ تعذرت 
المضمضة والاستنشاق» فنعود إلى الصفة التي دلَّ عليها حديث عبد الله 
ابن زيد؛ نأخذ كما للمضمضة والاستنشاق» وكمقًا أخرى للمرّة الثانية» 
وكمًا ثالئة للمرة الثالثة . 


فتح ذي الجلال والإكرام 2 


١‏ -وَعَنْ أَنْسٍ رَضِيّ الله تَنّهُ قالَ: رَأى النّبِيُ يكل رَجُلا وَفِي قَدَمِهِ مِقْلُ الظَفْرٍ 
نَمْ يُصِبْهُ المَاكُ فَقَالَ الي يل: «ازْجغ فَآخسن وَضُوءَكَء أَخْرَجَهُ ابُودَاودَ 
وَالد 0 


ابرح 


قوله: «ازجغ» يعني ارجع إلى مكان الوضوء الذي توضأت منه 
وفاحسئن اس وضوءًا حسنّاء وهل المراد به أن يبتدئ 
الوضوء من جديد أو أن يغسل ما لم يصبه الماء؟ يحتمل هذا وهذا؛ لأن 
كد كما إحسان سواء ندا اموه من أوله؛ أو غسل ما لم يصبه من 
القدم. ولكن القواعد تة تقتضي أن يُمَصّل في هذاء فإن كان الزمن بعيدًا 
حا الوصو ء أن بعيده من أؤاله لفوات الموالاة "قات كان قوييا وا سان 
الوضوء أن يغسل مالم يصبه الماء من القدم . 


)١(‏ رواه أبو داودء. كتاب الطهارةء» باب تفريق الوضوءء رقه(77١)غ‏ ورواه 
أحمد(57/7١)غ‏ وابن ماجهء كتاب الطهارة. باب من توضأ فترك موضعًا لم يصبه 
الماءء» رقم(150). 
والحديث في إسناده ضعف ؛ قال أبوداود: «وهذا الحديث ليس بمعروف عن جرير 
اين حازم» ولم يروه إلا ابن وهب وحده». فقد تفرد به عبد الله بن وهبء عبن جرير 
ابن حازم » عن قتادة . 
قلت: جرير بن حازم وإن كان ثقة إلا أنه يحدث عن قتادة بأحاديث مناكيرء انظر: 
«تهذيب الكمال» (5/ 01715). 
لكن الحديث ثابت في «صحيح مسلم» برقم(7"15) عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمهء فأبصره النبي 245 فقال: «ارجع 
فأحسن وضوءك» فرجع ثم صلى . 


6 بشرح بلوع المرام 


من فوائد هذا الحديث: 

١‏ وجوب استيعاب الأعضاء بالتطهير ؛ لأن النبي يك أمر هذا الرجل 
أن يرجع فيحسن الوضوءء ويدل لهذا الحكم قوله تبارك وتعالى: 
1# فأَعسِلُوا وجو 4 [المائدة: 7]. فإذا لم يستوعب الوجه لم يمتثل الأمرء 
وكذلك يقال في اليدين والرأس والرجلين. 

١‏ - وجوب إزالة ما يمنع وصول الماء سواء كان قليلاً أم كثيرًا حتى 
وإن كان مثل الظفرء وكلمة «مِثْلُ الظّفر» يحتمل أن المراد مثل قلامة الظفر 
أو مثل الظفر كاملاً. وأيًّا كان فإنه يدل على أنه إذا حال بين العضو والماء 
مثل الظفر وجب إزالته وإلا لم يصدق عليه أنه غسله» ولكن يبقى عندنا 
مسائل : 

الأولى: الخاتم إذا كان ضيقًا فإنه في الغالب يمنع وصول الماء فهل 
يجب أن يحركه حتى يدخل الماء من بينه وبين العضو أو لا يجب؟ نقول : 
الظاهر أنه يجب إذا كان ضيقًا جدًا بحيث يمنع وصول الماء فلابد أن 
يحركه من أجل أن يصل الماء إلى باطنهء ويحتمل ألا يجبء. وهذا 
الاحتمال نأخذه من كون الرسول ييِ يلبس الخاتم ولم يرد عنه أنه إذا أراد 
الوضوء أو الغسل نزعهء وهذا الخاتم لا ندري أهو ضيق أو واسعء لهذا 
نقول: يحتمل» ولكن يرد على هذا الأخير - أهو ضيق أو واسع - أنه إذا 
وُجَدَ الاحتمال بطل الاستدلال» فإذا كان يحتمل أنه ضيق وكانت القاعدة 
0 أنه يجب إيصال الماء إلى محل التطهير فإننا لا نأخذ بالاحتمال 
الثاني الذي يكون فيه ضيمًا . 


فتح ذي الجلال والإكرام 


المسألة الثانية : إذا كان الإنسان عليه تركيبة أسنان» فهل يجب عليه 
أن يخلعها عند المضمضة أو يُمَصَّل بين ما إذا كانت واسعة أو ضيقة» أو 
يقال : إنه لا يجب استيعاب الفم بالمضمضة؟ 

الجواب : الأخير ؛ لأن الفقهاء نصوا على أنه لا يجب استيعاب الفم 
بالمضمضة. وبناءً على ذلك لا يجب على الإنسان أن يخلع تركيبة الأسنان» 
ولا أن يخلخلها حتى يدخل معها الماء . 

المسألة الثالثة : النساء يستعملن الحناء على الرؤوس» والحناء يتلبد 
على الرأس ويمنع وصول الماء فهل يُعْمَى عن ذلك» كما عفي عن مسح 
رأس الرجل بالعمامة» ومسح رأس المرأة بالخمار على القول بذلك أو 
لا ؟. 

الحواب : يعففى عن ذلك» والدليل على هذا من السنة أن الرسول يَكٍِ 
«كان في إحرامه قد لبد رأسه بالعسل والصمغ» وهذا يمنع من مباشرة 
الشعرء فيكون هذا له دليلٌ من السنة غير القياس على العمامة والخمار. 

المسألة الرابعة: يوجد حلي تربطه المرأة برأسها له عرى» تُدخل 
الشعر بهذه العروة من أجل أن يستمسك» تضعها على رأسها ثم تخيطها 
بشعر الرأس بواسطة العرى التي فيهاء فهل نقول: إنه يجوز أن تمسح 
عليها أو يجب أن تخلعها أو تخلخلها حتى تدخل يدها من تحتها؟ 

الجواب: يجوز المسح عليها؛ لأنها من جنس الحناء ومن جنس 
الخمارء بل هي أشد لأنها تخرز بنفس شعر الرأس» ومازال النساء 


22 بشرح بلوغ الصرام 


المسألة الخامسة: هل يعفى عن الشيء اليسير فيمن يشق عليهم 
التحرز من مانع وصول الماء كأصحاب «البويات» الذين يستعملونها 
يصبغون بها الجدرء لا يخلو من أن يعلق بأيديهم شيء من البوية فهل يعفى 
عن ذلك إذا كان يسيرًا؟ 

الجواب: اختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يعفى عن ذلك إذا كان 
يسيرًاء ووافقه الفقهاء رحمهم الله في الوسخ الذي يكون في الأظفارء 
الأظفار الطويلة يكون تحتها وسخ يمنع وصول الماء»ء فهذا معفو عنه عند 
الفقهاء رحمهم الله؛ لأن هذا يشق التحرز منه» ولو قلنا للإنسان: لابد أن 
تنقب أظافرك عند كل وضوء لكان فيه مشقة. وما ذهب إليه شيخ الإسلام 
رحمه الله صحيح ١‏ ولكن فيما يشى التحرز منهء وذلك عند أصحاب 
البويات الذين يصبغون بها الجدرء أو غيرهاء فهؤلاء لا شك أنه يسمح 
عنهم. وتوجد مادة أخرى تلصق بالجلد وتأبى أن تخرج منه حتى ولو 
وضعت عليها بنزين» والبنزين عادة يذيب البويات» على كل حال نحن 
ذكرنا هذا من أجل أن يتحرز منه» وإلا لا شك أنه إذا ععجز الإنسان عنه ولم 
يمكن إلا بإزالة الجلد ولا يجب إزالة الجلدء فهذا لا شك أنه يعفى عنه؛ 
ولكن يحرص الإنسان على ألا يقربه» والحمد لله الآن الوسائل المانعة من 
ذلك كثيرة فإنه يوجد قفازات من البلاستيك. إذا أردت أن تستعمل مثل 
هذه المادة فالبسها وإلا فتحرز منها لأنها خطيرة . 

بقي أن نشير إلى ما يسمى عند النساء بالمانيكير : وهي أصباغ توضع 
على الأظفار لها قشرة تمنع وصول الماء» فلا يجوز أن تستعمله لأنه يمنع 
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وصول الماء» أما إذا كانت حائضا فلا حرج» وقد شاع عند بعض النساء أن 
المانيكير لها حكم الخفين» وأنها إذا وضعتها على طهارة جاز لها أن 
تتوضأ وهي عليها وتمسحها مدة مسح الخفين» لكن هذا غلط ؛ فإن هذا لا 
يساوي هذا أبدًا؛ لأن الخفين تدعو الحاجة إلى لبسهماء ثم إن الخفين 
يعمان جميع العضوء أما هذه فهي تغطي بعض العضوء ثم إن اليدين في 
عهد الرسول يَكِ كانت تستر بالقفازين» ومع ذلك لم ينقل أنها تمسح» ثم 
إنه في حديث المغيرة بن شعبة لما توضأً يك وعليه جبة لها أكمام فأراد أن 
يخرج يده من الكم ليغسلها فلم يتمكن» فأخرجها من تحت وغسل 
ذراعيه. ولم يمسح على الكمين . 

- وجوب الأمر بالمعروف» ووجهه أن الرسول كف أمر الرجل أن 
يحسن الوضوءء ولكن إذا قال قائل: هذا فعل» والفعل المجرد عند 
الأصوليين لايدل على الوجوب. فيقال: هذا فعل جرى امتثالاً لقول الله 
تبارك وتعالى :8 وَلْمَكْ ينك أمّه يدَعْونَ إِلَ الحَيرٍ وَيَأمروت بالْعْرُوف وَيَنْهُوَنَ عَنِ 
لُْمَكَرٍ © [آل عمران: 0651١4‏ وما وقع من فعل الرسول ذَلٍ امتثالاً فإن له 
حكم الأمر الذي امتثله . 

إذن نقول: يجب على المسلم إذا رأى من أخيه تقصيرًا في واجب أن 
ينبهه عليهء وعلى هذا يجب علينا أن ننبه الصائم إذا رأيناه يفطر قبل 
الغروبء» وأن ننبهه إذا رأيناه يأكل ناسيّاء وأن هذا من باب التعاون على 
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البر والتقوى. والعامة يقولون: لا تنبهه؛ لأن هذا رزق ساقه الله إليه. 
والرسول كَل يقول: (إنما أطعمه الله وسقاه"'' لكن الصواب أنه يجب 
عليك أن تتبهه . 

: -أن ترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل بل لابد من فعله. ووجهه: أن 
هذا الرجل إما جاهل يحسب أن الماء قد شمل جميع القدم» أو يحسب أنه 
لا يجب شمول الماء لجميع القدم. وإما ناس ومع ذلك لم يستفسر 
08 

6-_اشتراط الموالاة» وذلك فيما إذا حملنا قوله: «أخسن» على إعادة 
الوضوءء. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الموالاة هل هي شرط في 
الوضوء أو لا؟ والظاهر أنها شرط ؛ لأن الوضوء عبادة واحدة وإذا لم يوال 
بين أجزاته تفكك . 

لو قال قائل: لك أن تغسل وجهك الساعة التاسعة صباحًاء ثم تغسل 
اليدين الساعة العاشرة» ثم تمسح على رأسك الساعة الحادية عشرة» ثم 
تغسل الرجلين الساعة الثانية عشرة هل يُقال:هذا الرجل توضأ؟ في 
الحقيقة لم يتوضأء وإنما غسل أعضاءً» ثم إن قوله تعالى : 8 يَكأببا لذت 
مسوأ إدَا فُمشّم ِل الصَلَؤْة فَأَعْسِنُوا وجوه وَأَيْدِيَكُمْ 4 [المائدة: ]. عطف 
عليهاء ومن المعلوم أن جواب الشرط يلي المشروط مباشرة؛ بدليل أنه 


.)١9577(مقر رواه اليخاري» كتاب الصوم. باب الصائم إدا أكل أو شرب تاسياء‎ )١( 
.)١١00(مقر ومسلمء كتاب الصيامء باب أكل الناسي وشريه وجماعه لا يفطرء‎ 
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يربط بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب» فإذا قلنا: غسل الوجه يأتي 
مباشرة» قلنا: وما عطف عليه يأتي مباشرة أيضاء وهذا استنباط جيد 
بالنسبة للدلالة من الاية . 

فإذا قال قائل: وهل يشترط الترتيب بمعنى أنه إذا كان الذي لم يصبه 
الماء من الأعضاء الأولى فهل يغسل ما بعده؟ 

الحواب : لا يسقط الترتيب». بل يغسله وما بعده» ونظير ذلك لو أن 
الإنسان نسي الركوع» سجد من قيام ثم تذكر فهل نقول: اركع ولا تسجد 
أو اركع وَأْتِ بما بعده؟ 

الجواب : الثاني ؟ لأنه لابد من الترتيب» لكن بعض أهل العلم يقول: 
إن الترتيب يسقط بالجهل والنسيان» وبناءً على هذا القول لا بأس أن يغسل ما 
لم يغسله من الأعضاء ويقتصر على ذلك . لووقع هذا في غُسْلء يعني إنسان 
بعد أن اغتسل من الجنابة وجد عليه ما يمنع وصول الماء إلى ما تحته فهل 
نقول: أزل المانع واغسل ماتحت أو نقول : أزل المانع واغتسل كاملاً؟ 

الجواب: الأول؛ لأن الغسل ليس فيه ترتيب» الترتيب إنما هو في 
الوضوء؛ ولهذا قال الله تعالى : « ون كُنبّمَ جُمْباقَاظهرُوا» [المائدة: 1]. 
ولم يذكر من أين نبدأ . 

فإن قال قائل : هل الرجل رجع فأحسن وضوءه؟ 

نقول: لابد أنه رجع. وهذه نبهت عليها لأنها مهمة» لأن بعض 
الناس تأتي أوامر ثم يقول: ما ورد عن الصحابة؟ فنقول: ليس بشرطء 
نحن متعبدون بما نسمع» وليس من شرط ذلك أن نعلم أن الصحابة عملوا 
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به أو لم يعملوا به فمثلاً : الدعاء يوم الجمعة من دخول الإمام إلى انقضاء 
الصلاة وقت حري بالإجابة» فهل يدعو الإنسان بين الخطبتين؟ أو نقول : 
لا تدعو بين الخطبتين لأن الصحابة ما فعلوه؟ 

الجواب: الأول». يدعو بين الخطبتين» لأن الأصل أن الصحابة 
سوف يفعلون ما دلوا عليه من الحق» وكونه يقال: لابد أن نعلم أنهم 
عملواء هذا خطأء لكن إذا علمنا أنهم عملوا على خلاف ما يقتضيه الأمر 
المطلق حينئذ يكون الأمر المطلق مقيدًا بعملهم» يعني إذا ورد الأمر ولم 
ا ا » لكن إذا علمنا 
أنهم فعلوه على وجه معين تقيد بهذا الوجه المعين. 

مثال ذلك : «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما» 
في الصباح والمساء لِتَكَمّر ما بينهما؟ 

الجواب: لا؛ لأن الصحابة عملوا بهذاء لكن لم يعملوا على أنهم 
يكررون العمرة كل يوم أو كل أسبوعء ل ا 
اتفاق السلف على كراهة الإكثار من العمرة والموالاة بينهاء ذكره في 
«الفتاوى2”'' على كل حال هذه مسائل دقيقة في مسألة العمل . 

فإن قال قائل: إذا قلتم باستحباب الدعاء بين الخطبتين» أتقولون 
برفع اليدين؟ نقول : الأصل في الدعاء أن من آدابه رفع اليدين» ولا بأس 


'' هل نقولل: اعتمر 


)١(‏ رواه البخاري ٠‏ كتاب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم(1/7/ا١).‏ ومسلمء كتاب 
الحج. باب في فضل الحج والعمرة؛ رقم(1759) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
هم انظر : «مجموع الفتاوى» (6/55غ5). 
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أن نرفع الأيدي» ورفع اليدين في الدعاء ينقسم إلى أربعة أقسام : 

الأول: قسم ورد الشرع بأنه لا رفع فيه إلا في حالات معينة» مثاله : 
رفع اليدين في خطبة الجمعة سواء من الخطيبء أو من المستمعين» هذه 
بدعة أنكرها الصحابة على بشر بن مروان» ولكن ثبت عن النبي يَكةِ أنه رفع 
يديه في الدعاء في الاستسقاءء والااستصحاء. 

الثاني: قسم ورد الشرع بعدم الرفع فيه مطلقاء وذلك كالدعاء في 
الصلاةء في أثناء الصلاة كان النبي يَدِْمَ يدعو في صلاته ولا يرفع يديه؛ 
فكان يدعو بين السجدتين ويداه على فخذيه»ء ولا يرفعهما. 

الثالث: قسم مسكوت عنه. وهذا الأصل فيه الرفع» لكن قد يتبادر 
للإنسان أنه لم يحصل الرفع مثل قوله كككِْ إذا فرغ من دفن الميت: 
"استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت»'' فإن ظاهر الحال أنهم لا يرفعون 
أيديهم ؛ لأن الراوي لم يقل : «ثم رفع يديه ودعاء مثلآً» ولكن لو رفع إنسان 
يديه وقال : هذاهوالأصل» فلا نستطيع أن ننكر عليه بدون دليل بَيّن . 

الرابع : قسم ورد الشرع برفع اليدين فيه مطلقاء مثل الدعاء يوم عرفة» 
والدعاء بين الجمرات» والدعاء على الصفاء والدعاء على المروة» هذا 
ورد الشرع بإثبات رفع اليدين في كل الدعاء . 


ذل لحن ان 


) 751؟١( رواه أبوداودء كتاب الجنائزء باب الاستغفار عند القبر للميتء رقم‎ )١( 
.)055/١( والحاكم. كتاب الجنائز‎ 
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"5 - وَعَنهُ رَضِيّ الله عَنْهُ قالَ: «كَانَ رَسُولُ اله يَكِةِ يَتَوَضَأ بِالْمُدٌ وَيَغْتَسِلٌ 
2000 


بالصّاعء إلى خَمْسَة أَمْدَادِ» متفق عليه 
لخر 

قوله: «كَانَ رَسُولُ الته» ذكر العلماء رحمهم الله فى أصول الفقه أن 
(كان) تدل على الدوام غالبًا إذا كان خبرها فعلاً مضارعًا: (كانَ يغتسلٌ) 
(كان يقرأ) (كان يفعل) لكنه ليس دائمًا”''» وما وّجد مطلقًا من قول بعض 
العلماء أن (كان) للدوام فمرادهم : الغالب» والدليل على هذا الأحاديث 
الواردة» تجد مثلاً فى الحديث : «كان رسول الته ثلا يقرأ في الجمعة: سبح, 
والغاشية»”' وفي رك آخر: «كان يقرأ ب: الجمعةء والمنافقين»”؟2 فلو 
حملناها على الدوام دائمًا لكان هذا تناقضاء لكنها في الغالب . 

قوله : «كانَ رَسُولُ الله يئة يَتَوَضَأُ بالمُدّه وسبق أن النبي بك أني بثلئي 
مُدٌّ فجعل يدلك ذراعيهء وإن كان الحديث ضعيماء و«المد» هو ربع 
الصاعء أي ربع صاع النبي يِه والمصطلح عليه عندنا هنا : أن المد ثلك 
الصاع . 

وقوله : «وَيَعْتَسِلٌ بالضصّاعِ» وهو أربعة أمدادء وهو كما تقدم ينقص 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الوضوءء. باب الوضوء بالمدء رقم(١١5).‏ ومسلمء كتاب 
الحيض. باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» رقم(770). واللفظ له. 

(؟) انظر: «الإحكام في أصول الأحكام» للامدي (؟507/5). 

(6) رواه مسلمء كتاب الجمعةء باب ما يقرأ في صلاة الجمعة. رقم (8174). 

(4) رواء مسلمء كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة. رقم (//81). 
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عن الصاع الموجود عندنا الخمس؛ لأنه عشرين من مائة وأربعة» ويزيد 
عليه صاعنا بالربع » لأن صاعه يَكِدْ نمانون وصاعنا مائة وأربعة . 

قوله: «إلى حَمْسَة أَمْدادِ» فيكون صاعا ومذدَّاء وهذا هو الأكثر» أي: 
أن الرسول يَككِةِ يتوضأ بالمدء ويغتسل بالصاع . 

من فوائد هذا الحديث: 

١الاقتصاد‏ في استعمال الماء؛ لأن هذا لا شك أنه قليل . 

١‏ أنه ينبغي للإنسان أن يكون مقتصدًا في العبادة» لا يزيد عليهاء لا 
كمية ولا كيفية» وقد قال النبي يَكِيِ في الكمية لمّا توضأ ثلاث : «من زاد على 
هذا فقد أساء, وتعدى. وظلم»"'' . 

: أنه ينبغي أن نقتدي بالرسول يليْةِ في هذاء ولهذا قال العلماء‎  “ 
«يسن أن يتوضأ بالمد» ويغتسل بالصاع» إذا كان الإنسان يغترف من إناء؛‎ 
فيمكن أن يتوضأ بهذا القدرء لكن إذا كان يُصَبِّ عليه من المواسير فإن‎ 
. ذلك لا يمكن» ولا يمكن انضباطه‎ 


لذ ةذ نا 


)١(‏ رواه أحفد (؟/١٠18)‏ وأبوداود. كتاب الطهارة.ء باب الوضوء ثلامًا لاما 
رقم(565١).‏ والنسائي» كتاب الطهارةء باب الاعتداء في الوضوء» رقم(10١).‏ وابن 
ماحه» كتاب الطهارةء باب ما حاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه ؛ 
رقم(؟571). من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه. وعند أبي 
داود زيادة: «أو نقص» وهى زيادة منكرةء أنكرها الإمام مسلم في كتاب «التمييز» له. 
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+5 - وَعَنْ عُمَرَ رَضِيّ اللهُ عَنّْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَلِِ: «ممَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ 
يَتَوَضَّأ فيُسْبعٌ الْؤْضُوءًَء كُمّ يَقُولٌ: أَشْهَدُ أَنْ لآ إِنّهَ إلا الله وَحْدَهُ لآ شَرِيك لَه 
وَأَشْهَدُ آَنّ مُحَمَدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُه. إلا فتِحَتْ لَهُ آَبْوَابُ الْجَنّةِ الّمَانيَةُ يَدْخُلُ مِنْ 
أيَهَا شاء». أَخْرَجَهُ مُسْلِمَ وَالتّرْمِذِي وَرَادَ: «اللّهُمّ اُعَلْنِي مِنَ التُوَابِينَء 

افرح 

قوله : «مًا مِنْكُم مِنْ أَحَدِ هذه الجملة لها نظير في القرآن الكريم بمثل 
هذا التركيب وهو قوله تعالى : #8 فَمَا مَك من لَمَرِعَنَْهُ حَنجِزِنَ» [الحاقة: 41]. 

فإعرابها: 

أن (ما) نافية» و(منكم) خبر مقدم. و(من أحد) مبتدأ مؤخر. لكن 
المبتدأ هنا اقترن ب: (من) الزائدة لتوكيد العموم. وإنما قلنا: لتوكيد 
العموم لأن: (أحد) نكرة جاءت في سياق النفي وهي تفيد العموم» يعني : 
ما من إنسان منكم ‏ والخطاب للصحابة ‏ لكن خطاب النبي يك للصحابة 
خطاب لجميع الأمة. 

قوله : ,«يَتوضًا, صفة لأحد «فَتَسْبِعُ الؤضُوءَء أي يتمه كما وكيا . 


قوله : «تُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أنْ لا إلة إلا الله وَحْدَه لا شريكَ له. وَأَشْهَدُ أن مُحمدًا 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الطهارة؛. باب الذكر المستحب عقب الوضوءء رقم(4؟5). 
والترمذيء كتاب الطهارةء؛ باب فيما يقال بعد الوضوءء رقم(00). بالزيادة. قال 
الترمذي بعد إخراجه: «في إسناده اضطراب» يعني به هذه الزيادة. والصحيح أن 
الحديث ثابت يزيادته» وانظر: «الفتح' .)١ ١١ /١(‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام 
“تت 10ة1ة ار 1 


عبِدُهُ وَرَسُولُهُ ثم يقول: أي إذا انتهى من الوضوء : «أشهد أن لا إله إلا الله» 
(أشهد) بمعنى أنطق بلساني معترفا به في قلبي كأنما أشاهده رأي العين . 

وقوله : «أن لآ إلة إلا الله بعض الناس ينطق بها فيقول : «أَشْهَدُ أن لا إلة 
إل انته» وهذا لحن فاحش لأن (أن) المشددة لا يجوز أن يكون اسمها ضمير 
الشأن محذوفاء بل التي يكون اسمها ضمير الشأن محذوفا هي (أنْ) 
المخففةء» وعلى هذا فنقول: «أنْ لا إله إلا الله»» وضمير الشأن هنا 
محذوف هو اسمهاء و ١لا‏ إله إلا الله» الجملة خبرها . 

وقوله: دلا اله إي لس (إله) بمعدى مالو والعالوء عو الجعيود تاليا 
ومحبة وتعظيمّاء وقوله: «إلا الله» لا يصح أن نعرب (الله) خبر (لا) لأن 
لفظ الجلالة (الله) معرفة» بل يقول النحويون :إنه أعرف المعارف» و(لا) 
النافية للجنس لا تعمل إلا في النكرات» وعلى هذا فلا يصح أن نعرب 
(الله) على أنه خبرهاء لأن من شرطها أن تعمل في النكرات . 

إذن الخبر محذوفء قدَّره بعضهم «لا إله موجود» وهذا التقدير لا 

يصح؛ لأنه توجد آلهة غير الله قال الله تعالى 2 ]لت عن الههم 
ل 4 ل ١‏ وقال تعالى: 
« ولا يَحَمَل مع أله إكهَا ءاخر » [الإسراء: 4]: فالآلهة موجودة» وقال تعالى في 
ذكر بطلان آلهة المشركين: « إن حي إل أتماء سَمَسْمُوهَا © [النجم: 5]؛ فهم 
يسمونها آلهة» لكنها آلهة باطلة» وعليه فنقول: من قَذدَّر: «لا إله موجود؛ 
ف علط علطا فاشفا 2 رجين: 

الوجه الأول : أن الواقع يكذبه» لأنه يوجد الهة سوى الله . 
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الوجه الثاني: أنه إذا قال: لا يوجد إله إلا الله لزم أن تكون هذه 
الالهة هي الله. وهذا خطأ فاحش . 

إذن ما الذي نقدر؟ . 

الجوات : نقدر ما دل عليه القرآن» قال الله تعالى : 9 ذَلِكَ أن الله هو 
ار د مِن دونه الْنطِلٌ * [لقمان: ١7]ء‏ فنقدر: (حق) وهو أحسن 
من تقديرنا (بحق) لأنك إذا قدرتها (بحق) لزم أن تكون (بحق) جار 
ومجرور متعلق بمحذوف. والتقدير: «لا إله كائن بحق إلا الله» ومتى 
أمكن عدم الإضمار فهو أولى». لاسيما أن 3 الإضمار فيه مطابقة 
للقرآن» قال الله تعالى : 9# دَلِكَ بان لَه هو الْحَقٌ ون ما دعوب من دونه ْنل » 
[لقمان: ١”]ء‏ وعلى هذا نقدر : "لا إله حق إلا الله . 

فإذا قال قائل : المعنى غير بِيّن؟ 

نقول : هو بّن» مثل أن تقول : «لا رجل قائم إلا زيدٌ» فنقول: (رجل) 
اسمهاء و(قائم) خبرهاء وعليه فنقول: (الله) لفظ الجلالة يكون بدلاً من 
الخبر المحذوف, والبدل له حكم المبدل» فعلى هذا يكون المعنى: «أنه 
لا يوجد إله حق إلا الله عرّ وجل» وهذا هو المطلوب. 

وقوله : «وَحْدَهُ» توكيد للإثبات «لآ شرِيك لةُ» توكيد للنفيء وَحَقَّ لهذه 
الكلمة بمعناها العظيم أن تؤكد: بأن الله وحده هو الح «لا شريك له» لا 
مشارك له في هذه الألوهية . 

قوله : «وَأَشْهَدُ أن محمدًا عبدُّهُ ورسولة» نقول في : «أشهد» كما قلنا في 
«أشهد» الأولى» «أن محمدًا» (أنَّ) هنا بقيت على ثقلها؛ لأنها تصح أن 
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تدخل على الجملة الاسمية» «محمدًا! محمد علم شائع في جنس الأعلام» 
فمن هو؟هو : محمد بن عبدالله الهاشمي القرشي. صلوات الله وسلامه 
عليه وإنما لم يُقيد بوصف يبينه لأنه قد ملأ القلوب. العلم ليس يُعَيّن 
الشخص بنفسه» لكن يُعَينَ المسمى بهء وإذا كان المسمى به محمدًا مثلاً 
عشرة» صار مبهمّاء لكن لما كانت معرفته بالقلوب حالَّة لايمكن أن ينصرف 
القلب لغيره» أغنى عن ذكر الصفة الكاشفة» وصار المراد بمحمد: محمدًا 
رسول الله الهاشمي القرشي؛ صلوات الله وسلامه عليه: وحَشَّقَ لنا ولكم 
اتباعه ظاهرًا وباطنًا . 

«عَيْدُهُ وَرَسُولُةُ» هذه عبودية من أخص أنواع العبودية» لأن العبودية 
أنواع : 

عبودية عامة: وهي التعبد لله تعالى كونّاء والتعبد لله تعالى كونًا شامل 
لجميع الخلق» كل الخلق يتعبدون لله تعالى كونّاء لا يمكن أن يخرجوا عن 
طاعته أبدّاء حتى الكافر هو عبد لله» قال الله تعالى : « إن خكُلٌ من فى 
لسوت وَالْأَرْضٍ إِلَّد ان البح عَبّدًا» [مريم: 97]: وهذه العبودية العامة لا 
يُحمد عليها الإنسان» لأن الإنسان مسخر. 

وعبودية خاصة : وهي العبودية بالشرع, أي : التعبد لله تعالى بشرعه . 
هذه هي التي يحمد عليها الإنسان» وهي مدار الثناء » و العبودية لله بالشرع 
أقسام بعضها أخص من بعضء» فعبودية الصالحين ليست كعبودية 
الأولياء»ء عبودية الأولياء أخص. وعبودية الأولياء ليست كعبودية 
الأنبياء» عبودية الأنبياء أخص. عبودية الأنبياء ليست كعبودية الرسل. 
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عبودية الرسل أخصء لأنهم مُحَمّلون إبلاغ الرسالة إلى عباد الله والجهاد 
عليها إذا أذن لهم بالجهاد . 

وصف النبي محمد يولي بالعبودية من أي الأنواع؟ . 

من أخص الأخصء بل هو عليه الصلاة والسلام وإخوانه من أولي 

العزم عبوديتهم من أخص أنواع العبودية» ولذلك انظر إلى أعماله عليه 
الصلاة والسلام: ذكرء واستغفارء» وصلاة» وصدقةء وبذل لا يوجد له 
نظير» حتى إنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي حتى تتفطر قدماهء يُقال له 
في ذلك» فيقول: «أفلا أكون عبدًا شكورًا»”'2 هذه هي العبودية التامة . 

أما الرسالة فَحَدَّث ولا حرجء يخرج إلى الناس في أوطانهم يدعوهم 
إلى الله عرَّ وجلّ» ويرجع وهم قد أدمواعقبه ولم يستجيبواله» ومع ذلك فإنه 
صابر » كما في خروجه إلى أهل الطائف ودعوته إياهم» ثم إهانتهم له حتى 
يرموه بالحجارة ويدموا عقبه» ثم يرجع» لم يُفق إلافي قرن الثعالب» ويأتيه 
ملك الجبال يُقرئه السلام ويقول : إن الله أمره إذا شاء رسول الله وَل أن يُطبق 
عليهم الأخشبين » الآن الأمر بيده بإذن الله عزَّ وجل لوشاء لأمر ملك الجبال 
أن يُطبق عليهم الأخشبين» لكنه يك قال : «استاني بهم - أي : أتأنى - لعل 
الته أن بخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا بشرك به»'") ولقد وقع هذاء 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب التهجدء باب قيام النبي يل الليل» رقم(70١١)2‏ ومسلمء 
كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب إكثار الأعمال والاجتهاد. .. رقم(75819). 

(؟) رواه البخاريء كتاب بدء الخلق. باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء. ٠.‏ 
رقم(7771)» ومسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي يق من أذى - 
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أتجدون أحدًا أصبرَ من هذا؟ حتى الفطرة والطبيعة تقتضي أن ينتقم الإنسان 
من هؤلاء وأمثالهم» لكنه يَكِيِ لا ينتقم لنفسه أبدًا إنما أمره كله لله عز وجل ؛ 
إذن فقد اتصف يَكلِْ بأكمل أنواع العبودية . 

دو وله يعني المرسل من قبَّلٍ الله عزَّ وجل فهو رسول من الله إلى 
الإنس والجن ا 00 منيهودهء ونصارىء ووثنيين» 
وملحدين» إلى كل الخلق» فالإنس والجن كلهم مكلفون بقبول رسالته 
والشهادة له بالرسالة» وما أحسن كلمة قالها الشيخ محمد بن عبد الوهاب- 
رحمه الله قال : «هو عبد لا يُعبّد ورسول لا يُكذب»», هذه جملة جيدة 
جدّاء وتصورها سهل» وهي جامعة أيضاء وسيأتينا إن شاء الله في بحث 
فوائد هذا الحديث أن الناس صاروا فيه طرفين ووسطا: طرف عبدوه» 
وطرف كدذَّبوه» والوسط من عبدوا الله برسالته وصدَّقوه. 

وقوله : «أَشْهَدُ آنْ لآ إلة إلا اله وَحْدَهُ لا شرِيكَ له, وأشهدُ أنّ محمدًا عبدُه 
ورسونه» يشير الله عرَّ وجل دائمًا إلى هاتين الشهادتين في القرآن الكريم في 
عدة مواضع ء نذكر منها موضعًا واحذا ويُّقاس عليه الباقي» قال الله تعالى : 
ا نا التول اد ده م لات َابَاءَهُم ال هذه 
تتضمن الشهادة لله عنَّ وجلّ» حيث جاء قوله وهو كلامه بتحقيق التوحيد». 
3 قال: « أَمْ لم يبروا رَسُوطَمَ » [المؤمنون:19].هذه 00 أن ينا 
رسول الله» وهذا يأتي في القرآن كثيرّاء فإنَ الله تعالى يذكر أولاً ما يتضمن 


د المشركين والمنافقين» رقم(79465!١).‏ 


د ٠‏ حي ا ا هته هه 


التوحيدء ثم ما يتضمن الرسالة . 

وقوله : ,إلا فتِحّت» من المعلوم أن الجنة ليست في الاأرضء وأن القائل 
لا يشاهدهاء ولا يشاهد أبوابًاء لكن إذا جاءنا الخبر عن الصادق المصدوق 
فموقفنا منه أن نصدق به أكثر مما نصدق ما نشاهده بأعيننا؛ لأن العين قد 
تخطئ » وخبر النبي يَلِِ لا يخطئ» وعلينا أن نؤمن بهذا الأمر الغيبي» وأن 
الإنسانإذا تطهر وأسبغ الوضوء وقال هذا الذكر؛ فتِحَت له أبواب الجنة . 

ماذا يترتب على فتحها؟. 

يترتب على فتحها له أن الله ييسر له جميع الأعمال التي بها يدخل هذه 
الأبواب» وأبواب الجنة منها باب للصلاة» وباب للصيام» وباب للصدقة» 
وباب للجهاد كما جاء في الحديث» فيكون مضمون هذا أن الله تعالى ييسر 
لهذا المتوضئ الذي أكمل وضوءه بالتوحيد وهي طهارة القلب, الأعمالَ 
التي يدخل بها من أبواب الجنة الثمانية» يدخل من أيّها شاء . 

وزاد الترمذي: «اللهمّ اجعلني من التَّوابِينَ واجعلني منّ المتطهرينَ», 
«اللهمً؛ يعني : :يا اللهء «اجعَلَنِي) أي صيّرنى ي «من التَوابِيْنَ .-» الذين يكثرون 
التوبة من كل ذنب فعلوه» «واجْعَلنِي ٠‏ من المتطهرين» الذين تطهروا 
بأبدانهم وقلوبهم» ا ل ل 
المَوَبِى 0 يحب المتطهربرت » [البقرة: 77؟]ء. فإذا جعلك الله من التوابين 
0 

من فوائد الحديث: ١‏ 

الحثٌ على إسباغ الوضوء؛ لما يترتب عليه من الفضيلة إذا ذكِرَ 
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الذَّكْدُ بعده؛ لقوله : «ما منكم من أحد يتوضا فيسبغ الوضوء». 

”أنه لايد - لحصول الثواب-من الإسلام» وهذه الفائدة يمكن أن 
تؤخذ من قوله : «ما منكم من أحد يتوضاء» والخطاب للمؤمنين» غير المؤمن 
لو توضاأً أحسن وضوء فإنه لا يحصل له ذلك» بل ولا يُقبل منه . 

 "‏ حكمة الشريعة بالتناسب في شرائعهاء حيث إنه لما حصلت 
الطهارة الحسية الظاهرة تدب إلى الطهارة المعنوية» فإن التوحيد تطهير 
للقلب من الشرك» والوضوء تطهير للأعضاء من الحدث . 

: أنه لابُدَ من النطق باللسان فيما يُعتبر قولاً؟ لقوله : «تم يقول اشهد» 
ولايكفي أن يمر ذلك على قلبه» بل لابد من النطق . 

ه ‏ إثبات توحيد الألوهية» لقوله: «أشهد أن لا إله إلا الله» وتوحيد 
الألوهية له اسمان: توحيد الألوهية وهذا باعتبار تعلقه بالله عزَّ وجل 
وتوحيد العبادة وهذا باعتبار تعلقه بفعل العبد. 

١‏ -بطلان جميع الآلهة سوى الله ؛ لقوله : «أشهد أن لا إله إلا الته». 

- تأكيد الكلمات المهمة» كما في قوله: «وحده لا شريك له» 
فالأشياء المهمة ينبغي أن تؤكد إما توكيدًا لفظيّاء وإما توكيدًا معنويًا. 
واعلم أن التوكيد هنا ليس المراد به التوكيد الذي ذكره النحويون؛ فإن 
التوكيد الذي ذكره النحويون لفظي ومعنوي» والمعنوي له ألفاظ 
مخصوصة مثل: كل» وجميع وما أشبه ذلك» لكن التوكيد هنا توكيد 
معنوي بذكر جملة تفيد معنى الجملة التي سبقتها . 


8- شهادة أن محمدًا عبد الله ورسوله مقترنة بشهادة التوحيد. ووجه 
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ذلك: أن كل عبادة لابد فيها من إخلاص ومتابعة» فبالإخلاص تتحقق 
شهادة أن لا إله إلا الله وبالمتابعة تتحقق شهادة أن محمدًا عبد الله 
ورسوله. 
4_الرد على الغلاة في النبي َك ؛ لقوله : «أن محمدًا عبده» فليس للنبي 
سه ار اي ع عر شر ال را د 
-الردٌ على منكري رسالة النبي» كما في قوله: «ورسوله». 
- فضيلة النبي يَكْيْةِ حيث جمع بين شرف العبادة» وشرف الرسالة» 
لقوله : «عبده ورسوله». 
- وجوب تصديق النبي يف فيما أخبر به عن الله لكونه رسولاً من 
عندهء والله تبارك وتعالى قال :+8 وار تقول عَلَا عض الأقاودل <> لأعَذنا من 


ل 2 


بألِْمِينِ <:. ثم لقَطعنا ينه ألوتينَ :م فَمَا مكار مَنْ حر عَنْهُ حَنْجِرِنَ ف [الحاقة: 40-44]» 
فكل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام عن الله فإنه حق وصدقء, وكذلك كل 
ما أخبر به من الوقائع حتى وإن لم تتعلق بالشرائع فإنه يجب تصديقهء لأنه 
معصوم من الكذب . 
فضيلة هذا الذكر عقب الوضوء الكامل؟ لقوله: «فيسبغ 
الوضوء». 
مسألة : ساق المؤلف رحمه الله ذكرًا في أول الوضوء» وذكرًا في آخر 
الوضوءء الذكر في أوله: البسملة» والذكر في آخره: التشهد. وأما في 
أثناء الوضوء فليس فيه ذكر» وما يُذكر من أن لكل عضو من أعضاء الوضوء 
ذكرًا مخصوصا فإنه لا صحة له» فليس هناك أذكار في الوضوء إلا البسملة 
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في أولهء والتشهد في اخره. 

وهل يلحق به الغسل والتيمم؟ يحتمل الإلحاق وعدمه؛ لأنه لم ينقل 
عن النبي يكِِ أنه كان يقوله بعد الغسل والتيمم» لكن يؤيّد الإلحاق أن كلا 
منهما طهارة مشروعة» وأن عدم النقل ليس نقلاآً للعدم» ويكون تخصيص 
الوضوء بالذكر لأنه الغالب الكثير . 

5 -إثبات وجود الجنة وأن لها أبوابّاء لقوله: «إلا فتحت له أبواب 
الجنة الثمانية». 

6 أن أبواب الجنة ثمانية» وقد ثبت بالكتاب العزيز أن أبواب النار 
سبعة» وهذا مما يشير إلى ما ثبت عن النبي كَل : «أن رحمة الله سبقت 
غضيه"''» ولهذا كانت أبواب دار كرامته أكثر من أبواب دار عقوبته . 

7 أن من قام بما ذكر تيسرت له أبواب الخير» لقوله : «فتحت له أبواب 
الجنة» يعني : تيسر له الصلاة» والصدقةء. والجهادء وكل أبواب الخير. 

7 الرد على الجبرية الذين يتكرون مشيئة العبدء من قوله: «يدخل 
من أبها شاء». وكذلك من قوله : «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحدٍ يَتَوَضَأُ,فأضاف الفعل إلى 
الإنسان» وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة السمعية والعقلية والواقعية» وأن 
الإنسان له مشيئة وإرادة» لكننا نعلم أن الإنسان إذا شاء شيئًا وفعله فإن الله 
تعالى قد شاءه وقدره» ولااشك. لأنه لا ايكون في ملك الله تعالى ما لا يريد . 


م واعة مله 


)00 رواه البخاري. كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعالى 9 وَهُوَ الى يبِدَوًا الْصَقَ ثْمٌ 
تعِيدمٌ 24 رقم (89415١7)ومسلمء‏ كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت 
غضبه. رقم (١61/ا؟).‏ 
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ومن فوائد هذا الحديث كما في رواية الترمذي: 

أن الإنسان إذا فعل ما يكون سببًا للطهارة والتوبة فإنه لا يعتمد 
على ذلك ويُعجب بعملهء بل يسأل الله القبول؛ لقوله : «اللهم اجعلني من 
التوابين. واجعلني من المتطهرين». 

4 _أن التوبة منزلة عالية ينبغي للمؤمن أن يسأل ربّه إياها؛ لقوله : 
«اللهم اجعلني من التوابين» فما هي التوبة؟ التوبة بمعنى الرجوع. وهي 
الرجوع من معصية الله إلى طاعته» ولها شروط خمسة : 

الأول: الإخلاص. والثاني: الندم على ما فعل من المعصيةء 
والثالث: الإقلاع عنهاء والرابع : العزم على ألا يعودء والخامس: أن 
تكون في الوقت الذي تقبل فيه التوبة»ء وذلك قبل حضور الأجل» وقبل 
طلوع الشمس من مغربهاء فهذه شروط خمسة لابد فيها من التوبة وإلا لم 

وهل يُشترط أن بتوب من الذنوب الأخرى؟ 

الجواب : في هذا قولان للعلماء : 

قال بعضهم: إنه لا تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؛ 
والصواب : أن التوبة من ذنب تصح مع الإصرار على غيره . وفصّل بعضهم 
فقال: إن كان الغير من جنس ما تاب منه فإنها تقبل توبته. وإن لم يكن من 
جنسه فإنها لا تقبل توبته. والصواب: أن التوبة تقبل مطلقًا. فلو تاب 
الإنسان ‏ مثلاً من الزنا قبلت توبته وإن كان مصرًا على النظر إلى النساء. 
وإذا تاب من السرقة قبلت توبته وإن كان يأكل أموال الناس بالباطل من 
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جهة الغش والكذب وما أشبه ذلك» لكن استحقاق التوبة المطلقة لا يكون 


إلا بالتوبة من جميع الذنوب . 

: أن التطهر منزلة عالية يجدر بالمسلم أن يسأل ربه إياها؛ لقوله‎ ٠ 
«واجعلني من المتطهرين».‎ 

١‏ _الجمع بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن؛ طهارة الباطن في 
قوله : «اللهم اجعلني من التوابين» وطهارة الظاهر في قوله: «واجعلني من 
المتطهرين». 
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بَابْ المح عَلَى الخفين 


المراد بالخفين: ما يلبس على الرّجل من جلود ونحوهاء وأما ما 
يلبس عليها من قماش ونحوه فيسمى جوارب. كالشراب . 

والمسح على الخفين يتعلق بالطهارة» وذلك في عضو من أعضائها 
وهو القدمان» وجوازه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف.». ولم 
يخالف في هذا إلا الرافضة» لكن قولهم غير معتبر في الإجماع والخلاف . 

اللي لقان ال را ار ا م 
ذا 3 فت إلى الشلرة فاعيلوا ‏ ر 5 ويك إل الترلفي وافتمرا 
برءوسكم وَأَنَمْلَكُمَ إل كتين > [المائدة: 7]. على قراءة الجر وهي 
قراءة سبعية صحيحة ؛ لأن الآية على قراءة الجر تجعل قوله: 
«وَارِبْلََكُمْ 4 من الممسوحات» وعلى قراءة النصب تجعلها من 
المغسولات». فهل الإنسان مخيّر بين أن يمسح على القدم البارزة أو 
يغسلها؟ السنة تأبى ذلك؛ لأنه لم يرد عن النبي يَكلَهِ حرف واحد يفيد بأنه 
مسح على رجله وهي مكشوفة» وعليه فنرجع إلى فعل الرسول ولد في 
تنزيل الاية بقراءتيها على ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام» وإذا فعلنا 
ذلك وجدنا أن الرسول يك كان يمسح رجليه إذا كان عليهما الخفان» 
ويغسلهما إذا كانتا مكشوفتين . 

وأما السنة : فهي متواترة في هذا؛ قال الإمام أحمد رحمه الله : «ليس 
في قلبي من المسح شيءىء فيه أربعون حديثا عن النبي يَكَةِ وأصحابه». 
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ولأشحة ييا ءبححة والستمسوض 
كته 53 مض ا د #2 


فالسنة متواترة عن النبي يَلِةِ في جواز المسح على الخفين» وأنه 
مشروعء وأن الإنسان إذا كان لابسًا لهما فمسّحهما أفضل من خلعهما 
والغسلٍ. 

وأما إجماع السلف : فهو معلوم» حتى إن بعض العلماء جعل هذا من 
مسائل العقيدة مع أن باب المسح على الخفين ليس من أبواب العقائد» بل 
من باب العمليات فهو عملء لكنهم ذكروا ذلك؛ لأن الرافضة - وهم 
أصحاب بدعة وطريقة معروفة - يرون أن المسح على الخفين لا يجوز؛ 
فاحتاج هؤلاء الأئمة أن يبينوا أن المسح على الخفين جائز . 

وللمسح على الخفين شروط ستأتي . 


د عد عي 
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4 - عَنٍ المُغيرةٍ يْنِ شُغبَّة رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النْبيّ كله فتوضاً, 
فَآَهْوَيْتُ لإنْزِعَ حُفْيْهِ فقَالَ: «دَعْهُمَاء فإئي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَئِنِه, فَمَسّح عَلَّيِهمَا. 
مُتَقَقَ علَيهِ”'“. 

اك 

قوله : 'عَنٍ المُغيرةٍ بْنِ شغبّة رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: كنْث مع التُبي حجن 
فتوضًأً' وذلك في غزوة تبوك حين رجع عليه الصلاة والسلام وكان معه 
المغيرة بن شعبة ينقل له الماء لوضوته واستدجاته «فدؤضاءمأفوت إن 
حَفَيْهِ» يعني : أهويت برأسي لأنزع خفيه» وكأنه كان قائمًا يصب الماء على 
النبي يك فلما وصل إلى الرّجلين أهوى لبتزع الخفين» فقال النبي 356: 
«دَعْهُمَا» يعني : اتركهما لا تنزعهماء را بقوله: «فإني أَدْخَلْتُهُم 
طاهرتَئيْن» 5200 ضميران «دَعْهُمَاء ومأَدْخَلتُهُما” (الهاء) في «دعهما 

وأدخلتهما» هل مرجعهما واحد أو يختلف؟ لننظر «دعهما» يعني دع 
ايت »أو «دعهما» يعني دع الرجلين لا تصب عليهما الماء؛ 
«فإني أدخلتهما» الضمير يعود على القدمين ؛ لأن القدم هي المدخلة في 
الخف». فيكون الضمير في «أدخلتهما خلتهما» عائدًا على القدمين» وهذا يؤيد أن 
يكون الضمير في #دعهما» عائدًا على القدمين . 

قوله : «فَمَسَحَ عَلَيْهِمَاه أي على الخفين» وهذا يؤيد أن يكون قوله: 


.)5١ رواه البخاري. كتاب الوضوءء. باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» رقم(‎ )١( 
ومسلمء كتاب الطهارة . باب المسح على الخفين» رقم(7/1).‎ 
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«دعهما» يعود على الخفين» والمسألة سواء عاد الضمير إلى هذا؛ أو إلى 
هذا فالحكم لا يختلف . 

وقوله: «أَدْخْلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» «طاهرتين» إعرابها: حال من الهاء في 
قوله : «أدخلتهما». «فمسح عليهما». ولم يذكر الترتيب في المسح؛ أي: لم 
يذكر أنه مسح اليمنى ثم اليسرى . لكنه أثبت أنه مسح عليهما . 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ جواز استخدام الحر؛ لأن النبي يكِْةِ استخدم المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه وهو حر . 

؟ ‏ جواز سؤال الغير لكن بشرط أن يكون الغير لا يمن بالإجابة على 
السائل» فالمغيرة بن شعبة لما استخدمه النبي يك رأى أن ذلك من شرفه 
وفضلهء وأنها غنيمة بأن يستخدمه النبي كلةَه فإذا كان استخدامك 
للشخص في فعل معين أو أكثر يُدخل السرور عليه وتجده يفرح بذلك» 
فإن استخدامك إياه لا يُعَدٌ من المسألة المذمومة. 

. فضيلة المغيرة بن شعبة بخدمته للنبي مَك‎ ٠ 

5 حسن خلق النبي يل لأنه لما أمره بتركهما بيّن له السبب لثلا يقع 

ه جواز خلع النعلين أو الخفين من الغير» وإن كان هذا قد يستنتكف 
منه كثيد من الناس » لكن كلما قويت الصلة سهلت هذه المسألة» يعني 
كون الإنسان يناول صاحبه العصا أو المشلح أو ما أشبه ذلك لا يجد فيها 
غضاضة.» لكن كونه يلبسه النعلين أو يخلعهما فهذه فيها غضاضة عند كثير 
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من الناس » ولكن نقول : كلما قويت الصلة سَهَلَ هذا . 

وهل يجوز أل يعينه على غسل أعضائه بمعنى أن يباشر المُعينُ غسل 
أعضاء المتوضئ؟ الصحيح أنه لا يجوز ذلك إلا للضرورة؛ وذلك لأن 
الوضوء عبادة فعلية فلابد أن يفعله الإنسان نفسه . ولذلك وجه الله سبحانه 
وتعالى الخطاب للمؤمنين فقال: « فَأَعْسِلُوا وُجُوىَك وَأَيْدِيَكْمْ 4 [المائدة: 
7 فدلٌ ذلك على أنه لابد أن يقوم الإنسان هو بوضوثه . 

5 البناء على الأصل» يعني جواز تصرف الإنسان بالبناء على 
الأصل؛ لقوله: «لأنزع خفيه» بناءً على الأصل». والأصل هنا غسل 
الرجلين» فالمغيرة رضي الله عنه لم يستأذن الرسول ولم يقل : "أتأذن 
لي أن أخلع» بل أهوى ليخلع بناءً على الأصل . 

- حُسن تعليم الرسول تله وجبره للخاطر؛ لقوله: «ذَعْهُمَا فإني 
أَدْخَلْتُهُمَا ضَاهِرَتَيْنِ» فلما ذكر الحكم ذكر العلة . 

4- الإشارة إلى أنه لا يمسح على الخفين إذا لَبِسَا على غير طهارة» 
ووجهه : أنه يَكِةِ علل عدم خلعهما بأنه لبسهما على طهارة» فيفيد هذا أنه 
يشترط لجواز المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة . 

وقوله : «طَإِهِرَتَيْنِ» هل المراد أنه أدخلهما بعد أن طهّرت القدمان أو 
يوزع الفعل على كل قدم وحدها؟ في هذا خلاف بين العلماء» فمنهم من 
قال: إنه لا يجوز أن يلبس الخفين إلا إذا تمت الطهارة بغسل الرّجلين» 
وبناءً على ذلك لو غسل الرجل اليمنى ثم لبس الخف, ثم غسل اليسرى 
ولبس الخف؛ فإنه لا يصح المسح عليهما حتى يخلع اليمنى ثم يعيد 
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لبسهاء وهذا هو المشهور من المذهب”''» وفيه حديث يشير إلى ذلك 
وهو: أن النبي يله قال: «إذا توضا أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهماء''' 
فإن قوله : «إذا توضاء لا يصدق عليه أنه توضأ إلا إذا تمت الطهارة» ثم هو 
أيضًا أحوط . 

وأصحاب القول الثاني يقولون: إنه أدخل كل قدم وهي طاهرة. 
فصدق عليه أنه أدخلهما وهما طاهرتان . 

وهذا يقوى على القول بأن الإنسان إذا غسل كل عضو من أعضاء 
الوضوء ارتفع الحدث عنه» أما على قول من يقول: إنه لا يرتفع الحدث 
حتى يُتَمّم الأعضاءء فلا شك أنه لابد أن يتمم غسل الرجلين . 

هل في المسألة صعوبة فيما إذا أدخل اليمنى ثم اليسرى؟ ليس فيه 
صعوبة» لأن المطلوب منه الآن أن يخلع اليمنى ثم يعيد لبسهاء فإن قال 
قائل: هذا نوع من العبث» إذ ما المانع أن نقول: اخلع الخف ثم عد 
فالبسه! فنقول: هذا ليس نوعًا من العبث؛» لأن أصل وضع الخف أو لأغير 
صحيح » فكونه يلبسه قبل أن تتم الطهارة هذا غير صحيح» فهذه في الواقع 
ليست إعادة بل هي لبس جديد؛ لأن اللبس الأول الذي حصل قبل الوضوء 
ليس بصحيح ولا يقره الشرعء وبهذا ننفصل عن القول بأن هذا نوع من 
العيث . 


.)357/١( انظر: «المغني؟‎ )١( 


(؟) سيأتي تخريجه عند رقم(10). 
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4 أن المسح على الخفين أفضل من الغسل» ووجه ذلك: أن 
الرسول يك قال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما. وعلى 
هذا فنقول: امسح ولا تخلع لتغسلء ولكن لو أن الإنسان لبس ليمسح 
فهل يمسح أو لا؟ في هذا تفصيل: إن كان لبس ليمسح لغرض له في 
المسح فهنا يمسح» وإن كان لبس ليمسح ليسقط واجب الغسل فإنه لا 
يمسح. وهذا كما قلنا في إنسان سافر في رمضان ليفطرء فإنه لا يحل له 
الفطر. لأن هذا تحيل على إسقاط واجب . 

٠‏ -_أن المسح على الخفين يكون مسحًا عليهما معًا؛ لقوله : «فمسح 
عليهما» ولم يذكر أنه بدأ باليمين» فعلى هذا يكون المسح عليهما جميعًا 
باليدين» ولكن قد يقول قائل : إن مراد المغيرة رضي الله عنه أن يبيّن أصل 
المسح بقطع النظر عن الترتيب» ولهذا لم يذكر غسل الوجه ولا اليدين ولا 
مسح الرأس بل قال: «توضاء فالأفضل أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى» 
لعموم قول عائشة رضي الله عنها : «كان النبى يَتةِ يعحبه التيمن فى تنعله. 
وتطهره. وفي شأنه كله»”' . ١‏ 1 

مسألة: لم يذكر في هذا الحديث كيف يمسح و لافي أي موضع يمسح . 
فنقول : إن المسح إنماهو على أعلى الخف . كما سيأتي إن شاء الله . 

والمسح : وصفه العلماء: بأن الإنسان يبل يده بالماء» ثم يمرها من 


للق رواه البخاريء كتاب الوضوء» باب التيمن في الوضوء والغسل» رقم .))١"4(‏ 
ومسلمء كتاب الطهارة. باب في التيمن في الطهور وغيره؛ رقم (504؟). 


فتح ذي الجلال والإكرام 1 
أطراف الأصابع إلى الساق» وتكون الأصابع مفرقة ؛ لأنها لو كانت مضمومة 
ا المسح بجانب من الخف. فإذا كانت مفرقة كان أوسعء. ولهذا 
قالوا: ينبغي أن يمسح مُمَرَهًا أصابعه من أطراف أصابع الرّجل إلى الساق . 
١_يُسر‏ الشريعة وسهولتها حيث إن الله تعالى لم يوجب على العباد أن 
يخلعوا ويغسلوا؛ لأن في ذلك مشقة في النزع والغسل واللبس» فلهذا 
رخص للإنسان أن يمسح» وهذا داخلٌ في عموم قول النبي يَكيِ: «إن الدين 
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خصر” 
١‏ مسالةإذا لبس الخفين على طهارة تيمم فهل يمسح عليهما عند وجود 
الماء؟ 
الجواب : لا يمسح عليهماء مثاله : لو أن إنسانًا كان في البّرّ وليس 
معه ماء وتيمم ثم لبس خفيه. ل لل لي ال 
لد التيهم يختم الوح تينم 0 
ا ا ل 


الخفين مطلقة وليس فيها تفصيل . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «إن عامة الصحابة فقراء لا 


فدلٌ هذا على أنه إذا كان في الخف * شقٌّ أو خرقٌ في الأصابع أو على 


. 20 رواه اليخاري. كتاب الإيمان.؛ باب الدين يسر» رقم‎ )١( 
.)١0/5 /75١( (؟) انظر : «مجموع الفتاوى»‎ 


22 بشرح بلوغ الصرام 


ظهر القدم فإنه يجوز المسح عليه ولا حرج في ذلك؛ لأن النصوص إذا 
وردت مطلقة فإنه يجب علينا أن نأخذها على إطلاقهاء ولا يوجد نص عن 
رسول الله يك صحيح ولا ضعيف يشترط فيه ألا يوجد في الخف شق أو 
خرق. 

واشترط بعض العلماء رحمهم الله أن يكون ساترًا للقدم بحيث لا 
يخرج منه شيء» حتى إن بعضهم بالغ وقال: إذا كان في الخف شق ولو 
بقدر الخرزات فلا يجوز المسح عليه»ء وهذه مبالغة عظيمة وتضييق لما 
وسّع الله عر وجل . 


فتح ذي الجلال والإكرام 22 
هه وَلِلرْبَعَة, عَنْهُ ‏ أي عن المغيرة إلا النسَائِيّ: «أَنّْ الدب بك مَسَحَ 
أغلى الحْفٌ وَأَسْفْلةُ». وَفي إِسْنَادِه ضكقك”. 
الشرح 
هذا الحديث فيه : «أَنّ الوَسُولَ يَعتَةِ مَسَحَ أغلى الخْفّءم: وهو ما يكون 
فى إسناده ضعف ؛ وعلل فى الحاشية قال: لأنه من رواية كاتب المغيرة» 
وقد ضعّفه أئمة الحديث . 


ثم إنه يخالف الحديث الذي بعده» وهو حديثٌ علي بن أبي طالب 


)١(‏ رواه أبوداود» كتاب الطهارة» باب كيف المسحء رقم(56١))‏ والترمذي في أبواب 
الطهارة» باب ما جاء في المسح على الخفين أعلاه وأسفلهء رقم(/ا9)» وابن ماجهء 
كتاب الطهارة» باب ما جاء في مسح أعلى الخف وأسفله. رقم(٠06).‏ 
قال الترمذي: «هذا حديث معلولء» لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلمء 
قال: وسألت أبا زرعة ومحمدًا عن هذا الحديث؟ فقالا: ليس بصحيح». 


22 بشرح بلوغ المرام 


5 - وَعَنْ عَلِيّ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: «لؤ كَانَ الدينُ بالرأي لَكَانَ أَسْفَلْ الْحُفُ 
أؤتئ بِالْمَسْح مِنْ أغلاة. وَقَدْ رَآَنْتُ رَسُولَ اللّهِ يله يَمْسَحْ عَلَى ظَامِرٍ حُفْيْهِ» 
أَخْرَجَهُ آَبُودَاودَ بِإِسْنَادٍ حَسّن'''. 

ابرح 

فهذان حديثان متعارضانء لكن الأول ضعيفء. والضعيف لا يقاوم 
ماهو أرجح منهء ويكون أمامه ساقطا لا يعتد بهء وعلى هذا فيكون المسح 
لأعلى الخف. كما قاله على رضي الله عنه مسندًا الأمر إلى رسول الله وك . 

قوله رضي الله عنه : «لَوْ كان الدينْ بالّأي» أي بالرأي الأول الذي هو 
بادي الرأي «٠‏ لكان أَسْفلٌ الخفٌ أَوْلَى بِالمْسْح منْ أغلاف» لكن الدين ليس بالرأي 
الأولء وليس ببادي الرأي» بل الدين بالرأي العميق المبني على العقل 
الناضجء وإلا فلا شك أن النقل الصحيح لا يمكن أن يخالف العقل 
[البقرة: 44]» مما يدل على أن الشريعة موافقة للعقل» وأن الذي يخالف 
الشريعة مخالف للعقل » وعليه فيكون قول على رضي الله عنه في قوله : «لؤ 
كان الدَّينْ بالرّأي» أي ببادي الرأي «لكان أَسْفْلُ الحف أؤلى بالمسْح مِنْ أغلاك» 
9985 000 
يبنون أمورهم على بادي الرأي يفسدون أكثر مما يصلحون؛ لأنهم لم 


)١(‏ رواه أبوداودء كتاب الطهارة.» باب كيف المسحء رقم(؟71١)ء‏ وقال المصنف في 
«التلخيص» رقم(8١5):‏ إسناده صحيح . 


فتح ذي الجلال والإكرام 


6ت 
ينظروا للعواقب» ولم ينظروا للنتائج والثمرات؛ فتجدهم يفسدون أكثر 
ممايصلحون. 

ولهذا لما سمل الإمام أبو حنيفة رحمه الله عن قوم يخرجون يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر لكن بالعنف وأخذ الناس» قال: لا يفعلواء 
قالوا: إنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ قال: نعم» ولكنهم 
يفسدون أكثر مما يصلحون. وهذه قاعدة يجب على الإنسان أن يبني 
منهجه وحياته عليها: «أن ينظر إلى العواقب» أنت ربما تروي غليلك 
وتشفي عليلك في هذه الحال» وترى أنك قد تشفيت» لكن يحصل من 
المفاسد أكثر مما حصل من هذه المصلحة التي وقعت لك» فانظر يا أخي 
في النتائج » انظر للعواقب» ومجرياتٌ الأمور التي نشاهدها الآن حولناء 
أو بعيدًا منا تدل على ذلك» على أنه يجب أن نتأنى ونتبصر حتى نقدم 
الخطا. 

إذا نظرنا إلى هذه المسألة بالرأي العميق وجدنا أن أعلى الخف أولى 
بالمسح من أسفلهء لأنك إذا مسحت أعلى الخف مسحت على شيء 
نظيف» على شيء لم تلوثه الأرض بالأذى والقذرء ولو مسحت على 
الأسفل لتلوئت يدك بالأذى والقذر والوسخ» وليس المراد بهذا المسح أن 
نغسل الرجل» ولو كان المراد أن نغسل الرجل لوجب علينا أن نخلع» لكن 
المراد التعبد لله عزَّ وجل بمسح هذا العضو بما يكون تطهيرًا له. فعليه 
يكون الدين - وهو مسح الخف من أعلاه - موافقًا للعقل وللرأي السليم 


هدرم بشرح بلوغ الصرام 


من فوائد هذا الحديث: 

١‏ أنه لو تعارض العقل والشرع فالواجب تقديم الشرع» ولكن تقدم 
أنه لا يمكن أبدًا أن يتعارض الشرع الثابت والعقل الصريح . 

”أن الدين نس بالرأي الذي هو بادى الرأي . 

"' - إسناد الأحكام الشرعية إلى من له التشريع» وهو من الخلق 
الرسول يَكَِْ ولهذا قال: «وقد رأيت رسول الله يك . . . . »إلخ . 

4 - أن المسح على الظاهر وليس على الباطن» فمن مسح على الباطن 
فهو من المتعمقين المتنطعين المبتدعين أيضا . 

وظاهر الحديث وهو قوله: «على ظاهر حُفَيه» أن أدنى مسح فهو 
كافٍ. لأنه لم يقل: «مسح بظاهر خفيه, حتى نقول إنه يجب استيعاب 
ظاهر الخف؛ كقوله تعالى: ا وَأمْسَحواأ برءُوسِكُةَ # [المائدة:1]. حيث 
قلنا: إن الباء في قوله: # وَامْسَحوأ بِرءُوسِكْْ * للاستيعاب» فيجب أن 
يكون مسح الرأس في الوضوء شاملاً لجميع الرأمي» لكن هنا قال: «على» 
فيكفي أدنى مسحء وهذه المسألة فيها خلاف» (والمذهب الوسط فيها ما 
ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله أنه يكفي مسح أكثر الظاهرأء و يذه 
على ظاهر الخف من أصابعه إلى ساقه كفى., ولا يمسح العقب ولا 
الأسفل» بل من أطراف الأصابع إلى الساق» ووصفه أهل العلم بأن يضع 
يده مفرجة الأصابع على ظاهر الخف من عند الأصابع إلى أن يصل إلى 
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الساق. 

ه ‏ في قوله: «عَلَّى ظَاهِرٍ حُفَّيْه هل بدأ باليمين أو بدأ بالشمال» أو 
مسح عليهما جميعًا باليدين؟ أما كونه بدأ بالشمال فغير وارد؛ اماد 
كي "كان يعجبه التيمن فى تنعله وترجله وطهوره وفى شأنه كله» . 

ار ل يب ار ل ة 

هذا محل نظر وترددء فمن العلماء من قال: يمسحهما جميعا 
باليدين؟ لأن هذا ظاهر لفظ الحديث «مسح عليهما» ولم يذكر أنه بدأ 
باليمين» فعلى هذا يكون المسح عليهما مرة واحدة باليدين» اليد اليمنى 
للرجل اليمنى» واليسرى لليسرى» ومنهم من قال: إن الصحابي أراد أن 
يبيّن وقوع المسح بقطع النظر عن كونه بدأ باليمين أو بدأ بالشمال» ونحن 
نقول: إن المسح فرع عن الغسل» والغسل يُبدأ فيه باليمين» وما دام الأمر 
مترددًا بين هذا وهذا فمن العلماء من قال بهذاء ومنهم من قال بهذاء 
والأمر عندي في هذا واسع» المهم أن يمسح عليهما . 

١‏ وفي هذا الحديث ردٌّ على الرافضة ؛ لأنهم يرون علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه إمام الأئمة» والأئمة عندهم معصومون من الخطأء. وهم لا 
يرون المسح على الخفين» وعلي رضي الله عنه أحد الصحابة الذين رووا 
أحاديث المسح» وهو خليفة من خلفاء المسلمين» ومع ذلك لا يقبلون هذاء 
ممايدل على أن القوم إنما يتبعون أهواءهم» ولايتبعون الحق . 

قال ابن كثير رحمه الله : إنهم خالفوا الحق في تطهير الرّجل من وجوه 


20 بشرح بلوغ المرام 
ثلاثة : 

أولاً: أنهم قالوا: يجوز مسح الرجل المكشوفة بدلاً عن غسلها. 

انيًا: أنهم جعلوا الكعبين هما العظمان الناتئان على ظهر القدمء 
فيكون التطهير في نصف القدم فقط . 

الثا: أنهم منعوا من مسح الخفين . وكل هذا ثابت . 

٠'-الاستد‏ لال بفعل النبي جَكِل . 


لك + عد 


فتح ذي الجلال والإكرام 
مجح تت (0 )لست 


اه - وَعَنْ صَفْوَان يْنِ عَسالٍ رَضِيّ التهُ عَنْهُ قالَ: «كانّ التبيٌ كَل يَأْمُرْنًا إذَا 
كُنّا سَفْرًا ألآ نَنْرْعَ خِفافنًا ثلاثة أَنَّام وَلَيَالِيَهِنَ إل مِنْ جَنَابَةِ وَلَكِنْ مِنْ غَابْطٍِ 


وَبَوْلٍ وَنَوْمِ» أَخْرَجَهُ النْسَائِيء وَالتُرْمِذِيء وَاللْفْظٌ لَه وَابْنْ خُرَّيْمَةَ 
وَصَححَاة''. 
اصرح 

قوله : «كَانَ النّبِي بي يَأْمُرْناء سبق الكلام على «كَانَ» وأنها تدل على 
الدوام غالبًا لا دائمّاء وقوله: «يَأْمْرْناء الأمر هو طلب الفعل على وجه 
الاستعلاء؛ يعني شخص يشعر بأنه أعلى منك ويقول: افعل كذاء ولا 
يمكن أن يكون هذا إلا من شخص يرى أنه فوقك. وأما طلب الفعل على 
غير وجه الاستعلاء؛ فهذا قد يكون للإكرام» وقد يكون للالتماس» وله 
معان حسب القرائن . 

وقوله : «إذا كُنّا سفْرّاء أي مسافرين» ومنه قوله يَِدِ لأهل مكة وهو 
يصلي بهم في غزوة الفتح: «أتموا فإنا قوم سفر»”' أي مسافرون» 
والسفر: مأخوذ من الإسفار وهو البيان والوضوحء وعلى هذا فيكون 
المعنى المطابق له خروج الإنسان من المدينة التي هو ساكن فيها؛ لأنه إذا 


,)١69 »١64(مقر رواه النسائيء كتاب الطهارة؛ باب الوضوء من الغائط والبول.‎ )1١( 
والترمذيء كتاب الطهارة» باب ما جاء في المسح على الخفين للمسافرء رقم(917):‎ 
وأخرجه ابن ماجهء كتاب الطهارة. باب الوضوء من النومء رقم(874).‎ 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وكذا صححه ابن خزيمة وابن حبان.‎ 
انظر: «المحرر» رقم(77).‎ 

(؟) رواه أبوداودء كتاب الصلاة». باب متى يتم المسافرء رقم(559١).‏ 


١‏ بشرح بلوغ الصرام 
حر ج77 7 17 ا 
خرج أسفر عن نفسه» ولم يكن أمامه ما يغطيه أو يظله لأنه خرج إلى البر. 

لكن هل هذا هو المراد؟ الجواب: المراد به السفر الشرعي» وهو 
على رأي كثير من العلماء ما كان مسيرة يومين قاصدين على الإبل 
المشعلةء وتقديره نحو ثلاثة #ثمانين كيلق بالمشافق) هذااهو السفر 
الشرعي الذي تترتب عليه أحكام السفر . 

واختار شيخ الإسلام رحمه الله اختيارًا لا شك أنه أقرب إلى الأدلة 
وهو: أن السفر جاء في النصوص مطلماء والشيء إذا جاء في النصوص 
مطلقًا يُحمل على العرف إذا لم يكن له حقيقة شرعية» وعلى هذا ورد في 
القواعد: 
وَكُلمَاائَى وَلَمْيُحَدَدٍ بالشّرع كالْجِرْرٍ قَبالْعْرْفٍِ احددٍ 

يقول شيخ الإسلام: أين الدليل من الكتاب والسنة على أن السفر 
مسافة كذا وكذا؟ 

والرسول تَكلخِ في زمنه لم يكن هناك مَسَّاحون يقيسون الأرض 
بالذراع» وبالأصابع » وبحب الشعير؛ لأن الذين قدروها بالمسافة يصلون 
بالتقدير إلى حبة الشعير وإلى شعرة البرذون وهو الفرس . 

وعلى القول بالتحديد بالمسافة يكون الرجلان بينهما ذراع واحدء 
فمن كان في الطرف الذي يلي البلد لم يكن مسافرّاء ومن كان في الطرف 
الثاني كان مسافرًا . 

وهذا القول فيه شيء يجعله قولاً مقبولاً وهو أنه أضبط» وذلك أنه قد 
يختلف الناس في عد هذا سفرًا أو ليس بسفرء لكن إذا كان مقدرًا بالمسافة 
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لم يختلفوا فيه ؛ لأنها معلومة بالحس . 

إذن يترجح كلام شيخ الإسلام من وجه وهو : أنه أقرب إلى النصوص». 
ويترجح القول الآخر من وجه وهو: أنه أضبط». فمثلاً : إذا قطعنا ثلاثة 
وثمانين كيلو ولو كنا سنرجع في آخر النهارء لكن إذا قلنا: إنه معتبر 
بالعرف ووصلنا إلى مكان كان بعضنا يرى أن هذا سفرٌ عرفاء والاخر لا 
يراه سفرًا عرفاء هنا يحصل نزاع وقلق: هل نجمع ونقصر أو لا؟ وإلا فلا 
شك أن السنة تؤيد كلام شيخ الإسلام رحمه الله ؛ حتى إنه ثبت في ااصحيح 
مسلم» عن أنس رضي الله عنه: «أن النبي يَثنْةِ كان إذا خرج مسيرة ثلاثة 
أميال أو فراسخ صلى ركعتين»"" 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله في المسألة : 

- المسافة القريبة في الزمن الطويل سفر . 

- والمسافة البعيدة في الزمن القصير سفر . 

والمسافة الطويلة في الزمن الطويل سفر من باب أولى . 

والمسافة القصيرة في الزمن القصير ليس سفرًا . 

قوله: «آلا نَنْْعَ خِفَافنَاء يعني إذا كانت عليناء وتمت الشروط "ثلاثة 
ا سدم 

لكن متى تبتديْ هذه المدة: هل هو من اللبس» أو من الحدث بعد 


)29 رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء 
رقم(591). 


0ظ بشرح بلوغ الصرام 
ججح ورم جججج ‏ _ ل 7ت ةد 
اللبس. أو من المسح بعد الحدث, أو من المسح ولو من غير حدث 
كالتجديد؟ 

لدينا أريعة احتمالات: 

الأول : من اللبس » وهذا ضعيف . 

الثاني : من الحدث بعد اللبس. وهذا ضعيف لكنه دون ضعف 
الأول. 

الثالث: من المسح بعد الحدث» وهذا أقرب الأقوال؛ لأن ألفاظ 
الحديث : «نفْسَخ» ولا يصدق المسح إلا بفعله» فيكون ابتداء المدة من 
المسح . 

الرايع : من أول مرة مسح ولو تجديداء فيكون مسح بدون حدث». 
والنصوص محتملة له لكن لندرته وقلته ينبغي ألا يحمل الحكم عليه 
ويقال: إنه من المسح بعد الحدث . 

يقول: «إلا منْ جَنَابَةِ» يعني لا ننزعها إلا من جنابة» والجنابة كل ما 
أوجب غسلاً من جماع أو إنزال» «وَلَكِنْ مِنْ غَائْطِ وَبَوْلٍ وَنْوْم». 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ -مراعاة التيسير على الأمة. وذلك بتيسير أحكام السفر في الطهارة 
وما يتعلق بهاء وفي الصلاة وما يتعلق بهاء وفي الصيام وما يتعلق به؛ تجد 
الشريعة يسرت الأحكام بالنسبة للمسافر . 

١‏ - بيان حكمة التشريع وأنه يناسب الأحوال» وهذا ظاهر جدًا في 
العبادات وفي المعاملات» فمثلاً في العبادات : المسافر يمسح ثلاثة أيام 
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بلياليهاء والمقيم يومًا وليلة» الصلاة الرباعية نَم في الحضر» وتقصر في 
السفرء الجمع يجوز في السفر. كذلك في المعاملات: بيع الرطب بالتمر 
حرامء لكن إذا احتاج الإنسان إلى الرطب وليس عنده دراهم جاز أن 
يشتري الرطب بالتمر بالشروط المعروفة في العراياء هذا يدل على 
التسهيل» بل لدينا قاعدة وهي قول الله تعالى: # وقد فصل لَكم مَا حرم 
َليَكمْم لاما أضْطررُْرَ إَِهِ 4 [الأنعام: 1114]؛ فكل حرام يضطر الإنسان إليه 
وتندفع ضرورته به يكون حلالاً» وهذا مما يدل على أن الشريعة تراعي 
الأحوال. 

: أن من كان لابسًا للخف فإنه لا ينزعه بأمر الرسول كَكليدِ لقوله‎  *“ 
«أمرنا آلا ننزع,, وهو مما يؤيد ما ذكرناه أولاً بأن من كان لابس الخفين فإنه‎ 
لا ينزعهما؛ لأن هذا من باب التعمق والتنطع» وقد مسح عليها من هو‎ 
أتقى لله وأعلم بالله منك» فالأفضل للابس الخفين مسحهما عند الوضوء‎ 
دون خلعهما.‎ 

-أن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها . 

ه أنه لا مسح على الخف في الجنابة؛ لأن حدث الجنابة أغلظ من 
حدث البول والغائطء ولهذا ليس فيها مسح إلا في حال الضرورة» في 
الجبيرة فإنه يمسح كما سيأتي إن شاء الله . 

١‏ أن المسح يكون في الحدث الأصغرء وهو متفرع على الفائدة 

أن الغائط والبول والنوم ناقض للوضوءء لقوله: «ولكن من غائط. 
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وبول ونوم» وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الغائط القليل والكثير»ء وكذلك 
البول لا فرق بين القليل والكثيرء والنوم ظاهر الحديث أنه لا فرق بين 
القليل والكثيرء لكن دلت أدلة أخرى أن هناك فرقًا بين القليل والكثير 
بالنسبة للنوم . وإنه إذا كان النوم قليلاً فإنه لا ينتقض به الوضوءء وسيأتي 
إن شاء الله تعالى بيان ذلك في باب نواقض الوضوء . 

مسألة: 

هل حديث صفوان هنا حصر نواقض الوضوءء أو هناك نواقض 
أخرى؟ الجواب: هناك نواقض أخرى منها: الريح» وهي لم تذكر هناء 
ومنها: أكل لحم الإبل ولم يذكر هناء والحاصل أن صفوان رضي الله عنه 
إنما ذكر أمثلة فقط. لا تدل على الحصر . 


َيل يبا نا 
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8 - وَعَنْ عَلِيٌّ بْنِ بي طَالِبٍ رَضِيّ التهُ عَنْهُ قال: «جَعَلَ النْبِي يل ثلائة أيّام 
الشرح 

قوله: «جَعَلَ الي يد اعلم أن الجعل ينقسم إلى قسمين: جعل 
قدري. وجعل شرعي» فمثال الشرعي قول الله تعالى : # ما جَمَلٌ اللَّهُ من 
حير ولا ول وَصِيلر وَلَا حَارٍ # [المائدة: .]٠١7‏ ولا يصح أن يكون 
قدريًا؟ لأن البحيرة والسائبة والوصيلة والحام موجودة» فيكون نفي 
الجعل هنا للجعل الشرعي» أي : ما شرع الله ذلك . والجعل القدري كثير 
في القرآن» ومنه قول الله تعالى : ١‏ وَجَمَلنَألَيلَ لاسا < وَجَمََْا لتر محَاسً4 
[النبأ: ».]١١ ٠١‏ فهذا جعل قدري» فقول علي رضي الله عنه : «جعل النبي 
كيد من الجعل الشرعي . 

قوله : «قلاّة أيّامِ وَلَيَاِيَهُنَ لِلمُسَافِرِ كما في حديث صفوان. «وَيَوْمًا 
وَنَئَِةُ ميم تبتدئ من أول مسح بعد الحدث» وعلى هذا لا يُحسب من 
المدة ما كان قبل المسح بعد الحدثء فلو أن رجلا لبس الخف لصلاة 
الفجر وبقي على طهارته ولم يمسح إلا لصلاة العشاء» فيكون ابتداء المدة 
من المسح للعشاء» ولهذا ربما يبقى ثلاثة أيام وهو مقيم» وربما يبقى على 
طهارته حتى ينام ولا يمسح إلا لصلاة الفجر من اليوم الثاني» فتبتدى 


)١(‏ رواه مسلم ء كتاب الطهارة.؛ باب التوقيت في المسح على الخفين» رقم(1717؟). 
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المدة من صلاة الفجر وتنتهي عند صلاة الفجر من اليوم الثالث» وإذا بقي 
على طهارته إلى العشاء يكون صلى بخفيه ثلاثة أيام . وأما قول العامة: 
خمس صلوات فهذا لا أصل له. 

والظاهر أن الفوائد من هذا الحديث لا تزيد على ما سبق في حديث 
صفوان إلا في المقيم «يومًا وليلة». 


اع # 
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4 وَعَنْ تَؤْبَانَرَضِيّ الله عَنّهُ قَالَ: «بَعَثَ رسول الله يل سَرِيّةَ فآمَرَهُمْ 
أَنْ يَمْسَحُوا عَلّى الْعَصَايْبٍ - يَعْنِي الْعَمَائِم - وَالتَّسَاخِينٍ -, يَعْنِي الْخِفَافِ» 
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوتَء وَصَّحّحَهُ الحَاكةُ”''. 

الخرح 

قوله: «بَعَتَ التّبِيُ بة سَريّة» يعني أرسلها لقتال العدوء والسرايا 
نوعان: سرية تبعث من البلد» وسرية تبعث من الجيش» تنطلق في أثناء 
السفر إلى قتال العدو من الجيش . 

وهل السرية مأخوذة من السُّرَىْء وهو المشي ليلاء أو هي مأخوذة من 
الشَّرىَ وهو الشريف؟ اختلف في هذا : 

ان ار ان ا ا ا لك الماك ان 
السَّريّة نذهب خفية في السرّ؛ فسميت لذلك سرية . 

وقال بعض أهل العلم : إنها مأخوذة من السَّريّ ؛ لأن الغالب أن السرية 
تنتخب انتخايًا من الجيش» فلا يذهب فيها إلا خيار الجيش» والسرية هي 
ا ا ار اروم 

وقوله : «فأمرَهم أن يَْسَحُوا غلى العصَائب» يعني . العمائم؛ وسميت 


عصائب ؛ لأنها يُعصَبٌ بها الرأس 


0غ( رواه اسل (ه/ /ا/ا؟) وأيبوداود. كتاب الطهارة. بياب المسح على العمامة. 
رقم(557١).‏ والحاكم .)1١5041/١(‏ وصححه النووي في «المجموع» .):١8/١(‏ لكن 
شان ابن عبد الهادي ف في «المحرر؛ )١١7/١(‏ إلى وجود انقطاع في إسناده . 


تدوع بشرح بلوغ المرام 

قوله : «وَالشَسَاخِيْنِ» يعني : الخفاف» وسميت تساخين؛ لأنها تَسَحَنُ 
بها القدم؛ فإن لابس الخف لابد أن يكون في لبسه إياه تسخينٌ للقدم . 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ مشروعية بعث السرايا سواء كانت مقتطعة من الجيش أو مرسلة 
من الأصل من البلد؛ لأن النبي يل كان يفعل ذلك» لكن بشرط ألا يكون 
ل 
آلاقاء فهنا لا يجوز؛ لقول الله تعالى : # ولا تفملواً نف لم إنَّ أله كان ْم 
رَحيمًا» [النساء: 19]. 

١-جواز‏ المسح على العمائم» يعني التي تَعمّمُ على الرأس”"" 

وهل لها شروط؟ الجواب: ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يشترط أن 
يلبسها على طهارة قياسًا على الخف؛ فإن الخف لابد أن يلبسه على 
طهارة» قالوا: فكذلك العمامة. ولكن هذا قياس غير صحيح لأمرين : 

الأمر الأول: أنه لم يُذكر عن النبي يَكِِ أنه أمر الإنسان أن يلبس 
العمامة على طهارة مع أنه لو كان شرطا لكان مما تتوفر الدواعي على 
نقله» فلما لم يرد قلنا: الأصل عدم الاشتراط . 

الأمر الثاني: أن القياس لابد فيه من مساواة الفرع للأصل» وهنا لا 
تمكن المساواة» وذلك لأن الوّجُل مغسولة والرأس ممسوح. فتطهير 


للق تقدم تفصيل المباحث المتعلقة بالعمامة. في شرح الحديث رقم(11). وهنا تفصيل 
أكثر مما تقدم. 
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ج77 تت 0 د 


الرأس قد سّهُل فيه من أصله حيث إنه مسح » فإذا كان سهل فيه من أصله فلا 
يمكن أن يقاس الأسهل على ما هو أصعب منه» فيقال: كما سهل في أصله 
وهو تطهير ال رأس ؛ كذلك يسهل في الفرع وهي العمامة التي تلبس عليه . 

انيًا: هل يُشترط أن تكون المدة يومًا وليلة» أم يجوز ما دام لابسّا 
العمامة فهو يمسح عليها؟ . 

المذهب: أنه لابد أن تكون يومًا وليلة للمقيم» وثلاثة أيام للمسافر 
قياسًا على الخف. وهذا القياس لا يصح كما سبق؛ لأنه لم يأت عن النبي 
نه حديث لا صحيح ولا ضعيففٌ أنه وَقّتَ لمسح العمامة يومًا وليلة أو 
ثلاثة أيام . ثم إن القياس أيضًا غير تام لاختلاف الأصل والفرع| وعلى هذا 
0 

الثا: هل د يشترط في العمامة شرطً فوق كونها مطلق عمامة؟ 

المذهب: نعم؛ لابد أن تكون محنكة؛» أو ذات ذؤابة . فالمحنكة يعني 
أن يدار منها لية تحت الحنك» أو ذات ذؤابة بأن يكو ن لها ذؤابة من الخلف . 

وحجتهم في ذلك : قالوا لأن الجكمة من جواز المسح على العمامة 
مشقة النزع» وهذا لا يتحقق في عمامة وضعت على الرأس دون أن تكون 
محنكة» لكن المحنكة يشق على الإنسان نزعها . 

أما ذات الذؤابة فلأن هذه هي العمامة المشهورة عند العرب. 
وفاقدتها ل تسمّى عمامة» ولكنْ هذا فيه نظر. 

والصواب: أنه يجوز أن يمسح على العمامة الصماء التي ليست ذات 
ذؤابة ولا محنكة : 
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أما الأول فنقول: أين الدليل على أنه لابد أن تكون محنكة؟ والتعليل 
بأنه لمشقة النزع يقال: إن هذا لا يقاس على الخف ؛ لأن أصل تطهير الرأس 
مخفف فيهء ثم إنه قد يشق على الإنسان أن يخلع العمامة ليمسح على 
الرأس ؛ لأن بعض العمائم تكون لياتها كثيرة» فلو نزعها بقي وقتًا يرد طيّها . 

وئانيا : أن هناك أذى ؛ لأن العمامة لابد أن تكسب الرأس حرارة» فإذا 
كشطها أو نزعها ليمسح الرأس في أيام الشتاء خاصة فإنه يتأذى بذلك» 
وربما يتضرر لأنه سيقابل رأسه برودة . 

فالصواب : أنه لا يشترط في العمامة أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة» 
وأما كون هذه عمائم العرب». فإن سلم هذا فالنصوص جاءت مطلقة بدون 

مسألة(١)‏ إذا قالفائل: وهل تجيزون المسح على الطاقية والغترة؟ 

فالجوات: لا؛ لأنها لا تسمى عمامة» وليس فيها أدنى مشقة. لكن 
هناك شيء قد يقاس على العمامة وهو: القّبع الذي يلبس على الرأس في 
ويكون له فتحة للوجه وطوق على العنق» فهذا لا شك أن المسح عليه 
جائزء وهو أولى بجواز المسح من العمامة؛ لأن هذا يشق على الإنسان أن 
يخلعه» وهو أيضًا أشد ضررا على الرأس من خلع العمامة؛ لأنه يُستعمل 
غالبًا في أيام الشتاء . 

مسألة(1١)‏ إذا قال قائل: وهل تجيزون المسح على الرأس إذا كان ملبدًا 


بالصمغ والعسل وما أشيه ذلك؟. 


فتح ذي الجلال والإكرام 
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فالجواب: نعم نجيز هذا؛ لأن النبي يقِْةِ في حجة الوداع قد لبّد 
رأسهء وهذا مما يدل على أن المسح على ما فوق الرأس أمر ميسر. 

مسألة() إذا قال قائل: بعض النساء تلبس حلبًا على رأسها وتشبكه في 
الشعر. وتخيطه عليه. فهل يلزمها نزعه عند الوضوء. أو تمسح عليه؟. 

دالحواك. تمسح عليه؛ لأن مشقة نزع هذا أيضا شديدة» وكما مر بنا 


أن 00 أمره مخفف . 
وهل يجب أن يمسح الأذنين مع العمامة؟ يقول الفقهاء-رحمهم الله: 


إنه لا يجب» ولكن يمسح على ما خرج من العمامة على وجه الاستحباب 
لاعلى سبيل الوجوب . والأحوط أن يمسحه لأنه ظاهر غير مستور . 

٠“‏ - جواز المسح على الجوارب؛ لأن عموم قوله: «التساخين» إن 
فسّرت بالخفين فإنها من باب تفسير الشيء ببعض معناه» فالتساخين كل ما 
تسخن به الرجل من جوارب وخفاف وغيرها . 

وهل يجوز المسح على اللفائف. يعني : لو كان هناك برد شديد؛ أو 
كانت الأرض حارّة شديدة الحرارة تحتاج الرّجل معها إلى وقاية. فلفٌ 
عليها لغائف. فهل يجوز المسح عليها؟ . 

الجواب : نعم» لااشك في هذا؛ لأن إزالة هذا الملفوف أشد من خلع 
الخف أو الجورب . 

فإن قال قائل: وهل يجوز المسح على الخف المخرّق والرقيق؟ 

الحواب : نعمء ما دام اسم الخف باقيّاء أو اسم الجورب ياقيًا فإنه 
يجوز المسح عليه؛ لأن النصوص جاءت مطلقة» ثم إن المقام مقام 
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رخصة وتسهيل» وإذا كان المقام مقام رخصة وتسهيل ؛ فلا ينبغي أن نشدد 
على عباد الله فى شيء لم يثبت في شريعة الله» وهذه قاعدة يجب على 
الإنسان أن يهتم بهاء أي شرط تشترطه في أي حكم من الأحكام فاعلم أنك 
بذلك ضيّقت الشريعة؛ لأن الشروط قيودء وإذا قيّد المطلق صار تضبيقًا 
على الناس» فأي شرط تضيفه إلى حكم من الأحكام فاعلم أنك ضيقت 
شريعة الله وسوف يحاسبك الله على هذا؛ لأن الله أطلق لعباده ويسّر لعباده 
ثم تأتي أنت بزيادة قيد أو شرط لم يكن موجودًا في القرآن والسنة ولا 
القياس الصحيح . 
5 -توجيه المبعوثين لما يهمهم من أمر دينهم . 


+ اا ا 
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٠‏ -وَعَنْ كُمَرَرَضِيّ الله عَنْهُ ‏ مَؤْقُوفا ‏ وَعَنْ أنْسٍ _مَرْفُوتًا «إذَا تَوَضَأ 
َحَدْكُمْ وَلَبِسَ حُفْيْهِ فلْيِمْسَحْ عَلَيْهِمَاء وَلْيُصَلٌ فيهمًاء وَلآ يَخْلَعْهُمَا إِنّْ شَاءً إلا مِنْ 
جَنَابَةِ» أَخْرَجَهُ الدَّارَقَطنِيُ, وَالحَاكمُ وَصَحَحَهُ!''. 

الخرح 

قوله : «إِذًا تَوْضَأً أَحَدُكُم» متى يصدق على الإنسان أنه توضأ؟ يصدق 
على الإنسان أنه توضأ إذا أتم طهارته؛ وغسل وجهه ويديه» ومسح رأسه. 
وغسل رجليه صم أنه توضأ . 

وقوله : «فَلْيِمْسَحْ عَلَيْهِمَا وَلَيِصَّلٌ فِيْهِمَاء اللام في هذين الفعلين للأمر؛ 
ولذا سكنت اللام لوقوعها بعد الفاء في الجملة الأولى» وبعد الواو في 
الجملة الثانية . 

من فوائد هذا الحددث: 

١‏ أنه لا يجوز المسح على الخفين إلا إذا لبسهما بعد استكمال 
الطهارة» يؤخذ من قوله : «إذا توضأء. 


١‏ - أن هذا الحديث يرجح القول بأنه لو غسل الرجل اليمنى وأدخلها 


.)١181/١( والحاكم‎ »)507/١( رواه الدارقطني‎ )١( 
قال الحاكم  بعد إخراجه حديث أنس المرفوع -: «هذا إسناد صحيح على شرط‎ 
مسلمء وعبد الغفار ابن داود  أحد رواته  ثقة» غير أنه ليس عند أهل البصرة عن‎ 

حماد بن سلمة؟. 

وقال الذهبي : «على شرط مسلمء تفرد به عبد الغفار وهو ثقَةء والحديث شاذ». 
والموقوف عند الدارقطني فقطء. قال ابن الجوزي في «التحقيق» :)5١١/١(‏ «وهذا 
محمول على مدة الثلاث6. اه. 


جدر 6 بشرح بلوغ المرام 


الخف. ثم اليسرى وأدخلها الخف. فإنه لا يمسح؛ لأنه أدخل اليمنى قبل 
أن يتم وضوءه.ء فإذا صمَّ هذا الحديث فإنه يرد القول بأنه يجوز أن يدخل 
الرجل اليمنى في الخف قبل أن يغسل اليسرى؛ ثم يغسل اليسرى ويدخلها 
في الخف. وهذا جائز عند شيخ الإسلام ‏ رحمه الله وجماعة من العلماء 
وقال: إنه لا ينافي حديث المغيرة في قوله : «أدخلتهما طاهرتين» لكن إذا 
صمَّ هذا الحديث فهو واضح أنه لابد من استكمال الطهارة؛ والأمر سهل» 
يعني : لا يبقى عليك أن تخرج من الشبهة إلا أن تؤخر إدخال اليمنى حتى 
تغسل الرجل اليسرى . 

٠“‏ - ترجيح المسح على الخلع للابس الخف ؛ لقوله :«فليمسح عليهما. 
ولا يخلعهما» » وقد سبق بيان ذلك . 

4 الصلاة في الخفين؛ لقوله : «وليصل فيهماء, فإن قال قائل : أرأيتم 
لو كان فيهما قذرٌ» يعنيى: نجس؟ قلنا: لا يصلي فيهما حتى يطهرهماء 
ويطهرهما بالتراب» يمسح الخف بالأرض حتى تزول النجاسة؛ لأن هذا 
جاء في السنة» وأما قول من يقول: لابد من غسلهماء فهذا القول ضعيف 
لمخالفته السنة من وجهء ولأن فيه مشقة على الإنسان؛ لأنه لو غسل 
الخف ثم لبسه تأذى بالبرودة» ولأن فيه إفساذا للخف, فعلى كل حال لا 
شك أن تطهير الخفين إنما يكون بالتراب . 

أنه لا مسح على الخفين في الجنابة؛ لقوله : ,ولا يخلعهما إن شاء 
إلا من جنابة, وسبق ذلك» وبيان الحكمة من كون الجنابة لابد فيها من 
غسل الرّجل . 


فتح ذي الجلال والإكرام 


١‏ - وعَنْ أبي بَكْرَةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ عَنٍ النَّبِي يله «أنّهُ رَخْص لِلمُسَافِرٍ 
َلانَة يام ياتنه لتقي ب يَوْما وليقة. ال أن يَمْسَحَ 
0 0 
الخرج 

نولك : ورخض يد ال خصتينى لزيد السهؤوله ‏ فيه سمي الشيء 
القليل الثمن رخيصًا؛ لسهولة الوصول إليه . 

وفي الشرع : . عرّفها الأصوليون بتعريف قد يكون فيه صعوبة 1 
اما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح». ولو أنهم قالوا: ! 
وو يمه 
هذا أسهل وأقرب للفهم . 

ئلاً: المسح على الخفين ثبت على خلاف دليل شرعي - وجوب 
الغسل - فثبت المسح على خلافه» لمعارض راجح. وهو التسهيل 
والتيسير على العباد» فمعنى رخص في هذا الحديث؛» أي : سهل للمسافر 
أن يمسح ثلاثة أيام . 

ولهذا استدل من يرئ أن المسح ليس بواجب بأن الرخصة ليست 
بواجبة - لكن في هذا نظرٌ ‏ فإن من الرخص ما هو واجب مثل: فصر 


.)15/١( رواه الدارقطني (١/94١)غ. وابن خزيمة‎ )١( 
وأخرجه أيضا : ابن ماجه» كتاب الطهارة باب ما جاء ة في التوقيت في المسح للمقيم‎ 
.)005( والمسافرء رقم‎ 
«حديث حسن؟'.‎ :)584/١( قال النووي في «المجموع'‎ 


لك 6 بشرح بلوغ الصرام 


المسافر الصلاة الرباعية إلى ركعتين» هي عند الجمهور رخصة. وعلى 
القول الصحيح : إنها عزيمة ؛ لأن الأحاديث واضحة في وجوب القصرء 
إلا أن يشكل على ذلك إتمام الصحابة خلف عثمان رضي الله عنه في منئ 
أيام الحج» ولو كان القصر واجبًا ما أتموا خلفه؛ لأنها زيادة متعمدة فتبطل 
الصلاة بها. 

وفيه : ما سبق من مراعاة الشرع لأحوال المكلفين وتنزيل كل إنسان 
منزلته . 

ويستفاد من الحديث أيضا: وجوب اشتراط الطهارة قبل اللبس؛ 
لقوله : «إذا تطهر». 

كذلك فيه دليلٌ على تقدير المدة بيوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيام 
للمسافرء وقد سبق ذكر اختلاف العلماء متئ تبتدئ المدة. وأن الصحيح 
ابتداؤها من أول المسح؛ لأن الرسول يَكخٍ يقول: «يمسح" ولا يتحقق 
المسح إلا بوجوده؛ فيكون أول المسح هو أول المدة. 

قوله: «فلبس خفيه» هل يدل ذلك على اشتراط أن يكون الخفان 
مملوكين له» وإن غصبهما لم يمسح., أو نقول: إن هذا مثل قوله : "إذا ولغ 
الكلب في إناء أحدكم. فليغسله”''؟ الظاهر : أنه مثله؛ لأن الإنسان إذا 


لبس خفي غيره بإذن الغير» فلا بأس أن يمسح عليهما. 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الوضوءء باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم.... رقم 
إففنة ومسلمء كتاب الطهارة؛ باب حكم ولوغ الكلب»٠‏ رقم (99؟). 


فتح ذي الجلال والإكرام 
اججج __ تت 4107 0 د 


لكن إذا أخذهما قهرًا فهل يمسح؟ 

نقول: المسح رخصة ولا تناط بالمعصية ؛ لأن العاصي لا يناسب أن 
يرخص لهء وقد اختلف فيها أهل العلم : 
على الخفين», وأما المعصية فإنها مستقلة» أي: أنه عصئ بغصبه بهذين 
الخفين ؛ فما دام الخفان ساترين لقدميه فليمسح عليهما. 

ومنهم من قال : لآ يمسح عليهما؛ لأننا إذا أبحنا له المسح. فقد أذنا 
له باللبس» ولا يمكن أن تأذن له بلبس ماهو محرّم عليه . 


نا *« #* 


1-0 بشرح بلوغ المرام 


7 - وَعَنّْ أَبَيّ يْنِ عِمَارَةَرَضِيّ الله عَنّْهُ ‏ أنّهُ قالَ: يَا رَسُولَ الله. أمسَحٌ عَلَى 
الحُقَيْنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: يَوْماء قَالَ: م«نَعَمْ قَالَ: وَيَوْمَيْنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: 
وََلانَةَ أنامٍ؟ قالٌ: «نعَمْ وَمَا شِئْتَ» أَخْرَجَهُ أبُو دَاوء وَقَالَ: لَيْسَ بالقوئي”'' . 

2 

هذا الحديث اختلف العلماء فيه» في سنده وفي حكمه : 

فقال بعضهم: إنه ضعيففٌ ولا حجة فيه» ولا يعارض الأحاديث 
الصحيحة الصريحة في توقيت المدة؛ فإن الأحاديث السابقة صحيحة 
وصريحة في أن المقيم له يوم وليلة» والمسافر له ثلاثة أيام» وهذا حديث 
ضعيف» والضعيف لا يقاوم الصحيح ؛ فيكون شادذًا لاعمل عليه . 

وقال بعض العلماء : إن هذه قضية عين» فهذا رجل واحد سأل؛ 
فلعلّه في حالٍ تبيح له أن يمسح دائماء وهي حال الضرورة التي لا يتمكن 
معها من خلع الخف. ففي هذه الحال يجوز له أن يمسح ما شاء» مثل أن 
يكون رجل في رجليه جروح» فهذا له أن يمسح ماشاء؛ لأن المسح هنا يشبه 
الجبيرة حيث إنه للضرورة فلا يتقيد بوقت» ومثله أيضا ساعي المسلمين فإنه 
إذا صار يخلع ويلبس تعوقه في مسيره» فيجوز له أن يمسح ماشاء . 

وقد روي ذلك عن بعض السلف. وأخذ به شيخ الإسلام ابن تيمية 


)غ2 رواه أبوداودء كتاب الطهارة. باب التوقيت في المسح. رقم(158١)وقال:‏ "ليس بالقوي». 
وضعفه: البخاري. وأبوحاتمء والدارقطني» وابن عبد البرء والنووي. وابن حجر». 


انظر : «التلخيص» .)١777/١(‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام 
ف جع 0 :4 ]) ست 


وفعله بنفسه. في سفر كان فيه عاجلا فجعل يمسح طيلة سفره حتى انتهى 
به السفرء وقال: إنه إذا كان هناك حاجة وضرورة؛ فإنه لا توقيت للمسح 
حينئذ» بل يمسح الإنسان ما شاء . 

لكن الذي عليه جمهور أهل العلم من السلف والخلف أن المدة 
محددة وأنه لا يجوز تجاوزهاء والمسألة سهلة» غاية ما هنالك أن تغسل 
الرجلين ثم تلبس الخف . 


#7 3 د 


بشرح بلوغ المرام 


بَابْ نواقض الوضوءٍ 


- عَنْ أَنْسِ يْنِ مَالِكِ ‏ رَضِيّ اللهُ عَنْهُ ‏ قَالَ: «كانَ أَصْحَابُ رَسُول الله وه 
عَلَى عَهْدِهِ يَنْتَطِرُونَ العشاء حَنَّى تَخْفقَ رُؤوسُهُمْ كُمّ يَصَلُونَ وَل يَتَوَضُْونَ» 
أَخْرَجَهُ أَبُو تاوت وَصَّححَهُ الدَارَقْطْنِي» وَأَصْلّهُ في مُسْلِم''. 

الخرح 

قوله: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولٍ الته َي من خصائص النبي يي أن الرجل 
يكون من أصحابه وإن لم يلازمه» بل لو اجتمع به مرة واحدة مؤمنًا به فهو 
من أصحابه» وغيره لا يكون الصاحب إلا مع الملازمة» إذا أصحاب النبي 
َكِِدِ المراد بهم : من اجتمع به مؤمئا به ومات على ذلك . وسواء كان مؤمنًا 
به حقيقة أو حكمًا. 

الحقيقة : أن يكون بالغا عاقلاً أو مميرًا يؤمن بالرسول كك والحكم : 
أن يكون طفلاً لا يعقل ك «محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما» فإنه ولد في 
حجة الوداع وهو صحابي»؛ لكنه مجتمع به حكمًا . 

وقوله : «نَنْتَظِوُونَ العشاءً» يعني العشاء الآخرة» واعلم أن الأعراب 
يسمون العشاء (العَمَّمّة)»فنهى النبي كل عن ذلك. وقال: ١لا‏ تَعْلِنَكُمْ 
الأعرَابُ عَلَى اشم ضَلاَبَكُم الْعِشَاءِ؛ فَإِنهَا في كتاب الل الْعِشَاءُ وَإِنَا تيم 


)١(‏ رواه أبوداود. كتاب الطهارة؛» باب في الوضوء من النومء رقم( 2235٠١‏ والدارقطني 
.)١11/١(‏ وأصله عند مسلم؛ في كتاب الحيض. باب الدليل على أن نوم الجالس لا 
ينقض الوضوءء رقم .)١011(‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام 
ج77 0ت 41 )تت 


بحلاب الإبل1' . 

50000 

وقوله: «حَتَّى تَحْفْقُ رُؤوسُهُم» أي : تنزل من النعاس «تُمّ يُصَلُونَ ولا 
يَتَوَضْئُونَ». 

في هذا الحديث دليلٌ على فائدة مهمة وهي: 

أن ما فعله الصحابة في عهد النبي مَل فهو حجةء سواء علمنا أنه 
ل 

فإن علمنا أنه اطلع عليه فواضح أنه حجة ؛ وجه وضوحه: إقرار النبي 
يله على ذلك . 

وإن لم نعلم أنه اطلع عليه فقد اطلع عليه الله عزَّ وجلّ ‏ الذي لا 
يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء» وسكوت الله تعالى عنه دليل 
على أنه رضيه؛ لأنه لو فعل أحد شيئًا على وجه الاختفاء والله تعالى لا 
يرضاه ينه الله» كما قال تعالى: *[ ينون الس ولا يتحو َه 

لك ون لقال وكات ان ينا مكلو 412[ لاء. 

4 فدلٌ هذا على أن ما فعل في عهد الرسول يك أو قيل في عهده؛ فهو 
حجة سواء علمنا أن النبي يَكٍِ اطلع عليه أم لم نعلم» وهذه فائدة مهمة من 
أمثلتها هذا الحديث . 


.)"5( رواه مسلمء كتاب المساجدء. باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم‎ )١( 


22 بشرح بلوغ المرام 


لو قال قائل : ما الذي أعلمنا أن النبي يَككِةٍ اطلع عليهم؟ 

نقول : إذا قدرنا فرضا أنه لم يطلع فقد اطلع عليه الله -عزَّ وجل . 

ومن ذلك: أن القول الراجح جواز اثتمام المفترض بالمتنفل؛ يعني 
أن يكون الإنسان يصلي نفلا ووراءه من يصلي فرضاء والدليل : فعل معاذ 
- رضي الله عنه ‏ فقد كان يصلي مع النبي كثة صلاة العشاء ء ثم يرجع إلى 
قومه فيصلي بهم تلك الصلاة . 

فإذا قال قائل : وهل علمنا أن الرسول يَِيَةِ اطلع على ذلك؟ . 

نقول : على تقدير أنه لم يطلع. فقد اطلع عليه الله عر وجل وأقره. 
مع أنه يبعْدٌ أن الرسول يَكْةِ لم يطلع على ذلك وقد حصل ما حصل من 
تخلّف الرجل عن الصلاة مع معاذ لتطويله ووعظ النبي يَكيِ معاذًا . 

المهم : أن هذه القاعدة مفيدة جدَّاء وقد رأينا كثيرًا من العلماء-رحمهم 
الله عند الجدال في مثل هذه الأمور يقول: ومن الذي أعلمنا أن الرسول كله 
اطلع؟ فنقول: الحمد لله» إذا لم نعلم أن الرسول يَكِِ اطلع . فقد اطلع عليه 
الله-عزَّ وجلّ_و لهذا إذا استخفى أحد بشيء لا يرضاه الله بَيّنه الله-_عزَ وجل . 

من فوائد هذا الحديث: 

- أن عمل الصحابة حجة» وهذا في عهد الرسول كَِيةٍ لا إشكال فيه 
لإقرار الله ورسوله عليه ؛ لكن بعده هل يكون فعل الصحابي حجة؟ 

الجواب : إن أجمعوا على ذلك فهو حجة؛ ولا شك أن إجماعهم أمر 
يمكن الاطلاع عليه» والمراد بالإجماع الذي يعتبر: إجماع أهل العلم أهل 
الاجتهادء وهؤلاء يمكن حصرهم في عهد الصحابة رضي الله عنهم ‏ فإذا 


فتح ذي الجلال والإكرام 


كانوا قد أجمعوا على القول أو على الفعل» فالأمر واضح أنه حجة . 

وإن انفرد به أحدهم : فإن انتشر وشاع مثل أن يقول أحدهم قولاً حال 
خطبة من الناس أو ما أشبه ذلك فهذا يقال فيه :إنه كالإجماع ؛ فيكون 
حجة» ومن ذلك: أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
حدث الناس على المنبر وذكر لهم التشهد فقال: «السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته» كما رواه الإمام مالك في «الموطأ»”'' بسند صحيح لا 
غبار عليه» قال ذلك في مجمع الصحابة وهو يعلّم الأمة الإسلامية هذا 
التشهّدَ الذي علّمه النبي يَكِةِ أمته» فبهذا نقدّم هذا الأثر عن عمر رضي الله 
عنه ‏ على قول ابن مسعود رضي الله عنه -: «كنا نقول: السلام عليك أيها 
الى وهر حلقء فلما مات كنا نقول: السلام على النبي»”"'» فيقال: هذا 
اجتهاد من ابن مسعود_رضي الله عنه -لكنه في مقابلة النص» والنبي يكل علّم 
أمته أن يقولوا هذا ولم يفرق بين حياته وموته» ولا بين الحاضرين معه في 
المسجد والغائبين» وما أكثر المصلين الذين يصلون مع غير النبي كك ثم إن 
نفس المصلين هل هم إذا قالوا: السلام عليك أيها النبي يقولونها وكأنما 
يقولونها إذا مروا به بحيث يتلقون منه الرد؟ الجواب: لاء ولهذا يقولونها 
سرًا والرسوليَلةِ لايعلم بهذاء والأمر واضح في مثل هذه الأمور . 

إذن إذا أجمعوا على القول فهو حجة, وإذا انفرد به أحد واشتهر ولم 


)١(‏ «موطأ مالك» .)40/١(‏ قال الزيلعي في «نصب الراية» :)577/١(‏ «وهذا إسناد 


صحيح؟ . 
(؟) رواه البخاريء كتاب الاستئذان. باب الأخذ باليد. رقم (15765). 
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نْكرْ فهو حجةء وإذا قال به أحد ولم يُعْلَمْ أنه انتشر : فإن كان ممن نصصّ 
النبي يَكليخِ على اتباعهم, فهو حجة بالسنة لا بأنهم صحابة مثل : أبي بكرء 
وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فإن النبي يَكِِةٍ حثّ على الاقتداء بهما بأعيانهما 
فقال : «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر:”'2. وقال يكليْ: «إن يطيعوا 
أبا بكر وعمر يرشدوا”'". وإذا كان هذا في قضية خاصة. فإننا نقيس بقية 
القضايا عليهاء وأن هذين الرجلين الخليفتين الراشدين أقرب إلى الصواب 
من غيرهما بلا شك . 

وإن كان من غير مَنْ نُْصَّ عليه ؛ فإن كان من فقهاء الصحابة المعروفين 
بالتحري وسعة العلم» فقولهم حجة» وإن كان من عامة الصحابة» فقد رأى 
الإمام أحمد ‏ رحمه الله -: «أن قول الصحابي مقدَّم على القياس» وأنه 
حجة»” ”'؛ لكن في النفس من هذا شيء؛ لأن بعض الصحابة كرجل جاء 
وافدا إلى الرسول يليه وتلقى منه ما تلقى من الفقه في الدين» ثم رجع إلى 
قومهء فإذا قال قولاً من غير ما أخذه من الرسول يك ففي النفس من هذا 
شيء أن يكون حجة على الأمة يلزمها الأخذ به . 

فإذا قال قائل : لماذا جاء المؤلف بهذا الحديث؟ 

نقول: أتى به إشارة إلى أن النوم اليسير لا ينقض الوضوءء فلنتكلم 


)١(‏ رواه أحمد (87/0) والترمذي. كتاب المناقب. باب في مناقب أبي بكر وعمرء 
رقم(771717) من حديث حذيفة رضي الله عنه. 

(؟) رواه مسلمء. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة؛ واستحباب 
تعجيل قضائهاء رقم .)18١(‏ من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. 

(*) انظر: «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لابن بدران (ص17). 
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على النوم : 

النوم ذكر فيه الشوكاني ‏ رحمه الله في «نيل الأوطار» ثمانية أقوال 
للعلماء؛ لأن العلماء تنازعوا فيه بناء على اختلاف الأحاديث» واختلاف 
الأحاديث - والحمد لله - اختلاف لفظي إذ يمكن الجمع بينها . 

يئر اف الو ص ا 

الحواب : فيه خلاف» ثمانية أقوال : 

منهم من قال :لا ينقض مطلمًاء ومنهم من قال:إنه ينقض مطلقاء 
ومنهم من فصّل في هذاء وهذا القول الأخير هو الصواب؛ لأن النوم نفسه 
ليس حدئًا حتى نقول: إنه ينقض قليله وكثيره كالبول والغائط» وإنما النوم 
مظنة الحدث ؛ لحديث : «العين وكاء السّهء فإذا نامت العينان استطلق 
الوكاء"”'" ؛ فهو مظنة الحدث» وإذا كان مظنة الحدث نظرنا : 

إذا كان نومًا مستغرقَاء بمعنى : أن الإنسان لو أحدث لم يحس بنفسه؛ 
فالنوم هنا ناقض ؛ لاحتمال أن يكون أحدث ولم يشعر بنفسهء وسواء كان 
تفط بتار خالساار راكمااو فاتما” 

وأما إذا كان لو أحدث لأحس بنفسه؟ فإن نومه لا ينقض الوضوءء 
حتى لو تراءى له حلم أو رؤياء أو كان مضطجعًا أو متكثًا أو ساجدًا أو 
راكعًاء ما دام يقول: لو أحدث لأحس بنفسه. فالنوم لا ينقض الوضوء 
حتى لو بقي ساعة أو ساعتين ينعس وهو يعلم أنه إذا أحدث لأحسء فإنه لا 


هه« 


5354# رواه ابن ماجهء كتاب الطهارة وستتهاء باب الوضوء من النوم. رقم‎ )١( 
.)١1١ /١( والبيهقي في السنئن (١/8١١)غ؛ والدارقطني‎ 
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ينتقض وضوءه؛ لأن الأصل بقاء الوضوء فلا ننقضه بالشك . 

فإذا قال قائل : وإذا كان نائمًا ولا يحس بنفسه لو أحدث» فهل نتيقن 
أنه أحدث؟ 

فالجواب: لاء إذا كيف ننقض الوضوء به ونحن نقول:إن الأصل 
بقاء الوضوءء فلا ينتقض إلا بيقين؟ نقول: لأن هذا النوم مظنة الحدث. 
وانضباط العلة غير ممكن» وما كان انضباط العلة فيه غير ممكن استوى فيه 
ظهور العلة وعدمه. وأيضًا عندنا دليلٌ وهو حديث صفوان بن عسال - 
رضي الله عنه ‏ يقول : "ولكن من غائط وبول ونوم"'2» فهذا حديث فنأخذ 
به . 

لو قال قائل : إذا زال العقل بغير نوم كما لو أغمي على الإنسان» فهل 
ينتقض وضوءه بالقليل والكثير؟ 

الجواب : نعم؛ لأن الإغماء يفقد فيه الإنسان الإحساسء ولا يمكن 
أن يقول: إذا أحدث لأحسء فالإغماء ينتقض به الوضوء مطلقّاء ولهذا لو 
أن رجلاً أغمي عليه يومًا كاملاً» وأفاق من الإغماء؛ فإنه لا يلزمه قضاء 
الصلاة» ولو نام يومًا كاملاء لزمه قضاء الصلاة؛ لقول النبي يل : "من نام 
عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها("'., وأما الإغماء فلا يجب فيه 
قضاء الصلاة؛ لأن المغمى عليه لا يمكن أن يُحس بأحد . 


فم روآه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب قضاء الصلاة الفاثتة» رقم 
(584). 
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١‏ أن الوضوء لا يجب إلا للصلاة؛ لقوله : «تُمّ يُصَلُونَ.. لكن 
الاستدلال هنا ضعيف ؛ لأن القضية قضية عين يتحدث عنهم وهم ينتظرون 
صلاة العشاء» لكن هناك أحاديث تدل على أن الوضوء لا يجب إلا للصلاة 
بلفظ النبي يك ساقها شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في انتصاره لما ذهب إليه 
من أن الطواف بالبيت لا يشترط له الوضوءء وذكر أدلة إذا طالعها الإنسان 
تبيّن له أن هذا هو الحقء وأن الطواف بالبيت لا يشترط له الوضوءء وبناء 
عليه لو أحدث الإنسان في أثناء الطواف فليستمرء لو وصل إلى المسجد 
الحرام في الزحام الشديد وهو لم يتوضأ نقول: طف ولا نلزمه أن يذهب 
مع هذه المشقة ليتوضأء أما إذا كان الأمر ميسرًا فلا شك أن الوضوء أفضل 
احتياطًا واتباعًا لأكثر العلماء» ولأنه لو انتهى من صلاته» فسوف يصلي 
ركعتين» والصلاة يجب لها الوضوء بالإجماع. 

* نا نا 
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4 وَعَنْ عَايْشّة_رَضِيّ اللهُ عَنْهًا ‏ قَالَت: جَاءَتْ فاطِمَةُ بِنْتُ آبي حُبَيْشٍ إلى 
النَّبيّ يك فقَالَتَ: يَا رَسُولَ الله إِنّي امْرَةٌ أُمسْتَحَاضٌ فلا أَطْهُرُء أَفأدَعُ الصّلاة؟ قَالَ: 
«لآ. إِنْمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍء فإذًا أَقبَلَتْ حَيْضْئُكِ فدَعِي الصَّلاةً وَإذَا آَدْبَرَتْ 

وَللبّخَارِيٌ: «تُمٌ تَوَضَّئِي لِكُلٌّ صّلاةٍ», وأَشَارَ مُسْلِمَ إِلَى أنه حَذَفهَا عَمَدَا". 

الشرح 

قولها: «إنّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فلا أَطْهُرُ أي : يأتيها الحيض بكثرة؛ لأن 
«أستحاض» فيها حروف زائدة» وقد قيل: (إن زيادة المبنى زيادة في 
المعنى»؛ وهذا ليس بدائم» فمثلاً: رجل» ورجال» فرجال زائدة في 
المبنى وهي زائدة في المعنى» هذه قاعدة أغلبية» وإلا فقد يكون النقص 
في المبنى زيادة في المعنى كما لو قلت: شجرة» وشجره ف: شجرة 
حروفها أربعة» وشجر حروفها ثلاثة» فشجرة حروفها أكثرء وشجر أكثر 
في المعنى لكن الغالب : أن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى . 

إذن: «أُسْتَخَاض» معناها يأتيها حيضة كثيرة تستمر معهاء ولذلك 
قالت مفسّرة هذه الاستحاضة: «فلا أَطْهْرُ أفأدَعُ الصّلاةَ؟» يعني : أتركها؟ 


إدلك 


)١(‏ رواه البخاري». كتاب الوضوءء. باب غسل الدمء رقم (7518). ومسلمء. كتاب 
الحيض» باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رفم(777). 

(0) حيث قال: «وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره' . 
وقد قيل: إنها من قول عروة بن الزبيره ورد ذلك ابن حجر في «الفتح» ل 
4) ورجّح كونها مرفوعة. 
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فقال: "لا يعني : لا تدعي الصلاة بل صلّىء» ثم علل هذا الحكم فقال: 
«إِنَّمَا ذلك عِرْقٌ» فقوله: «ذلك» بالكسر؛ لأن الكاف في اسم الإشارة 
يراعى فيها جانب المخاطب. واسم الإشارة يراعى فيه جانب المشار إليه . 

فإذا قيل : أشر إلى اثنين مخاطبًا جماعة رجالء تقول : ذانكم . 

وإذا قيل: أشر إلى جماعة رجال مخاطبًا جماعة إناث» تقول: 
أولئكن . 

وإذا قيل: أشر إلى واحد مخاطبًا إنانّاءتقول: ذلكن.» قال الله تعالى : 
# هَدَلكَ الى لَمْمْنَن فيه4 [يوسف: 7"]. 

وهنا فى الحديث : «ذلك» المخاطب امرأة» والكاف إذا خوطبت بها 
ا 2 يعني إنما 
الدم دم عرق . 

واعلم أن هذا هو المشهور في اللغة» أن الكاف يراعى بها جانب 
المخاطب. إن كان مفردا مذكرًا فهي مفتوحة» وإن كانت مفردة مؤنثة فهي 
مكسورة. جماعة نسوة تقترن بها النون «كن»» جماعة رجال تقترن بها 
الميم «كم». مثنى لذكور أو إناث تقترن بها الميم والألف «كما»؛ هذا هو 
الأفصح في اللغة العربية» وجاءت اللغة أيضا بفتحها لمخاطبة الذكور 
مطلقّاء ولو كانوا اثنين أو جماعة» وكسرها للإناث مطلقًا سواء كن اثتتين 
أو جماعة. وجاء فتحها مفردة مطلمقًا باعتبار الشخص : «ذلك» يعني : 
أخاطب هذا الشخص ولو كانوا أكثر من واحد. 

وقوله : «إِنّمَا ذَلكِ عرْقٌ, فوّق النبي يك بين دم الحيض وهذا الدم؛ هذا 
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قال عنه : إِنّه دم عرق. ودم الحيض دم هوض له 5 الله تفال على 
بات آذه عند لقن 2:1 دم طريعة بأز يقير مسب لا عرض أوالة جراحة ول 
غير ذلك» طبيعي» قال العلماء: ويخرج ‏ أي دم الحيض - من عرق في 
قعر الرحمء وللأطباء المتأخرين فيه كلام أكثر من هذاء المهم أن النبي يِل 
فرّق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. أن دم الاستحاضة دم عرق . 

قال : «وَليْسَ بِحَيْضٍء لما أثبت ذاك نفى عنه الحيض . 

قال : «فإِذًا أَقْبََتْ حَيْضَئُكِ فرعي الصّلاةٌَ». وبماذا تعرف إقبال الحيضة؟ 
تعرف إقبال الحيضة إذا كانت معتادة.ء يعني :لها عادة سابقة قبل 
الاستحاضة. فإقبال الحيضة إقبال المدة» وإن لم يكن لها عادة. فإقبال 
الحيضة تغير الدم» مثلاً: امرأة كان من عادتها أن تحيض في أول يوم من 
الشهر ستة أيامء ثم ابتليت بالاستحاضة وصار الدم معها دائمّاء هذا 
استحاضة فتجلس في الشهر الثاني من أول يوم إلى ستة أيام» والباقي 
استحاضة» تصلي وتصوم وتعمل كل ما تعمله الطاهرات» إذا إقبال 
الحيضة في المعتادة إقبال أيام عادتهاء وفي غير المعتادة إقبال التمييز . 

كيف التمييز؟ الفقهاء رحمهم الله يقولون: التمييز من ثلاثة وجوه: 

أولاً : دم الحيض أسود. ودم الاستحاضة أحمر . 

ثانيًا: دم الحيض ثخين » ودم الاستحاضة رقيق . 

الثا: دم الحيض له رائحة منتنة» ودم الاستحاضة ليس له ذلك . 

ورابعًا: قاله المعاصرون الأطباء: دم الحيض لا يتجلطء ودم 
الاستحاضة يتجلط» يعني : يتخثر ؛ أي: يجمدء ودم الحيض لا يجمدء 
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سان( 

وعلّلوا ذلك بتعليل طبي : أن دم الحيض عبارة عن انفجار كرات الدم 
في قاع الرحم بعد تصلبها في الرحم. فلا تعود مرة أخرى إلى التصلب» 
بخلاف دم الاستحاضة. فإنه لم يسبق أن تجمدء فلذلك يتجمد إذا خرج 
كسائر الدماء؛ فالإنسان إذا جرح إصبعه ثم تخثر الدم جمد» فهذه أربعة 
فروق. 

قال: «فإذًا أَقَبَلَتْ حَيْضْئَكِ فدّعِي الصَّلادَ» يعني : لا تصليء «وَإِذَا أَدبَرَتْ» 
معنى «أدبرت» إن كانت معتادة يعني : انقضت أيام عادتهاء وإن كانت غير 
معتادة ولها تمييز انقطع الدم الأسود الثخين المنتن . 

قال : «فَاغْسِلِي عَنْكِ الدّم» يعني : دم الحيض. وهذا يعني أن تتطهر 
منه» ولابد أيضا أن تغتسل «ثُمَ صَلَي» ما أدركتٍ وقته . 

قال: «وَلِلبَُخْارِيْ: ثم تَوَضَئِي لِكَلُ صَلاةٍ» وأشار مسلم إلى أنه حذفها 
عمذاء ولكن الصواب مع البخاري . 

فقوله : «تَوَضّبِي لِكلٌ صَّلاةٍ» هل المراد لوقت كل صلاة» أو لكل صلاة 
تصلينها حتى لو كانت تريد أن تجمع بين الصلاتين فلابد أن تتوضأ للصلاة 
الأولى والصلاة الثانية؟ فيه احتمالان» ولكن الأول هو الراجح. أي: 
لوفت كل صلاة . 

من فوائد هذا الحديث: 

١-_أن‏ نساء الصحابة رضي الله عنهن ‏ لا يمنعهن الحياء من الفقه في 
الدين والسؤال عنه . 
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؟ -أنه قد تقرر أن الحائض لا تصلي؛ لقولها: «أفادع الصلاة؟»»: وهذا 
بإجماع العلماء؛ أجمع العلماء على أن الصلاة لا تجب على الحائض» 
وتحرم عليهاء ولا تصح منهاء ولا يجب عليها قضاؤهاء وظاهر الحديث 
صلاة الفريضة والنافلة» وهو كذلك لأن ماثبت في الفرض ؛ ثبت في النفل 
إلا بدليل . 

7 الاقتصار في الجواب على ما يفيد؟ لقوله: ,لاء. ولم يقل: «لا 
تدعي الصلاة»؛ لأن «لا» تكفي» وخير الكلام ما قلّ ودل» ومثله: «نعم) 
في الإيجاب . 

؛ - حكمة النبي يك في قرنه العلة بالحكم» تؤخذ من قوله : «إنما ذلكِ 
عرق»» ووجه كون هذا حكمة : أن الحكم إذا علل ببيان علته» ازداد الإنسان 
به طمأنينة» وينشرح به صدره» ومن فوائد قرن العلة بالحكم : 

أ أن الإنسان يعرف بذلك سمو الشريعة» وأنها لا تحلل ولا تحرم 
ولاتوجب إلا لحكمة» لكن من الحكم ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه . 

ب - أن العلة إذا كانت وصمًا صار الحكم أعم؛ لأنه يتناول كل ما 
ل ل ان سار ري لد سا ابرح إل 
حرا عَلَّ طَعِ يَلمَمُهُه إِلّه أن يَكْوْتَ مَسنَة أو دَمَا مَسْفُوًا أو لَحَمَ زر 
قَإِنَّمٌ رجَى # [الأنعام : 6ه وإلى قوله يك حين أمر أبا طلحة أن ينادي : 


ِ 


إن لله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس» ٠"‏ 


)١(‏ رواه البيخاري» كتاب المغازي» باب غزوة خخيبر» رقم .)5١949(‏ ومسلمء كتاب 
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نستفيد من هذه العلة: أن كل نجس فهو حرامء وهو كذلك: «كل 
نجس حرام ١‏ وليس كل حرام نجسًا» . 

5 أن الْعرْقٌ لا يمنع الصلاةء يعني : لو انبعث عرق من الإنسان في 
أي مكان من بدنه. فإنه لا يمنع الصلاة» بل يجب على الإنسان أن يصلي 
ولو كان فيه هذا الدم . 

ولكن هل ينقض وضوءه. بمعنى أن نلزمه أن يتوضأ لكل صلاة أو لا؟ 

في هذا تفصيل : إن كان الدم من السبيلين» أي : من القبل أو الدبر؛ 
فإنه ينقض الوضوء ويلزمه إذا كان مستمرًا أن يتوضأ لكل صلاة» وإن كان 
من غير السبيلين» فإنه لا ينقض الوضوء كما لو كان فيه رعاف دائم» أو 
جرح دائم الجريان» أو ما أشبه ذلك» فإنه لا ينتقض وضوءه . 

١‏ تفوّق الأحكام بتفرق الأسباب» فالحيض سبب لترك الصلاة فلا 
تصلي» والعرق ليس سببًا لترك الصلاة فتصلي . 

رجوع المستحاضة إلى عادتها لقوله : «إذا اقبلت حيضتك». 

ولكن إذا كانت المستحاضة مبتدأة. يعني : لم يسبق لها عادة» فإلى 

نقول: ترجع إلى التمييز؛ لأن الاستحاضة قد تصيب المرأة من أول 
ما يأتيها الحيض. فإذا كان في دمها دم أسود ثخين له رائحة فهو الحيض» 
وإن لم يكن كذلك فتبقى مشكلة. وهي : إذا لم يكن في دمها شيء بهذا 


- الصيد والذبائح. باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية. رقم(1978). 
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الوصف. أي : ليس لها عادة وليس عندها تمييز» فماذا تصنعم؟ 

قال العلماء - وجاءت به السنة أيضا: تجلس من أول وقت أتاها 
الحيض غالب ما تجلسه النساء وهو: ستة أيام أو سبعة من كل شهرء 
فمثلاً : إذا ابتدأ بها الدم في أول يوم من «محرم» واستمر وليس لها عادة؛ 
وليس لها تمييز فنقول: تجلس في الشهر الثاني في «صفر» ستة أيام أو 
سبعة ثم تغتسل وتصلي وتستمر هكذا . 

فإن قال قائل : لماذا جعلتموها تجلس أول كل شهر؟ 

قلنا: لأن الله تعالى جعل عدة من لا تحيض ثلاثة أشهر» وعدة من 
تحيض ثلاثة قروء؛ فدلٌ هذا على أن الحيض المعتاد يأتي المرأة كل شهر 
مرة» وأولى ما نبتدىئ المدة من أول ما أتاها . 

إذا تعارض التمييز والعادة» كامرأة معتادة يأتيها الحيض أول يوم من 
الشهر سبعة أيام» كل ما مضى من وقتها هكذاء ثم ابتليت بالاستحاضة 
فكان لها تمييز في الخامس عشر من الشهر يأتيها دم أسود ثخين منتن» في 
أول الشهر الذي هو أول عادتها يأتيها دم أحمرء فهل تغلب التمييز» أو 
تغلب العادة؟ 

فيها قولان_-هما روايتان عن الإمام أحمد: 

أحدهما: أن تغلب العادة؛ لعموم قول النبي يل : «إذا أقبلت 
حيضتك. فدعي الصلاة»»وقوله: «اجلسي قدر ما كانت حيضتك 
تحبسك»» ولم يفصّل ؛ ولأن هذا أيسر للنساء إذا رجعن إلى العادة؛ لأن 
تغير الدم قد يختلف على المرأة» قد يكون في أول الشهرء في وسطه» وقد 
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يتقطع» وقد لا ينضبط » لكن إذا قلنا : تعمل بالعادة» فالعادة منضبطة . 

الثاني : قال بعض أهل العلم : بل تعمل بالتمييز إذا تعارض التمييز مع 
العادة؛ لأنه ربما كان هذا المرض - وهو الاستحاضة سببًا في تغير العادة 
بحيث انتقل الحيض من أول الشهر إلى وسطهء ولا شك أن هذا له وجهة 
نظر قوية جدَّاء لكن كما قلت لكم : ظاهر السنة ورحمة الأمة أن ترجع إلى 
العادة» والحمد لله مادام الرسول يك أطلق ولم يفصّل ؛ فإننا نحمد الله على 
ذلك» ونقول بهذا؛ لأنه أيسر للنساء . 

-وجوب غسل دم الحيض ؛؟ لقوله : «ثم اغسلي عنك الدم». 

وهل يعفى عن يسيره؟ 

الجواب: لا يعفى عن يسيره؟ لأن النبي يك قال في الثوب يصيبه دم 
الحيض: «تحثه. ثم تقرصّةٌ بالماء. ثم تنضحه. ثم تصلي فيه2'2؛ وهذا 
يدل على أن الواجب إزالة دم الحيض قليلاً كان أو كثيرًاء ولا يعفى عن 
شيء منه . 

دم الاستحاضة هل يعفى عنه؟ 

قال بعض العلماء : يعفى عنه؛ لأن النبي يَيةِ قال: «إنه دم عرق؟. 
والأظهر : أنه لا يعفى عنهء وأن جميع ما خرج من السبيلين فهو نجس لا 
يعفى عنهء إلا الماء الذي ينزل من المرأة ويكون مستمرًا معها وهو ما 
يسمى برطوبة فرج المرأة» فهذا طاهر . 


)1غ( تقدم تخريجه برقم (58؟). 
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4 _وجوب برص السام يؤخذ من قوله: ثم صلي ؛ و ١ثم!‏ 
للترتيب» فلا يجوز للؤنسان أن يصلي وبدنه متلطخ بالنجاسة . 
َيَآ أو لحان [البقرة: 187]. 

فإن لم يكن عنده ما يزيل النجاسة به ؛ فليخففها ما أمكن وليصل . 

فمهاء الحنابلة ا - قولون ار يتيمم ؛ لأن هذه طهارة تتعلق 
بالبدن فا يت الوضوء. والصحيح : أنه 0 للنجاسة . بل يزيلها 
ويخففها ما أمكن ثم يصلي على حسب حاله . 

ثم قال : وللبخاري: «ثم توضثي لكل صلاة», والخطاب للمستحاضة 
«توضئي لكل صلاة,؛وذلك لأن الدم مستمر فتكون طهارتها بقدر الحاجة» 
ولا تحتاج للصلاة إلا إذا دخل وقتهاء فلو توضأت لصلاة الفجرء فهل 
تتوضأ لصلاة الضحى؟ 

الجواب : نعم؛ لأن الضحى لها وقت فلابد أن تتوضأ لوقت كل 
صلاة . 

وألحق العلماء-رحمهم الله_بالمستحاضة كلّ من حدثه دائم كمن بوله 
دائمء وغائطه دائم, والريح تخرج من دبره دائماء فإنه يلحق بالمستحاضة . 
بمعنى : أنه لا يتوضأ إلا إذا دخل الوقت ويتحفظ » يعني : يستثفر» وإذا خرج 
منه شىء بعد كمال التحفظ . فإنه لاا يضره و لا ينتقض وضوءه . 

قوله : «ثم صلي, هل مراده الصلاة المستقبلة. 11 الصلاة الحاضرة» 
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أو الجميع؟ يعني : امرأة طهرت بعد طلوع الفجرء هل نقول لها: صلي 
لس ةس الراس0 

الجواب: تصلي الفجر حتى وإن تأخر تطهرها 2 
الشمس ؛ فإنها لابْدَ أن تصلي الفجر ؛ لأنها مطالبة بالصلاة . 

ولكن كم القدر الذي تكون مدركة به وقت الصلاة؟ 

المذهب : بقدر تكبيرة الإحرام» فإذا طهرت قبل طلوع الشمس بقدر 
قول: «الله أكبر»» وجب عليها أن تصلي الفجرء والصحيح: أنه لا يدرك 
الوقت إلا بإدراك ركعة كاملة؛ لقول النبى يَكلِ: «من أدرك ركعة من 
الصلاة. فقد أدرك الصلاة3١2‏ , 

يتفرع على هذا: إذا طهرت في وقت الصلاةء هل يلزمها قضاء ما 
قبلها؟ 

فيه تفصيل : إن كان ما قبلها لا يُجمع إليها فإنها لا تقضيه» كما لو 
طهرت في وقت الظهر فإنها لا تقضي صلاة الفجر؛ لأن الفجر لا تجمع 
لصلاة الظهر . 

وإن كانت تجمع كما لو طهرت في وقت العصر فهل تقضي الظهر أو 
ل 

فيه خلاف بين العلماء» والصحيح أنها لا تقضي الصلاة؛ لأنه خرج 


.)608٠( رواه اليخاري » كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الصلاة ركعة. رقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب المساجدء باب من أدرك ركعة من الصلاةء فقد أدرك تلك الصلاة»‎ 
.)5١ا/(مقر‎ 
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وقت الظهر. وهي معذورة لا تُخاطب بالصلاة» عد تجمع إلى هذه 
0 تلزمها وقد خرج وقتها وقد برئت ذمتهاء ثم إن 
قول الرسول يَةِ: «من أدرك ركعة ‏ أو قال: سجدة ‏ من العصر قبل أن 
ل ل 0 فالصواب: أنه لا 
يلزمها إلا قضاء الصلاة التي طهرت في وقتها . 

ويتفرع على هذا: لو أن امرأة طهرت قبل الفجر بساعة فهل تلزمها 
صلاة العشاء؟ 

فيه خلاف : بعض العلماء يقول: تلزمها صلاة العشاء دون صلاة 
المغرب» والصحيح : أنها لا تلزمها لا صلاة العشاء ولا صلاة المغرب؛ 
لأن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل» ولا دليل على أنه يمتد إلى طلوع 
الفجر لا في القرآن ولا في السنة» بل الدليل على خلاف ذلك ؛ فقد قال الله 
تعالى  :‏ أَقِوِ أَلصَّلَوةَ لِدَلُوك ألشَّمَين 4 [الإسراء: 78], أي : زوالها 8« إل عَسَقٍ 
لجل # [الإسراء : أي : من نصف النهار إلى نصف الليل» وهذا وقت 
لأربع صلوات نهاريتين وليليتين» ثم فصل وقال: # وَفَرءَانَ الْفَجَرٍ 4 
[الإسراء : 4/ا]. 

أما السنة فصريحة؛فقد قال النبي كَككيِ: «وقت العشاء إلى نصف 
الليل:!"'» وهذا نص صريح واضحء وسبحان الله فإن الإنسان أحيانًا يرى 


)221 رواه البخاري ١‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الفجر ركعة» رقم(01/9). 
ومسلم. كتاب المساجدء باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك. .» رقم(8١5).‏ 
(؟) رواه مسلمء كتاب المساجد. باب أوقات الصلوات الخمس» رقم(1١1).‏ 
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الأدلة واضحة كوضوح الشمس ويكون رأي أكثر العلماء أو كثير منهم على 
خلافه» مما يدل على أن الإنسان مهما كان فهو محل نقص . 

فإن قال قائل : إنه قد جاء الحديث عن النبي يَكِةِ أنه قال: «ليس في 
النوم تفريط . إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقثُ الصلاة 
الأخرى 71" : 

قلنا: نعم. ونحن نقول هذاء والمراد بالصلاة التي يمتد وقتها إلى 
وقت الأخرى. وإلا فقولوا: إن الفجر والظهر كالمغرب والعشاء». وهذا لا 
قائل به» والحكمة أيضا تقتضي ما قلنا؛ لأن الله تعالى جعل نصف النهار 
الأول ليس وقنًا للفرائض» ونصف الليل الثاني ليس وقتًا للفرائض . 

بن + **# 


)2غ( رواه مسلمء كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة . . . » رقم(181). 
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6 - وَعَنْ عَلِيٍّ ْنِ أبي طَالِب ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: كُنْتُ رَجُلا مَدْاهَ فَآمَرْتُ 
الْمِقْدَادَ أنْ يَسْألَ النّبِي يكل فسَآلة, فقَالَ: «فيه الؤضُوءًُ». مُتَفْقّ عَلَئْهِ وَاللْفْظُ 
لِبُخَارِي ''. /! 
الخرح 

قوله: «كُنْتُ رَجُلا مَذَاء»هل المراد ب«كان» هنا: فيما سبق» أو المراد 
تحقيق هذه الصفة؟ الجواب : الثاني» لأن (كان) تأتي ويراد بهاتحقيق هذه 
الصفة دون ملاحظة الزمن» وهي كثيرة في أسماء الله تعالى مثل قوله 
حاكن الك عت تح 4 [الاء 40) رقوله” لظ كان آنه متكا 
بَصِيرًا # [النساء: 184]. وما أشبه ذلك» وليس المعنى أنه كان في زمن 
مضىء بل المراد تحقيق هذه الصفة بقطع النظر عن الزمان» إذن قوله: 
«كنت رجلا مَذَاءً »ليس فيما سبق وأني الأ سلمت من المذي. 

وقوله: «مَذَاءً» صيغة مبالغة ا كثير المذي» والمذي فيه لغتان: 
«المَذْيُ؛ وهي الأكثرء و”المَّذِيٌ' بتشديد الياء وهي لغة صحيحة؛ وهو 
ماء رقيق لزج يخرج عند الشهوة» وليس يخرج بشهوة؛ ولا يلزم منه 
انتصاب الذكر ؛ بل يخرج إذا أحس الإنسان بالشهوة مثلاً؟ بتقبيل أو نظر أو 
تذكر خرج منه هذا الماءء والناس يختلفون فيه منهم المُقلّ» ومنهم 
المستكثرء ومنهم من لا يعرفه أبدّاء وعلئٌ بن أبو بى طالب رضي الله عنه - 


)غ0( رواه البخاري. كتاب العلم. باب من استحيا فأمر غيره بالسواك. رقم فض" 
ومسلمء كتاب الحيض» باب المذي. رقم(7١5).‏ 
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كان من الذين يلحقهم هذا كثيرًا . 

وقوله : «فَآَمَرْتُ المقْدَاد» قد يُقال: لماذا لم يسأل هو بنفسه؟ قد بِيّن في 
رواية أخرى أنه استحيى أن يسأل النبي يَكِيِ؛ِ لأن ابنة النبي يَكهِ زوجته 
209399007 

ويُقال: لماذا أمر المقداد» أليس هناك صحابة آخرو ن؟ 

فالحواب : بلىء» لكنه يتناوب هو والمقداد بن الأسود في الأخذ عن 
رسول الله يِه كما كان عمر رضي الله عنه ‏ يتناوب في الأخذ عن رسول 
الله يليِ مع صاحب لهء فلهذا أمره أن يسأل النبي كَلِهِ فسأله فقال: «فِيْهِ 
الؤُضْوءُ». 

والمؤلف - رحمه الله اختار هذه الرواية لمناسبة الباب وهو: 
انواقض الوضوء»» وإلا فلهذه القصة مناسبة في باب الوضوءء ومناسبة 
أيضًا في باب النجاسة وكيف تزال؟ لكن المؤلف - رحمه الله - اختار في 
«بلوغ المرام» هذه الرواية لأن المقصود موجود فيها فقال: «فِئِهِ الؤضُوءً». 
لكن لا مانع أن نذكر ما يتعلق بهذا : 

فإن المقداد ‏ رضي الله عنه ‏ لما سأل النبي يله قال: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ 
وَيَتَوَضْأُ». وفي رواية: «اغْسِل ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأ»؛ فأشكل هذا على العلماء : 
هل معناه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ سأل النبي وك بنفسه كما 
جاء في بعض الروايات أنه سأله بنفسه؟ أو أن المعنى أن المقدادد رضي الله 
عنه ‏ لما سأله قال : «اغسل ذكرك» لأن عليًا هو الذي يروي الحديث فيحكي 
عن نفسه كأنه هو السائل» وإلا من المعلوم أن الرسول كَلةِ لم يوجهه إلى 
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المقداد على أنه هو المصاب بهذاء إنما وجهه إلى على بن أبى طالب 
باعتبار أن عليًا هو الذي رواه فكأنه نقله بالمعنى . ١ ١‏ 

أما إذا قلنا: «يغسل ذكرد» فلا إشكال؛ لأن المقداد قد سأل النبي كَلِدِ 
عن الرجل يكون مذاء فماذا يصنع؟ فقال: «يغسل ذكره». 

وقوله : «يَغْسِلُ ذَكَرَهْ. معلوم أن الذكر يطلق على جميع القصبة» ليس 
على ما أصابه المذي فقط. وإلا لقال: يغسل ما أصايه» بل قال: «يفسل 
ذكرد». 

وفيرواية في غير الصحيحين : «نَغْسِلْذَكَرَهُوَأُنْثَيَئْهِ 
وخصيتيهء فعلى هذا يغسل الذكر والأنثيين» كل الذكر . 

وقوله : «فِيْه الؤْضُوءُ» يعني يغسل ذكره ويتوضأء وفي بعض الألفاظ : 
«تَوَضَأوَاغُْسِلْ ذَُكَرَكَ». 

على كل حال الحديث في بيان حكم المذي هل ينقض الوضوء أو لا 
ينقض؟ ففي هذا الحديث دليلٌ واضحٌ على أنه ينقض الوضوء لقوله : «فِئِه 


) 


0( ّ 
ال 


)١(‏ رواه أبوداود. كتاب الطهارة؛ باب في المذي. رقم(8١5).‏ وأحمد :)١14/١(‏ من 
طريق هشام بن عروة. عن أبيه» عن علي رضي الله عنه. 
ورواية عروة بن الزبير عن على مرسلة. قاله أبو حاتم وأبوزرعة. انظر: «المراسيل» 
ص(55١).‏ و«جامع التحصيل؛ ص(777). 
ورواه أبو عوانة في «مسنده» »)777/١(‏ من طريق عبيدة السلماني» عن علي رضي 
الله عنه. قال ابن حجر فى «التلخيص؛ :)١١7/١(‏ «وإسناده لا مطعن فيه». 
وله شاهد من حديث 1 الله بن سعد الأنصاري. رواه أبوداود (١١؟)‏ وإسناده لا 
بأس به . 
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الؤْضُوءَ». 

ولكن يقال: إذا كان الرجل يُمذي دائمًا؛ لأن بعض الناس يبتلى 
بهذاء يكون كلما تذكر ولو يسيرًا أمذى وهو لا يستطيع أن يمنع نفسه من 
التفكير ؛ فإنه يُلحق بسلس البول إذا كان لاا يستطيع منعه . 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - جواز إخبار الإنسان عن نفسه بما يُستحيئ منه للحاجة» تؤخذ من 
قوله : «كنت رجلا مذاءً». لأن هذا مما يستحيئ منه عادة» لكن إذا كان فيه 
مصلحة فلا بأسء ولا يلام عليه الإنسان. 

١‏ - جواز التوكيل في الاستفتاء ؛ لأن عليًا وَكل المقداد أن يستفتي عنه 
في هذه المسألة . 

*"- جواز خبر الواحد في الأمور الدينية» وذلك لأن عليًا إنما وكل 
المقداد من أجل أن يأخذ بما يُخبر به» ويتفرع على هذا: وجوب الأخذ 
بخبر الواحد. 

فإن قال قائل: وهل خبر الواحد يوجب العلم؟ 

قلنا: لاء لكن العمل أقل من العلم. بمعنى أنه قد يجب العمل بما لا 
يفيد العلم» لأن الظن في العمل كافٍء فمثلآً : الواحد لا يفيد خبره العلم» 
بمعنى أنه إذا أخبرك لا يمكن أن يكون في قلبك علم يقيني» لكن في 
الأحكام يجب العمل بخبر الواحد. 

فإن قال قائل : وهل تقوم به الحجة_أي بخبر الواحد_في الأمورالعقدية؟ 

فالجواب: نعمء تقوم به حجة ولا إشكالء ودليل ذلك: أن الرسول 
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يل كان يبعث الرسل دُعاة إلى الله -عرَّ وجل دون أن يكون معهم أناس في 
هذا البعث؛ ويكتب أيضا للملوك ويذهب بها واحد من الناس . 

فالصواب : أن خبر الواحد ملزم تقوم به الحجة» أما كونه يفيد العلم 
أو لا يفيد العلم فهذا بحث آخرء والصواب: أنه يفيد العلم بالقرائن» فمن 
القرائن : أن تتلقى الأمة هذا الخبر بالقبول» فإذا تلقته بالقبول ‏ ولو كان 
عن واحد ‏ فإنه يفيد العلم» وأبرز مثال لهذا: قول النبي ككلةِ: «إنما 
الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئى ما نوى'' »2 فإنّهِ فرد مطلق؛ لأنه واضح 
أن في أوله واحد. 

5 -ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن لا يتحدث عند صهره 
بما يتعلق بالنساء لما في ذلك من الإحراج» تؤخذ من كون علي-رضي الله 
عنه - استحيئ أن يسأل النبي يِه ولكن مع ذلك لم يمنعه هذا الحياء من 
التفقه فى الدين . 

فإن قال قائل : هل يجوز أن يمنعه هذا الحياء من التفقه في الدين؟ 

فالجواب : لاء ولهذا أمرعليٌ بن أبي طالب المقدادً أن يسأل. 

كمال أدب الصحابة رضي الله تعالى عنهم ‏ وذلك من فعل علي - 
رضي الله عنه -حيث تتجنب أن يسأل النبي يك عن ذلك مع أن الرسول وَل 
يحب الصراحة» لكنه لما كان هذا من الأمور التي يستحيئ منها أمسك عنه 


)١(‏ رواه البخاري». كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي؟ء رقم(١)؛‏ ومسلمء 
كتاب الإمارةء باب قوله ييِ: «إنما الأعمال بالنية»؛ رقم(/991١).‏ 
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علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

1 وجوب الوضوء من المذي؛لقوله: «فيه الوضوء».. وظاهر 
الحديث أنه لافرق بين القليل والكثير» يعني بالكمية لا بالزمن والاستمرار» 
وهوكذلك. 

ولكن هنا مسألة وهى: أن بعض الناس يُبتلى بالوساوس فيتخيل أنه 
كلما حدقت لين لتر اذى و ل في الشساء ولا لي الصيفء 
فهل يستجيب لهذا الوهم أو لا؟ 

الجواب: لا يستجيب لهذا الوهم؛ لأن الأصل عدمهء ولأنه لو 
استجاب لاستطرد به الشيطان وصار يوهمه في أشياء أعظم من هذاء لذلك 
نقول: لا يستجيب لهذا الوهم وليعرض عنه . 

٠‏ - ومن فوائد هذا الحديث في الروايات الأخرى أنه يجب غسل 
الذكر والأنثيين من المذي . 

وهل هذا تعبدي أو محسوس؟ 

ينبني على خلاف العلماء في قوله: «يغسل ذكرد», هل المراد يغسل 
ذكره منه فيكون مخصوصًا بما أصابه المذي. فإذا قلنا بهذا القول ‏ وقد 
قيل إنه قول الجمهور ‏ صار غسله محسوسًا؛ لأن النجاسة يجب غسلها 
كما لو كانت على ثوب أو عضو آخرء ولو قلنا: إنه يجب غسل الذكر 
والأنثيين-كما هو القول الراجح -صار هذا تعبديًا غير معقول . 

لكن ما الحكمة إذا كان غسله تعبديًا؟ 

قال العلماء : الحكمة من ذلك أن غسل الذكر والأنثيين يوجب تقلص 


23 بشرح بلوغ الصرام 


القنوات التي يكون منها المذي»ء وأن هذا تطهير وعلاج: فإنه يقلل من 
خروج المذي. 

وقال بعضهم : - ولعل القائلين بذلك قد مارسوا الغنم-إن ضرع الشاة 
إذا غسلته بماء بارد تقلص الحليب . 

على كل حال نقول: هو تعبديء لكن له فائدة وهي: أن المذي 
يتقلص حتى ينقطع بإذن الله . 

بنى على هذا بعض العلماء : إذا قلنا إنه تعبدي ؟ فلابد فيه من نية. 
وإذا قلنا إنه عن شيء محسوس لم نحتج إلى نية . 

وكيف يتصور أن يغسله الإنسان بلا نية؟ 

يتصور أن رجلا حصل منه المذي وانغمس في بركة ولم ينو غسل 
الذكر» فإن قلنا : إنه تعبدي لم جره ذلك لأنه ما نواه وإذا قلنا عن نجاسة 
أجزأه ؛ لأن النجاسة لا يشترط لها نية» ولهذا لو نزل المطر على ثوب معلق 
في السطح ثم طهر وإن لم يعلم به الإنسان صار طاهرًا . 

8 ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا ينبغي للإنسان أن يمنعه الحياء عن 
التفقه في دين الله ؟ لأن الله تعالى لا يستحيي من الحق» ولهذا كانت النساء 
تسأل النبي يَكِيِ عن الأمور التي يستحيئ منهاء حتى إن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ أثنت على النساء اللاتي يفعلن هذا فقالت: «نعم النساء نساء 
الأنصار. لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين»"'' . 


.)551/١(مقر رواه البخاري معلقًا في كتاب العلمء باب الحياء في العلمء.قبل‎ )١( 


فتح ذي الجلال والإكرام 


ولكن إذا دار الأمر بين التصريح والتلميح مع أن الحاجة تزول 
بالتلميح وتتم المصلحة. فهل الأولى التصريح أو التلميح؟ الأولى 
التلميح؛ لأننا نجد في القرآن الكريم أن الله تعالى يُكنّي عن الجماع 
بالإتيان» بالمس» وما أشبه ذلك مما يدل على أن التلميح أحسنء إلا إذا 
كان صاحبك لا يعرف التلميح فلابد أن تصرح . 

فلو سأل سائل شخصًا فقال: إني أتيت أهلي في رمضانء وهو لا 
يعرف ما معنى «أتيت» فهذا لابْدَ أن يصرح ؛ لأنه ربما يفهم من قولك: 
أتيت أهلى في رمضان أي : قدمت عليهم من السفرء فإذا كان المسؤول لا 
يفهم التلميح فلابد من التصريحء أما إذا كان يفهم فالعبارة التي يحصل بها 
المقصود تكفي . 

كذلك إذا كان الشيء لابْدَّ فيه من التصريح فصرّح» ولهذا لما جاء 
الرجل يعترف بالزنا عند النبي يَكيةِ قال له: "أتيتها» قال: نعمء قال له: 
«أنِكْنَهًا لأَيكْني» قَالَ: تَ2'05؛ صراحة؛ لأن هذا لابد أن يُصرّح به . 

مسألة: الخارج من الذكر أربعة أشياء: 

البول». والودي» والمذي». والمني . 

فالمني معروف أنه طاهر ويوجب الغسلء أي تطهير البدن كله . 


ومسلم. كتاب الحيض؛ باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من 
مسك في موضع الدمء رقم(؟7”5). 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحدودء باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت» 
رقم(5871). 
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والبول نجس ويوجب الوضوء . 

والمذي نجس ويوجب الوضوء؛ لكن نجاسته خفيفة؛ ويوجب زيادة 
على غسل ما أصاب الذكر أنه يغسل الذكر كله والأنثيين. 

والودي : هو عصارة البول فيكون حكمه حكم البول» وهو عبارة عن 
نقط بيضاء تخرج بعد انتهاء البول» وكأنها عصارة من المثانة» وحكمها 
حكم البول. 

فصار الخارج من الذكر اثنان حكمهما واحد وهما: البول». والودي. 
واثنان يختلفان عنهما وفيما بينهما وهما: المذي» والمني. المذي في 
نجاسته وطهارته وسط بين المني والبول» لأن البول لايد فيه من الغسل» 
والمذي يكفي فيه النضح على القول الراجح» وهو هو أن يعم ما أصابه بالماء 
بدون دلك على البدن ولا عَصّرٍ في الثياب» لكن المني أغلظ منه؛ لأنه 
يوجب تطهير البدن كله . 
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7 وَعَنْ عَائْشّة ‏ رَضِيّ الله عَنْهًا : «أَنَّ التي بل قَبّلَ بَعْض يسَايْهء كُمَ 

خَْرَجَ إِلى الصّلاةٍ وَلَمْ يَتَوَضَّأْء أَخْرَجَهُ أَحْمَدُء وَضَعَفَهُ البّخَارِيْ”". 
افرح 

عائشة هي إحدى أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن ‏ وهي التي 
تزوجها النبي يكل بكرّاء وهي أحب النساء إليه» كما سثل مَنْ أحب النساء 
إليك؟ قال : "عائشة؛ وهي ‏ رضي الله عنها ‏ ذكرت هنا أن النبي كك قبل 
بعض نسائه» فمن هذا البعض؟ لعله هي لكن كنّت عن نفسها بالبعض حياءً 
أو لغير ذلك من الأسباب . 

وقوله: «نسائه» يعني زوجاته. كما قال الله تعالى : # ينآ لبي 
ارين ألناء * [الأحزاب: 77]. 

وقوله : «ثُمٌّ خْرَجَ إلى الصَّلاةٍ وَلَمْ يَتَوَضْأ» ومن المعلوم أن غالب تقبيل 
الإنسان لامرأته لا سيما إذا كان يحبها أن يكون لشهوة . 

هذا الحديث أخرجه الإمام أحمدء. واختلف العلماء في تحسينه 


ص 2 
2-2 


لسان 


وتضعيفه» فمنهم من قال: إنه حسن واحتج بهء ومنهم من قال: إنه 
ضعيف ولم يره حجة كالبخاري رحمه الله . 

لكن المؤلف ‏ رحمه الله أتى بهذا الحديث ليستدل به على أن مسن 
المرأة» وتقبيل المرأة لا ينقض الوضوءء والحقيقة أنه لا حاجة إلى أن نأتي 


للك أخر جه اعد 17/50 1كين وضعفقه غير البخاري» انظر: «العلل» ل أبي حاتم» 
رقم(١١١).‏ 
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بدليل على ذلك ؛ لأن الأصل عدم النقض. فلا حاجة إلى أن نأتي بدليل 
على أنه لا ينقضء إذ إن من ادعى أن مسنّ المرأة لشهوة بتقبيل أو غير ذلك 
ينقض الوضوء فعليه الدليل؛ لأن الأصل : بقاء ما كان على ما كان» وهذا 
القول أعني كون مسن المرأة لشهوة لا ينقض الوضوءء هو القول الراجح. 
الذي لا تدل الأدلة على غيره . 

وقال بعض العلماء : إن مسنّ المرأة مطلمًا ينقض الوضوء سواء كان 
ا 
بعض العلماء فقال: إن كان لشهوة نقض الوضوءء وإن كان لغير شهوة لم 
ينقض الوضوء» وأظن أن هناك قولاً بأنه إن ممنّ من تحل له فإنه لا يتتقض 
وضوءهء وإن مسنّ من تحرم عليه انتقض وضوءه.ء ولعل هذا القول راعى 
قائله أن مسنّ من لا تحل له محرم فينبغي أن يتوضأ؛ لأن الوضوء إذا كان 
كما توضأً النبي يَكيةِ فإن الإنسان يُغفر له ما تقدم من ذنبه . 

فإن قال قائل : ما دليل من قال لا ينقض الوضوء؟ 

فالحوات : أن دليله عدم الدليل؛ لأن الأصل بقاء الوضوء حيث تم 
على وجه شرعي فلا يمكن أن يُنقض إلا بدليل شرعي» وحيئئذ دليل 
هؤلاء هو البقاء على الأصل» وعدم الدليل على النقض . 

أما دليل من قال : إنه ينقض الوضوء مطلقاء فاستدلوا بقول الله تعالى 

فى آية الوضوء : ا لم تجحدواماء 
دة : 7]» وفي قراءة #أَوْ لمَسْتُم النّسَا الس ا تار 
بكون باليد والآبة ليس فيها قد أن يكون بشهوة» فتكون دالة على أن مسر 
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المرأة مطلقًا ينقض الوضوء . 

وأما من قال لا ينقض إلا بشهوة» فاستدل بالآية إلا أنه قال: إن حمل 
الآية على معنى مناسب للنقض أولى من القول بالإطلاق». والمعنى 
المناسب للنقض هو الشهوة؛ لأن مسّها لشهوة مظنة حصول الحدث إما 
بإنزال أو إمذاء» فعلق الحكم بما يكون فيه مظنة الحدث وهو الشهوة . 

فالقول الصحيح: أنه لا ينقض الوضوء مطلمًاء ولو لشهوة» ما لم 
يحدث بسيء يخرج منه . 

وأما الجواب عن الآية الكريمة : فإن اللمس فيها أو الملامسة يُراد بها 
الجماع بلا شكء» وبهذا فسرها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما - 
0 القرآن الذي دعا له النبي: ”أن يعلمه التأويل ويفقهه في 
الديت»"١‏ '» ويدل على أن هذا هو المتعين التقسيم الذي في الآية» فالله عر 
وجل ذكر طهارتين وموجبين للطهارة, فالطهارتان: المائية» والترابية . 
والموجبان للطهارة : مسر وااو قال الله تعالى : 
رةه لوطسم إلى الحاوة فَاعسِلُوا وجوه 00 
ألمرافق وَأ سو و هذه طهارة مائية في 
الحدث الأصغرء وقوله: ظا د رةه 
في الحدث الأكبر» وقوله: م !وإ 00 مَرصَىَ أو عَلَ سَفَرٍ أَوْجَاءَ أحد مِنَكُم من 
العابط أ له ادلم جتدواشاء فمهوا [المائدة: 1]» قال تعالى : 


410 رواه اجيل (33/1)». والحاكم في المستدرك (7177/7). 
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«وَإِن تم نَرْصَحَ أوْعَلَ سَمَرِ ب فَْيَمَمُواك لكن قوله : # أَوْجَاء أَحَد ِنَم 
مَنَ التابط # أو هنا بمعنى (الواو) يعني وجاء أحد متكم من الغائط أو 
لامستم النساءء فقوله : «جآه أحد مَك ين ألتَايط » هذا موجب للطهارة 
الصغرى #أَوْ لَمَسَُمٌ أَلِنْسَآهَ # هذا موجب للطهارة الكبرى» فلو قلنا 
#لنسْتم النساء يعني انتقض الوصوء بمس المراة لكان في الآبة ذكر 
لموجب واحد مكرر وحذف لموجب آخر لابُدَّ من ذكره حتى تكون الاية 
دالة على الحدث الأصغر والأكبرء وهذا هو مقتضى بلاغة القرآن» 
ومعلوم أن الأصل عدم التكرار . 

ودليل آخر : أن الله تعالى يعبر عن الجماع بالمس كقوله تعالى : ه لا 
0 ماع َلك إن لدم آنآ ماك تسوه أذ فا لَه > [البقرة ]ل 
وقوله : 9 وَإن طَلَفَحُمُوهُنَّ مِن قبل أن تَمَسُوهْنَ» [البقرة: 757]: أي تجامعوهن» 
فتبين بهذا أن المراد بالملامسة الل 

ذكرنا أن قوله : ا أَوْجَاء أحد مِدَكُم مِنَ ألمَايط» بمعنى (وجاء) فهل هناك 
شاهد يدل على أن (أو) تأتي بمعنى الواو؟ 

الجواب : نعم» ومنه قول النبي يكيو : "أسألك بكل اسم هو لك سميت 
به نفسك. أو أنزلته فى كتابك. أو علمته أحدًا من خلقك. أو استأثرت به 
في علم الفبب عنذل"©! قوله: اسميت به فك أو أزلكهة معني 


غ0( رواه اعد .)2917/١(‏ والحاكم في المتتترك 54٠ ٠» /١(‏ وابن حبان في صحيحه 
(0/ 56). 
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(وأنزلته في كتابك)» لأن ما سمى الله به نفسه إما أن يكون نازلاً في 
الكتاب» أو علمه الله أحدًا من خلقه عن طريق الوحي فثبت بالسنة» أو 
استأثر به في علم الغيب عنده» فتبين بهذا أن (أو) تأتي بمعنى (الواو) في 
اللغة العربية . 

وعليه فنقول: إذا قَبَّلَ الرجل امرأته وهو على وضوء بشهوة ولو مع 
انتصاب ذكره فإنه لا ينتقض وضوءه ما لم يحدث بمذي أو غيره فينتقض 
بالحدث لا بالمس» هذا هو القول الراجح في هذه المسألة . 


«+ 2# 2# 
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0" - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله كَلِهِ: «إذَا وَجَدَ 
َحَدُّكُمْ في يَطْنْهِ شَيْنًاء فأشكل عَلَيْه: أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لآ؟ فلا يَخْوْحَنْ من 
المَمسْجِدٍ حَتَّى يَسْمَعَ صوْنًا أوْيَجِدَ رِيحّاء أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ!". 

الشرح 

قوله يك : «إذَا وَجَدَ أَحَدُكم في بَطْنْهِ شَيْنًاه يعني شيئًا من الحركة التي 
يم 

«فأشكل عَلَيْهِه أي شلك «أخرج مِنْهُ شَيءً» المراد بالشيء هنا الريح «أَمْ 
لا؟ فلا بَخْرْجَن» قال: «أم» وهذا هو الأفصحء ويجوز أن يحل محلها «أو 
لا» لكنها إذا جاءت في مثل هذا التركيب فالأولى «أم». 

يقول: «فلا يَخْرْحَنَ منَ المَسْحِدِ» أي ليتوضاًء وليس المعنى لا يخرجن 
من المسجد من أجل أن من أحدث حرم عليه البقاء في المسجدء لكن فلا 
يخرجن من المسجد ليتوضاً. 

يقول: «حَنَى يَسْمَعَ صَؤْتاء إن كان الخارج له صوت «أو يَجِدَ رِيحّاء إن 
لم يكن له صوت؛ لأن الخارج من الريح إما أن يكون له صوت مسموع, 
وإما أن تكون له رائحة» وإما أن يجتمع الأمران» وإما أن يعدم الأمران» 
لكن يتيقن الإنسان كرجل لا يشم ولا يسمع. فإنه إذا تيقن أنه خرج انتقض 
وضوءهء وإن لم يسمع أو يشم ؛ لأن الرسول يَكِيةِ ما قصد إلا المعنى» وهو 


)01( رواه مسلم. ٠‏ كتاب الحيض ٠»‏ باب اا لدي م للد 
فله أن يصلي بطهارته تلك. رقم(575). 
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أن نتيقنه تيقًا محسوسًا لا موهومّاء وطريق الحس في مسألة الريح إما 
السمع أو الشم . 

هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا شك في الحدث وهو على 
طهارة؛ فإنه لا يلزمه الوضوء ؛ لأن الطهارة متيقنة والوضوء باق» والحدث 
مشكوك فيه» ولا يترك اليقين للشك» هذه قاعدة» وقد أخذ العلماء من هذا 
الحديث قواعد. 

منها : أن اليقين لا يزول بالشك . 

ومنها: أن الأصل بقاء ما كان على ما كان . 

ومنها: أن اليقين يزول باليقين الطارئئ عليه لقوله: «حتى يسمع 
صونًا أو يجد ريحًا» . 


من فوائد هذا الحديث: 

١‏ أن الدين الإسلامي يريد من أهله أن لا يبقوا في قلق وارتباك 
وريب؛ لأن الإنسان إذا مشى على هذه القاعدة استراح» لكن إذا خضع 
للأوهام والوساوس تعب» فنحن نقول: استرح» لو شككت وأشكل 
عليك فالأصل بقاء الطهارة . 

؟ ‏ أنه لو غلب على ظّه أنه أحدث فإنه لا يلزمه الوضوء؛ لأن 
الرسول يَِ علّق وجوب الوضوء بأمر متيقن وهو سماع الصوت أو شم 
الرائحة» أما ما سوى ذلك فلاء وعلى هذا فلا يعمل هنا بغلبة الظن» يعني 
لو أن الإنسان أشكل عليه أخرج منه شيء أم لا سواء ريح أو بلل في رأس 
الذكر أو بلل في حلقة الدبر أو ما أشبه ذلك» وأشكل عليه وغلب على ظنه 
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أنه خارج فلا يلتفت إليه حتى يتيقن . 

7 أن المساجد ليست محلا للوضوء. وأن العادة في عهد النبي يله 
أنه لا وضوء في المساجد؛ لقوله : «فلا يخرج من المسجد» يعني ليتوضأء 
لكن إذا أعد مكان للوضوء في المسجدء ولم يحصل به أذية على أهل 
المسجد فلا بأس أن يتوضأ فيه أما إذا لم يكن هناك مكان معدّء مثل أن 
يأتي عند البرادة مثلاً التي في وسط المسجد ويتوضأ فليس ذلك بجائز» لما 
في ذلك من تلويث المسجد إما من هذا الرجل أو ممن يقتدي بهذا الرجل ؛ 
ولأن الماء الذي في البرادة إذا سحبه الإنسان سوف ينقص التبريد لا سيما 
في أيام الصيف. فيكون في هذا استعمال للماء في غير ما وقف له . 

إذن إذا شك المتوضئ في انتقاض الوضوء هل يعمل بهذا الشك؟ لا 
يعمل» وهل هو آثم إذا لم يلتفت إليه؟ لاء بل هذا هو السنة» وهذا هو 
الذي ينبغي للونسان . 

هذا الحديث بنى عليه العلماء مسائل كثيرة في الطلاق وغير الطلاق» 
وفي الصلاة وغير الصلاة» يعني لا يخلو باب من الفقه إلا وتجد فيه لهذا 
الحديث فرعا. 

فمن ذلك لو قال : إن كان هذا الطائر غرابًا فزوجتي طالق ومضى الطير 
ولاندري ماهوء أتطلق؟ لا تطلق» لأننا شككنا لا ندري هذا الطائر» فإذا 
شككنا فالأصل عدم الطلاق» ولا يُقال :إن الورع أن تطلق؛ لأن هذا ليس 
هو الورعء الورع أن تلتزم بالسنة . 

لو قال هذا الذي شك في الحدث سأطرد الشك باليقين وسيحدث هل 
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هذا بدعة أو سنة؟ بدعة لا شك؛ لأن الرسول يَِةِ وججّهك إلى شيء غير 
هذا؛ لأن بعض الناس الآن إذا شك في انتقاض الوضوء ذهب ينقض 
الوضوء عمدًا زعمًا منه أنه سوف يستريح وليس كذلك لن يستريحء 
الشيطان متى غلب عليه حتى فعل مثل هذا الفعل فلن يستريح» وكذلك في 
الطلاق بعض الناس يكون عليه وسواس ثم يشك هل طلق زوجته أم لا 
فيقول: إذن أستريح وأطلقهاء وهذا غلطء بل الراحة في اتباع السنة وهو 
البقاء على الأصل . 


دوع بشرح بلوع المرام 

وَعَنْ طلق بْنِ عَلِي ‏ رَضْي الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قال رَجُلْ: مسّست ذَكَرِيء أؤ 
قَالَ: الرّجُلُ يَمِسنُ ذَكَرَهُ في الصّلاةٍء أعَلَيهِ الوضُوء؟ فَقَالَ التَّبِيْ ي: «لآ, إِنْمَا هُوَ 
بَضْعَة مِنك» أَخْرَجَهُ الخَمْسَةُ وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبّانَ!' وَقَالَ ابْنُ المَِينيّ: هُوَ 
أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَة. 

الوح 

طلق بن علي رضي الله عنه ‏ يروي عن رجل أنه قال للرسول كله : 
مسسئتث ذكري/, فأضاف المس إلى نفسه» والذكر معروف, والمس لابُدَ أن 
يكون مباشرة» فأما مع الحائل فليس بمسنٌّ لوجود الحائل الذي يحول . 

وقوله: «مسسْث, الغالب أن المس إنما يُطلق على المس باليدء 
والمعنى : ,.مسست ذكري. أو قال: الرجل يمس ذكرد» يعني بيده . 

وقوله : «في الصّلاة, يعني حال كونه في الصلاة . 

وهذا يوجب إشكالاً وهو أنه : كيف يمكن أن يمس الإنسان ذكره وهو 
يصلي ؛ لأن عليه لباسّاء عليه قميص وإزارء أو قميص وسراويل» فكيف 
يمسه؟ . 


نقول: لا إشكال ما دمنا عرفنا أن المس في اللغة العربية إنما يكون 


.)١185(مقر رواه أبوداودء كتاب الطهارة. باب الرخصة في الوضوء من مس الذكرء‎ )١( 
والترمذي. كتاب الطهارة. باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكرء رقم(86).‎ 
والنسائي. كتاب الطهارة؛. باب ترك الوضوء من مس الذكرء رقم(19١). وابن ماجه‎ 
.)57/4( في الطهارة» باب الرخصة في الوضوء من مسن الذكرء رقم(547). وأحمد‎ 
.)١7١ /١( وضعّفه أبوحاتم وأبوزرعة. انظر: «المحرر»‎ :4)١١١9( وابن حبان‎ 
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مباشرة» أما بدون مباشرة فلا يقال مسهء وإنما مسن الحائل» وحينئذ يزول 
الإشكال. فالإنسان مثلاً وهو يصلي ربّما يحتاج إلى مس الذكر مباشرة 
فيمسهء وما دام يمكن أن يُنزل المعنى اللغوي على الواقع فإنه يزول 
الاشكال. 

وقوله : «أَعَلَيْه الوضُوء؟» يعني أيجب عليه الوضوء»ء واعلم أن كلمة: 
(على) من أدوات الوجوب وكذلك (يجب) و(يلزم)» وإن كانت ليست 
بصريحة فيه لكنها ظاهرة في ذلك . 

وقوله : «أَعَلَيْهِ الوضُوء؟» يعني أيجب أن يتوضأ «فقال الحْبيُ يِلة: لا أي 
لا يجب. فالسؤال الآن عن الوجوب. والجواب نفي الوجوب, يعني لا 
يجب» وعلى هذا لا يمنع أن يكون مستحيًا كما سيتبين إن شاء الله من 
الحديث الاتي . 

وقوله: «إِنْمَا فو بِضَعَةٌ منك, هذا تعليل للحكم وهو انتفاء الوجوب. 
كأن سائلا سأل : لماذا لأ يحت ؟.قال: «إنما هو بضعة منك» (بَضعة) يعني 
قطعة من الإنسان كسائر الأعضاءء كاليد والرجل والإصبع والأذن وما 
أشبه ذلك . فهل إذا مسنّ الإنسان أذنه ينتتقض وضوءه؟ لاء إذن إذا مس 
ذكره لا ينتقض وضوءه لأنه جزء منه» وهذه العلة علة لا يمكن زوالها أبدًا 
ولا تشكل على أحدء يعني لا يقال: إن هذه علة وصفية يمكن أن يُجادَل 
فيهاء هذه علة محسوسة : أن الذكر بضعة من الإنسان, فإذا كان الإنسان 
إذا مسنّ بقية أعضائه لا ينتقض وضوءه فكذلك إذا مس ذكره . 
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من فوائد هذا الحديث: 

: _جواز السؤال عما يستحيا منه إذا دعت الحاجة إلى ذلك » ووجهه‎ ١ 
أنه سأل عن مس الذكر خصوضًا إذا كانت الرواية: «مسست ذكري» فإن‎ 
هذا يُستحيا منه» لكن الحاجة داعية إلى ذلك من أجل أن يُبَيّن للمفتى الأمر‎ 
على حقيقته . ش‎ 

١‏ أن مسنّ الذكر لا يوجب الوضوءء لقوله يَككِخِدْ «لا». و«لاه جواب 

"١‏ - حسن تعليم الرسول ويخ حيث يذكر الحكم وعلته» وذلك في 
قوله: «إنما هو بضعة منك,ونأخذ منه فائدة تترتب على ذلك وهي : 

- أنه ينبغي للمفتي إذا أفتى بشيء أن يذكر الدليل أو التعليل؟ ليطمئن 
السائل» لا سيما إذا وجده قد استغرب الحكم أو استنكره. فإنه حينئذ يتعين 
أن يبيّن له مأخذ الحكم ؛ ليأخذ الحكم عن اقتناع ؛ لأن كثيرًا من الناس إذا 
سأله العامي قال له : هذا حرام أو هذا حلال» لكن إذا شعرت أن الرجل لم 
يقتنع وأنه استغرب الحكم ؛ فعليك أن تبيّن الدليل» والمؤمن يقتنع بالدليل» 
ولهذا تحس دائمًا أن الرجل إذا سألك عن مسألة ثم أفتيته بهاء ورأيت أنه ليس 
بقابل إلى ذاك الحد ثم قلت: لأن الرسول يَكِيِ قال كذاء تجده يسفر وجهه 
ويقتنع تمامّاء وهذا أمر قد يغفل عنه كثير من الناس . 

ه ‏ الإشارة إلى أنه إن مس الذكر على وجه اخر يخالف مسنّ بقية 
الأعضاء فله حكم آخرء وذلك إذا مسه لشهوة» فإنه إذا مسّه لشهوة لا 
يكون كبقية الأعضاء؛ لأن بقية الأعضاء لا يمكن للإنسان أن يمسها 
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لشهوة؛ لكن الذكر يمكن أن يمسه لشهوة» فعليه نقول : إذا مسنّ الذكر مسا 
ليس على مسنّ الأعضاء العادي وجب عليه الوضوء؛ لأن النبي كك نفى 
الوجوب وعلل» وهذه علة منصوصة. وعلة لا يمكن أن تعتل أو تزول 
وهي قوله: «إنما هو بضعة منك», وعليه فإذا مسه على وجه الشهوة فإنه 
ينتقض وضوءه» وهذا هو الصحيح : أن مسنّ الذكر إذا كان لشهوة انتقض 
به الوضوء وإلا فلا . 

فإن مسّه غيره» فهل ينتقض وضوءه. أي الممسوس؟ 

الفقهاء يقولون: لا ينتقض وضوءه. ولكن إذا رجعنا إلى العلة قلنا إنه 
ينتقض » كرجل مست امرأته ذكره وحصل منه شهوة» العلة واحدة وربما 
يكون إثارة شهوته بمس امرأته أشد من إثارة شهوته بمسّه هو . 

نا بن *# 
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9 وَعَنْ بَُسْرَةَ بِدْتِ صَفْوَانَ ‏ رَضي التهُ عَْهَا ‏ أَنَّ رَسُولَ الته يك قال: «مَنْ 
مَسنّ ذَكَرَهُ فلْتَتَوَضَّأء أَخْرَجَهُ الخَمْسَةُ. وَصَّححَهُ الترْمِذِي وَابْنُ حِبّانَ' وَقَالَ 
البُخارِيٌ: هُوَ أَصَحٌُ شيْءٍ في هَذَا الباب. 

الشرح 

قوله: «مَنْء, شرطية تفيد العموم» وقوله: «مْس ذَكَرَد فلْيَتَوَضَء اللام 
في قوله: «فليتوضاء لام الأمرء وقوله: «مْنْ مسن ذَكرّدء ظاهره أنه لا فرق 
أن 2س لشيورة ار لغر شهرة. وين أن سه عمدا ار غ2 عمد؛ لان 
الإنسان ربما يمس ذكره عن غير عمد كما لو أراد أن يرفع إزاره أو يرفع 
سراويله فمسَّه» هذا عن غير عمد» فظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يقصد 
ذلك أو لاء وقد يقال: إن قوله: «مَن مسّ» ظاهر في أن المراد تعمد 
المسء لكن فقهاء الحنابلة ‏ رحمهم الله يقولون: إنه إذا ممنّ ذكره ولو 
عن غير قصد فإن وضوءه ينتقضء. وهذا لا وجه له» وهو ضعيف؛ لأن 
الحديث «من مسّ» وظاهره القصد والإرادة؛ فإن كان بدون قصد فإنه بلا 
شك لا يجب عليه الوضوء . 


وقوله : «مَنْ مَسنَ ذَكَرَهُ» ولم يقل : امن مسنّ الذكر ' فية فيقتضي أنه إذا مسن 


)١(‏ رواه أبوداودء كتاب الطهارة؛ باب الوضوء من مس الذكرء رقم(١8١)»‏ والترمذي. 
كتاب الطهارة. باب الوضوء من مس الذكرء رقم(87). والنسائيء كتاب الطهارة» 
باب الوضوء من مس الذكرء رقم(77١)»:‏ وابن ماجهء كتاب الطهارة؛ باب الوضوء 
من مس الذكرء رقم(419), وأحمد (507/7). وابن حبان (؟١١١).‏ 
وصححه أيضًا: أحمدء وابن معين. والدارقطني. والبيهقي؛ انظر: «التلخيص» 
.)5١5/1(‏ 
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ذكَرَ غيره لا ينتقض وضوءه. كما سيأتي في الفوائد إن شاء الله . 

وقوله: «فَلْيَتَوضَا, لم يذكر إلا الوضوءء فلا يجب الاستنجاء؛ لأن 
الاستنجاء إنما يجب من بول أو غائط . 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ -_أن من مسنّ ذكره فإنه مأمور بالوضوء مطلقًا لشهوة أو لغير شهوة. 
عن عمد أو عن غير عمدء لكن كما تقدم آنمًا الظاهر أن المراد العمد. 

وهل الأمر للوجوب. أو للاستحباب؟ 

اختلف العلماء في هذاء فقيل: إن الأمر للوجوب. وإن ممنّ الذكر 
ينقض الوضوء مطلمقًا؛ لحديث بسرة بنت صفوان أن النبي يَككةِ قال: «من 
مسنّ ذكره فليتوضأ»» ورجّحوا ذلك بأنه أصح من حديث طلقء كما قال 
البخاري: «هو أصح شيء في الباب». ورجّحوا ذلك أيضا: بأنه ناقل عن 
الأصل» والناقل عن الأصل مقدم على المُبقي عليه . 

ومعنى هذا أن الذي يدل على أنه لا ينقض مبقٍ على الأصل؛ لأن 
الأصل عدم انتقاض الوضوء»ء والذي فيه النقض ناقل عن الأصل» والناقل 
عن الأصل معه زيادة علم فيكون مقدمّاء ورجّحوا ذلك بترجيح ثالث: 
وهو أنه أحوط وأبرأ للذمة» فإنك إذا مسست ذكرك وتوضأت وصليت لم 
يقل أحد إن صلاتك باطلة» وما كان أحوط فهو أولى؛ لقوله وك : «دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبيك»'' . 


)3غ( روآه الترمذي في أبواب صفقة القيامة رقم(14١50).‏ والنسائي» كتاب الأشربة» باب > 


0 بشرح بلوغ المرام 
إمكان الجمع؛ لأن الترجيح معناه إبطال أحد الدليلين بالراجح منهماء 
وإذا أمكن الجمع بين الدليلين والعمل بكل منهما فهو أولى . 

والجمع بينهما يكون بأحد وجهين: إما أن يُقال: إن مسنّ الذكر لا 
«أعليه الوضوء؟ "أي على سبيل الوجوب» فقال الرسول جه : «دلا“أي 
ليك واجنا عليه وحديث بسرة على الاستحباب» ويحمل قوله في 
حديث بسرة بنت صفوان «فليتوضأ» على الاستحباب» ويؤيد ذلك من 
حيث النظر : أن الغالب على من مسنّ ذكره أن يكون ذلك بشهوة» والشهوة 
مظنة الحدث » والمظنة لها حكم المئنة . 

وإما أن يحمل حديث بسرة على من مسن ذكره بشهوة فيجب عليه 
الوضوءء وحديث طلق بن علي على من مسَّه بغير شهوة» ويؤيد ذلك أمران : 

الأول: قوله: «في الصلاة»فإنه يبعد على من كان يصلي أن يمسه 


«6 . 


بشهوة . 
الثانى :أنه علل بأنه «بضعة منك» وتعليله بذلك يقتضي أنه إذا مسسته 


مسا يماثل مس بقية الأعضاء وهو الذي بغير شهوة. لم ينتقض الوضوءء 
وإن مسسته بشهوة فارق بقية الأعضاء فيجب فيه الوضوء . 


الحث على ترك الشبهات» رقم(١١11ا2)0‏ والحاكم )ل وابن حبان(؟7/71). 
وصححه الترمذي. والحاكم. والسيوطي كما في «فيض القذير» (*/ 6؟5). 
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وعلى هذا نقول :إذا ممنّ ذكره بغير شهوة فليس عليه الوضوءء وإذا 
مسه بشهوة عليه الوضوء. وأما إذا مسَّه بغير شهوة فيستحب له الوضوء 
وهذا الراجح عندي. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . 

فإذا قال قائل :كيف تقولون إنه يستحب وأنتم لو أن أحدًا سألكم عن 
شخص مسنّ أذنه أيستحب أن يتوضأ؟ قلتم : لاء إذن لماذا تقولون: يتوضأ 
احتياطا؟ 

فالجواب : لأن هذا أعني مسنّ الذكر ورد فيه الأمر بالوضوء بخلاف 
مسنّ الأذن» وعلى هذا فيكون خلاصة القول: 

إن مسّه لشهوة وجب عليه الوضوء. وإن مسّه لغير شهوة لم يجب 
عليه الوضرء لكن تسشحب احتاطا. وحينئذ نكون جمعنا بين الحديثين 
ولا نحتاج إلى الترجيح ؛ لأن ابن المديني رحمه الله يرى أن حديث طلق 
أرجح من حديث بسرة» والبخاري يقول: إن حديث بسرة أصح شيء في 
هذا الباب» ولا يخفى أن البخاري ‏ رحمه الله قد اطلع على حديث طلق. 
ولكنه يرى أن حديث بسرة أصح شيء في هذا الباب؛ ونحن نقول: لد 

مسألة: مس الأنثيين. هل بنقض الوضوء؟ 

الحواب :لاء» حتى وإن كان لشهوة فإنه لا ينقض الوضوء . 

مسألة: من مسنّ ذكر غدره فهل دنتقض وضوءه؟. 

الحواب : ظاهر الحديث لا وظاهره ولو لشهوة كما لورهْست المرأة 
ذكر زوجها لشهوة؛ لكن هنا ينبغي الوضوءء والمذهب وجوب الوضوء 


0 بشرح بلوغ المرام 
من مسن ذكر الغير . 

مسألة: لو أن المرأة تطهّر ابنها الصغير من النجاسة وتمس 
ذكره. فهل دنتقض وضوءها؟ 

الحواب :لا ينتقض ؛ لأنها قطعًا لن تمسه لشهوة . 

مسألة: لو مسّ الدير فهل ينتقض وضوء ه؟ 

الجواب : لا ينتقض وضوءه.ء لكن في بعض ألفاظ الحديث: «من 
مس فرجه”''» وعلى هذا اللفظ نقول: إنه يمستحب الوضوء من ذلك ولا 
يجب ؟ لأنه يشترط على ما رجحناه أن يكون المس لشهوة . 


* * 2# 
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٠‏ وَعَنْ تحائشة _رَضِيّ الهُ عَنْهًا أَنَّ رَسُولَ الله يَكْةِ قال: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ, 
أؤ رُعَافٌء آؤ قَنَسَء أؤ مدي فلَيَنْصَرِف فَلَيَتَوَضًاء كم لِيَبْنِ عَلّى صَلَاتِهِ وَهُوَ في 
ذَلِكَ لآ يَتَكَلّم آَخْرَجَهُ ائْنُ مَاحَّهء وَضَعَفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرْهَا'' . 

الشرح 

هذا الحديث من أفراد ابن ماجه» وقد قال شيخ الإسلام ابن تيميّة - 
رحمه الله -: «إن الأحاديث التي انفرد بها ابن ماجه أغلبها ضعيف». ولهذا 
ضعّف الإمام أحمد هذا الحديث» وضعّفه غيره أيضا من أهل العلم» فإذا 
كان الحديث ضعيقًا لم يثبت به حكم» وعلى هذا فإن هذا الحديث لا 
يعمل به . لخ عفة ذا وشدوةة: مثا 

وقال في «الشرح»: ضعّفه الشافعي والدارقطني؛ لأن رفعه إلى النبي 
كك غلط . والصواب إرساله . 

فإن قال قائل : لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث مع أنه ضعيف مخالف 
للأصول؟ 

نقول: أتى به رحمه الله ليبيّن حال هذا الحديث» وأنه ضعيف؛ 
ولأن بعض العلماء أخذ به» فأتى به ليبن مرتبة هذا الحديث وحاله» وأن 
من أخذ به فهو قد بنى على حديث ضعيف . وبعد ذلك نشرحه : 

يقول: «مَنْ أَصَّابَهُ قَيْءٌ» القيء : خروج الطعام أو الشراب من المعد 
«أؤ رُعَافَ» وهو خروج الدم من الأنف» «أؤ قَنَسَ وهو خروج الطعام أو 


.)١5؟١(مقر رواهابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في البناء على الصلاة.‎ )1١( 
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الشراب من المعدة لكن ملء الفم فقطء يعني ليس بكثير» «أؤ مَدْيّ»هو 
الماء الذي يخرج عند الشهوةء وسبق الكلام عليه. «فَلْيَنْصَرِف» من 
الصلاة: «فلْيَتَوَضًَأ كُمَّ لِيَئْن عَلَى صّلاتِهِ,فهذا الرجل أصيب بهذه الأشياء 
وهو يصلي. نقول: انصرف. توضأ وابن على صلاتك ولكن لا تتكلم ؛ 
لأنك لو تكلمت بطلت الصلاة. لكن هذا الحديث كما قال ابن حجر - 
رحمه الله ضمّفه أحمد . 

إذا قلنا: إن هذه الأشياء الأربعة نواقض للوضوءء فكيف يصح بناء 
آخر الصلاة على أولها مع وجود ناقض؟ هذا لا يمكن» والرسول يَكيْهِ قال 
في حديث أبي هريرة: ١لا‏ ينصرف حتى يسمع صونّاء أو يجد ريحًا''' » 
فيكون هذا الحديث مخالفا له . 

ثانيًا: من منكرات هذا الحديث: أنه قال: «وَهُوَ في ذَلِكَ لا يتكلم 
فيقال: سبحان الله الحدث لا يبطل الصلاة والكلام يبطل» أيهما أهون؟ 
الكلام أهون» ولهذا لو تكلم الإنسان جاهلاً في صلاته أو ناسيًا فصلاته 
صحيحة» لكن لو أحدث ناسيًا بطلت صلاته . 

على كل حال : هذا الحديث لا يصحء وإذا لم يصح لم يبن عليه 
حكم» فلنرجع إلى هذه الأشياء : 

القيء: هل بنقض الوضوء؟ 

الصواب : أنه لا ينقض الوضوء قَلَّ أو كثرء وذلك لعدم الدليل 


.)11( تقدم تخريجه» وهو الحديث رقم‎ (01١0) 
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الصحيح على نقض الوضوء بهء ولا فرق بين أن يتقيأ الشيء وهو بحاله 
يعني أكل أو شرب ثم تقيأ والطعام لم يتغير والشراب لم يتغير» أو كان قد 
تغير بأن أخذ مدة ثم تقيأ فإنه لا ينتتقض وضوءه. لا القليل ولا الكثيرء ولا 
ال رك عر لمر 

الرعاف:مثله» لا ينقض الوضوء حتى لو كثر . 

فإن قال قائل: أليس جاء في الحديث: «أن الرجل إذا أحدث في 
صلاته خرج من الصلاة ووضع يده على أنفه كأنه أرعف'ألا يدل هذا على 
نقض الوضوء بالرعاف؟ . 

فالجواب : لاء لكن من المعلوم أن الإنسان إذا أرعف وهو يصلي فإنه 
لا يتمكن من إتمام الصلاة؛ وحينئذ فلابد أن يخرج؛ لأنه لا يمكنه إتمام 
الصلاة على الوجه المطلوب مع وجود الرعاف». وإذا كان الإنسان هي أن 
ل ا ا ا 

أما القلس فنقول:إذا لم ينة ينقض القيء فالقلس من باب أولى . 
بن أبي طالب رضي الله عنه : 


المذي:ينقض الوضوء ؛ لحديث علي , 
«توضأ وانضح فرجك” “فهو ناقض للوضوء . 

فصارت الثلاثة الأولى : (القيء» والرعاف» والقلس) كلها لا تنتقض 
الوضوءء حتى خروج الدم بالحجامة وغيرهاء وذلك لأن الأصل بقاء 


. رواه مسلمء كتاب الحيض»؛ باب المذي. رقم(7١2)5 وقد تقدم‎ )1١( 
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١‏ وَعَنْ جَابِرٍ بن سَمُرّة ‏ رَضِيَ التهُ عَنْهُ ‏ أَنَّ رَجُلا سَأل التي يطل أتَوَضَأ 
مِنْ لُحُوم الْغَنْمِ؟ قال: «إنْ شدْت». قال: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوم الإبلٍ؟ قَال: «نْعَمْ» 
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ' '. 

الجر 

قوله: «أَنّ رَجُلا سَألَ التي يتفة»كلمة : (رجل) مبهمة, لم يُعين»ء وهل 
الحكم يتوقف على تعين هذا الرجل؟ لا يتوقف. وعلى هذا فلا يضر عدم 
معرفة الرجل المذكور بعينه؛ لأن المقصود هو الحكم . 

لاا لل سم عالت لل كر 
للضأن والمغر ‏ فقال: «إِنْ شِئْت»يعني إن شئت فتوضأء وإن شئت فلا 
تتوضأء وهذا يدل على أن من الأعمال ما يجوز فعله ولكن لا يسن. لكن 
إن فعله الإنسان فلا حرج عليه؛ لأن كون الرسول يَكِِ يضيف هذا الشيء 
للمشيئة يدل على أن الإنسان إذا توضأ لم يؤجرهء وإن ترك لم يأثم ولم 
بوكر 

قال: «أَنَوَضّأ مِنْ نُحُوم الإِبل؟ قال: نعم»فقوله: «نعم»يعني أنه يجب 
أن تتوضأء ووجه قولنا: يجب أن تتوضا؛ لأنه علق الوضوء من لحم الغنم 
على مشيئته» وهذا يستلزم أنه لا مشيئة له في الوضوء من أكل لحم الإبل. 
وأنه يجب أن يتوضاً. 


وقوله: «منْ لْحُوم»يشمل كل ما يحمله الحيوان من لحمء فيد خل فيه 


.)531١(مقر‎ . رواه مسلمء كتاب الحيض » باب الوضوء من لحوم الإبل‎ )1١( 
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لحم القلب والكبد والكرش والأمعاء. وكل ما شمله جلد هذه البهيمة فإنه 
داخل ؟ لأن النبي يَخِلة لم يستفصل . 

واللحم عند ذكر الحل والتحريم أو ترتب الأحكام يشمل الجميع. 
قال الله تعالى: #حُرَّمَتَ عَلَيكيُ ميته وَألدَمْ ولََم ألخنزيرٍ 4[المائدة: *]ء ومن 
المعلوم أن لحم الخنزير يشمل جميع ما أدخل جلده من لحم أحمر وأبيض 
وأمعاء وكرش وكبد وغير ذلك . 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ حرص الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على تعلم العلم؛ ولهذا لا 
يدعون صغيرة ولا كبيرة يحتاجون إليها في الدين إلا سألوا عنهاء ومن تتبع 
الأسئلة الواردة من الصحابة على النبي يلي تبيّن له أن قول بعض الجهال: إن 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لم يتعمقوا في العلم ولا في السؤال عنه؛ قول 
باطل». لكنهم لم يتعمقوا تعمق المتأخرين الذين يضربون الأمثال ويصورون 
الصور البعيدة الوقوع؛ بل الممتنعة الوقوع» الصحابة رضي الله عنهم ‏ 
يأتون الأمور بظاهرها ولا يتعمقون؛ لكنهم موفقون للعلم الصحيح . 

١‏ أن لحم الغنم لا يجب الوضوء منه سواء كان نِينًا أو مطبوخاء وجه 
الدلالة : الإطلاق» فالنبي يك لم يفصّلء والسائل لم يستفصل» فمن أكل 
لحم غنم ْنَا كان أو مطبوخا لم يجب عليه الوضوء . 

فإن قال قائل : أليس النبي يكل قال: «توضئوا مما مست النار؟” ». 


- رواءه البخاري. كتاب الأطعمة» باب المنديل» رقم(/2)01651 ومسلمء كتاب الحيض.‎ )١( 
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قلنا: بلى» لكن هذا الحديث ورد ما يدل على أنه ليس بواجب ‏ أعني 
الوضوء مما مست النار لقول جابر : «كان آخر الأمرين من النبى يََةِ ترك 
الوضوء مما مست النار» وهذا الترك إنما هو لبيان الجواز» 0 
قوله : «إن شئت» عامًا للحم المطبوخ واللحم النيء. 

إثبات المشيئة للعبد» وأن العبد له مشيئة تامة لقوله : «إن شئت». 
وفي هذا ردٌّ على طائفة مبتدعة مخالفة للمعقول والمنقول والمحسوس». 
ألا وهي الجبرية الذين يقولون: إن الإنسان ليس له مشيئة» وإنما يعمل 
اضطرارا لا اختياراء ولما قيل لهم: إن هذا يستلزم أن يكون الله تعالى 
ظالمًا إذا عاقبه على معصية لم يردهاء قالوا: إن الله ظالم لو كان الفاعل 
يتصرف في غير ملكه» أما إذا كان يتصرف في ملكه فليس بظلم» وهذا لا 
شك أنه قول باطل؛ لأن الله تعالى قال عن نفسه : © ولا يظَلِم ريك أحدا» 
[الكهف: 14]. وقال في الحديث القدسي: (إني حرمت الظلم على 
نفسي27» وفي هذا دليلٌ على إمكانه» لو شاء لظلم. لكنه عر وجل لا 
يظلم» فدلَ هذا على أن قولهم هذا باطل» وأن الإنسان له مشيئة . 

ولكننا نتكر قولاً آخر مضادًا له» ألا وهو قول القدرية الذين يقولون: 
إن الإنسان مستقل بإرادته ومشيئته ؛ لأننا نعلم أن إرادة العبد ومشيئته من 
إرادة الله عدَّ وجل أي تابعة لإرادة الله وليس مستقلاآً» والإنسان يريد 


)21 رواه مسلمء كتاب البى والصلاة» باب تحريم الظلمء رفم(/الا701). 
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الشيء ويعزم عليه ويؤكد. ويأتيه مانع من الله - عزَّ وجلّ - إما بصرف 
الهمة. وإما بوجود مانع خارجي لا يستطيع معه أن يفعل» فمشيئة العبد 
تابعة لمشيئة الله وفائدة القول بأنها تابعة لمشيئة الله : أننا نعلم أن العبد 
متى شاء شيئًا فقد شاءه الله عزَّ وجل بها 
مشيئة العبد فالعبد قد يشاء ومشيئته هذه لا شك أنها بمشيئة الله» لكن قد 
يقع وقد لا يقع ؛ لأنه قد تحصل موانع تمنع الإنسان من فعل ما أراد . 
ل ار 0 
الفاعل مبتدعًاء ولكنه لا يطلب من الإنسان» فالرسول يٍ قال له: إن 
شئتء وهذا الذي قلته له دليل» وهو أن النبي يَكدِ بعث رجلا على سرية 
فجعل يقرأ لأصحابه ويحتم ب # هل هو أله أَحَد * [الإخلاص: »]١‏ فبلغ 
ذلك النبي يك ولم ينكر عليه فدلٌ ذلك على أن مثل هذا الفعل لا يسمى 
بدعة في دين الله» ولا يأثم به الإنسان» لكن هل نقول إنه سنة وإنه ينبغي 
للإنسان إذا قرأ في الصلاة أن يختم ب # فل هو الله أَحَدٌ؟ لا نقول هذا؛ 
لأن النبي يك لم يفعله ولم يأمر به الأمة» غاية ما هنالك أنه أقر هذا الرجل 
على هذا الفعل فيكون مباحًاء وكذلك سعد بن عبادة سأله أيتصدق 
بمخرافه - أي ببستانه ونخله على أمه بعد موتها قال: «نعم'' '» لكن هل 
نقول: إن هذا سنة؟ لاء ولهذا لما ذكر النبي كَكِْةِ بر الوالدين بعد موتهما ما 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الوصاياء باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي» 
رقم(10/657). 
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دك الصدقة. دكر الدعاء والاستغفار وإكرام الصديق وصلة الرحم. ولم 
يذكر الصدقةء ولو كانت الصدقة عن الأموات مشروعة بمعنى أنها مطلوبة 
من المكلف لثبت ذلك بالسنة القولية أو الفعلية» لكن لا نقول لمن تصدق 
عن والديه إنك مبتدع» بل نقول: هذا شيء أقره النبي يَةِ ولا بأس به 
ففرق بين أن نقول: هذا سنة مشروع للأمة أن تقوم به؛ وبين أن نقول: إن 
هذالر قعل الفاعل فإنه جات . 


إذن: نأخذ من هذا الحديث ومن الأحاديث الأخرى ما قررناه الآن. 

5 -وجوب الوضوء من لحم الإبل» لقوله : ١نعم".‏ 

فإن قال قائل: إن قول الرسول وَلْةِ «نعم' تعطي الرخصة من وضوء من 
أكل لحم الإبل؛ لأن الرجل سأل أتوضأ؟ قال: «نعم' يعني ليس به بأس» 
هذا مقتضى اللفظ لو قدرناه منفصلاً عن الأول» أتوضأ من لحوم الغنم؟ 
قال: 'إن شئت" يعني ليس هناك مانع» لكن إذا قارنًا قوله «نعم» في لحم 
الإبل» بقوله في لحم الغنم «إن شئت» دل ذلك على أن المعنى أنه ليس 
راجعًا إلى مشيئتك» بل يجب أن تتوضأ وهو كذلك» ويؤيده أمر النبي وَل 
بالوضوء من لحم الإبل» فقد أمر بالوضوء من لحم الإبل» فإذا اجتمع هذا 
وهذا علمنا أنه أي لحم الإبل ‏ ناقض للوضوءء وأن من أكله وجب عليه 
الوضوء . 

وهل هذا يشمل النيء والمطبوخ؟ الجواب: نعم» يشمل النيء 
والمطبوخ . 

فإذا قال قائل: هذا الحديث منسوخ بحديث جابر : «كان آخر الأمرين 
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ترك الوضوء مما مست النار»؟ 

قلنا: سبحان الله» النسخ لا يمكن أن يُقال إلا بشرطين: العلم 
بالتاريخ» وتعذر الجمع. وهنا لا علم لنا بالتاريخ» ولا يتعذر الجمع؛ لأن 
الأول - ترك الوضوء مما مسّت النار - ناسخ لقوله: «توضئوا مما مست 
النار» تشمل هذا هو الذي يقابل هذاء وكلمة «مست النار؛ لحم الإبل 
والغنم والبقر والطيور بل والخبز» لكن الله خفف على الأمة ونسخ هذاء 
5 

أما أن ينسخ شيئًا خاصًا فهذا ليس بصواب» فالحديث محكم ثابت . 

فإن قال قائل: اللحم هل يشمل اللحم الأحمر والأبيض والأسود 
كالكبد وغير ذلك؟ 

فالجواب: نعمء فإذا قال قائل: هذا خلاف العرف؛؟ لأنك لو قلت 
للخادم : خذ هذا اشتر به لحمّاءوأتى إليك بأمعاء فإنه لم يمتثل»إذن 
الأمعاء لا تدخل في اللحم» لو أتى إليك بكبد لم يمتثل» فيقال: الحقائق 
الشرعية ليست هي الحقائق العرفية . 

الشاة عندنا في العرف هي الأنثى من الضأن» وفي الشرع تشمل الأنثى 
من الضأن والمعز والذكر من الضأن والمعزء ففرق بين الحقائق الشرعية 
والعرفية» والشارع يحمل كلامه على الحقائق الشرعية؛ لأنه يتكلم بلسان 
الشارع فيكون شاملاً» ثم نقول: هل تقولون إن لحم الخنزير في قوله : 

9 وَلَحمَ آلْخِنرٍْ © [البقرة: 17]. خاص باللحم الأحمر؟ فسيقولون: لاء 
هذا عام» نقول هذا أيضا مثله عام؛ ولا فرق . 


حرو بشرح بلوغ الصرام 

ثالنًا: نقول: لا يوجد في الشريعة الإسلامية حيوان تتبعض أحكامه 
بحسب أجزاته أبدّاء هذا وجد في الشريعة اليهودية»؛ حيث حرم الله تعالى 
عليهم بعض أجزاء الحيوان لظلمهم» فقال الله تعالى : ط فطلو مِنَ ليت 
هادأ حَرسْنَا علي طِيبَتٍ لت ل وَيِصَدِهِمْ عن سبل أله كدْرًا 6 [النساء: :]11١‏ 
وبيّن ذلك في قوله: # وَعَلَ ألَذِبِت هَادُوأحَرَّْمَا كل ذى ظفرٍ» [الأنعام : 
5ه هذه واضحة في أنه حرّم كل الحيوان» وأما قوله تعالى: #مَّمََِ 
لْبَقَّر وَالَْسَوٍ حَرَمَنَاعَلَيهِمْ سحُومَهُمَا إلَّامَا حَمَتَ طهُورْهُمَا أو الْحوَايا أو 
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مَا اختلط يعظمر » [الأنعام: »]١47‏ فهذا حيوان واحد اختلفت أحكامه 
بحسب أجزائه» لكن الشريعة الإسلامية لا يمكن» فلو قلنا بما قال به بعض 
العلماء ‏ رحمهم الله -: إنه لا ينقض من لحم الإبل إلا اللحم الأحمرء لزم 
من ذلك تبعُْض الأحكام في حيوان واحدء فهذا إذا أكل من الكبد نقول : 
صَلَّ بلا وضوء ما دمت على وضوثك الأولء والثاني الذي أكل من اللحم 
الأحمر نقول له: توضأء وهو حيوان واحد يسقى بماء واحدء ويتغذى 
بغذاء واحدء فلا فرق. 

فإن قال قائل : يلزم على قياسكم هذا على لحم الخنزير أن توجبوا 
الوضوء من المرق ومن اللبن؟ 

فالجواب : نقول: التزم بهذا بعض العلماء» وقال: يجب الوضوء من 
مرق لحم الإبل ومن ألبان الإبل» وهذا اللزوم يدفع الاعتراض الذي 
اعترض به مّن منع القياس على لحم الخنزير» لكن نقول: إنه قد دل الدليل 
على أن الوضوء من ألبان الإبل ليس بواجب في قصة العرنيين الذين اجتووا 
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المدينة وأصابهم مرض فأمرهم النبي يك اأن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا 
من ألبانها وأبوالها'' '" ولم يقل توضئواء مع أن المقام يقتضي أن يقوله لو 
كان الوضوء واجبّاء إذ إنهم قوم جهال بالشريعة يحتاجون إلى بيان» فهذا 
هو الذي منعنا أن نوجب الوضوء من ألبان الإبيل» والمرق من باب أولى لا 

فإن قال قائل : إذا أكل شيئًا يسيرًا كرأس العصفور مثلاً فإنه يتوضأء 
هل يمكن أن نقول إذا أكل ما يفطر به الصائم توضأ يعني : بمعنى ولو يسيرًا 
حتى لو كان خلال الأسنان؟ فالجواب : هذا هو الظاهرء مادام أكل شيئًا له 
جرم يصل إلى المعدة فإنه يجب عليه أن يتوضاً . 

فإن قال قائل: فهمنا الحكم وسلمنا ورضيناء وقلنا إن لله تعالى أن 
يحكم بما شاء» فهل تلحقون بلحم الإبل لحم البقر؛ لأن كلا منهما يجزئ 
عن سبع شياه؟ 

فالجواب : لا نلحقه به؛ لأن هذا حكم خاص في الإبل فلا نلحق البقر 
بذلك . 

فإن قيل : وهل تلحقون بذلك اللحم الحرام كما لو اضطر الإنسان إلى 
أكل لحم الخنزير فأكل؟ 

الجواب : لا؛ لأنه ليس العلة نجاسة لحم الإبل حتى نلحق هذا بهذا . 


)1١(‏ رواه البخاري» كتاب الطب. باب الدواء بأبوال الربل» رقم(2)07485 ومسلمء كتاب 
القسامة. باب حكم المحاربين» رقم(717/1١).‏ 
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فإن قال قائل: ما العلة إذن؟ نقول: عندنا علة لا أحد ينكرهاء وهي 
حكم الرسول ظلِيةِ؛ِ لأن حكم الرسول يت هو العلة وهو الحكمة» ولهذا 
استدلت عائشة رضي الله عنها ‏ بهذا الدليل نفسه حين سألتها المرأة: ما 
بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت : «كان يصيبنا ذلك 
فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة”''». 

إذن الحكم وهو وجوب الوضوء من لحم الإبل يعتبر من الأحكام 
التعبدية التي ليس للإنسان فيها إلا التسليم والانقياد بقطع النظر عن كونه 
يعرف العلة أو لا يعرف» مع أن بعض العلماء ‏ رحمهم الله أراد أن يستنبط 
علة هي في الحقيقة عميقة» فقال: إنه ثبت أن الإبل خلقت من الشياطين 
يعني أن طبيعتها الشيطنة» وليس المعنى أن الشيطان أب لها أو أم لها؟ لاء 
كقوله: #8 خِقَ لون ِنْ عَبجَلِ 4 [الأنبياء: 37]» المعنى أن طبيعته العجلة. 
هذا أيضا مثله خلقت الإبل من الشياطين» يعني أن طبيعتها الشيطنة 
وصاحبها يكون عنده الفخر والخيلاء» كما قال النبي يَلِةِ «الفخر والخيلاء 
في الفَدَادِينَ أهل الوبر"''» هذه الطبيعة التي فيها قد توجب للإنسان أن 
يكتسب من هذا الفخر والعلو والزهوء والماء يبرد الجسم ويخفف الحرارة» 
ولهذا أمر الإنسان إذا غضب أن يتوضاً لإطفاء حرارة الغضبء. فإن كانت 
العلة هذه فهذه العلة تعتبر كسبّاء وإن لم تكن إياها فالعلة هي أمر النبي يك . 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الحيض. باب وجوب قضاء الصوم على الحائض . . . ٠‏ رقم(770) . 


احم ماه 2 ممه رصظ آل 
(؟) _رواه البخاري» كتاب المناقب؛» باب قول الله تعالى : 8 تيا لاس إنَا حَلَقَتٌَ ين دَكر وق 4. 
رقه(75949)؛: ومسلم. كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان فيه . . . » رقم(07). 
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* - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ التهُ عَنّْهُ ‏ قَالَ: قال النبِيُ يثِة: «مَنْ عسل مَيْتا 
فَنْيَعْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فلَيَتَوَضَأء أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُ والترِمِذِي وَحَسنْهُ''» 
وَقَالَ أَحْمَدُ: لاتَصحٌ في هَذَا الباب شيءً. 

الشرح 

الترمذي قال عن الحديث: إنه حسن». وتحسين الترمذي للحديث 
ليس بذاكء. فلا يعطي للحديث قوة؛ لأنه ‏ رحمه الله لا يتحرى كثيرًا في 
التحسين» ولكنه من أحسن المصنفين؛ لأنه يعتني بذكر درجة الحديث 
فيقول مثلاً : هذا حديث صحيحء أو حسنء أو غريب, وهكذاء وأماغيره 
من المصنفين مثل أبي داود فلا يذكرون ذلك» وكذلك يتميز ‏ رحمه الله - 
عن غيره أنه يذكر من عمل من أهل العلم بالحديث» فتكون «سننه» في 
الحقيقة جامعة بين الحديث والفقه. 

سبق أننا أوردنا على المؤلف ‏ رحمه الله - كيف يورد الأحاديث 
الضعيفة وهو لا يحتج بهاء وبيّنا الجواب على هذاء وقلنا: إن مثل هذه 
الأحاديث قد يحتج بها محتج فيبيّن المؤلف أنه لا حجة فيه لضعفه . 

يقول يَلِةٍ ‏ إن صمَّ عنه هذا الحديث -: «من عسل مَيْنَا فليَغْمَسِلْ» 
تغسيل الميت من المعلوم لنا جميعًا أنه فرض كفاية ؛ لأمر النبي يلي به في 


)١(‏ رواه أحمد (505/5). والترمذي. كتاب الجنائزء باب ما جاء في الغسل من غسل 
الميت. رقه(197)غ؛ وقد أعله جماعة من الأئمة كالإمام أحمد. وأبي داود وغيرهما. 
انظر: #المحرر؟ .)١57/١1(‏ 
نسة: الحديث لم يخرجه النساني» فلعل ما وقع لابن حجر رحمه الله هنا سبق قلم. 


هدر 2 مسجب لت 


حديث الذي وقصته ناقته فقال: «اغسلوه بماء وسدر”' '2» ولأمر النبى يل 
النساء اللاتي كن يغسلن ابنته قال: «اغسلنها ثلاثاء أو خمسّاء أو سبعّاء أو 
أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك”" '" فهو فرض كفاية . 

وهل هو عن حدث؟ 

قيل بذلك» إنه عن حدث» وبناء عليه إذا تعذر غسله يمم. وقيل: 
للتطهير. بدليل قوله للساءة «إن رأمتن ذلك» وعلى هذا القول إذا تعذر 
تغسيله لكونه محترقاء أو لعدم وجود الماء فإنه لا يُيَمّم ؛ لأن الحكمة قد 
فاتت» ولكن نقول: التيمم لا يضر إذا تعذر غسله . 

قوله: «مَنْ غسّل مَيَتَا”» يقال : فلت بتشديد الياء» ويقال: ميت 
يبسكونهاء وهما بمعنى واحد. 

وقوله: «مَينَاء هذه نكرة فى سياق الشرط فتفيد العموم» فيشمل 
الصغير والكبير» حتى لو كان طفلاً فغسّله ثبت فى حقه هذا الحكم . 

وقوله : «فَلْيَعْمَسِلْ» (الفاء) هنا رابطة للجواب» جواب (مَنْ) و(اللام) 
للأمر. والاغتسال معروف وهو: أن يعم بدنه كله بالماء؛ ومنه المضمضة 
والاستنشاق؛ لأن الأنف والفم من الوجه. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب الكفن في ثوبين» رقم(170١)4:‏ ومسلمء. كتاب 
الحج؛ باب ما يفعل بالمحرم إذا مات. . .» رقم(1507). 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب الجنائزء باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدرء 
رقم(67؟١)2‏ ومسلم. كتاب الجنائزء باب في غسل الميت». رقم(979). 


فتح ذي الجلال والإكرام 
ججح 0ت 01/7 )لت 


ار « يكام اليرت 
ءَامَنُوَْ إِذَا كَمَْمْ إِلَ آلصّلَوةَ © [المائدة: +]. يعني أردتم القيام إليهاء 
وكحديث أنس ‏ رضي الله عنه ‏ كان النبي يَلِْةِ إذا دخل الخلاء قال : «أعوذ 
بالله من الخبث والخبائث”''' وهذا كثيرء فقيل: «مَنْ حَمَلَهُ» أي من أراد 
حمله فليتوضأء وذلك من أجل أن يكون متهيئًا للصلاة عليهء ولا شك أن 
هذا خلاف الأصل ؛ لأن الأصل أن الفعل يطلق على نفس الفعل لا على 
إرادته» إلا إذا وجدت قرينة تمنع اراد الفيل بفسه” 

وقيل : من حمله فعلاً فليتوضًء وحمل الوضوء على هذا الوجه على 
الوضوء اللغوي» وهو النظافة» وأيضًا: فليتوضأ أي فلينظف يديه 
لمباشرتهما لحمل الميت» لكن هذا فيه نظر؛ لأن يديه وإن حملتا وباشرتا 
الميت فالميت طاهر لا يحتاج إلى أن تغسل الأيدي منه . 

قال: «أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَابِيُ وَالدّرْمذيُ وَحَسَنَهُ؛ وَقَالَ أَحْمَدُ: لآيَصحٌ في 


هَذَا البَاب شَيْءٌ» فقول أحمد ‏ رحمه الله : «لا يصح في هذا الباب شيء» 
يعني لا يصح في هذه المسألة شيء» وإذا كان لايصح بطل العمل به؛ لأن 
من شرط العمل بالحديث أن يكون صحيحًا أو حساء وإذا لم يكن 
صحيحًا ولا حسئًا فلا يُعمل به. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ وجوب الاغتسال على من غسّل ميثًا صغيرًا كان أو كبيرًاء لظاهر 


غ2 رواه البخاري. كتاب الحيض ٠»‏ باب ما يقول عند اللخلاء» رقم(51١).‏ ومسلمء كتاب 
الحيض ٠»‏ باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء.» رقم(7170). 


الأمر في قوله: «فليغتسل». لكن نقل بعضهم الإجماع على أنه لا قائل 
بالوجوب. يعني أن العلماء أجمعوا على أن الاغتسال من تغسيل الميت 
ليس بواجب. وعلى هذا فيكون مستحبًا وليس بواجب . 

لكن هل نقولهذا على تقدير صحة الحديثء» أو نقول كما ذهب إليه 
صاحب «النكت» أن الحديث إذا كان ضعيقًا لا يصل إلى درجة الاحتجاج 
فإنه يُحمل الأمر فيه على الاحتياط والاستحبابء, وإذا كان نهيًا حمل على 
الكراهة احتياطاء لاحتمال أن يكون حجة» وهذه طريقة جيدة؛ لأن كونه 
غير ضعيف ولا موضوع يوجب للإنسان الشبهة في ثبوتهء 0 الأصل 
براءة الذمة مما يلزم تركه أو فعله يوجب ألا يلزم الناس بمقتضاه مع أنه 
نب يداك الثايت 

"١‏ - مشروعية تغسيل الأموات؛ لقوله : «من غسل مينًا فليغتسل»ووجه 
المشروعية أنه رتب على هذا الاغتسال حكمًا شرعيّاء ولو كان الاغتسال 
غير مشروع لم يترتب عليه شيء . 

ولكن من يباشر تغسيل الميت؟ 

الجواب : الرجل يباشر تغسيل الرجال» والمرأة تباشر تغسيل النساءء 
إلا الزوجين فإنهما لا بأس أن يغسل أحدهما الآخرء وكذلك الرجل مع 
سريته؛ لعموم قوله تعالى: 8 وَلذِينَ هُمْ لِمرُوحهِمْ فظو <: إلا ع 
روجهم أو ارق متهم فَإِتَهُمْ غَيْرٌ مَلُوِيتَ © [المؤمنون: 5 وذكر 
العلماء ء أن من دون السبع لا حكم لعورته فيغسله الرجال والنساء سواء كان 
ذكرًا أم أنثى . 
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'- أنه ينبغي للإنسان الاستعداد لفعل العبادة قبل أن يباشرهاء على 
التقدير الذي ذكرنا في قوله: «ومن حمله فليتوضا». 

 :‏ وجوب الوضوء للصلاة على الميت» على التقدير الذي ذكرنا: 
أن من حمله أي : أراد حمله ليصلي عليه فليتوضاً . 

ولاشكٌ أن الصلاة على الميت لا تصح إلا بوضوء؛ لقول النبي كَل : 
«لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا' '» وعموم قوله كله : اح 
تقبل صلاة بغير طهور”"22. 


نْ 1 ”د 


(0١1)‏ رواه البخاري. كتاب الوضوءء باب لا تقبل صلاة بغير طهور. رفم(70١)2‏ ومسلمء 
كتاب الطهارة. باب وجوب الطهارة للصلاة. رقم(559). 
(؟) رواه مسامء كتاب الطهارةء باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم(1١5١).‏ 
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+ وَعَنْ عَبْدِ الله يْنِ أبي بَكْرِء َنّ في الْكتّابٍ الذي كَتَبَهُ رَسُولُ الته يل لِعَمْرِو 
ابْنِ حَرْمِ «أَنْ لا يمس القرآنَ إل طَاهِرٌ» رَوَاهُ مَالِكُ مُرْسَلاء وَوَصَلَهُ النْسَائِيُ وَابْنُ 
حِبَّانَ, وَهُوَ مَعْلُولَ'". 

اضرع 

راوي هذا الحديث : هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم وليس عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 

وعمرو بن حزم هو : جد أبي عبد الله بن أبي بكرء وهذا هو وجه الصلة 
في كونه نقل هذا الكتاب المكتوب لعمرو بن حزم . 

قوله : «أَنّ في الكتّاب... أَنْ لا يَمَسّ» يُفهم من هذا التعبير أن الكتاب فيه 
مسائل أخرى غير هذاء وهو كذلك أن الكتاب فيه مسائل كثيرة» وقد ذكره 
صاحب «الإلمام» يكماله تامًا فيه مسائل كثيرة في : الديات» وفي ارخا 
وفي غيرهاء ولهذا نُقل هذا الحديث بالتواترء واشتهر , بين العلماء وقَبلُوه 
وفرّعوا عليه مسائل كثيرة . 

يقول: «أنْ لا يَمَسنَ القَرْآنَ إلا طَاهِرَِ المراد بالقرآن هنا ما كتب فيه 
القرآن» يعني: المصحف. أو اللوحء أو الأوراق» أو الأحجار وغير 
ذلك؛ لأنه ليس المراد «القرآن» الذي هو الكلام» إذ إن الكلام لا يُمس 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأء )١94/١(‏ مرسلا. 
رزعلة م في كتاب القسامة. باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول» 
رقم(5867). وليس فيه الشاهد من الحديث.». وابن حبان (1669). وفيه سليمان بن 
أرقم» وهو متروكء, لكنه مشهور وتلقاه العلماء بالقبول. 
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اددع 

وقوله: «إلا طَاهِرْ كلمة: (طاهر) قال بعض أهل العلم أي 
مؤمن» واستدل لهذا بقول النبي يك : «إن المؤمن لا ينجس'' '' وإذا كان لا 
ينجس؛ لزم أن يكون طاهرًا؛ لأن النجاسة والطهارة شيئان متقابلان» 
وقال بعض العلماء : "إلا طاهر» أي إلا متوضئ» يعني طاهرًا من الحدث 
الأصغر والأكبرء واستدلوا بقول الله تعالى لما ذكر الوضوء والغسل 
والتيمم : « مَابُرِيدُ أنه ِيَجِصَلَ عَلِتِحكُم مَنْ حَرَج ولك يريد لطْهْرَكُم 4 
[المائدة: 7]. فسمّى الله تعالى الوضوء والغسل والتيمم لمن لم يستدلم 
تطهيراء وقال الله تعالى: 8 « وَيَعَُوتك عن الْمَحِيضٍ فُل ُو أذى علو ألَاء 
فى الْمَحِيضَ ل ام 2 
[البقرة: 777]: وردوا على استدلال الآخرين فقالوا: إنه لم يُعهد في القران 
ولا في السنة أن يُعبر عن المؤمن بالطاهرء وإنما الطاهر وصفه وليس يعبر 
به عنه» ولو بحثت في القرآن والسنة لم تجد التعبير عن المؤمنين المتقين 
بالطاهرين» لكن وصف المؤمن أنه لا ينجس» فإذا كان كذلك فإنه يبعد 
جدًا أن يُراد بالطاهر هنا المؤمن . 

قال: «رَوَادُ مَالِكَ مُرْسَلا. وَوَصَّلَّهُ النَّسَائِيُ وابْنُ حِبَّانَ وَهُوَ مَعْلُولَء 
فالمحدثون اختلفوا فى وصله وإرساله؛ لكن شهرة هذا الكتاب وتلقي 


)١١(‏ رواه البخاري. كتاب الغسل» باب عرق الحت 1.0 رقم(107؟)2 ومسلمء كتاب 
الحيض. باب الدليل على أن المسلم لا ينجسء رقم(١707).‏ 
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العلماء له بالقبول وتفريعهم عليه يدل على أن له أصلاً صحيحًاء وهو 
كذلك. وهذا مما ذكره العلماء في المصطلح مما يتقوى به المرسل إذا 
تلقي بالقبول. فإن نقله بيننا واشتهاره بينهم يدل على أنه صحيح» وهو 
كذلك : 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أن تبليغ الرسالة والشريعة يكون باللفظ المسموعء وبالكتاب 
المقروءء وجه الدلالة : أن هذه طريق النبي يي تارة يبلغ الرسالة بالقول» 
وتارة بالكتابة . 

؟-جواز كتابة الحديث» يؤخذ من كتابته وَئِنةِ لعمرو بن حزم . 

 "“‏ عظمة القران». وأنه يجب أن ينزه عن النجس سواء قلنا: إنه من 
كان محدثاء أو قلنا: إنه من كان كافرًا. 

؛ ‏ وجوب الوضوء لمسنَّ المصحفف؛ لقوله: «لا يمس القرآن إلا 
طاهر» هذا هو ما رجحناه أخيراء وإن كنا بالأول نميل إلى أن المراد 
بالطاهر المؤمنء لكن بعد التأمل تبين لي أن المراد بالطاهر: الطاهر من 
الحدث الأصغر والأكبر . 

وهل المراد «أن لا يمس القرآن» يعني القران الذي في الأوراق بمعنى لا 
يضع يده عليه » أي على المكتوب دون ما كان من حواشيه وجوانبه؟ . 

الجواب : لاء المراد أن لا يمس الذي كتب فيه القران كله» وعليه فإذا 
كتب القرآن في وسط الصفحة فجوانبها لا تُمسء أي: لا يمسها 
المحدث. وإذا كان على المصحف جلدة مقواة فإنه لا يمسها إن كانت 
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لاصقة به» أما إذا كانت وعاءً ينفصل فإنه لا بأس أن يمسها من ليس 
بمتوضى . 

5 أن المصحف لا يمسه إلا طاهر سواء كان صغيرًا أم كبيرّاء يعني 
فالصغير الذي بلغ سن التمييز لا يمس القران إلا إذا تطهرء وهذا هو ظاهر 
اللفظء وقال بعض العلماء : إنه يرخص للصغار في مسه عند الحاجة» فإن 
الصغار يعطون شيئًا من القرآن إما باللوح وإما بأوراق خاصة كأجزاء مثل 
جزء: (عم) أو جزء (تبارك) ويشق أن نلزمهم بالوضوءء ولا شلك أنه إذا 
كان هناك مشقة فإنه لا ينبغي إلزامهم ؛ لأن مَنْ دون البلوغ قد رفع عنه القلم 
لكن يؤمرون ولا يلزمون. 

دن قن فار ل ل في ال لين عراة عار و لاله 
إلا الْمطْهَرُونَ4 [الواقعة: 17/4]؟ . 

قلنا: هذا مما استدل به بعض أهل العلم» وهو دائمًا على ألسنة 
العامة تدلون © على أنه لا نر المفيفا إلا متطي . وهذه الآية 
ليس فيها دليلٌ لا من جهة سياقها ولا من جهة لفظهاء أما من جهة السياق : 
فإذا قرأت الآية الكريمة ا إِنَمُلَُمانُ كم < في كتب تَكنونٍ :2 لَايْمَشْهُه 
الال * [الواقعة : 09]. وجدت أن الضمير في يمسه يعود إلى 
كتاب مكنون الذي هو اللوح المحترظ .كبا اقال تخا - # ل هر رون 
جيك 2 ف لوح حَحْمُوظٍ © [البروج : 05١‏ ؟7]. 1 

وأما من جهة اللفظ : فإن الله تعالى قال: 8 لايِمسّه: إلا المطهرون» 


ولو كان المراد إلا المتوضئون مثلاً لقال إلا المُطّهّرون ‏ بفتح الطاء مشددة 
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وكسر الهاء يعني المتطهرون. كما قال تعالى : # إِنَّ اله يحب التَوَّبِينَ وَنحِْبّ 
ألْمتتطهريرت 4 [البقرة : 17 فلما قال إلا المُطهرون يعني الذين وا 
ال رن من المخالفة ومن المعاصي» فهم عباد مكرمون « لا 
يَعْصونَ أنه مآ امرك ويفْعلُونَ ما يؤْمَرَونَ أ [التحريم: 7]. لكن في الآية تنبيه 
دقيق على أن من كان قلبه متلوثًا برجس الفسق والكفر؛ فإنه لا يصل إلى 
المعاني في هذا القرآن التي هي أبلغ من الوصول إلى الألفاظ؛ لأن 
المقصود بإنزال القران أن يتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نبّهِ على هذا 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله . 
ش + 2 2# 
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4 وَعَنْ عَايْشّة رَضي التهُ عَنْهًا ‏ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الله يك يَذْكُرُ الله عَلّى 
00 


كُلَ أَحْيَانِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَعَلَقَهُ البّخَارِيُ 
الشرح 

قولها: «كَانَ المي يتن يَدْكُرْء ذكر العلماء في أصول الفقه أن (كان) إذا 
كان خبرها مضارعا فإنها تدل على الدوام غالبًا وليس دائمًا ف : «كان 
يفعل» يعني باستمرار» وهذا على الغالب وليس على الدائم» والدليل على 
أنه على الغالب : أنه ثبت في السنة «أن النبي بَلةِ كان يقرأ في صلاة الجمعة ب 
(سبح) و(الغاشية”") وجاء اللفظ الآخر: «كان يقرأ في صلاة الجمعة ب 
(الجمعة) و(المنافقين”") فلو قلنا: إن (كان) تدل على الدوام دائمًا لكان 
في الحديثين تعارض وتناقضء لكننا نقول : إنها تدل على الدوام غالبًا لا 
دائما. 

وقولها: «يَدْكُوْ انّ» يحتمل أن يكون المراد بالذكر هنا الذكر اللفظي 
باللسانء وهذا هو الظاهر. يعنى أن يقول: لا إله إلا الله» ويحتمل أن 
يكون عامًا لذكر القلب لات واللسان؛ لأن الذكر يكون بالقلب» 
ويكون باللسان» ويكون بالجوارح . 


)١(‏ علقه البخاري» كتاب الحيضء. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف. 
رقم(4/17١١)4:‏ ورواه مسلمء كتاب امه باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة 
وغيرهاء رقم(775). 

(؟) رواه مسلمء كتاب الجمعةء باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم(814). 

() رواه مسلم أيضًاء كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في يوم الجمعة» رقم(4174). 
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فذكر الله بالقلب : هو تذكر الله عزَّ وجل وعظمته ورجاؤه وخوفه 
وخشيته ومحبته وتعظيمه وما أشبه ذلك . 

وذكر الله باللسان: التسبيح والتكبير والتهليل وما أشبه ذلك» وهو 
بالمعنى العام يشمل كل قول يقرب إلى الله عر وجل . 

وذكر الله بالجوارح : كالركوع والسجود والقيام والقعود في الصلاة» 
والمشي في الدعوة إلى الله وغير ذلك . 

والذي يظهر من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن مرادها ما يتعلق 
باللسان» أي أن الرسول يَكِيةِ يذكر الله تعالى دائمًا . 

ومن المعلوم أن الرسول بكي لا يذكر الله بلسانه إلا وهو ذاكرٌ لله بقلبه» 
وأشمل هذه الأقسام بلا شك هو ذكر الله بالقلب؟ لأنه يأتي وحدهء 
ومقرونًا بالقول» ومقرونًا بالفعل». فيمكن للإنسان أن يذكر الله وهو لم 
ينطق بلسانه يجلس ويفكر في آيات الله من مخلوقات». وفي أيات الله من 
مشروعات يعني في الآيات الشرعية والكونية» وفي أسماء الله وصفاته 
وهو لا يتكلم» ويمكن أن يقول لا إله إلا الله وهو يذكر معنى لا إله إلا الله 
في قلبهء فيكون ذاكرًا باللسان والقلب. ويمكن أن يركع ويسجد وهو 
يستشعر عظمة الله عزَّ وجل - وما له من صفات كاملة حال الركوع 
والسجود-_ويكون ذاكرًا لله في القلب والفعل . 

وقد ينفرد الذكر باللسان عن بقية النوعين» وقد ينفرد الفعل عن بقية 
النوعين» وقد يجتمعان» فالرجل مثلاً إذا ركع وهو يقول: سبحان ربي 
العظيم عند الركوع ؛ فهو جامع بين ذكر القول والفعل» وكذلك القلب إن 
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ولكن أي ذلك أفضل؟ لا شك أن ذكر القلب هو الأصل وعليه مدار 
الثواب. لقوله تعالى: « ولا نْطِعْ مَن أَعْفَلْنا بم عن وَكَِْا 4 [الكهف: .]١8‏ 
ولأن الذكر باللسان والجوارح إذا لم يكن مصحوبًا بذكر القلب كان تأثيره 
قليلاًء ولأن الذكر بالقلب يحصل به من الإنابة وتعظيم الله - عزَّ وجل - 
وزيادة الإيمان ما لا يحصل بالذكر باللسان فقطء أحيانًا يذكر الإنسان ربه 
مائة مرة لكن يخرج من هذا الذكر وقلبه لم يتغير لا بإنابة ولا بمحبة ولا 
بخوف» وأحيانًا يفكر تفكيرًا يسيرًا ثم يجد تأثيرًا بالغا على قلبه بمحبة الله 
تأثير الأول. 

ولكنه لا يحصل به الثواب المرتب على بعض الأذكار كما في قوله : 
«من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على 
كل شيء قدير. عشر مرات؛ كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد 
إسماعيل”'2؛» وهذا لا يحصل بمجرد التفكير القلبي لكن ما يحصل 
للقلب من الآثار بالذكر القلبي أشد مما يحصل بالذكر القولي المجرد. 

وقولها: «عَلَى كل أَحْيَانِهِ» يعنى على كل حين يمرٌ به وهو بمعنى قول 
القائل: على كل أحواله» يعني قائمًا وقاعدًا وعلى جنب» قال الله تبارك 


)1١(‏ رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب فضل التهليل. رقم( 2)51١‏ ومسلمء كتاب 
الذكر والدعاء» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء. رقم(5197). 
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وو سبسبببب _-_-_-_-_-سلسلس7بب7ي7 0 


وتعالى : ألَذِنَ يد كرُونَ أله قِيلمَا وَفعَودًا وَعَلَ جَنُوبِهِمْ # [آل عمران: .]19١‏ 

هذا الحديث أتى به المؤلف ‏ رحمه الله في باب نواقض الوضوء 
ليفيد أنه لا يشترط لذكر الله أن يكون الإنسان على طهارة ؛ لأن الرسول جَلِل 
يذكر الله على كل أحيانه . 

فأما قول النبي يق للرجل الذي سلّم عليه ولم يرد عليه السلام حتى 
تيمم ثم ردَّ عليه السلام وقال: «إني أحببت أن لا أذكر الله إلا على طهر" "»فهذا 
من باب الاستحباب» وليس من باب الوجوب. بمعنى أنه ينبغي للونسان 
إذا أراد أن يذكر الله أن يكون على طهر ء ولكن لو ذكر الله على غير طهر فلا 
إثم عليه ولا حرج . 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - معرفة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بأحوال النبي كَل ويتفرع على 
هذه الفائدة : أن ما روته عن الرسول يَكلِيْةِ وعارضه ما رواه غيرها فإن روايتها 
تقدم» يعني أن روايتها مُرجحة» لأنها من أعلم الناس بحال النبي و . 

؟ ‏ فضيلة إدامة ذكر الله والاستمرار فيه» لقولها: «يذكر الله على كل 
أحيانه» ولا شك أن ذكر الله حياة للقلب بمنزلة الماء تسقى به الثمار» لكن 
بشرط أن يكون الذاكر ذاكرًا لله تعالى بلسانه وقلبه . 

أنه لا يشترط للذكر أن يكون على طهارة» لقولها: «يذكر الله على 
كل أحداته». 


)2023 رواه أبوداود» كتاب الطهارة» باب أيرد السلام وهو يبول؟. رقم(1). 
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فإن قال قائل : هل يشمل ذلك ما إذا كان الإنسان على جنابة؟ 
فالحواب: نعم يشمل هذاء فيجوز للجنب أن يذكر الله بالتسبيح» 

والتكبير» والتهليل» وقراءة الأحاديث؛, والأمر بالمعروف. والنهي عن 

المنكرء وغير ذلك مما يقرب إلى الله تعالى من الأقوال إلا ذكرًا واحدًا 
وهو: القرآن» فالصحيح أنه لا يجوز للجنب أن يقرأ القران وإن كانت 
المسألة فيها خلاف» لكن الصحيح أنه لا يجوز له قراءة القرآن؛ لأن النبي 
عَتِا : ٠كان‏ لا يحجزه عن القرآن شيء إلا الحنابة'' "2 فكلمة : ١لا‏ يححزه)ا 
يعني لا يمنعه» ولأنه يك كان يقرئئ أصحابه القرآن ما لم يكن جنبّاء أو ما 

لم يكونوا جنبّاء وهذا يدل على أنه ممنوع أن يقرأ القران وهو على جنابة ؛ 

لأن النبي يَكةِ يجب عليه البلاغ» ومن البلاغ أن يعلم القرآن» فإذا كان 

يمتنع من ذلك إذا كان على جنابة دل هذا على أنه لا يجوز للجنب أن يقرأ 
القرآن؛ لأنه لا يُعَارض الواجب إلا بشيء واجب تركه» وهذا القول هو 

7 

القرآن حتى وإن توضأء بخلاف المكث في المسجد فيجوز للجنب إذا 

توضأء وأما قراءة القران فلا يجوز حتى يغتسل . 

ا وَعَلَْقَهُ البُحَارِيُ» يقول العلماء: إن الحديث 
المعلق ما حذف أول إسناده تشبيهًا له بالمعلق بالسقف الذي لا يتصل 


)١(‏ رواه ابن ماجهء كتاب الطهارة وسننهاء. باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة» 
رقم(095). 


5ه 1م 


بالأرضء. فالحديث المعلق هو الذي حذف إسناده ويطلق ‏ أي التعليق - 
على ما حذف جميع إسناده. فإذا قال البخاري مثلاً : وقالت عائشة كان 
النبي يَكنة. . . فهذا نسميه معلقاء وإذا قال البخاري عن شيخ شيخه: قال 
فلان. . . وساق السند نسميه ‏ أيضا_معلقاء والمعلق من قسم الضعيف. 
وذلك لعدم اتصال السند إلا إذا كان المعلق في كتاب التزم مؤلفه ألا يعلق 
إلا ما صح عندهء فإننا نقول: إن هذا المعلق صحيح لكن ليس صحيحًا 
على الإطلاق؛ بل هو صحيح عند معلّقه» ثم إن كان من الأئمة المشهورين 
فإن تصحيحه معتبر وإلا فلا . 
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0 وَعَنْ أنس يْنِ مَالِِرَضِيّ التهُ عَنْهُ -: «أَنَّ الي 7 الحْتَجَمَ وَصَلَى وَلَمْ 

يَتَوَضَّأء أَخْرَجَهُ الدَارَقَطْنِي وَلَيّنَه؛''. 
الشرح 

قوله : «احْتَجَّمَ, الاحتجام : إخراج الدم من الجسم بصفة مخصوصة. 
ولابدٌ فيه من حذق الحاجمء وإلا كان على خطر. 

الصفة المعروفة في عهد النبي يه وإلى عهد قريب: أن الحاجم 
يشرط الجلد في موضع معين» ثم يضع عليه قارورة لها أنبوبة صغيرة» ثم 
يجذب الهواء حتى يفرغ القارورة» ثم يسد فم الماسورة الصغيرة فتبقى 
القارورة مفرغة من الهواءء وإذا بقيت مفرغة من الهواء لصقت في 
المكان» ثم بدأ الدم يخرجء فإذا امتلأت القارورة انتهى التفريغ وسقطت 
وهي مملوءة من الدم . 

والحجامة نوع من أنواع الدواء» كما ثبت عن النبي يَككِ: «إن كان 
الشفاء في شيء ففي ثلاث» وذكر منها ٠اشرطة‏ محجم” ' ' يعني الحجامة. 
والحجامة لا شك أنها تخفف البدن» وأن من اعتادها فإنه لا يمكن أن 
يخف بدنه إلا باستعمالهاء وأما من لم يستعملها أصلا فإنه لا يتأثر 
بعدمهاء وكان النبي يك يحتجم أحيانًا في رأسهء وأحيانًا على كاهله 


)230غ2 رواه الدارفطني .)١6١/1١(‏ وفي إسناده صالح بن مقاتل ٠»‏ قال عنه الدار قطني : اليس 


بالقوي». 
فرع رواه البخاري. كتاب الطب» ياب الشفاء في ثلاث » رقم(0180). 
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جححج 7( م7خ77خ77خس77ص72تا7ت7اااااااااا777ا7تغ 


وقوله : «احْتَجِمَ وَصَلَّى وَلَمْ تَتَوَضَأء يعني لم يتوضأ للصلاة . 

وأتى المؤلف ‏ رحمه الله - بهذا الحديث ليفيد أن إخراج الدم من 
البدن لا ينقض الوضوءء ومعلوم أن الحجامة يخرج بها دم كثيرٌ لكن هذا 
الدم وإن كان كثِيرًا لا ينقض الوضوءء ودليل ذلك أن النبي يَليهِ احتجم 
وصلى ولم يتوضاً . 

من فوائد هذا الحديث: 

اع ا تي ا 

نقول: هذا الحديث يدل على جوازه فيبقى الأمر دائرًا بين أن يكون 
مستحيًا أو أن يكون جائرًا على وجه الإباحة» يعني مستوي الطرفين 
فنقول: إذا كان الإنسان يحتاج إليها كانت مستحبة اقتداء بالرسول عل 
وإذا لم يحتج إليها نظرنا: إن كان يضره إفراغ الدم كانت حرامّاء وإن كان 
لا يضره كانت مباحة . 

؟ أن الحجامة لا تنقض الوضوء لقوله: «احتجم وصلى ولم بتوضا» 
وهل يقاس عليها ما يخرج من الجروح من الصديد والمياه وما أشبه ذلك؟ 

الجواب : نعم يُقاس عليها وأولى؛ لأن كثيرًا من العلماء يقول: إن 
دم الادمي نجس» وإن الصديد الذي يخرج من جروحه ليس بنجس؛ لأنه 
استحال إلى صديد فعلى هذا نقول: يلحق بها ما يخرج من الجروح من 
الصديد والمياه التي تخرج بسبب الاحتراق» وما أشبه ذلك . 

وهل نحتاج إلى ذكر أن الحجامة حا لأن 
الأصل بقاء الطهارة» والذي يقول إنها تنقض الوضوء هو المطالب 
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بالدليلء ولكن إذا جاء الدليل مؤيدًا للأصل كان هذا نورًا على نور. 

أن خروج الدم من البدن وإن كان كثيرًا لا ينقض الوضوءء وهذا 
القول هو الراجح. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كان كثيرًا نققض 
الوضوءء وإن كان يسيرًا لم ينقضء. وهذا هو المشهور من مذهب 
الحنابلة- رحمهم الله ولكن هذا القول مرجوح. والصواب أن جميع ما 
يخرج من البدن لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين» أو ما كان قائمًا 
مقامه مثل أن يُعالج الرجل بعملية ويُجعّل في مثانته أنبوب يخرج منه البول 
فهنا نقول: البول الخارج من المثانة عن طريق هذه الأنبوبة يكون ناقضًا 
للوضوءء وأما ما خرج من غير البول والغائط فإنه لا ينقض الوضوء ولو 
كثر . 


بشرح بلوغ المرام 

5 وَعَنْ مُعَاوِيَةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اش كَكِ: «الْعَيْنُ وِكاءُ 

السّه فإِذًا نَامَتِ الْعَيْنْانِ اسْتَطْلَقَ الوكاءً» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطْبِرَانِيُ وَرَادَ: «وَمَنْ 
نَامَ فلَيَتَوَضًا”' ». 

"٠‏ -وَهَذِهِ الزّيَادَةٌ في هَذّا الحَدِيثِ عِنْدَ أبي دَاوّدَ مِنْ حَدِيثِ علي دُونّ قوله: 


و( 


«اسْنَطْلَقَ الوكاءُ”"'». وَفِي كلآ الإسْنَادَيْنِ ضغف. 
الوح 

أولاً: من الناحية الفنية كان الأجدر بالمؤلف أن يضع هذا الحديث 
عند الحديث الأول :«كان الصحابة ينتظرون العشاء حتى تخفق 
رؤوسهه'"''؛ لكن لعله ‏ رحمه الله لم يعثر على هذا الحديث إلا بعد أن 
كتب الباب فألحقه» وإلا فلا يخفى على أي إنسان أن سوق الأحاديث في 
موضوع واحد أولى من تفريقها . 

أما قوله: «العَيْنُ وكَاءُ السّه» العين هي الباصرة المعروفة» و«السّه» 
بكسر الهاء: الديرء والوكاء: الحبل الذي يُربط به الكيس ونحوه لثلا 
يندفق ما فيه . 


يقول: «فإذًا نامَتٍ العَيْنَانِ» ولم يقل إذا نامت العين؛ لأن العين في 


)ع0( تقدم تخريجه ص .)1١0١(‏ 
(؟) رواه أبوداود. كتاب الطهارة. باب في الوضوء من النوم. رقم(7١2)5‏ وانظر: 
«التلحخيص' .)75١8/1١(‏ 


إفرة تعدم تخريجه برقم (59"). 
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الأول المراد بها الجنس فتشمل الواحد والمتعدد» «فإِذًا نَامَتِ العَتْنَانٍ 
اسْتَطْلَقَ الوكاءً» ب يعني انطلق ولم يشعر به الإنسان. 

في هذا الحديث إشارة إلى أن النوم الناقض للوضوء إنما هو ما 
يستطلق به الوكاء» وهو النوم العميق الذي يسترخي به الدبر» وتخرج 
الريح من غير أن يشعر بها الإنسان . 

من فوائد هذا الحديث: 

ال١ -أن الريح ناقض للوضوءء وقد جاء ذلك صريحًا في قوله كَ:‎ ١ 
.2' ينصرف حتى يسمع صونًا أو يجد ريحًا''‎ 

١‏ أن النوم لا ينقض الوضوء إذا لم يستطلق الوكاء سواء كان من قاعد 
أو ساجد أو راكع أو مضطجع ؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدم . 


«* * * 


ار ري م ممم 00111111110 


.)137( تقدم تخريجه برقم‎ )١( 


2 بشرح بلوغ المرام 


ولأبي دَاوْدَ أَنِْضًاء عَنٍ ايْنِ عَبّاسٍ ‏ رَضِي الت عَنْهُمَا ‏ مَرْفُوعًا: «إِنْمًا 

الْوَضُوءٌ عَلَى مَنْ نَامَ مُضُطّجِعًاء وَفِي إِسَْنَادِهِ ضَغْفٌ أَيِضًا0". 
اجرح 

حديث ابن عباس -رضى الله عنهما-ضعيف سندًا ومعنّىء فإن معناه لا 
يصح طردًا ولاعكسًا؛ لأنه يدل طردًا على أن كل من نام مضطجعًا وجب عليه 

وقد سبق أن كلا المعنيين غير صحيح. وبيّنًا أن النوم الكثير المستغرق 
بحيث لا يحس الإنسان بنفسه إن أحدثء» هو الذي ينقض الوضوءء وأما 
النوم الذي يحس الإنسان معه بنفسه إن أحدث؛ فإنه لا ينقض الوضوء 
مطلقًا سواء كان قائما أو قاعدًا أو مضطجعاء وعلى فرض ثبوته فإننا 
نقول: إن هذا الحصر غير حقيقى. ولكنه حصر إضافى فكأنه يقول: إنه 
في الغالب لا يستغرق أحد في نومه إلآّ وهو مضطجع . 

يعني لا وضوء على من نام قاعدًا أو قائمًا أو راكعاء إنما على من نام 
مضطجعًا يعني على جنبه أو ظهره أو بطنه»ء وذلك لأنالنائم على وجه 
الاضطجاع أقرب إلى أن يكون نومه عميقًا يُحدث ولا يشعر بنفسه فيكون النبي 
إن صح الحديث_ذكر هيئة يكون بها الحدث أقرب» والقاعدة كما تقدم : 
أنه إذا نام نوما لو أحدث لم يحس بنفسه ؛ فعليه الوضوء ؛ وإلافلا وضوء عليه . 


)1١(‏ رواه أبوداود. كتاب الطهارة؛ باب في الوضوء من النومء رقم(7١5).‏ وقال: «هو 
حديث منكرا. 


فتح ذي الجلال والإكرام 
جججج77 رت 17107 


ار 0 0 
ا ل ًّ 8 اك اه 
نه العف على لسع موك راسد رسا را وَأَصلة 
في «الصَّحِيْحَيْنِ» مِنْ حَدِيْثِ عَيْدِ الله بن زَيْو '". 

٠‏ وَلِمُسْلِم؛ عَنْ أبي هُرَيْرَةَرَضِيّ اله عَنْهُ ب نْحوة0". 

الشرح 

هذه الأحاديث تدل على ما سبق الإشارة إليه من أن الإنسان لو كان 
على وضوء وشكٌ هل انتقض وضوءه أم لا؟ فالأصل أن وضوءه باق» وأنه 
لا يجب عليه الوضوء حتى يتيقن النقض . 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ _أن الشيطان قد يُسلط على ؛ بني آدم في الصلاة ة ليفسد صلاته عليه 
لقوله : «ينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث». 
-إثبات الشيطان» لقوله : «يأتي أحدكم الشيطان». 

*" - بيان شدة عداوة الشيطان لبني آدم حيث يريد أن يفسد عليهم 
عباداتهم . 

 :‏ التحذير من الوساوس»ء لقوله : «بخدل إليه أنه أحدث» وطرد هذه 


(41 'رواء البزار (41؟), 

(؟) رواه البخاريء, كتاب الوضوءء باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» رقم(177): ومسلمء 
كتاب الحيض. باب الدليل على أن تيقن الطهارة ثم شك في الحديث . رقم(١752).‏ 

إفة «صحيح مسلم». رقم(511). وقد تقدم برقم (/51). 


2 بشرح بلوع المرام 


التخيلات أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؛ لأنه إذا استعاذ بالله من 
الشيطان الرجيم ؟ فإن الله تعالى يعيذه إذا كان ذلك بصدق وإخلاص . 

فإن قال قائل: ما هي العلامات التي تدل على أن هذا من الشيطان. 
وهذا من غير الشيطان؟ 


. 


قلنا: إن الشيطان قد أعلمنا الله عن حاله فقال: 8 إِنَمَا يَأمُرَكُم بلسو 
وَاَلْفَحْسََِ # [البقرة: 1794].: فإن وجدت من نفسك أنها تريد سوءًا أو 
فحشاء ؛ فاعلم أن الشيطان هو الذي زيّن لك ذلك. وهكذا في العبادات . 

5 - أن اليقين لا يزول بالشك؛ لقوله : «فلا ينصرف حتى يسمع صونًا 
أو بجد ريحاء». 

1 أن النصوص قد تأتى مقيّدة للشىء بناء على الغالب؛ لقوله: 
كان لا يشم؛ فإنه لن يجد ريحًا ولن يسمع صوتاء فهل نقول: إن هذا 
الرجل لو خرج منه الريح يقينًا فوضوءه باق؟ لاء لكن الرسول كَيكِ رتب 
على هذا في الغالب» وقد ذكر الأصوليون أن القيد الأغلبي ليس له 
مفهوم. 

نا # ”3# 


فتح ذي الجلال والإكرام 
تا تت ”اللي 


١‏ وَلِنْحَاكَمِ. عَنْ أبي سَعِيدٍ ‏ مَرْفُوتًا : «إذا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَيْطَانُ فقَالَ: 
الشرح 
قوله : «إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشّيْطَانُ فقَالَ: إِنْكَ أَحْدَنْتَ» هل هو قول يُسمعء 
أو وساوس وتخيلات؟ الجواب: الثاني. 
وقوله : «فَلَيَكُلَ: كَدَيْتَ» يعني يتكلم لكن بنفسه لا بلسانه وليقل : 
كذبت» وذلك من أجل أن يمضي في صلاته . 
من فوائد هذا الحديث يخلاف ما سبق: 
١‏ _أن الإنسان ينبغي أن يلاقي عدوه بحزم وقوة؛ لأن قوله : «كذبت» 
فيها شيء من العنف » والشيطان جدير بأن يُعَنّف معه ويُقال له كذيت؟؛ لأنه 
كذوب» كما قال النبي يَليِ في حديث أبي هريرة: «صدقك وهو 


0 


)١(‏ رواه الحاكم ».)١5/١(‏ وابن حبان (2)75077 وإسناده ضعيف. 
)0( رواه البخاري» كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلاً فترك الوكيل شيئًا فأجازه رقم(1١١17)‏ . 


10 بشرح بلوغ المرام 


من حكمة الله عر وجل أنه جعل لذكره أسبابًا حتى يستيقظ الإنسان 
وينتبه لذكر الله؛ لأن الإنسان قد تستولي عليه الغفلة وينسى ذكر الله 
فجعل الله تعالى ‏ لذكره أسبابًا كثيرة» فدخول المنزل فيه ذكرء والخروج 
من المنزل فيه ذكرء ولبس الثوب الجديد فيه ذكرء والأكل فيه ذكرء 
والتخلي من الأكل فيه ذكرء حتى يكون الإنسان دائمًا على صلة بالله عر 
وجل بذكر الله تبارك وتعالى» وهذا في الحقيقة إنما يحصل لمن يذكر الله 
بقلبه ولسانه وجوارحهء فأما الذي يذكر الله باللسان والجوارح دون 
القلب». فإن هذه الفائدة العظيمة تفوته ‏ أسأل الله تعالى أن ينقذنا وإياكم 
من الغفلة ‏ لذلك نجد أن الشارع شرع لنا عبادات حتى عند التخلي من 
الأكل والشرب فضلاً عن الأكل والشرب؛ لأن التخلي عن الأكل والشرب 
نعمة عظيمة» لا يدرك نعمة الله تعالى عليه بها إلا من فقدهاء فلو احتبس 
بول الإنسان لكان يفدي ذلك بالدنيا كلهاء وكذلك لو احتبس غائطه» أو 
احتبست الريح لتعب تعبًا عظيمّاء ولسلك كل واد ليصل إلى طبيب ينقذه 
من ذلك . 

فنعمة الله علينا بالتخلي من الأكل والشرب لا شك أنها نعمة عظيمة» 
له علينا أن نشكره ‏ تبارك وتعالى ‏ عليهاء ثم هذا التخلي هو عن طعام 


وشراب». طعام وشراب جاء من الله عر وجل قال الله تعالى : « أََيِم ما 


ع 


معن روا غء دعم من ع ررم 2 - 
تخرنوت 2 ءاسم تزرعونه: أمَ نحن الرّرِعونَ» [الواقعة: 237 14]. 


فتح ذي الجلال والإكرام 


الحواب : أنت يا ربنا الذي زرعت هذاء ولولا أن الله تعالى زرعه ما 
نماء قال تعالى : 8 لَوَْاهُ لجَعَلسَهُ حطمّا [الواقعة: 10]: ولم يقل : لو نشاء 
لم يخرج ؛ لأنه بعد أن يخرج وينمو ويشاهده الإنسان وتتعلق نفسه به ولم 
يبق إلا حصاده ودياسه» ثم صار حطامًا صار أشد حرمانًا وأشد حسرة» 
فصدق الله العظيم لو شاء لجعله حطاماء وكم من زروع صارت حطامًا بعد 
أن استكملت. كأن يرسل الله عليها رياحًا وبَرَدًا من السماء فيتلفها. 


اصن كن 


ربعا الشرات: قال انه مساك يه ار 2 الما الل روت ات 
سوه من الزن آم ححْنْ لون الجواب: الله عر وجل # لَوْسَنَاءُ جَعَلنَهُ 
أجَاجَا 4 [الواقعة: 14 - .]7١‏ وإذا جعله الله أجاجًا لا يمكن أن نشربه مع أنه 
بين أيديناء ولم يقل: لو نشاء لم ننزله؛؟ لأن كون الماء بين أيدينا ولا 
نستطيع شربه أشد حسرة مما لو لم نجده. 

فالحاصل أن نعم الله عليك بالتخلي من الطعام والشراب لابُدَ أن تذكر 
معها نعمة الله عليك بتحصيل الطعام والشراب» كم من أناس لم يحصلوا 
عليه إما قدراء وإما شرعبّاء حرّم على بني إسرائيل طيبات أحلت لهم 
فمنعوا من ذلك شرعًا مع أنها طيبة» ويّمرض الإنسان ويُقال له لا تأكل 
اللحم الفلاني أو الطعام الفلاني فيحرم منها قدراء فهذا من نعمة الله أن الله 
يسر الطعام والشراب وأحله لك ومكنك منه . 

ولو أردنا أن نعدّ نعم الله سبحانه وتعالى ‏ علينا بهذا لبلغ المئات» 
حتى قيل إنه لا يمكن أن يوضع الطعام بين يديك إلا ولله تعالى فيه أكثر من 
ثلاثمائة نعمة» ولكننا في غفلة عن هذا . 


ددجو بشرح بلوغ الصرام 

لذلك احتاج العلماء ‏ رحمهم الله إلى أن يذكروا آداب قضاء 
الحاجة؛ ومعنى قضاء الحاجة: يعني التخلي عن الأكل والشربء» لكن 
من الأدب في الألفاظ أن يكني الإنسان عن الشيء الذي يستحيئ من ذكره 
بما يدل عليه» وهو إذا كني عنه بما يدل عليه صار حقيقة فيه» وإلا لو 
رجعنا إلى كلمة قضاء الحاجة لوجدناها تشمل الذي يشتري له طعامّاء أو 
يشتري شيئًا لأهله» لكن لما اصطلح على هذا التعبير صار حقيقة في البول 
والغائط . إذن فقضاء الحاجة المراد به : التخلى من الطعام والشراب» وهو 
البول والغائط . 

والتخلى له آداب قولية» وله آداب فعلية عند الدخول». وعند 
الخروج» وعند الجلوسء, وبدأ المؤلف ‏ رحمه الله بحديث أنس- رضي 


الله عنه . 


فتح ذي الجلال والإكرام 0 


5 عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ‏ رَضِيْ اله عَنْهُ ‏ قَالَ: «كَانَ رَسُولْ الل يي إِذَا دخل 
الخَلاءَ وَضَعٌ خَائَمَهُ». أَخْرَجَهُ الأرْبَعَة؛ وَهُو مَعْلُولَ'". 
الشرح 
فقوله : «إِذًَا دَخَلَ الخَلاءَ» أي إذا أراد دخوله» والخلاء بالمد: المكان 
الخالي سواء أكان مبنيًا أم غير مبني » كمالو كان الإنسان في بر 7 فاتخذ مكانًا 


يبعد به حتى لا يرى . 

«وَضَعَْ خَائَمَهُه أي ا من أصبعهء ووضعه قبل أن يدخل به 
الخلاء» وكان النبي يك يتتختم إما باليسرى وإما باليمنى» وذكر بعضهم أن 
تختمه باليسرى أكثر من تختمه باليمنى» وإنما كان يتختم؟ لأنه يِه قيل 
له: إن الملوك لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوماء فاتخذ خاتمًا ونقش 
على فصّه : محمد رسول الله (محمد) أسفل» و(رسول) في الوسط» ولفظ 
الجلالة فوق» حتى إذا انتهى من الكتاب ختمه بهذا الخاتم» وإنما اختار 
النبي يَكِ أن يكون خاتمه خاتمًا بيده؛ لأنه أحفظ له من الضياع» وامن من 
التلاعبء» خصوصا وأنه فيما سبق أي في عهد الرسول كه كان كدر 
لباسهم إزارًا ورداءً» ليس هناك جيوب يضعون فيها هذه الأشياء» فإذا قدر 


)١(‏ رواه أبوداودء كتاب الطهارة» باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يُدخل به الخلاء» 
رقم(9١)4.‏ والترمذي. كتاب اللباس. باب ما جاء في لبس الخاتم» رقم(945١))‏ 
والنسائي. كتاب الزينة»ء باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء(0517)» وابن ماجه. 
كتاب الطهارة؛ باب ذكر الله عزَّ وجل على الخلاء والخاتم في الخلاء؛ رقم(7١2)5‏ 
وقد أعله الأثمة. 
انظر: «المحرر 2)١705 /١(‏ و*تهذيب السنن» لابن القيم (25/1). 


1 بشرح بلوع المر 


أنه جعله فى ردائه وصرّ عليه ربما يُتلاعب به . 


من فوائد هذا الحديث: 

. -جواز لبس الخاتم» وجه الدلالة : أن النبي يِه لبسه ولم ينه عنه‎ ١ 

فإن قال قائل : إذن لماذا لا تقولون : إن لبس الخاتم سنة؟ 

الجواب : لا نقول هذا؛ لأنه لا يظهر في لبسه أثر التعبد. وإنما اتخذه 
النبي كَل لحاجة وهي : الختم الرسمي كما يقولون» وعليه فنقول: إذا كان 
الإنسان ذا قضاء أو حكم أو إمرة أو وزارة أو ما أشبه ذلك؛ سن له أن يتخذ 
الخاتم اقتداءً بالرسول يَكِةِ وقد سبق العلة في ذلك» وأما عامة الناس فإنه 
يجوز لهم التختمء أما النساء فهو من زينتهن» ولهذا أبيح لهن التخة 
بالذهب والعقيق والفضة» وأما الرجال فلا يجوز لهم التختم بالذهب». 
ويجوز لهم التختم بالفضة . 

ولكن لو قال قائل: إذا كنا في عصر لا يلبس فيه الخاتم إلا من كان 
مغمورا في الناس ومخالمًا للمروءة؟ 

فنقول: إذا كنا فى عهد هكذا؛ فالأولى عدم لبسه؛ لأنه لا ينبغي 
للانسان أن يعرض نفسه للغيبة» أو يعرض نفسه لما يكرهه الناس منه أو ما 
أشبه ذلك» فالإنسان يجب أن يحمي نفسه عن الأذى والضررء حتى إن 
النبي كَل نهى أن يهين الرجل نفسه فيتكلم بما لا يمكنه . 

أنه لا ينبغي الدخول إلى الخلاء بشيء فيه ذكر الله ؛ لأن النبي يَكِ 
كان إذا أراد دخول الخلاء وضع خاتمه . 

فإن قال قائا : إذا كان الإنسان يخشى عليه لو دخل المرحاض 
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ووضعه_أن يسرق كما في المجامع وفي المساجد وفي الحرمين وفي غيرهما؟ 

فالجواب : أن الأمر ليس على سبيل التحريم حتى نقول إن هذا يؤدي 
إلى حرجء الأمر على سبيل الاستحباب» وإنما قلنا إن الأمر على سبيل 
الاستحباب ؛ لأن النبي يَكِيِ لم يأمر به ولكن فعله» وفعل النبي يَكٍِ المجرد 
يدل على الاستحباب لا على الوجوب, فالحل أن يخلعه من أصبعه 
ويجعله في جيبه إذا كان له جيب» وإن لم يكن له جيب كما لو كان محرمًا 
بحج أو عمرة فليبقه على ما هو عليه ولا حرج . 

٠‏ - تعظيم ما فيه ذكر الله إلى حد أنه لا يدخل به الخلاء؛ ومن باب 
أولى أن لا يرمى في الطرقات أو في الأماكن القذرة؛ لأن اسم الله تعالى - 
من أعظم الأسماءء ولا سيما لفظ الجلالة الذي لا يسمى به غيره سبحانه 
وتعالى» وكذلك (الرحمن) و(رب العالمين) و(الملك القهار) مما لا 
يسمى به غير الله فإنه لا يمتهن . 

فإن قال قائل : ما تقولون في دخول المتخلي بالمصحف؟ 

فالجواب : أن العلماء ‏ رحمهم الله صرّحوا بأن دخول المتخلي 
بالمصحف محرم؛ لأن عظمة المصحف أعظم من مجرد عظمة الذكرء 
يعني أعظم من عظمة الذكر المجردء فلا يجوز أن يدخل محل قضاء 
الحاجة بالمصحف . 

فإن قيل : لو خاف إذا وضعه أن يسرق؟ 

قلنا: هذا حاجة» فله أن يدخل وهو معه للحاجة» إلا إذا أمكنه أن 
يجعله وديعة عند إنسان فيجب أن يفعل حتى يخرج من الخلاء . 


دوع بشرح بلوغ المرام 


4 - وَعَنّْهُ؛ رَضِيّ اله عَنّهُ - قَالَ: كان رسولٌ الله يك إِذَا دَخْلَ الْخَلاءَ قَالَ: 
«اللّهُمَ إنِي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْخُيْثِ وَالْحْبَائْث» أَخْرَجَهُ السبْعَة”". 

الشرح 

قوله: «إذًا دَخَلَ الخَلاءَ» أى أراد دخوله. والتعبير بالفعل عن النية 
ل ل م 
“9 فَإذًا فَآتَ الْْرْمانَ فََسْسَعِدْ باس © [النحل: 48]. أي إذا أردت أن تقرأ إرادة 
جازمة قريبة من الفعل فإنه يطلق الفعل على ذلك». فيكون «إذا دخل الخلاء» 
أي أراد الدخول» أي عند دخوله. والخلاء اسم للمكان الذي يتخلى فيه 
الإنسان. أي يقضي حاجته. وسمي بذلك لأن الإنسان يخلو به عن الناس 
ويستتر به عنهم . 

إذا قال قائل : هل الرسول ب يدخل الخلاء المبني؟ 

نقول: نعم فى حديث ابن عمر قال : ١ارتقيت‏ فوق ظهر بِيتِ حفصة 
لبعض حاجتي. فرأيثُ الرسول يني يقضي حاجته مستدبرٌ القبلةٍ مستقبل 
الشام'''". 

ا ل ل ا اللي ا ال ست عل 
الضم (الله) وأن الميم عوض عن ياء النداء المحذوفة» واختير أن تتأخر 
تيمنا بالبداءة بذكر اسم الله عزَّ وجل واختيرت الميم لأنها أدل على 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب ما يقول عند الخلاءء رقم(57١).‏ ومسلمء كتاب 


الحيضء باب ما يقول إذا أراد الخلاء» رقم(700). 
3( رواه البخاري. كتاب الوضوء. باب التبرز في البيوت» رقم(158١).‏ 
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- 


الجمع من غيرهاء فكأن الإنسان جمع قلبه على ربه عر وجل فسأله. 
هذا من حيث تصريف هذه الكلمة» وأما معناها فمعناها (يا الله) . 

وقوله : «أَعُودُ بكَ» أي أعتصم بك, ويّقال : عاذ بالشيء ولاذ بالشيء. 
والفرق بينهما: أن العوذ مما يكره» واللياذ مما يُحبء فتقول: لذت بفلان 
ليقضي حاجتي» وتقول: عذت بفلان من شر فلان مثلآء وفلان المستعاذ 
به حي يستطيع أن يدافع عنك». فصار الفرق بين اللياذ والعياذ» أن العياذ 
مما يُكره» واللياذ فيما يُحَباء وعلى هذا قال الشاعر : 


وقوله: «مِنَ الخُبْثِ وَالحَبَايْثِ» هذا المستعاذ منهء «والخبث» فيها 
وجهان: 

الوجه الأول : «الحُبّث». 

والوجه الثاني : «الحُبْث' أما «الخبائث' فهي وجه واحد. 

فعلى وجه التسكين يكون المراد «بِالحُبْث» الشر «والخبائث» النفوس 
الشريرة» وعلى وجه الضم «الحُبّث» تكون جمع خبيث» فيكون المراد 
١‏ بالحُبُث» ذكران الشياطين "وبالخبائث' إناث الشياطين» وإذا قارنًا بين 
الوجهين؛ وجدنا أن الوجه الأول أعم وأشملء وأن الوجه الثاني أخص 
في هذا المحل؛ وذلك لأن الخلاء مكان الشياطين» فالمساجد بيوت الله- 


د بشرح بلوع المرام 
مجح و امججج ل ل اس 
عزَّ وجل -ومثوى الملائكة» وأما الخلاء فإنه مأوى الشياطين . 

إذن أيهما أقول مادام كل واحد منهما يترجح من وجه؟ أختار أن نأخذ 
بالأعم امن الخيث والخبائث» فإذا أردت أن تدخل الخلاء فقل : «اللهم 
إني أعوذ بك من الخبْث والخبائث» والمناسبة ظاهرة جذدًا؛ لأن الخلاء 
مأوى الشياطين وأهل الشر . 

من فوائد هذا الحديث: 

- أن النبي كَل مفتقر إلى الله لا يملك لنفسه أن يدفع عنهاء وجه 

ذلك : أنه استعاذ بالله -عزَّ وجل . 

؟ - استحباب هذا الذكر عند دخول الخلاء اقتداء بالنبي وَل . 

فإن قال قائل : إذا كنت في البر فمتى أقوله؟ 

نقول: تقوله عند آخر خطوة تجلس عندهاء إذا أردت الجلوس 
تقول: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» 

أنه يجب اللجوء إلى الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار؛ 
لأن هذا الحديث لا شك أنه لجوء إلى الله سبحانه» ولجوء الإنسان إلى الله 
في دفع المضار يتضمن اعتراف الإنسان بعدة صفات من صفات الله وهي 


هنا علم الله وقدرته وقوته وسمعه وإحاطته ورحمته ومشيئته . 

؛ - إثبات قدرة الله وسلطانه سبحانه وتعالى»: وأن قدرة الله وسلطانه 
فوق كل قدرة وسلطان. 

5 ومن فوائد هذا الحديث ‏ ولا سيما على وجه ضم (الباء) ‏ حكمة 
الله - عزَّ وجل حيث كانت الأماكن الخبيئة مأوى للنفوس الخبيثة 
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الشريرة» وهذا من الحكمة» والمساجد طيبة أحب البقاع إلى الله فتكون 
مأوى الملائكة الكرام. أما بيوت الخلاء فمأوى الشياطين» ففي هذا من 
الحكمة ما هو ظاهرء ويصدّق هذا قول الله تعالى: « أَلتيِيئَتٌ لِلْحيئينَ 
وَالْجَنُك نينت © [النور: 77]» وهذا وإن كان في البشر لكن المعنى 
عامء وانظر الآن إلى الكفار كيف يألفون أخبث الحيوانات وأقذرها 
وأنجسها وهي: الكلاب» فالكلاب عندهم تستهلك نصف ما يستهلكون 
في تنظيف أجسادهم وأوانيهم» يقولون لي : إنهم كانوا ينظفونها بالصابون 
وغيره من المنظفات كل صباح . 

وهل ترتفع نجاستها إذا نظفوها؟ لأن الساسة عق و(الحاية 
العينية لو طهرت بمياه البحار لم تطهرء لكن سبحان الله: ظ لَلِينَتُ 
لحن و لسرت السيسب 4 . لتر : 2115 

لو نسي الإنسان أن يقول هذا الذكر ودخل الخلاء فهل نقول: قل هذا 
الذكر وأنت في المرحاضء» أو اخرج ثم قُله ثم ادخل؟ ونظير ذلك لو قدّم 
الرجل اليمنى عند دخول الخلاء» والمستحب أن يقدم اليسرى» فهل 
نقول: امض» أو نقول: اخرج ثم قدم اليسرى؟ فيه احتمال عندي. لكن 
قد يرجح الإنسان أن لا يقول هذا الذكر ؛ لأنه سنة فات محلهاء وألا يخرج 
ويدخلء وقد يُقال: إن الرسول يَلِيْةِ قال فيمن نسي الصلاة: ١يصليها‏ إذا 
ذكرها”'' فهذا نسي أن يقدم اليسرى عند الدخول فليصحح. ونسي أن 


2+2. رواه البخاري » كتاب مواقيت الصلاة. باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر.‎ )1١( 


2 بشرح بلوغ الصرام 


يقول هذا الذكر عند الدخول فليصحح.ء فالأمر إن شاء الله واسع سواء فعل 
هذا أو تركه. 
- إثبات الشياطين خلافا لمن أنكرهم» ولا سيما في هذا العصرء 

فمن الناس من ينكر الملائكة وينكر الشياطين» ويقول : إن الملائكة عبارة 
عن القوى الخيرية» والشياطين عبارة عن قوى الشرء وهذا لا شك أنه كفر 
بالقران» فالملائكة أجسام لكنهم من العالم الغيبي الذي لا ندركهء 
00 نصوص الكتاب والسنة 8« الحَمَدُ لَه فاطر السَمنوتٍ وَالْأرْض جَاعلٍ 
ال ا ع إن ارال لصي رأى حير وله مياه 
0 كذلك الشياطين ؛ لأن الشياطين أجسامء لقوله تعالى 
ل ل ل ل لل 
الْأْصمَاد» [ص: /اثا. 78]. 

ولما نام رجلٌ حتى أصبح أخبر النبي وك بذلك فقال: «ذاك رجل بال 
الشيطان في أذنيه'''»؛ ولما جاءت جارية والنبي يك يأكل مع أصحابه. 
جاءت كأنها تدفع فألقت بيدها لتأكل فأمسك النبي يَكيةِ يدها وقال: «سمّي 
لله ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن يد الشيطان مع يد 0 


رقم(/091). 
6 رواه البخاري. كتاب ال لتهجد. باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان . . . رقم(54١١)2‏ 
ومسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى 


(؟) رواه مسلم. كتاب الأشربة؛ باب آداب الطعام والشراب وأحكامهاء رقم(17١3).‏ 
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لازمها ليأكل من الطعام؛ لأنها لم تسم فهذا دليل على أن الشياطين 
أجسامٌ لكنهم مغيبون لا نراهم؛ لأننا لو كنا نراهم لم يكن للإيمان بهم 
فائدة؛ لأن المحسوس كل يؤمن به» لكن الغيب الذي لا نعرفه إل بطريق 
الخبر من رسول الله بكي هذا هو الذي لنا فائدة بالإيمان به» أما المحسوس 
فلا يمكن إنكاره . 


دوع بشرح بلوغ المرام 


8 - وَعَنْهُ» قَالَ: «كَانَ رَسُولْ الله ب يَدْخُلُ الْخَلاء فأخملٌ أَنا وَعُلمٌ نخوي 

إِنَاوَةٌ مِنْ مَاءِ وَعَدْرََّ فيَسْتَنْحِي بِالْمَاءِ». مُتَفْقّ علئه0"'. 
الصرح 

قوله: «كان وك الله دم يَدْحُلٌ الخَلاءَ» يقول العلماء : إن (كان) إذا 
كان خبرها مضارعا فإنها تدل على الدوام غالبًا لا دائمّاء ودليل هذا أن 
السنة وردت بأن الرسول يََليِ كان يفعل كذاء وكان يفعل كذاء وهما شيئان 
مختلفان» فدل ذلك على أنها ليست للدوام دائمًا بل غالبّاء وقد يُسلب 
عنها معنى الظرفية وتكون دالة على الاتصاف. أي اتصاف اسمها يخبرهاء 
ومن ذلك قوله تعالى في آيات كثيرة: ‏ وَكَانَ ألَهُ عَفُوَا رَحِمًا» [النساء: 1]: 
فهنا (كان) ليست للدوام غالبًا ولا دائمًا؛ لأنه سلب منها معنى الظرف» 
وصار المراد اتصاف الله بالمغفرة والرحمة دائمّاء وقول عائشة رضي الله 
تعالى عنها_: «كان الرسول يل يقول في كل ركعتين التحية'"'» هذا دائمّاء 
ولا يُقال إنه يرد على هذا أن الوتر ركعة يقول فيه التحية ؟ لأنها تقول : «كان 
يقول في كل ركعتين التحية» ولم تقل في كل صلاة» فخرج الوتر بقيد 
قولها: 'في كل ركعتين» . 

قوله : «فَأَحْملُ أَنَا وَعُلمٌ تخوي إِدَاوَةَّ» الغلام يطلق على الصغير» وقد 
يطلق على من بلغ لكنه لا زال صغيرًاء وقد يطلق على المستخدم وإن كان 
)١(‏ رواه البخاريء» كتاب الوضوءء باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاءء رقم(161). 


ومسلمء كتاب الطهارة» باب الاستنجاء بالماء من التبرزء رقم(071؟). 
(؟) رواه مسلمء كتاب الصلاةء باب ما يجمع صقة الصلاة» رقم(198). 
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كبيرَاء ويطلق على المملوك وإن كان كبيرًا. 

وقوله: «وَعُلاَمَ نَخوي»هل المراد نحوي في السنء أو نحوي في كونه 
يخدم الرسول يَكِِ؟ إذا قلنا: إنه ابن مسعود تعين أن يكون المراد بقوله 
«نحوي» أي في خدمة الرسول َل ويكون إطلاق الغلام هنا على من كان 
بالغا من باب التوسع في الكلام؛ لأن قوله: «أنا وغلام نحوي» ظاهره أنه 


نحوه في كونه غلامًا صغيرًَاء أما إذا كان غيره» وأنه غلام آخر صغير لم 
يذكره أنس -رضي الله عنه_فلا إشكال» ولا يهمنا معرفة الاسم . 

وقوله : «إِدَاوَةٌ منْ مَاءِ» معناه: إداوة فيها ماء. والإداوة إناء صغير من 
جلد أو غيره يوضع فيه الماءء يحمله المسافر على كتفه؛ لأنه خفيف 
المحمل» ويشبهه ما كان من القطن ويسمى عندنا : (المطارة) . 

وقوله : «إِدَاوَةٌ منْ مَاءِ» لو قال قائل: كيف قال من ماءء والإداوة تكون 
من الجلد؟ قلنا: من ماء أي فيها ماء . 

وقوله: «وعَنْرَةُ» يقول في الحاشية : عصًا طويلة أسفلها زج كالرمح» 
وقيل: إنها الرمح القصيرء هذه العنزة كان النبي يَكِةِ يستعملها في السفر 
عند قضاء الحاجة ليضع عليها الثوب حتى يستتر به» ويستعملها أيضا عند 
الصلاة يجعلها سترة له . 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ استخدام الأحرار؛ لأن النبي يَكٍ استخدم أنس بن مالك وهو حرء 
وفيه دليل على جواز الاستخدام في هذه الأشياء . 

١‏ - منقبة أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ وذلك بخدمته النبي يَكْةِ فإن 
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لد 539» 


هذه منقبة وفضيلة لأنس رضي الله عنهء ومّن الذي يحصل له أن يخدم 

- جواز مساعدة الإنسان في طهارته سواء كان ذلك في الطهارة من 
الخبث كما في هذا الحديث». أو في الطهارة من الحدث كما في حديث 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ‏ حينما كان يصب الماء على رسول الله جلي 


ل 
 :‏ جواز التعاون في خدمة الشرفاء؛ لقوله : «أحمل أنا وغلام نحوي 
إداوة من ماء وعنئزة2). 


وهنا نقول: هل التعاون في هذا الحديث أن أحد الرجلين معه 
الإداوة» والثاني معه العنزة» أو أنهما يتعاقبانهماء يأخذهما واحد مرة» 
والثاني مرة أخرى؟ الظاهر الأول» فيكون قوله: «إداوة من ماء وعنزة» 
موزعا على الرجلين» وليس المعنى أن كل رجل يحملهما جميعًا . 

5-الاستعداد لما ينبغي أن يفعل ؟ لقوله: «وعنزة». 

1-تأكيد السترة في الصلاة وعند التخلي . 

- جواز الاستنجاء بالماء دون الأحجار ؛ لأن أنسًا رضي الله عنه ‏ 
لم يذكر أنه كان يحمل أحجارًا معه». وإنما ذكر أنه كان يحمل الماء. 
والماء إنما كان ليستنجي به الرسول ييه وعلى هذا فيدل الحديث على 
جواز الاقتصار على الماء في الاستنجاءء وإن كانت الدلالة فيها شيء من 
الضعف. لكن هذا هو الظاهر أنه حمل هذا لأجل أن يستنجي به» ومن 
السلف من كره الاقتصار على الماءء» ووجه كراهته: أن الإنسان إذا 
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استنجى بالماء لزم منه أن يباشر بيده النجاسة» ولا ينبغي للإنسان أن يباشر 
النجاسة ؛ لأنها تعلق به» وعلى الأقل يعلق به ريحهاء فلا ينبغي أن يفعل» 
لكن الصحيح الجواز وأظنه انعقد الإجماع بعد ذلك على الجوازء وهذا 
هو الصحيح . 

ويجاب عن ملامسة النجاسة بأن هذه الملامسة لإزالتها وليست 
لاستبقائهاء فهو يماسها من أجل إزالتهاء كما نقول في المحرم إذا سقط 
عليه طيب وأراد أن يغسله فله أن يمس ذلك بيده؛ لأن مسه بيده من أجل 
إزالته لا من أجل استبقائه» فلا نلزمه أن يأتي بعود أو نحوه يغسل به 
الطيب» بل نقول: له أن يغسله بيده ولا حرج ؛ لأن هذا من أجل إزالته؛ 
ونظير ذلك لو أن شخصًا غصب أرضا ولما توسط منها ندم وتاب» فهل 
نقول يبقى واقمًا في مكانه» أم له أن يستعمل الأرض في المشي عليها؟ 
الثاني» ومشيه هنا ليس عليه فيه إثم ‏ وإن كان هو مستوليًا عليها في هذا 
المشي؛ لأن هذا المشي إنما هو للتخلص منهاء فالصواب: جواز 
الاقتصار على الاستنجاء بالماء في تطهير الخارج من السبيلين . 

ل د # 


2 بشرح بلوع المرام 


6 وَعَنٍ الْمُغيِرَةٍ بْنِ شغبّة ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ لي النْبيّ كله «حُذٍ 

الإدَاوَة» فَانْطَلَقَ حَمَّئ تَوَارَى عَنّيء فقضئ حَاجَنَهُ. مُتَقَقَّ عَلَئْه"". 
الخرح 

المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه ‏ كان مع النبي ميد في غزوة تبوك. 
وكان مصاحبا له. وكان يخدمه في وضوثه واستنجائه فقال له: «خذ 
الإدَاوَة» الإداوة : هي إناء صغير من جلد يكون فيه الماء»ء ويشبهه عندنا ما 
سعى: (بالعطارة). 

وقوله: «خَذِ الإدَاوَةَ» من المعلوم أنه إنما أمره أن يأخذها من أجل أن 
يستنجي بالماء ويتوضاً به . 

قال : ا عَنّيِ» توارى بمعنى اختفى عني أي حتى 
تغطى واستترء وذلك إما بأكمة أو شجرة أو لبعده» «فقضَّى حَاجَنَّهُ يعني 
ببول أو غائط » وإنما فعل ذلك يَكِيةِ لا من أجل ستر العورة ؛ لأن ستر العورة 
واجب ويحصل بأدنى من ذلك» ولكن من أجل أن يبتعد عن رؤيا الناس له 
على هذه الحال؛ لأن الرجل الحبي الذي فيه الحياء لا يحب أن يراه الناس 
وهو يقضي حاجته؛ بل يجب أن يبعد حتى لا يروه» وهذا غير النظر إلى 
العورة, لأن النظر إلى العورة أشد من هذاء ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام 
عليه . 


)1١(‏ رواه البخاري . كتاب الصلاة» باب الصلاة في الجبة الشامية. رقم(2)5715 ومسلم. 
كتاب الطهارة. بياب المسح على الخفين» رقم(175). 


فتح ذي الجلال والإكرام 


من فوائد هذا الحديث: 

١‏ جواز استخدام الأحرارء دليله : أن النبي يكِةِ استخدم المغيرة بن 
شعبة رضي الله عنه . 

؟ - أن أمر الخادم بالشيء لا يعد سؤالاً مذمومّاء فقول الرسول يك 
للمغيرة ‏ رضي الله عنه : «خذ» هذا أمرء وليس سؤالاً؛ لأن الخادم يرى 
نفسه في منزلة دون منزلة المخدومء فإذا وجّه إليه الأمر فليس سؤالاً ولكنه 
اقرب زر جية لما كان مستعزاله. 

" - فضيلة المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه ‏ ومنقبته في خدمة النبي 
ينو ولا شك أن هذه منقبة ومزية أن يكون الإنسان خادمًا للرسول يَكِيْةِ لما 
في ذلك من الشرف العظيم» ومن العلم الذي يكتسبه من خدمته للرسول 

؛ ‏ جواز الاقتصار على الماء في الاستنجاء. إذ لم يأمر النبي يِه 
المغيرة رضي الله عنه أن يحمل أحجارا . 

فإن قال قائل : ربما تكون الأحجار عنده فلا يحتاج أن يأمره؟ 

قلنا: نعم. هذا محتمل لكن إذا نظرنا إلى حديث ابن مسعود رضي 
الله عنه : «أن النبي ب أمره أن يأتي بأحجار» فأتى بحجرين وروثة» فألقى 
الروثة وقال: إنها رجس”'''؛ فهذا يدل على أن الرسول يك إذا أراد 
الاستجمار بالحجر طلب ممن يخدمه أن يأتي بالحجر . 


.)١1961(مقر رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب لا يستنجي بروث»‎ )1١( 


00 بشرح بلوغ المرام 


ه - شدة حياء النبي يِل والحياء معروف». ولا يمكن أن نحده 
بأوضح من لفظهء فإن الانفعالات النفسية لا يمكن للإنسان أن يحدها 
ويعرفها. 

فلو قال قائل : ماهى المحبة؟ 

إذا قلت المحبة هي : ميل الإنسان إلى الشيء صار معناه أنك عرفت 
المحبة بأثرها؛ لأن الميل إلى الشيء نتيجة المحبة» ولهذا لما ذكر ابن 
القيم ‏ رحمه الله في كتابه: «روضة المحبين» تفسيرات للمحبة أظنها 
بلغت العشرين قال: «ولا يمكن أن تحد المحبة بأحسن من لفظهاء 
فالمحبة هي المحبةء والكراهة هي الكراهة. والحزن هو الحزن». 
والحياء أيضا لا يمكن أن تحده بأوضح من لفظهء وأما قول من قال: 
الحياء هو انكسار يعتري الإنسان عند فعل ما يُحَجَل أو ما أشبه ذلك ؟ فهذا 
إنما هو آثاره . 

إذن نقول: من فوائد هذا الحديث : شدة حياء النبي بكي أن يُرى على 
صفة مكروهة» تؤخذ من قوله : «انطلق حتى توارى عني» . 

5 - أنه ينبغي للإنسان إذا كان في برية وأراد قضاء الحاجة أن يبتعد 
حتى لا يُرى » وما أبعد ما يمشي إذا كان في أرض مستوية . 

أن الإسلام - والحمد لله اشتمل على أكمل الآداب وأحسنهاء 
وهذا أمر لا يشك فيه من تأمل الإسلام وشرائعه . 

وليعلم أن الإسلام لا يقاس بمن انتسب إليه» فالمسلمون اليوم قد 
أضاع بعضهم كثيرًا من آداب الإسلام وأخلاقه» فمن اداب قضاء الحاجة 


فتح ذي الجلال والإكرام 


ألا تكون على منظر من الناس» وذلك لأمور: 
أولاً: إن كنت على منظر من الناس فقد تظهر عورتك لهم . 
انيًا: أنهم يستكرهون ذلك ويرونه من الأخلاق التي لا تنبغي . 
ثالثا : أنه إن كنت قريبًا منهم فستؤذيهم بالرائحة ونحوها. 
# *« *« 


بشرح بلوغ الصرام 


جح مسمصسصصبب 777777 تت 


5 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله كَلِهِ: «انقوا 

النّعَانَيْنِ: الّذِي يَتَخْلى في طَرِيقٍ النّاسٍ, أو في ظِلّهْ» رَوَاهُ مُسْلِم ''. 
الحري 

قوله: «اتقوا, أي احذروا؛ لأن التقوى معناها اتخاذ وقاية من 


محذور. 

وقوله : ,اللَعَائَيِنِ» اسم فاعل» وهل هو على ما اشتق تق منه أي أنه اسم 
فاعلء أو أنه فاعل بمعنى مفعول؟ يحتمل هذا وهذاء فعلى الأولى : «اتقوا 
النَعَانَيْنِء أطلق عليه اسم اللعانين لأنه يكون سببًا في اللعن» وعلى الثاني : 
يكون فاعل بمعنى مفعول» لأن اسم الفاعل يأتي بمعنى اسم المفعول كما 
في قوله تعالى : 7 فَهُوَ ف عِبِسَم رََضِيَةٍ أ [القارعة: ١١٠]أي‏ مرضية . 

على كل حال حتى إذا قلنا إنها بمعنى اسم المفعول أي الملعونين؛ 
فالمراد بالملعون هو الفاعل» ومعنى اللعن : هو الطرد والإبعاد عن رحمة 
الله وسثل النبي ككِْ عن اللاعنين فقال: «الّذِي يَتَخَلّى في طَرِيْقٍ الثاس. أؤ 
في ظلهم». 

فقوله : ,يِنَخْنّى, أي يقضي حاجته ويفرغ ما في بطنه من الأذى» وهذه 
من ألفاظ الكنايات» ومن بلاغة اللغة العربية وسعتها أنها تكني عما 
يستقبح ذكره بما يدل عليه . 

وقوله: «في طَرِئْقٍ الَّْسِء فعيل بمعنى مفعول؛ يعني مطروق الناس » 


)230غ2 رواه مسلمء كتاب الطهارة؛ باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال» رقم(519). 


فتح ذي الجلال والإكرام © 
أي الذي تطرق الناس بأقدامهم «أؤ في ظِلّهم» أي ما يستظلون به. وذلك أن 
الناس في أيام الصيف يحتاجون إلى الظل فيستظلون عن الشمس بظل 
الجدران أو الأشجار أو غيرهاء وذلك لأن الذي يتخلى في طريق الناس أو 
في ظلهم لا شك أنه يؤذيهم من عدة أوجه : 

أولاً: من حيث الرائحة؛ لأن رائحة الخلاء خبيثة منتنة فيتأذى بها 


الناس ١‏ 
ثانيًا: من حيث التقزز والتكره؛ لأن الإنسان إذا رأى الخلاء فإنه 
يتكره هذا الشيء ويتبرم منه ويتقززء وربما يكون من بعض الناس الذين لا 

يصبرون على رؤية ما يكرهون حتى يتقيئوا . 
ثالنًا: أنه يؤذيهم من حيث تلوثهم بهء فإنهم إذا تلوثوا بهذا الخلاء 
يحصل تنجس أرجلهم» أو خفافهم, أو ثيابهم أيضا. 
رابعًا: فيه أذية من حيث حرمانهم من هذا المجلس الذي يجلسون 
إليه؛ ويأوون إليه يتحدثون 0 والملل» فلهذا جعل 
النبي يَكةٍ التتخلي في هذا من أسباب اللعن» أ ى أن الانسان تلعن بتسست 
ذلك . 
من فوائد هذا الحديث: 
تحريم التخلي في الطريق وتحريم التخلي في الظل» ووجه 
التحريم ظاهر : وهو أن النبي يَكِةِ جعله سببًا للعن . 
أن المتسبب في الإثم كالمباشر؛؟ لأننا نعلم أن اللاعن ليس هو 
المتخليء بل اللاعن هم الناس الذين يتأذون بهذاء فلهذا نقول: المتسبب 


حو بشرح بلوع المرام 


في الإثم كالمباشر والسبب مع المباشرة ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تكون المباشرة مبئية على السبب» فيكون المتسبب 
كالمباشر ويختص بالضمانء مثال ذلك: شهد جماعة على شخص بما 
يوجب القتل» فلما قتل رجعوا عن شهادتهم وقالوا تعمدنا قتله . 

ثانيها: أن يكون المباشر مما لا يمكن إحالة الضمان عليه» فيتعلق 
الحكم بالسبب فقطء مثال ذلك: رجل ألقى شخصًا أمام أسد فأكله 
فالضمان على الرامي» لأنه لا يمكن إحالة الضمان على المباشر هنا . 

ثالثها: أن تكون المباشرة مستقلة عن السببء» فهنا الضمان على 
المباشرء هذا له أمثلة كثيرة منها: رجل حفر حفرة» فوقف إنسان يتفرج 
على هذه الحفرة فجاءه شخص من ورائه فدفعه فسقط في هذه الحفرة 
فمات» فالذي يضمنه الدافع لأنه المباشرء والمباشرة هنا مبنية على 
السبب فلا يلزم من الحفر الدفع . 

؟- جواز لعن من فعل ذلك ؛ لأن النبي يَكِِ أخبر عن هذا محذَّرًا من أن 
تقع اللعنة على الفاعل» ولا يمكن أن تقع اللعنة على الفاعل إلا إذا كان 
اللاعن محقّاء أما إذا كان غير محق فلا يمكن أن تقع اللعنة على الملعون؛ 
وعلى هذا فيجوز أن يلعن الإنسان فاعل ذلك . 

ولكن هل يلعنه على سبيل التعيين» يعني لو فرض أن الرجل شاهد 
هذا الإنسان الذي يتخلى في الطريق أو في الظل» هل يلعنه بعينه؟ 

الجوات : الدذق ترى أن من الورع أن لا يلعنه بعينه» وإنما يقول: 
اللهم العن من فعل كذا؛ لأنه من المعلوم أن لعن المعين حرام حتى لو كان 


فتح ذي الجلال والإكرام 


من أكفر عباد الله» حتى لو رأيت رجلاً يسجد لصنم لا تقل : اللهم العنه» 
فهذا_ أعني التخلي في ظل الناس أو طريقهم ليس بأشد من عبادة الصنم . 

 :‏ حماية الشريعة الإسلامية لأهلها من الأذى؛ لأن الغرض من ذلك 
هو تحذير الناس من أذية المؤمنين» فالرسول يَِدٍ لم يأمرنا أن نتقي 
اللاعنين من أجل أن نعرف أنه ملعون» بل من أجل التحذير من أذية 
المؤمنين ٠.‏ وقد قال الله تعالى : « وانيى توذورت المُرْمِيِيرَت وَالْمَوُمكدي 
بِعَيِرِ ما أكاسبوا فَقَدٍ أحتملوا بهسننا وإثمامبِيسًا» [الأحزاب: 08]. 

ه ‏ أنه لو كان الطريق واسعًا والناس يستطرقونه من وسطه أو من 
أطرافه بحيث لا يتمكنون من الاستطراق في وسطه. فإنه لا بأس أن يتخلى 
الإنسان في هذا الجانب الذي لا يستطرقه الناس», لأنه قال: «طريق 
الناس» ولم يقل : الطريق عامة» وعلى هذا فلو كان الطريق واسعًا واحتاج 
الإنسان أن يتبول أو يتغوط في هذا الطريق الذي لا تطرقه الأقدام» فظاهر 
الحديث أنه لا بأس به» ولكن هذا مشروط بأن لا يكشف عورته أمام 
الناس . 

١‏ أنه لا يحرم التخلي في الظل مطلقاء بل في الظل الذي يقصده 
الناس؛ لقوله : ١أو‏ في ظلهم, أما مجرد الظل فلا يحرم . 

ستثنى بعض العلماء ‏ رحمهم الله فقال: ما لم يقصدوا الظل 
للجلوس فيه لغيبة الناس» يعني لو كان هؤلاء يجلسون في الظل يغتابون 
الناس» أو يشربون الخمرء أو يفعلون معصية» فيأوون إلى الظل لهذا 
الغرض قال : فإنه لا بأس أن يتخلى فيه ؛ لأن ذلك سبب لبعدهم عنه . 


1ت بشرح بلوغ المرام 

ولكن هذا الاستثناء فيه نظر؛ لأنهم إذا أبعدوا عنه ذهبوا يلوكثون ظلاً 
آخرء يعني لن ينكفواء ثم إنه إذا حصل هذا التخلي في هذا الظل الذي 
يقصده هؤلاء ربما يقصده أناس يحتاجونه ولا يعملون فيه المعصية» 
والصواب : أنه إذا كان هذا الظل مأوىّ لمن يعمل فيه المعاصي أن يجلس 
الإنسان فيه حتى إذا جاء الذين يعتادونه للمعاصي أنكر عليهم. هذا هو 
الحل» أما أن يتغوط أو يبول في هذا المكان الذي حذر منه النبي كَل ففيه 
نظر . 

هل يمكن أن نأخذ من هذا قاعدة عامة وهي : اتحريم أذية المسلمين 
بأي نوع من أنواع الأذى؟» نعمء نقول: إن هذا الحديث يدل على تحريم 
أذية المسلمين بأي نوع من أنواع الأذى سواء بالقول» أو الفعل» أو اللمزء 


أوأى شىء . 


فتح ذي الجلال والإكرام 


8 - زَادَ أَبُو دَاوْدَ عَنْ مُعَاذِ_رَضِيّ اللهُ عَنْهُ : «والْمَوَارِنَ!'', 

الخرع 

هذا الحديث لفظه : «اتقوا الْمَلاَعِنَ الثَّلآتَ: البَرَارَ في الموؤارد. وقارعة 
الطريق وَالظلٌ». 

«انّقُوا الملاعن» نقول هنا في : «اتَّقُواء كما قلنافي الأولى أي : احذرواء 
و«الملاعن»: مكان اللعن, يعني الأمكنة التي تكون سببًا للعن» وذلك مفسر 
في قوله: «البِرَازَ في المَوَارِدِ» والمراد بالبراز هنا قضاء الحاجة» يفسره 
الحديث الذي قبله في قوله : «الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم». 

ا اه وهو ما يرده الناس للشرب أو الاستسقاء من 
حوض أو غدير أو ساقية أو نهر أو ما أشبه ذلك, المهم أن الناس يردونه 
للاستسقاء والشرب فإنه لا يحل للإنسان أن يتبرز فيه . 

ويلحق بها كل شيء يرده الناس. كورود الناس على المخابز 
ومحلات الوضوء في المساجد وغيرها . 

وقوله: «ؤقارعة الطريّق» هذه كالذي سبق. هناك قال: «طريق 
الناس» وهنا قال : «قارعة الطريق» يعني التي تقرعها الأقدام . 

وقوله : «الظّن, وهنا أطلق حيث قال: «الظل» ولكن ينبغي أن يحمل 
على ما سبق وهو: ظل الناس الذي ينتفعون به» ويستظلون به؛ وليس كل 
ظل . فزاد أبو داود موضعًا ثالث وهو: «الموارد». 


)١(‏ رواه أبوداودء كتاب الطهارة. باب المواضع التي نهى النبي يَخِ عن البول فيهاء 
رقم(57). وفيه انقطاع . انظر: «التلخيص؛ .)١1854/١(‏ 


بشرح بلوغ المرام 


ولأحْمَدَء عَنِ ايْنِ عَيّاس: «أَؤْ نقع مَاءِ"'». وَفِيْهِمَا ضغف. 
الشرح 


فقوله : «آؤ نَع مَاءِ» يشبه الموارد إلا أنه أعم ؛ لأن نقع الماء أعم من 
كونه موردًا أو غير مورد؛ لأنه إن كان موردًا ففيه جنايتان» وإن كان غير 
مورد ففيه جناية واحدة وهي إفساد الماء؛ لأنه إذا تخلى الإنسان في نقع 
الماء فلا شك أنه يفسده إما أن ينجسه إن كان قليلاً» وإما أن يفسده وإن لم 
هذا الموضع الرابع . 


«* «* #4 


ا 00اء»”؛ءإ 011 


.)598/١( رواه أحمد‎ )١( 


فتح ذي الجلال والإكرام 


4 - وَآَخْرَيجَ الطَبَرَانِيُ التي عَنْ قَضَاءٍ الْحَاجَةٍ تَحْتَ الأشجَارٍ الْمُثْمِرَةِء 
للك 


اصرح 

الخامس : «الأشّجَار المُتْمِرَةِ» فالأشجار المثمرة أيضا يُنهى عن قضاء 
الحاجة تحتهاء لكن بشرط أن تكون الثمرة مقصودة سواء كانت تؤكل أو لا 
تؤكل» فإن كانت تؤكل ففى قضاء الحاجة تحتها إساءتان : 

الإساءة الأولى : اد دنا 

والإساءة الثانية: إلى تلويث الطعام بالخبث» فمعلوم أن تلويث 
الطعام بالخبث حرام» ولهذا نهي عن الاستجمار بالعظم؛ لأنه زاد إخواننا 
فن التجن . 

إذن الأشجار المثمرة يجب أن نقيدها بالمقصودة» أما الأشجار 
المثمرة التي ثمرتها لا تقصد وتبقى بالأرض لا يأخذها الناس فلا بأس؛ 
لأنه ليس فيها أذية لأحد. 

السادس : «وَضفة النَّهْرِ الجّارِي» يعني طرفهء وذكر الجاري على أنه 
وصف كاشف ؛ لأن النهر لا يكون إلا جاريًا . 

لكن لو فرضنا أن هذه الأحاديث لم تصح؛ فلدينا القاعدة العامة التي 
أشرنا إليها أولاً وهي: كل موضع يتأذى به المسلمون فإنه لا يجوز أن 


)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط؛' (؟599). 


2 بشرح بلوغ الصرام 


فإن كان هذا الطريق لغير المسلمين فهل يجوز للإنسان أن يتخلى فيه؟ 
الجواب : لا؛ لأن الحديث برواية مسلم : «يتخلى فى طريق الناس» 
ولم يقيدها بالمسلمين» ولأن الدين الإسلامي ليس دين عدوان وأذية» فما 
دام بيننا وبين هؤلاء الكفار عهد أو ذمة فإنه لا يحل لنا إيذاؤهم . 
بن ”د 7« 
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٠‏ - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككل: «إذا تَغؤْطً 
الَجُلانِ فلْيَتَوَارَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ وَلاَيَتَحَدَتَاء فإنَ الله يَمْقْتْ عَلَى ذَّلِكَ» 
رَوَاهُ أَحْمَدُء وَصَحّحَهُ ابْنُ السّكنء وَابْنُ القَطَانِ وَهُوَ مَعْلُول''". 

السرخ 

قوله: «إِذَّا شرطية» والفرق بينها وبين «إنْ» هو: أن «إذا» في 
المتحقق ولكنها شرط للوقت. إذا جاء فلان فأكرمه» فيكون إكرامه وقت 
مجيئه » فهي في الحقيقة تفيد الشرط مع التوقيت» فكأن الشرط فيها محقق . 

أما «إن» فقد سبق أنها تأتي فيما يتحقق وقوعه وفيما يمتنع غاية 
الامتناع . 

وقوله : «إِذَا تَغْوَطَ الرَجُلانِ» أي أرادا الغائط» وأصل الغائط المحل 
المنخفض من الأرض. ثم نُقل من هذا المسمى إلى قضاء الحاجة» ووجه 
الارتباط والعلاقة أن الناس كانوا فيما سبق ليس عندهم كنّفٌ في بيوتهم. 
فإذا أرادوا البراز خرجوا إلى الأماكن المنخفضة يقضون حوائجهم» فعلى 
هذا نقول: «تغوط» بمعنى أرادا أن يتغوطا أي أرادا أن يقضيا حاجتهماء 
وسمي قضاء الحاجة بذلك ؛ لأنه ينتابه الناس فيما سبق» وإلا فالأصل أن 


)١(‏ هكذا في بعض النسخ المطبوعة» رواه أحمد وصححه... إلخ». مثل طبعة محمد 
حامد الفقىي. وفي المخطوط: رواه وصححه ابن السكن.. إلخ. بدون ذكر من 
أخرجهء وقد رواه أحمد (7/7”). وأبوداود في الطهارة؛ باب كراهية الكلام عند 
الحاجة .)١5(‏ لكن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقد أعل بأنه من 
رواية عكرمة عن يحيى بن أبي كثيرء وفي روايته عنه اضطراب» ورواه ابن السكن - 
كما في «إتحاف المهرة» لابن حجر (5/ 750) من حديث جابر. 


5 بشرح بلوغ المرام 


الغائط هو المكان المطمئن من الأرض . 

وقوله: «الوجُلان» بناء على الأغلب» والرجل في الأصل يطلق على 
البالغ بخلاف كلمة«ذكر» فإنها للبالغ وغيره». ولكن هذا التقييد بالرجلين 
ليس على سبيل الاحتراز بل مثله أيضا المرأتان» ومن لم يبلغ من الذكور . 

وقوله: «فلنتوار» أي ّ 00 «كلٌ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبه» وجوبا أو 
استحبابًا؟ وجوبًا فيما إذا كان يؤدي إلى كشف العورة. واستحبايبًا فيما إذا 
كان لا يؤدي إلى كشف العورة بحيث يكون كل واحد منهما يستدبر 
الآخر. 

وقوله : «وَلآ يَتَحَدَّنَام أي يحدث أحدهما صاحبه «فإن الله يَمْقْتُ عَلّى 
دَلكَ» قوله: «يمقت» المقت أشد البغض. أي على هذا الفعل» وهو أن 
يجلس الرجلان أحدهما إلى الآخر على قضاء الحاجة يتحدثان كأنهما فى 
مجلس . ووجه النهى عن ذلك: إن كان مع كشف العورة فالأمر واضح. 
لأن هذه حال سيئة وهيئة مكروهة» وإن كان مع ستر العورة فلأنهما إذا 
صار يتحدئان فسوف يمكثان طويلاً على هذه الحال؛ لأن التحدث غالبا 
يطول بين الناس وينسى الإنسان الحال التي هو عليهاء فلهذا كان سببًا 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ أن الدين الإسلامي دين الأدب والخلق الرفيع؛ لأن هذه الحال 
التى ذكرت فى الحديث لا شك أنها مخالفة للأدب» ولهذا نهى النبي يلل 
عنها. 


فتح ذي الجلال والإكرام 
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؟- أنه إذا أراد الرجلان أن يتغوطا فإن السنة أن يبتعد كل واحد منهما 
عن الآخر حتى لايراه» فضلاً عن كونه يرى عورته . 

النهي عن التحدث على قضاء الحاجة» حتى وإن كان أحدهما لا 
يرى الآخرء كما لو كانا في مرحاضين متجاورين بينهما جدار قصيرء 
فصار كل واحد منهما يحدث الآخرء فهو منهي عنه . 

؛ - إثبات المقت لله عر وجلّ أي إثبات وقوع المقت من الله» وهو 
أشد البغض. وقد ثبتت هذه الصفة ‏ أعني البغض - بوصف المقت 
وبوصف البغض أيضاء فجاءت السنة بلفظ البغض» وجاءت في القران 
يلفظ المقت. قال الله تعالى ٠‏ #« حكر متنا عد اله أن تكولا م لا 
تَفْمَلوُرَت * [الصف: «]. وأخبر الرسول يلل : «إن الله ليبغض الفاحش 
البذيء'' '؛ وهذا يدل على ثبوت هذه الصفة لله عزَّ وجل - شديدة 
وخفيفة. خفيفة في البغض » وشديدة في المقت . 

فما معنى البغض المضاف إلى الله عر وجل أو المقت؟ 

نقول: أما أهل السنة والجماعة فيقولون: إن الله يبغض ويحب 
حقيقة؛ لأن هذا ما جاءت به النصوصء, وهو أمر غيبي» والأمر الغيبي 
يجب أن يصدق الإنسان به على ظاهره . 

وأما عند أهل التأويل والتعطيل : فيقولون: لاء إن الله لا يبغض ولا 
يمقتء وإنما المراد بالبغض والمقت العذاب والانتقام» ولا شك أن هذا 


.)5١١؟(مقر رواه الترمذي. كتاب البر والصلة. باب ما جاء في حسن الخلق.‎ )١( 


بشرح بلوغ المرام 
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تحريف للكلم عن مواضعه؛ لأن الانتقام والعقوبة غير البغض ولكنها من 
لازم البغض ١‏ فإذا أبغعض الله الإنسان عاقبه . لنت هى البغض » وما 
المانع من أن نقول : إن الله يببغض الشيء أو يمقت على الشيء على وجه 
الحقيقة؟ لا مانع» فإذا لم يكن هناك مانع ؛ وجب علينا أن نصدق به» وأن 


ل نحرف الكلم عن مواضعه. 

وهكذا يقال في وصف العجب والرضا والمحبة والكراهة والسّخَطء 
يقال فيها كما نقول في البُغضء. يجب إثبات هذه الصفة لله عزَّ وجل - 
على وجه الحقيقة» ولكن هل يكون بغضه كبغض المخلوقين؟ لاء لماذا؟ 
لأن لديا قاعدة عن قتع كمةا! نر فى رقؤاله تعالى :3 لي كنزو شو م 
[الشورى : ١‏ فجميع صفاته ‏ تبارك وتعالى - ونعوته لا يمكن أن تماثئل 
صفات المخلوقين ونعوتهم . 

60 تحريم هذه الهيئة وهي: أن يجتمع اثنان يقضيان حاجتهما 
ويتحدثاء بل لو شئنا لقلنا إنه من كبائر الذنوب؛؟ لأنه رتب عليه الوعيد: 
وإذا رتب عليه الوعيد فقد ذكر العلماء ‏ رحمهم الله أن كل ذنب ختم 
بوعيد فهو من كبائر الذنوب . 

د ن # 


فتح ذي الجلال والإكرام 


١‏ وَعَنْ أبي قَتَادَةَ ‏ رَضِي اللهُ عَنْهُ ‏ قال: قال رَسُولْ الله كلةِ: «لآ يَمَسّنُ 

الإِنَاءِ» متفق عليه, واللفظ لمسلم'”''. 
لحدك 

قوله : «لآ يَمَسَّنّ أَحَدُكُم ذَكَرَهُ فيه إشكال في الإعراب» وهو أن الفعل 
هنا مفتوح مع كونه يلي (لا) الناهية؟ وذلك لاتصاله بنون التوكيد. يرد 
على هذا قول الله تعالى : ف قل بك ورف ليعش ثم نون © [التغاين : 4”]ء (فالثاء) 
آخر الفعل وهي مضمومة؛ والهمزة آخر الفعل وهي مضمومة؟ لأن النون 
في الآية غير مباشرة» والذي حال بينها وبين الهمزة والثاء واو الجماعة 
المحذوفة» والمقدر كالموجود. إذن يبنى الفعل المضارع على الفتح إذا 
اتصلت به نون التوكيد المباشرة لفظا أو تقديرًاء إذن هو مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد فى محل جزم . 

وقوله: «لآ يَمْسّنْ أَحَدُكُم ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُه بيمينه: أي بيده 
اليمنى» ويدل بمفهومه على أن المس باليسار لا بأس به. وقوله: «وَهُوَ 
يَبُولُ الجملة حال» يعني في حال البول «وَلآ يَتَمَسّحْ من الخلاءٍ بِيَمِينْهِ» 
يعني لا يتمسح من الخلاء الذي هو الغائط بيمينه» بل والبول أيضا؛ لأن 
الخلاء هو قضاء الحاجة أو مكان قضاء الحاجة . 


2)١514(مقر رواه البخاري» كتاب الوضوء» باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال»‎ )1١( 
ومسلمء كتاب الطهارة» باب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم(7117).‎ 


بشرح بلوغ المرام 


0 بشرح, 


وقوله : «ولآ يَتَنْفْسْ في الإناءِ» يعني عند الشرب» لا يتنس في الإناء 
أي: إناء الشرب» وذلك لأنه إذا تنفس فيه فقد يخرج مع النفس شيء 
يسقط في الماء فيقذره على غيره» وربما يحدث له شرّقٌ إذا تنفس في 
الإناء فيتأذى أو يتضرر بذلك» وربما يحصل منه جرائيم تعلق بالماء 
فيكون في ذلك ضرر على صحته أو صحة غيره . 

فإن قال قائل : ما العلاقة بين قوله «ولا بتنفس في الإناء» وبين النهيين 
قبله؟ قلنا: يحتمل أن أبا قتادة رضي الله عنه رواهما منفردين بمعنى أنه 
سمع النبي يلي يقول : «لاايمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. ولا يتمسح من 
الخلاء بيمينه». ثم سمعه في مكان آخر يقول: «ولا بتنفس في الإناء» 
فجمعهما أبو قتادة في سياق واحد اختصاراء وربما يُقال: إنه لما ذكر ما 
يتعلق بالتخلي عن الأكل والشرب ناسب أن يذكر ما يتعلق بالشرب فقال : 
«ولا بتنفس في الإناء». 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ -نهي الإنسان عن مسن ذكره بيمينه وهو يبول» والنهي هنا صريح. 
وهذا النهي أيضًا مؤكد بنون التوكيد» فهل هذا النهي للتحريم أو للكراهة؟ 

جمهور العلماء على أنه للكراهة» وليس للتحريم؛ لأنه من باب 
الأدب. إذ النهي لا يعدو أحد أمرين: إما أن يكون تكريمًا لليمين» وإماأن 
يكون لخوف أن تتلوث اليمين بالبول» فتكون منتنةء وأيّا كان فإن هذا لا 
يقتضي أن يكون النهي للتحريم » لكن حقيقة الأمر أن القول بأنه للتحريم قول 
قوي» لأنه مؤكد حيث قال: «لا يمسن» وهذا قول أهل الظاهر: أن النهي 


فتح ذي الجلال والإكرام 


للتحريم . 

” - جواز مسسّ الإنسان ذكره بيده اليمنى في غير حال البول» وتؤخذ 
من قوله: «وهو يبول» وهذا هو الأصل في المفهوم أن يكون مفهوم 
مخالفة» أي أن المفهوم يخالف المنطوق في الحكمء وربما يقوي هذا 
الأصل : أنه إذا مسنّ ذكره بيمينه وهو يبول تلوثت بالنجاسة أو صارت 
عرضة للتلوث بالنجاسة» بخلاف ما إذا مسه من غير أن يكون على البول» 
ومن العلماء من قال: «إنه لا يمس ذكره بيمينه لا حال البول ولا غيره»؛ 
وأنه إذا كان النبي يي نهى عن مس الذكر باليمين حال البول مع أن الإنسان 
قد يحتاج إليه؛؟ ففي غير ذلك من باب أولى» وعلى هذا فالمسألة محتملة 
وإذا كانت محتملة فما هو الورع؟ الورع عدم المس مطلقاء لكننا لا نجزم 
بأن هذا عام؛ لأن التقييد بقوله: «ببول, لا شك أن له مناسبة وهي : 
الخوف من تلوث اليمين بالنجاسة» فإن قال قائل: إذا كان الإنسان لا 
يستطيع أن يستجمر باليسار فماذا يصنع؟ قلنا: الحاجة لها أحكامء 
وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها في الحديث الذي بعده . 

تكريم اليد اليمنى» حيث نهي عن مس الذكر بها في حال البول . 

؛ ‏ أن اليمين خير من اليسارء وهذا مطرد في الأمور الكونية والأمور 
الشرعةة 

أما الأمور الكونية: فلا يخفى علينا جميعًا أن الله تعالى ‏ جعل في 
اليمين من القوة ما ليس في اليسارء فهي التي يؤخذ بهاء ويؤكل بها 
ويكتب بهاء ويحمل بها الثقيل» وهذا من الميزة القدرية» وأما الشرع 


ردم بشرح بلوع الصرام 


فكما رأيتم أنه نهي عن مس الذكر باليمين في حال البول» ومسه باليسار لا 
باس به . 

-جواز التصريح بلفظ البول» وأنه لا يعد مخالمًا للحياء؛ لأن الذي 
عبر بها أحيا الناس وهو النبي كليِ فقال: «وهو يبول» وأما ما يستعمله 
الناس الآن إذا أراد أن يبول يقول: أطيّر الماء» فهذا لا أصل لهء بل قال 
صاحب «الفروع» ‏ رحمه الله -: الأولى أن يقول: أبول ولا يقول أريق 
الماء؛ لأن البول ليس ماءًء ولأن التعبير بالبول ومشتقاته وارد في السنة» 
قال النبي يلي في البول: «أما أحدهما فكان لا يستتر من البول'''», وهنا 
المشتق وهو يبول» فالصواب جواز التعبير بهذا . 

فإذا قال قائل : إنه يعتبر مخالمًا للمروءة» أعني التصريح بالبول في 
عرفنا الآن فهل نقول: العرف كما يغير المعاني فهو أيضا يغير الأحوال؟ 
أليس المرجع في الأيمان إلى ما تقتضيه الكلمة في العرف قبل أن نرجع إلى 
ما تقتضيه في اللغة؟ فإذا كان العرف المطرد عند الناس كراهة التصريح 
بالبول ومشتقاته وعبّر عن ذلك بكناية تدل عليه وليس فيها محذور شرعي؛ 
فعندي أنه لا بأس به» ولهذا قال صاحب الفروع : «الأولى» ولم يقل يجب 
أن يقول أبول ولا يقول أريق الماء؛ بل قال «الأولى» ولعلّه في عرف 
صاحب الفروع لم تصل الحال إلى ما وصلت إليه اليوم» فإن لفظ البول 
اليوم مكروه جدًا عند الناس» حتى إنك لو قلت في غير الحديثالحديث 


.)75١18(مقر رواه البخاري. كتاب الوضوء. باب ما جاء في غسل البول»‎ )1١( 
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يقبله الناس إذا مر بهم _لكن في الكلام العادي لو قلت: أريد أن أبول أوبلت 
اليوم عند العامي» فإنه يستقذر جدًا ويقول : هذا لايستحبي ويقول البول عند 
الناس» فلا أرى مانعًا إذا كان هذا عند الناس من الألفاظ التي يستحيئ منهاء 
ويكنى عنها بما يدل عليها من غير محذور شرعي . لا أرى في ذلك بأسًا . 

5 النهي عن التمسح من الخلاء ء باليمين» لقوله: «ولا بتمسح من 
الخلاء بتمينه». 

وهل هو مكروه أو محرم؟ ذكر بعض العلماء أنه حرام؛ لأنه هو 
الأصل في النهي» ولأنه إذا تمسح باليمين تلوثت اليمين بالنجاسة» 
دي الكرامة والبعد عن هذا الشيء» ولهذا كان الاستنثار باليسار 
وهو ليس بنجسء ومن العلماء من قال: إن النهي للكراهة؛ لأن هذا من 
باب الآداب» والورع أن يتجنب الإنسان هذا إلا لحاجة . 

٠‏ - النهي عن التنفس في الإناء» لقوله : «ولا يتنفس في الإناء»وظاهر 
الحديث أنه لا فرق بين أن يكون هذا الإناء يشرب منه غيره أو لا يشرب ؛ 
لأنه مطلق . 

فإن قال قائل: وإذا اضطر الإنسان إلى النفس» إما لكونه قصير 
النفس. أو لكونه يحتاج لشرب ماء كثير لا يدركه بنفس واحد؟ 

قلنا: يفصل الإناء ويتنفس» والسنة أن يتنفس في الشراب ثلا 


1 


.)5١54(مقر‎ ٠. . رواه مسلم. كتاب الأشربة»ء باب كراهة التنفس في نفس الإناء.‎ )١( 


7 233 ات 


7 وَعَنْ سَلَْمَانَ ‏ رَضِي التهُ عَنْهُ ‏ قَالَ: «لَقَدْ نْهَانًا رَسُولُ الله وَل أنْ نسْتَقَيلٌ 
القبّلة بغَايْطٍ أو بَوْلِء أو أن مُسْتَئْجِي بالتمينء أؤ أن نسسْتدجي بأقل مِنْ فلاقةٍ 
أَخجَارٍء أؤْ أَنْ نَسْتَْحِي بِرَحِيعِ أَؤْ ظم». رواه مسلم”'". 

السرح 

قوله: «لقَدْ نَهَانَاء اللام موطئة للقسمء بمعنى أنها تشير إلى قسم 
مقدَّرء وما بعدها جوابه التوطئة للشيء تمهيدٌ لهء أي أنها ت* تشير إلى أن في 
الجملة قسما مقدرًا هذا جوابه» فإذا جاءت «لقد») في القرآن أو في السنة أو 
في أي كلام؛ فإن الجملة تعتبر مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم المقدّر 
(والله لقد)» واللام» وقدء والتوكيد لا يكون إلا عند الحاجة إليه؛ لأنه 
زيادة على الجملة فلا يمكن أن يوجد في الكلام البليغ إلا لحاجة؛ لأن 
التأكيد زائد على أركان الجملة». فإن قلت : «قام زيدكء لا حاجة لأن تقول 
«القد قام زيد» لكن إذا كان هناك داع وسبب فإنه يؤكد . 

وهنا سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه ‏ قال ذلك ردًا على رجل من 
المشر كين .#قال هذا الرجل لسلعان -رصى اللاعنه -: إن نيكم علمكم كل 
شيء حتى الخراءة. يعني حتى اداب الخراءة» فقال له: أجل _عدّمنا حتى 
هذا_لقد نهانا رسول الله جَلِةِ عن كذا وكذا. 

قال العلماء: والنهي طلب الكف على وجه الاستعلاء؛ يي أن الناهي 
يشعر بأن له السلطة» وله القول على من وجّه النهي إليه . 


)1١(‏ رواه مسلم ء كتاب الطهارة؛ باب الاستطابة. رقم(5111). 
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وقوله : «أَنْ تَسْتَقَبِلَ القبلّة بغَابْط أؤ بَوْلٍِ» يعني أن يجلس الإنسان على 
بوله أو على غائطه والقبلة أمامه. وذلك تكريمًا للقبلة؛ لأن القبلة محل 
التكريم. ومحل اتجاه العباد إلى الله - تعالى ‏ في أشرف العبادات من بعد 
الشهادتين » فلذلك ييجب أن نكما 

وقوله: «أَوْ أنْ نسْتنجي بِاليّمِيْنِه يعني : ونهانا أن نستنجي باليمين» 
وهذا كالحديث السابق الذي فيه: «ولا بتمسح من الخلاء بيمينه» 
والاستنجاء : إزالة النجو وهو العذرة. 

وقوله : «أؤ أَنْ تَسْتَنْحِي بِأَقَلْ مِنْ ثَلانَةِ أَخجَارٍ» يعني: أن نقتصر على 
حجرين » أو على حجر واحدء وقوله: «أو أن نستنجي» يفيد أنه فيما إذا 
كان الخارج ذا بلل» وأما إذا كان الخارج يابسًا أحيانًا يكون الخارج يابسًا 
ولا يتلوث المحل إطلاقًا ‏ فإنه لا يدخل في الحديث؛ لأنه لا يجب 
الاستنجاء منه في هذه الحال لكن إذا كان الخارج رطبًا فلا يستنجي بأقل 
من ثلاثة أحجار»ء حتى لو أنها أنقت . 

وقوله : «أؤ أَنْ تَسْتنْجِي يرجذع أؤ غظم, الرجيع: الروث؛» والعظم. 
معروف» وذلك لأن الرجيع زاد بهائم الجن» تاكله كما تأكل بهائمنا 
العلف. أما العظم فلأنه زاد إخواننا من الجن» يجدون كل عظم ذُكِرَ اسم 
الله عليه أوفر ما يكون لحمًا"'' "1 سبحان الله يعني هذا العظم الذي يلوح 
يجد الجن عليه اللحم أوفر ما يكون. مع أننا لا نشاهد هذا؛ لأن الجن 


)010( رواهمسلمء كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» رقم(١10).‏ 
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وأحوالهم من أمور الغيب. 
من فوائد هذا الحديث: 
- بيان شمول الشريعة الإسلامية لكل ما يحتاج الناس إليه؛ لأن 
النبي يَكةِ علّمنا حتى الخراءة» وعلّمنا آداب الأكل؛ وآداب الشرب». 
وآداب النوم» وآداب دخول البيت والخروج منه» وآداب اللباس» ما من 
شيء نحتاجه إلا علمنا إياه عليه الصلاة والسلام تحقيقًا لقول الله تعالى : 
وَأَنرلنا إَِكَ ارك لِْبَينَ لِلنَاسِ مَانْرْلَإِلَنهِمْ» [النحل : 44]» ولقوله تعالى : 
و لي 44]. 
وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد بيّنت حتى هذه الأمور الطفيفة؛ 
يها من باتك الى :للك غلط مواقال . إن آبات الصفات ل احادبتها 
لا يُعلّم معناهاء وصاروا يفوضون المعنى» فإن هؤلاء غلطوا أكبر غلط» 
يُقال: سبحان الله! أنتم الآن تقرون بأن قصة فرعون وهامان وقارون 
وغيرهم من طغاة العالم» وقصص الصالحين كلها مفهومة المعنى 
عندكم» وما ذكره الله عن نفسه فهو عندكم غير معلوم بمنزلة الحروف 
الهجائية» كيف يكون هذا؟! فجميع ما يحتاج الناس إليه في معبودهم. 
وفي عباداتهم» وفي معاملاتهم. وفي أحوالهم كله بَيّنَء ولكن الناس 
يختلفون» منهم من يعطيه الله تعالى ‏ علمًا واسعًا يحيط بكثير من السنة» 
ومنهم من دون ذلك ومنهم من يعطيه الله تعالى فهمًا ثاقبًا يفهم ما يسمع 
ومايقرأأء ومن الناس من هو دون ذلك» وفضل الله يؤتيه من يشاء . 
1 - تحريم استقبال القبلة بغائط أو بول؛ لقوله: "نهانا أن نستقبل 
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القبلة بغائط أو بول» والأصل في النهي التحريم . 

٠‏ - وجوب تعظيم الكعبة؛ لأن الصحيح في تعليل هذا أنه إنما نهي 
عن ذلك احترامًا للكعبة» وأنه لا ينبغي للإنسان أن يستقبل هذا المكان 
الذي يستقبله في أشرف أعماله البدنية وهي الصلاة» فلا ينبغي أن نشبه 
أخبث الحالات من حيث النجاسة بأعلى حالات الطهارة وهي الصلاة . 

5 - جواز استقبال الشمس والقمر؛ لأن أهل المدينة إذا لم يستقبلوا 
القبلة فسوف يستقبلون الشرق أو الغرب» وحينئذ يكونون مستقبلين إما 
للشمس وإما للقمر. وذكرت هذا لأن بعض أهل العلم ‏ رحمهم الله - 
قالوا: إنه يكره للإنسان أن يستقبل الشمس أو القمرء وعللوا لذلك بتعليل 
عليل منتقض.ء قالوا: لأن في الشمس والقمر نوراء فما فيهما من نور الله 
يجعلهما محترمين» ولكن نقول : 

أولاً : لا يجوز أن نثبت الأحكام الشرعية بمثل هذا التعليل . 

انيًا: إنه تعليل منتقض؛ لأن النجوم أيضا فيها نورء فمّن الذي 
أضاءها؟ الله سبحانه وتعالى» فهل نقول للإنسان لا تستقبل النجوم؟ إن 
قلنا: لا تستقبل النجوم فكيف يجلس؟! لأن النجوم على يمينه وعلى 
يساره وأمامه وخلفهء فلهذا ذكرت ذلك لِيُعْلَم أن ما قاله بعض الفقهاء ‏ 
رحمهم الله في هذا قول ضعيف لا دليل عليه . 

ه ‏ النهي عن الاستنجاء باليمين» وإذا كنا نقول في استقبال القبلة : 
إنه حرام» فيجب أن نقول في هذا إنه حرام؛ لأن الحديث واحدء والغالب 
أن المسائل إنما جعلت في حديث واحد؛ لأن حكمها واحدء لكن ليس 
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هذا بلازم. فإن الله تعالى ‏ قال: 8 وَاخَيَلَ وَالِعَالَ وَالْحَميرَ لرَكبوهًا 
وَزِيئَةَ ‏ [النحل : 7 فذكر الخيل والبغال والحمير مع أن الخيل حلال» 
والبغال والحمير حرام» ولا عبرة بدلالة الاقتران؟ لأنه ثبت عن النبي طَلِهٍ 
أن الصحابة نحروا فرسًا في عهده في المدينة وأقرّهم على هذاء المهم إذا 
لم نجد صارفا يصرف النهي إلى الكراهة في الاستنجاء باليمين؛ فالواجب 
أن يكون للتحريم . وهذا مذهب الظاهرية . 

أما مذهب الجمهور فإن النهي للكراهة. وحملوه على أنه من باب 
الأدب وليس من باب التحريم ؛ لأنه لا يظهر فيه معنى يجعله للتحريم . 

فإن قال قائل : إذا كان الإنسان أشل في يده اليسرى؟ نقول حينئذ : 
يكون مضطرًا إلى الاستنجاء الي : © ود فصل لك 
0 د امط رك إل 4 [الأنعاء .]١18‏ 

١‏ تكريم اليمين» وهو كذلكء ولهذا قال الفقهاء ‏ رحمهم الله في 
هذا ضابطًا مهما قالوا: «إن اليسرى تقدم للأذى ‏ كالاستنجاء والاستنثار 
وغسل الأوساخ وما أشبه ذلك_واليمنى لما سواه . 

جواز الاستنجاء بالأحجار؛ لقوله: «أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة 
أحجار» فإنه يفيد أن الثلاثة وما فوق يجوز الاستنجاء بها . 

أنه لا يجوز الاقتصار في الاستنجاء على أقل من ثلاثة» حتى لو 
طهر المحل لابد من ثلاثة» قال النبي يك : «من استجمر فليوتر"' '2. 


)غ2 رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب الا تان في الوضوءء رفم(١51١).,‏ ومسلمء 


| 
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4 أنه لو استنجى بحجر ذي شعب فإن ذلك جائز؛ لأن كل شعبة 
بمنزلة حجر»ء ومن العلماء من قال : لا يجوز الاستنجاء بحجر ذي شعب ؛ 
لأن الحديث : «أقل من ثلاثة أححار» لكن هذا القول جمود على اللفظ ؛ 
لأن مراد النبي يَِِ بالأحجار أن لا يمسح بوجه مرتين أو أكثر» وإنما مراده 
أن يكون كل وجه له مسحة إما بثلاثة أحجار» أو بحجر ذي شعبء ولم 
يذكر الرسول يَلِةٍ الحجر ذا الشعب؛؟ لأن هذا قد يكون نادرًا أن يجد 
الإنسان حجرًا يوجد فيه ثلاث شعب متوازية بحيث إذا مسح بشعبة لم 
تتلوث الأخرى . هذا نادر . 

٠‏ - تحريم العدوان على حق الغير؛ لنهي النبي يي عن الاستنجاء 
بالرجيع أو العظمء فإذا كان يحرم العدوان من الإنس على الجن؟ فإنه 
حرام من الجن على الإنس» ولهذا كان العلماء الذين وهبهم الله تبارك 
وتعالى من القوة بالإيمان كانوا ينكرون على الجن الذين يصرعون الونس 
ويقولون: هذا حرام عليكم وعدوان والله ‏ تعالى ‏ لا يحب المعتدين» 
فربما يهدي الله هذا الجن ويخرج وقد لا يخرج». لكن الكلام على أن 
العدوان محرم من الإنس على الجنء, ومن الجن على الإونس . 

١‏ النهي عن الاستنجاء بالرجيع» والرجيع هو الروث؛ لأن الروث 
إن كان طاهرًا فهو علف بهائم الجن» وإن كان نجسًا فالنجس لا يطهر. 
وكما تقدم أن الروث ينقسم إلى قسمين على القول الراجح : طاهر وهو 


كتاب الطهارة. باب الإيتار فى الاستنثار والاستجمار. رقم(199). 
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روث المأكول. ونجس وهو روث غير المأكول . 

7 النهي عن الاستنجاء بالعظام؛ لقوله: «أو عظم» سواء كانت هذه 
العظام عظام ميتة» أو عظام مذكاة» أو عظام مباح الأكل» أو غير مباح 
الأكل ؛ لأنه إذا كانت العظام عظام ميتة ؛ فهي نجسة عند جماهير العلماء؛ 
وإذا كانت نجسة؛ فالنجس لا يمكن أن يطهرء وإن كانت مذكاة؛ فهي 
طعام الجن» ولا يحل لنا أن نعتدي عليهم بإفساد طعامهم. وإن كان العظم 
من غير المأكول؛ فهو نجس» والنجس لا يطهر . 

فإن قال قائل: هل تقيسون على هذا تحريم الاستنجاء بعلف بهائم 
حكن 

فالجواب : نعم» نقيسه قياسًا جليًا واضحًا؛ لأنه إذا كان لا يجوز أن 
نفسد علف بهائم الجن وهم عالم غيبي ‏ فعلف بهائم الإنس من باب 
أولى. 

فإن قال قائل: وهل تقيسون على النهى عن الاستنجاء بالعظم 
الاستنجاء بطعام الإنس كاللحم مثلآً أو الخبر أو ما أشبه ذلك؟ 

فالجواب : نعم» من باب القياس الأجلي والأوضح؛ لأنه إذا كان 
إفساد طعام الجن حرامًا ؛ فإفساد طعام الإنس من باب أولى . 

فإن قال قائل : وهل تجيزون أن يستنجي الإنسان بغير الأحجار مما 
يزيل الأذى؟ 

فالحواب: نعم» نجيز ذلك» فلو استنجى الإنسان بمناديل طاهرة 
منقية فلا بأس» وإن استنجى بخشبة فلا بأس» وإن استنجى بمدر وهو 
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الطين اليابس فلا بأس أيضاء ولو استنجى بزجاجة فلا يجوز ؛ لأنها لا تنقي 
لملاستهاء فلا يجوز أن يستنجي بما لا ينقى» ولو استنجى بحجر رطب 
وا اي ؛ أن ل تطور ولا لكت 

فإن قال قائل : إذا لم ينتي بثلاث هل يجب أن يزيد رابعة؟ 

فالجواب: نعمء يجب أن يزيد رابعة» وإذا أنقى برابعة؛ فالأنقى أن 
يزيد خامسة ؛ لقول النبي وَه: ١من‏ استجمر فليوتر' . 

١‏ تحريم الاستنجاء بالأمور المحترمة ككتب العلم. يؤخذ من أن 
الطعام يحتاج إلى تناوله» وكتب العلم المحترمة يحتاج الناس إلى 
تناولها؛ لأنها غذاء القلوب والعقول» فما حرم في هذا فهو حرام في هذا . 


3 #7 2 
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 4*‏ وَللسَّيْعَة مِنْ حَدِيْثْ أبي أيوبٌ الأنصَاريّ ‏ رَضيّ اللهُ عَنْهُ : «وّلاً 
تَسْتَقبلُوا القبلة وَل تَسْتَدبِرُوهَا بِغَابْطٍ وَلابَوْلِء وَلَكِنْ شَرْقُوا أو غَرّبُوا!' ». 
الشسرح 


١السبعة'‏ هم : البخاري»؛ ومسلم. وأصحاب السنن الأربعة» وأحمد 
ري الله جمما: 

قوله :لآ تَسْتقبلوا القلة. ولآ تَسْتَدْبِرُومَا بِغَابْطٍ وَل بَوْلِ» سبق في 
حديث سلمان ‏ رضي الله عنه ‏ أن لا نستقبل القبلة بغائط أو بول. ويكون 
هذا الحديث زائدًا على ما سبق : «الاستدبار» . 

«وَالقبْلة» هي الكعبة أو جهتها . 

وقوله : «وَلَكِنْ شرّقوا أَوْ عُرَيُواه هذا التوجيه لأهل المدينة ومن كانت 
قبلته قبلتهم؛ لأن أهل المدينة قبلتهم الجنوب. فإذا شرقوا أو غربوا 
صارت القبلة عن أيمانهم أو عن شمائلهم » فيكون في هذا الحديث خطاب 
موجه لطائفة من الناس خاصًا بها وبمن كان مثلها . 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الصلاة. باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق. 
رقم(794): ومسلمء كتاب الطهارة». باب الاستطابةء رقم(5154). وأبوداود.» كتاب 
الطهارة. باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة (4). والترمذي. كتاب 
الطهارة. باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول (8). والنسائي. كتاب 
الطهارة. باب النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة» رقم(51)» وابن ماجهء كتاب 
الطهارة وسئنهاء باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول» رقم(8١7)»‏ وأحمد 
(5/ 2115 


فتح ذي الجلال والإكرام 
جلت _بببب__-_-_-_-_-__ ااا 677 حت 


من فوائد هذا الحديث: 

: تحريم استقبال القبلة واستدبارها حال الغائط أو البول؛ لقوله‎ ١ 
«بغائط ولابول».‎ 

١‏ - ويستفاد بمفهوم الحديث: أنه لا ينهى عن استقبالها واستدبارها 
بالاستنجاءء يعني لو أن إنسانًا تخلى في مكان وقام ليستنجي في مكان 
آخرء فإنه لا حرج أن يستقبل القبلة أو يستدبرهاء وأما قول بعض الفقهاء ‏ 
رحمهم الله إنه يكره استقبال القبلة حال الاستنجاء؛ فهذا يحتاج إلى 
دليل. 

٠“‏ - احترام القبلة» وأن لا يتوجه الإنسان إليها حال قضاء الحاجة ولا 
يستدبرها . 

: أن الأكمل أن تكون القبلة عن يمينه أو عن يساره . 

© أن الانحراف اليسير لا يكفي ؛ لأنه قال : «شرقوا أو غربوا» وهذا 
انحراف كثير» ولا يكفي الانحراف اليسير» ويتفرع على هذه الفائدة فائدة 
أخرى وهي : 

استقبال القبلة في حال الصلاة» وأن الإنسان إذا استقبل القبلة حال 
الما واو تدرف يرا فإ ذلك لا يضر والذى بظر أن يدرف كيرا 
بحيث تكون القبلة عن يساره أو عن يمينه . 

: -جواز الخطاب بلفظ يعم الأمة؛ ولفظ يخص بعض الأمة» فقوله‎ ١ 
.لا تستقبلوا القبلة ولا تستديروها بغائط ولا بول» فهذا عام لكل الأمة.‎ 
. رقوله : «ولكن شرقوا أو غربوا» هذا خاص بأهل المدينة ومن كان مثلهم‎ 


62 بشرح بلوغ المرام 


ل رأما بالنسبة لنا في (القصيم) فنقول: «لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول 
ولا تستدبروهاء ولكن أشملوا أو أجنبوا» ,لأن القبلة في «القصيم» تكون 
غربّاء فيقال لأهل القصيم : شمُّلوا أو أَجْنِبُوا. 

7 - ومن فوائد عموم هذا الحديث: أنه لا يجوز استقبال القبلة 
واستدبارها بغائط أو بول ولو في البنيان؛ لأن الحديث عام» ولم يقل: 
«إلا أن تكونوا في البنيان»: والأصل العمل بالعموم حتى يقوم دليل على 
التخصيصء ولهذا يقول أبو أيوب-رضي الله عنه_: «فقدمنا الشام فوجدنا 
مراحيض قد بنيت قبل القبلة فندنحرف عنها ونستغفرالله”''» وهذا يدل على 
أن أبا أيوب فهم أن الحديث عام سواء كان ذلك في البنيان أو الفضاء» وجه 
ذلك: أن الإنسان يُقال إنه مستقبل القبلة ولو كان في البنيان» ولهذا لو كان 
في حجرة واستقبل القبلة في الصلاة يقال إنه مستقبل» وعلى هذا فلا فرق» 
لكن في حديث عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يقول: "ارتقيت فوق 
ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي. فرأيت رسول الله يَكِةِ يقضي حاجته 
مستدبرٌ الكعبة مستقبل الشام' ' '" فهنا نقول: جاز استدبار الكعبة في البنيان 
لفعل النبي كله ولأن الاستدبار أهون من الاستقبال؛ لأن الإنسان 
يستحيي أن يستقبل الناس بوجهه حال قضاء الحاجة لكن لا يستحبي أن 
يستدبرهم» وهذا يدل على استقباح الاستقبال أكثر من الاستدبار» فهل 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الصلاةء باب قبلة أهل المدينة.»... رقم(944"). ومسلمء 
كتاب الطهارة. ياب الاستطابة» رقم(7511). 
(؟) تقدم تخريجه ص(5875). 


فتح ذي الجلال والإكرام 


يقاس عليه الاستقبال؟ 

من العلماء من قال: يُقاس عليهء وأنه في البنيان لا بأس من استقبال 
القبلة واستدبارهاء وعلى هذا فالمراحيض التي بيننا الآن إذا كانت مستقبلة 
الكعبة أو مستدبرتها فلا بأس بها. ولكن الصحيح : العموم» بمعنى أنه لا 
يجوز لا في الفضاء ولا في البنيان . 

بقي علينا: هل لنا أن نخصص هذا النهي وهو سنة قولية بالسنة 
الفعلية؟ ْ 

من العلماء من يرى أن الألفاظ لا تخصص بالأفعال» وأننا مطالبون 
بتنفيذ السنة القولية» أما السنة الفعلية فلا؛ لأن السنة الفعلية تحتمل 
الخصوصية» وتحتمل الحاجة أي أنه فعل ذلك للحاجة». وتحتمل أن 
الرسول يَكةٍ فعله لسبب آخر وهو لم يعلنه للناس» فهو في بيت حفصة - 
رضي الله عنها ‏ مستدبر الكعبة ولم يعلنه» فلا يمكن أن يخصص به اللفظ 
العام» وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم» ومنهم الشوكاني رحمه الله في 
شرح «المنتقى» . 

ولكن الصحيح : أن السنة القولية تخصصها السنة الفعلية؛ لأن الكل 
حق. واحتمال الخصوصية غير واردء واحتمال النسيان غير واردء 
واحتمال سبب آخر غير وارد؛ لأن الأصل التشريع في أقوال النبي جَلِِ 
والتأسي بهء ثم إنه لا حاجة إلى أن نقول بتقديم القول هنا؛ لأننا إنما نقول 
بتقديم القول إذا تعذر الجمعء. والجمع هنا ممكنء» فإذا كان ممكنًا؛ 
وجب العمل بالحديثين جميعًا؛ لأنك لو قلت: هذا الفعل لا يخصص؛ 


درم بشرح بلوغ المرام 
ألغيت سنة» ولو قلت : هذا الفعل يخصص إذا كان في البنيان؛ لم تُلغ سنة . 

إذن القول الراجح : أن حديث عبد الله بن عمر_رضي الله تعالى عنهما 
- مخصص لعموم حديث أبي أيوب رضي الله عنه . 

بقي أن يقال : هل يُقاس عليه الاستقبال؟ 

الجواب : لا يقاس؛ لأن من شرط القياس تساوي الأصل والفرع» 
والتساوي هنا لا يمكن» ويدل لهذا أن حديث سلمان ‏ رضي الله عنه ‏ فيه 
النهي عن الاستقبال دون الاستدبار» مما يدل على أن الاستقبال أشنع. 
وإذا كان أشنع فإنه لا يمكن أن يقاس على ما هو أهون منه . 

فإن قال قائل: إذا كان الرجل قد بنى مراحيضه متجهة إلى القبلة؛ 
فماذا يصنع؟ ١‏ 

نقول: يجب عليه أن ينقضها ويصرفها. فإن قال صاحب البيت: أنا 
أنحرف؟ نقول: أنت إذا استطعت أن تنحرف فربما يخلفك من لا ينحرف 
فتكون أنت السبب في انتهاك حرمة الكعبة» وعلى هذا فلابد لمن بنى 
مراحيضه متجهة إلى القبلة أن ينقضها ويوجهها إلى جهة أخرى . 

- حكمة الرسول يَكلةِ فإنه إذا ذكر بابًا ممنوعًا أرشد إلى الباب 
المفتوح . نأخذه من قوله: «ولكن شرقوا أو غربوا», وهذا دأب رسول الله 
كد إذا ذكر ما يُمنع: ذكر ما لا يُمنع؛ لئلا يسد الباب أمام الناس». وهذا من 
حسن التعليمء ومن الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة؛ لأن بعض الناس 
يقول: هذا حرام والناس في حاجة إلى أن يسلكوا هذا الطريق أو بدلا عنه» 
فإذا قال هذا حرام فلا بد أن يذكر لهم طريمًا مباخا يمشون عليه» نظير هذا 


فتح ذي الجلال والإكرام 
2ظحع 0_2 )سك 


لما جيء للنبي يَكةِ بتمر جيدء قال: «أكل تمر خيبر هكذا». قالوا: لاء 
لكن نأخذ الصاع من هذا بالصاعين» والصاعين بثلاثة» فقال ك: ١لا‏ 
تفعل. بع الجمع بالدراهم. ثم ابتع بالدراهم جا "والحيي الثمر 
الجيدء فأرشده قال : لا تأخذ صاعا من التمر الطيب بصاعين من الرديء؛ 
لأن هذا ربا؛ لكن بع الرديء واشتر بثمنه تمرًا جيدّاء لكن لا يشتري من 
صاحب التمر الذي باع عليه؛ لأنه قد يتخذ حيلة . 


+ د نا 


.)5١١؟(مقر رواه البخاري. كتاب البيوع. باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منهء»‎ )١( 
ومسلمء كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل. رقم(1997).‎ 


20 بشرح بلوغ الصرام 


4 - وَعَنْ عَايْشة ‏ رَضِيّ الله عَنْهًا ‏ أَنَّ النْبِي َبِِ قال: «مَنْ أتى الْغَايْطَ 

فلمسْتتن» رواه ابؤذاو و0 . ش 
السرح 

أضف هذا الحديث إلى حديث المغيرة ‏ رضي الله عنه ‏ السابق : أن 
النبي يَلِةٍ قال: «خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني» أضف هذه السنة 
القولية إلى السنة الفعلية السابقة 

وقوله : «مَنْ أَتَى الغَابْطٌ»يريد بالغائط : المكان المطمئن من الأرض ؛ 
لأنه هو الذي يؤتى إليه؛ لكن هذا الغائط ‏ أعني المكان المنخفض من 
الأرض - لا ينتابه الناس إلا لأجل قضاء الحاجة . 

وقوله: «فَلْيِسْتَتِرْه اللام هنا للأمرء والأمر يحتمل الوجوب. 
ويحتمل الاستحباب, والفاء في قوله: «فليستتر» رابطة للجواب؛ لأن 
الجواب إذا اقترن بلام الأمر وجب أن يقرن بالفاء . 

من فوائد هذا الحديث: 

- الإشارة إلى أن الناس فيما سبق يقضون حوائجهم في الأماكن 

البرية» أو الداخلية في البلد» لكن بشرط أن تكون منخفضة مطمئنة . 

ا اعد طام الاده لكن 
القواعد تقتضى أنه يختلف» فالاستتار بحيث لا ترى العؤزة إواأجب» 


)1غ( رواه أبوداود. كتاب الطهارة» بياب اللاستتار في الخلاء, رقم(2)6 لكن عنذه من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه فلعل ما وقع لابن حجر هنا من عزو الحديث لعائشة 


فتح ذي الجلال والإكرام 
ممججح ست 001010 ست 


والاستنار:فنما زاد على ذلك سنة . 


والحكمة من الأمر بستر العورة أنه محرم كما سبق» وأنه يوجب أن 
يتشبه الإنسان المحترم بالحيوان . 

أما بالنسبة لغير العورة فلأنه من الحياء» وقد قال النبي يلي : «الحياء 
بلقي اللو 


)01( رواه البخاري. كتاب الإيمان» باب الحياء من الإيمان» رقم(2)51 ومسلم. كتاب 
الآإيمان» باب شعب الإيمان» رقم(731). 


62 بشرح بلوع الكرام 


0 وَعَنْهَا ‏ رَضِيّ اله تَعَالَئ عَنْهَا ‏ أَنَّ النّبِيّ يَلِةِ كَانَ إِذّا خَرَجَ مِنَ الْغَائْطِ 

قال: «غُفْرَائْكَ» أخرجه الخمسة. وصححه أبو حاتم والحاكهد”" . 
الشرح 

قولها: «كانّ إِذَا خْرَجَ» يعني إذا خرج بالفعل. يقول عند خروجه: 
«غْفْرَائْكَ» وغفران مصدر. ك: رجحان مصدر رجح». وشكران مصدر 
شكرء وهو منصوب بعامل محذوف تقديره: «أسألك غفرانك؛؛ وإنما 
كان يدعو بهذا الدعاء : 

قيل: لأنه في حال قضاء الحاجة لا يذكر الله فاستغفر من أجل أنه 
امتنع عن ذكر الله في هذه الحال. فكأنه أضاع وقنًا من عمره الثمين فاستغفر 
الله لذلك» وفي هذا التعليل نظر؛ لأنه إذا لم يذكر الله في هذا المكان فهو 
ممتثل متبع ١‏ ولهذا لا نقول للحائض إذا طهرت واغتسلت وصلت: 
استغفري الله ؟ لأن امتناعها عن الصلاة بأمر الله عر وجل . 

وقال بعض العلماء: إن سؤال المغفرة هنا له مناسبة وهي: أن 
الإنسان لما تخلى من المؤذي الحسي تذكر المؤذي المعنوي وهي 
الذنوبء. فإن حمل الذنوب أشد من حمل الغائط والبول» فتذكر عندئذ 
الذنوب» فسأل الله أن يغفر له. وهذا هو الصحيح . 


.)7١(مقر رواه أبوداودء. كتاب الطهارة؛ باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاءء‎ )١( 
والترمذي. كتاب الطهارة. باب ما يقول إذا خرج من الخلاءء رقم(07. والنسائي في‎ 
«عمل اليوم والليلة' رقم(9!). وابن ماجهء كتاب الطهارة؛ باب ما يقول إذا خرج‎ 
قال أبو حاتم:‎ »)١08/١( والحاكم‎ .)١55/7( وأحمد‎ .)5٠6١ من الخلاء. رقم(‎ 
.)47 /١( «هو أصح حديث في هذا الباب؛ «العلل»‎ 


فتح ذي الجلال والإكرام 
7_2 ست 


من فوائّد هذا الحديث: 

١‏ أن الإنسان إذا خرج من الخلاء أو من الغائط فليقل: «غفرانك» 
اتباعا لسنة النبى علي . 

إن لال قات ل لال افر الي الها ان راقا؟ 

قلنا: المغفرة هي : ستر الذنب والتجاوز عنه» وإنما وصفناها بهدين 
الوصفين: الستر والتجاوز؛ لأن الاشتقاق يدل على هذاء فهي مشتقة من 
المقفر الذى تقطى ‏ ال امي عند القتال ؛ وهذا المغفر يقد الر اس فاتد تين : 

الفائدة الأولى : الستر. 

الفائدة الثانية : الوقاية. 

ولهذا لا يصح أن نقول: المغفرة هي ستر الذنب» بل لابد أن نقول: هي 
ستر الذنب والتجاوز عنه» ويدل لهذا المعنى أن الله - سبحانه وتعالى ‏ يوم 
القيامة يخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه ويقول: «قد سترتها عليك في الدنيا 
وأنا أغفرها لك اليوم'' '' ففرق الله-عرٌَّ وجل بين الستر وبين المغفرة؛ فدل 
ذلك على أن المغفرة ليست مجرد السترء بل هي شيء زائد عليه . 

فعلى هذا ينبغي للإنسان إذا خرج من الخلاء أن يقول : غفرانك» فإن 
لم يكن في الخلاء مثل أن يكون في البر ليس هناك دخول ولا خروج». 
نقول : إذا خطا من المكان الذي كان يقضى حاجته فيه فإنه يقول : غفرانك ؛ 


لأنه فارق المحل . 


4 رواه البخاري. كتاب المظالم. باب قول الله تعالى: «آلا لَمَْةٌ أَسَّهِ عَلَ اَلظَلِيِينَ‎ )١( 
رقم(7141).؛ ومسلم.ء كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله. رقم(1118).‎ 


بشرح بلوغ المرام 


وَعَنَِ ابْنِ مَسْعُودٍرَضِيّ النهُ عَنْهُ قَالَ: أتى النُّبِيّ يل الْغَائْطَ فأَمَرَنِي 
َنْ آتيه بثلآثة أَحْجَارِ فْوَجَدْتُ حَجَرَيْنِء وَلَمْ آَجنْ مَالِنَاه فأتَئِتُهُ ِرَوْثَةِء فَأَحَدَّمُمَا 
وَأَلْقَى الرّؤْنّة. وَقَالَ: «هَذَا ركس» أخرجه البخاري'' 


رَادَ أَحْمَدُ دُ وَالدّارَ قَطنِيٌ: «انْتِنِي بِغَيْرِهَا ''». 


الشرح 

قوله : «أَتَى التي بتية الفائْطٌ» يعني مكان قضاء الحاجة م فأَمَرَنِي أَنْ آَتَيْه 
نْلاثّةِ أَحُجَارِ, وذلك من أجل أن يستجمر بها فوجد حجرين ولم يجد 
الكالف. ولكنه الى بروثة. والروثة هنا : روثة حمار وليست روثة بعير» 
بدليل ما يأتى فى الحديث . 

يقول : فاحر هما الى أخذ الحجرين «وألقى الرَؤْثّة وَقال: ها 2 
هنا قال : «هذا» ولم يقل : «هذه» باعتبار المشار إليه» يعنى : هذا المشار 
إليه ركسء ولا يريد هذا الإتيان؛ لأن ابن مسعود أتى بشيء ليس يركس 
وهو الحجران «أقو رجس» والاختلااف بينهما لفظي ١‏ والمعنى واحد. 
ا ل ما اللسير” 

وزاد أحمد والدار قطني: «اُتني بِغَيْرِمَاء أي بغير الروثة. لأن الروثه 


نه والد لا يمك أن يظهر. 


)1١(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوء. باب لاا يستنجي بروث. رقم(2)1965 وفي بعض نسخ 
«البلوغ»: «هذا رجس أو ركس» وعليها شرح شيخنا رحمه الله . 
(؟) رواه أحمد .)55٠/١(‏ والدارقطني .)060/١(‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام 
امج تت 1/7 001 تست 


من فوائد هذا الحديث: 

. منقبة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه  لكونه خدم النبي يك‎ - ١ 
. ؟-جواز استخدام الأحرار؛ لأنابن مسعود_رضي الله عنه_كان حرًا‎ 
أن أمر الخادم ونحوه لا يعد سؤالاً مذمومًا؛ لأن النبي ب كان‎ - " 


يأمر حدمه. والناس لاا يعدون هذا سؤالاً بل يعدونه أمرًاء ويرود أن 


الآمر قزرق المامور . 

؛ ‏ جواز الاستعانة بالغير في الطهارة؛ لأن النبي يَكِيةٍ استعان بعبد الله 
ابن مسعود_رضي الله عنه_بأن يحضر ما يتطهر به . 

5 أن الاجتهاد إذا خالف النص فهو باطل» يؤخذ من كون النبي يِه 
رد اجتهاد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ‏ وقال: «هذا ركس» لكنه لم 
يوبّخه لأنه مجتهدء وإلا فمن المعلوم أن كونه يأتي بروثة إلى النبي مَل 
ليتطهر بها أن فيها شيئًا من الاستخفاف, لكنه ‏ رضي الله عنه ‏ مجتهد. 
فيستفاد منه: أن المجتهد إذا أخطأ فإنه لا يلام على خطئه؛ لأنه مجتهد. 
وهذه هي قاعدة الشريعة والحمد لله : أن الحاكم إذا حكم فاجتهد فأصاب 
فله أجران» وإن أخطأ فله أجر”''» بل إن النبي يك جعل للرجل الذي تيمم 
وصلى ثم وجد الماء فتوضأ وأعاد الصلاة جعل له الأجر مرتين مع أنه 
مخطئ في هذا العمل حيث إن صاحبه الذي لم يعد قال له النبي كَل : 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الاعتصام. باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء 
رقم(7/707). ومسلمء كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد. رقم(17917). 


نرم بشرح بلوغ المرام 


لاعت اليو 1 


أنه لا بد فى الاستجمار من ثلاثة أحجارء وجه ذلك أن النبى عَلدد 


طلب من عبد الله بن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار» ثم قال حين رد الروثة : 
«ائتني بغيرهأ" . 

أن الاستجمار مطهرء لقوله: «هذا ركس» والركس لا يطهرء فدل 
هذا على أنه لو كان طيبًا طاهرًا لكان مطهرًاء وهذا هو الصواب. 

وبناء على ذلك : لو أن الإنسان استجمر من بول أو غائط بأحجار أو 
تراب أو مناديل» ثم عرق أو أصاب ثوبه بلل وصل إلى مقعدته أو إلى 
ذكرهء فهل نقول: إن ما أصابه الماء والبلل والعرق ومس هذا المحل 
0 

الجواب : لاء وهذا هو القول الراجح المتعين. 

ومن العلماء من يقول: إن الاستجمار لا يطهرء وأنه لا يُعْمَىئْ عن أثر 
الاستجمار إذا تجاوز غير محله» ولكن هذا القول ضعيف, والصواب: 
أنه مطهر تطهيرًا تامًا . 

فهل يقاس على هذا ما لو أزيلت النجاسة في غير هذا الموضع بحجر 
حتى لم يبق لها أثر؟ 

الجواب: نعمء وذلك لأن النجاسة عين خبيثة متى أزيلت بأي مزيل 


)١(‏ رواه أبوداود. كتاب الطهارة. باب في المتيمم يجد الماء.... رقم(578). 
والساتى»؛ كتاب الغسل والتيممء باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة؛. 
رقم(؟17). والدارمىء كتاب الطهارة. باب التيممء رقم(7/414). 


فتح ذي الجلال والإكرام 
بججججح__ لت (1 )كه 


كان سواء بحجر أو يغير ذلك فإنها تطهر» لكن بشرط أن تكون الإزالة إزالة 
تامة . 

فإن قال قائل : قياسكم غير هذا المحل عليه فيه نظرء لأن هذا المحل 
يكثر تلوثه بالنجاسة» فإن الإنسان دائمًا يبول ودائمًا يتغوط» وغير هذا المحل 
لايكثر فيه التلوث بالنجاسة» فلا يمكن القياس» ويدل لعدم إمكان القياس 
أن النبي يَكِةِ أمر في بول الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد: «بذنوب من 
ماء فأهريق عليه”'' » فهذا يدل على أن النجاسة لا تزال إلا بالماء؟ 

فجوابنا على هذا أن يُقال: إن النبي يك أمر أن يصب عليه الماء من 
أجل الإسراع في تطهيره؛ لأنه لو بقي ما طهر الآنء بل يحتاج إلى وقت. 
لكن الرسول يَكِةِ أراد أن يبادروا بتطهيره فأمر أن يُصب عليه الماء . 

4 أن الأرواث نجسة؛ لأن ابن مسعود أتى بروثة» والرسول وي 
قال: «إنها نجسة» ولم يبين عبد الله بن مسعود أنها روئة حمار أو روثة 
بعير» فيدل على أن جميع الأرواث نجسة؛ وجميع الأبوال نجسة» وإلى 
هذا ذهب الشافعي ‏ رحمه الله أن جميع الأبوال نجسة ولو مما يؤكل» 
وجميع الأرواث نجسة ولو مما يؤكل؛ ولكن هذا القول ضعيف» فقد 
دلت السئة على طهارة بول ما يؤكل وروثه» فإن النبي يَكهِ: «أمر العرنيين 
أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها'"' ولم يأمرهم بالتنزه منهاء ولآن النبي 


.)١١(مقرب تقدم تخريجهء‎ )١( 
(؟) رواه اليخاري» كتاب الزكاة؛ باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل»‎ 
ومسلم, كتاب القسامة والمحاربين» باب حكم المحاربين» رقم(11171).‎ »)15١1(هقر‎ 


200 بشرح بلوغ المرام 


سئل : أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم'' '2» ومعلوم أن مرابضها 
ا ع ا له 
طاهر . 

إذن يجب أن نحمل قوله: «روثة» على روثة حمار؛ لأن روث 
الحمار نجس وبوله نجس . 

ا و ا اي ا 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ ولم يغضب ويدع أمره مرة أخرى. بل قال : «اثتني 
بغيرها». 


.)751١(مفر باب الوضوء من لحوم الوبل:‎ ٠» رواه مسلمء كتاب الحيض‎ )1١( 


فح ذي الجلال والإكرام 
ج77 0 تت 1 :م م 


0 - وَعَنْ آبي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيّ الت عَنُّ - قَالَ: إنَّ رَسُولَ الله يل نَهَى أَنْ 

يُسْتَنْحَى يِعَظم أؤْ رَوْثِ وَقَالَ: «إِنّهُمَا لآَيُطَهُرَانِ» رواه الدارقطني. وصححه'''. 
الشرح 

قوله : «نَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى بعظم أ رَوْثْء المراد بالعظم هنا: جميع 
العظام ؛ لأن العظم إن كان من مذكاة فقد لوثه على الجن وإن كان من غير 
مذكاة فهو نجس» وكذلك يُقال في الروث: إن كان طاهرًا فهو علف بهائم 
الجن» وإن كان نجسا فالنجس لا يطهر» «وَقَالَ: إِنّهُمَالا يُطَهْرَانِ» أي العظم 
والروث لا يطهّران. وجه ذلك: أن النجس منهما لا يطهر. هو نجس 
فكيف يطهر؟! والطاهر منهما لا يطهر ؛ لأنه لا يحصل الإنقاء التام بهاء 
لكن إن صحت اللفظة وهي : «إنهما لا يطهران» فينبغي أن يحمل العظم 
والروث على العظم والروث النجس» وكذلك أن العظم الطاهر إذا 
استنجى به الإنسان أو استجمر به فلا وجه لكونه لا يطهرء صحيح أنه حرام 
عليه؛ لكن الحرام شيء»ء والتطهير شيء آخرء فيقال لمن استنجى أو لمن 
استجمر بشيء محرم: إنه آثم والمحل يطهر ؛ لأن هذه نجاسة أزيلت. فإذا 
زالت بأي مزيل كفى . 


)غ0 لاسن الدارفطني» (١/لكم)ء‏ وقال: #إسئاد صحيح 1 وأعله ابن عدي في «الكامل؛ 
)١١764 /(‏ ترجمة سلمة بن رجاء. 


كك رمم بشرح بلوغ الصرام 


8 وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ- رَضِيَ الله عَنهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ة: «استَدْرْهُوا 
من الْبَْلِ؛ فإِنَّ عَامّةَ عَذَابٍ الْقَيْرٍ مِنْهُ» رواه الدارقطني”"”. 

وللحاكم: «أَكَثَرُ عَذَابٍ الْقَبْرِ مِنّ الْبَوْلِ», وهو صحيح الإسناد 

الشرح 

قوله : «اسْتَنْزِمُواء أي اطلبوا النزاهة» والنزاهة هي النظافة» سواء كان 
ذلك في بدن الإنسان أو في ثوبه؛ أو في مكان صلاته» هذه الثلاثة لابْدَ أن 
تنزه عن البول . 

وقوله: «مِنَ البَؤلٍ» أي تخلوا عنهء ثم علل هذا بقوله: «فإِن عَامَة 
عَذَابٍ القَبْرٍ مِنْهُ» يعني أكثر عذاب القبر بالنسبة للمؤمنين من عدم التنزه من 
البول» أما الكفار فإن عامة عذاب القبر عندهم من الشرك والكفر وغير 
ذلك 

وقوله : «من البَؤلِ» هل هو عام؟ 

سبق لنا أن الشافعي ‏ رحمه الله يرى أن جميع الأبوال نجسة» فعلى 
هذا يكون الحديث عامّاء لكن هذا القول ضعيف لما تقدم قبل من الأدلة» 
ولأنه في الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس : 
أن النبي كك مر بقبرين يعذبان فقال: «أما أحدهما فكان لا يستبرئ من 


00 


.)١158/١1( :سنن الدارقطني»‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم :.)١481/١(‏ والدارقطني أيضًا »)١18/١(‏ وقال: «صحيح؟. 
وقد أطال الدارقطني في «العلل» )25١8/8(‏ الخلاف في رفعه ووقفهء وقال: 'ويشبه 
أن يكون الموقوف أصح». 


فتح ذي الجلال والإكرام 


بوله؛ هكذا فى إحدى روايات البخاري”''» وعلى هذا فيكون المراد 
بقوله: «من البول» أي البول الذي يلابسه كثيرًا وهو بول نفسهء فإن عامة 


عذاب القبر منه . 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ وجوب التنرّه من البول؛ لقوله: «استنزهوا من البول» والأمر 
للوجوب . 


١‏ أنه لا يعفى عن يسير البول ؛ لقوله : «استنزهوا من البول». 

لكن استثنى الفقهاء ‏ رحمهم الله يسير البول ممن به سلس دائم مع 
كمال التحفظ» يعني المصاب بسلس البول يعفى عن يسير البول منه بشرط 
أن يكون قد تحفظ تحفظا كاملاً. وعللوا ذلك: بأن التحفظ من يسيره 
وكثيره شاق وفيه حرجء وقد قال الله تبارك وتعالى : ل وما جمَلَّ عََك في 
أَلدنِ مِنْ حَرّجٍ © [الحج: 78]. وهذا عام في كل مسائل الدين» وذكر نفي 
الحرج في الطهارة خاصة فقال الله تعالى : # مَايْرِيِدُ أله ليَجَْلَ عَيَكُم 
من خَرَع ولك ررد الورك » [المائدة: /41]. 

وهذا الذي استثناه الفقهاء ‏ رحمهم الله وجيه جدَّاء وذلك لانتفاء 
الحرج» أي أننا استثنينا يسير البول ممن به سلس البول مع كمال التحفظ 
من أجل الحرج» وكما يقول العامة : «لاايحس بحرارة الجمرة إلا من وطئها» 
يعني لا يحس بالمشقة العظيمة في هذا الأمر إلا من ابتلي بهء أعاذنا الله 


)223 رواه البخاري» كتاب الوضوء» باب من الكبائر أن لا يستتر من بولهءرقم(7١5).‏ 


بشرح بلوعغ المرام 


وإياكم منه . 

٠‏ وجوب الاستنزاه من كل بول إذا جعلنا (ال) للعموم» ولكن هذه 
الفائدة ليست صحيحة ؛ لأن العموم لا يستقيم بالنسبة للشريعة الإسلامية» 
ووجهه: أنه قد دل الدليل على أن بول ما يؤكل لحمه طاهرء وهو إذن النبي 
يكةِ للعرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها ولم يأمرهم بالتنزه منهاء 
وأيضا لو كان بول الإبل نجسًا لكان شربه حرامّاء والحرام لاا يجوز 
التداوي به. 

فإذا قال قائل : لماذا لا تجعلونه عامًا وتستثنون منه بول ما يؤكل لحمه 
فيكون شاملاً لبول الحمير والكلاب وما أشبه ذلك؟ 

نقول: هذا ممكن» لكن حمله على المعهود الذهني الذي يكثر من 
الإنسان مماسته أولى» والمعهود الذهني الذي يكثر للإنسان مماسته بوله 
هو. 

 :‏ إثبات عذاب القبر؛ لقوله تكد «فإن عامة عذاب القبر منه» 
وعذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة» أما في القرآن ففي قوله تعالى: « لتر 
يعرُورت عَلَيهَا عُدُوًا وَعَشِيًا ويَوْمَ تَقُومُ أَلَامَةُ دلوا ال فرعونه أَسَدّ 
العَدَّابِ* (غافر : 47]» فعرضهم على النار غددًا وعشيًا هذا قبل قيام الساعة 
لقوله ممم 1 

وذ ولك فول الى - « اطي أعرقرا فصوا ناراك ليرج 113 
والأصل أن التعقيب تعقيب فوري» قلت ذلك لأن التعقيب قد يكون غير 
فوري كما لو قيل : تزوج فلان فَولِدَ له» ومعلوم أنه لا يمكن أن يولد له في 


فتتح ذي الجلال والإكرام 
بججججج__ لت 1 1 6 م 


يلة الزواج» وكما في قوله تعالى : وا مر اك انه اليرت الكتماوماء 
فصي الْارَض م مخْصحرَّةٌ 4 [الحج : *1]: ل 0 
نزول المطرء لكن هذا التعقيب على حسب ما تقتضيه الحال» وهذا يدل 
عليه قرينة» وإلا فالأصل أن التعقيب يكون فوريًا . 

حارلا ا اراد ري ١‏ قال ورت وعمرت 
ل ار ا ل شه ل اد 
َلْهُونِ 4 » فاليوم يعني يوم الوفاة 0 لْهُونِ يما كُنثم تَمُولُونَ عل 
أل عير الح # [الأنعام : 9] . 

أما فى السنة : فلي أن أقول : إن السنة متواترة في ذلك؛ لأن النبي يك 
أمر أن نتعوذ بالثه من أربع بعد التشهد الأخير ذكر منها: «عذاب القير”''ا. 
وما زال المسلمون يدعون بذلك في كل صلواتهم» فهو من أشد الأحاديث 
تواتراء وأقواها معلومًا. 

فإن قال قائل : وهل العذاب الذي يكون في القبر يكون على البدن» أو 
على الروح؟ 

نقول: الأصل أنه يكون على الروح» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - 
ل ات د دأ 
عثر على المعذبين ووجد آثار العذاب في أجسادهم ‏ نعوذ بالله ‏ وإلا 


3 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائز. باب التعوذ من عذاب القبر» رقم(/ا/71١)2‏ ومسلمء 
كتاب المساجد» باب ما يستعاذ منه في الصلاة. رقم(088). 


بشرح بلوغ المرام 


فالأصل أنه على الروح . 

فإن قال قائل: وهل عذاب القبر ينجو منه من أحرق» أو غمس في 
البحر أو ما أشبه ذلك؟ ْ 

فالحواب: لا ينجو؛ لأننا نقول: الأصل أن العذاب على الروح. 
والروح منذ خلقها الله عر وجل لا تفنى» ولكنها تفارق البدن وتعاد إليه 
يوم القيامة . 

فإن قال قائل : وهل عذاب القبر مستمر أو منقطع؟ نقول: أما بالنسبة 
للكافرين والمنافقين» ومنهم الذين لا يصلون فإن عذاب القبر مستمر لهم 
دائمًا متصل بعذاب الاخرة. 

أما العصاة من المؤمنين فإنهم قد يعذبون في البرزخ عذابًا بقدر 
أعمالهم ثم يرفع عنهم» وقد يستمر بحسب ماهم عليه من المعاصي» وقد 
لا يعذبون في القبر ويؤخر تعذيبهم إلى يوم القيامة» وقد يعفو الله عنهم . 

المهم أن العصاة من المؤمنين تختلف أحوالهم على حسب حكمة الله 
عر وجل أما الكافر فإن عذابه دائم مستمر . 

ه ‏ حرص النبي يَكلةٍ على حماية أمته مما يضرهاء حيث قال: 
«استنزهوا» وهذا يدل على نصيحة الرسول كلِدٍ لأمته؛ ولا شك في أنه 
أنصح الخلق للخلق» ومن تتبع سيرته عرف نصحه عليه الصلاة والسلام؛ 
ومن نصحه: أنه ينزل الناس منازلهم» فالصغار يخاطبهم بما تقتضيه 
عقولهم. فيمزح معهم ويلاطفهم ويعطيهم ما يريدون مما أحل الله 
والكبراء يعاملهم بما يستحقونء» وأوساط الناس كذلك يعاملهم بما 


فتح ذي الجلال والإكرام 


يستحقون» ولا شك أن هذا من النصح؛ لأنك لو أردت أن تعامل أكبر 
اناس مثلاً جامًا وعلمًا وإحسانًا وفضلاً كما تعامل أرذل الناس؟ لقال 
الناس : إن هذا سفه منافٍ للحكمة» بل تنزل كل إنسان منزلته» حتى إنه 
روي عن النبي وَل أنه قال : «أنزلوا الناس منازلهم ' '». 

1-_أن عدم الاستنزاه من البول من كبائر الذنوب؛ لأن قوله: «فإن 
عامة عذاب القبر منه» يدل بفحوى الكلام وقوة الكلام أنَّ من لم يستنزه من 
البول فإنه يعذب في قبرهء وهذا ثبت به الحديث في «الصحيحين» عن عبد 
الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي يلي مرّ بقبرين فقال: «إنهما 
لجديان : ودكز أن احدهها كان لا مره فن البول 107 

فإن قال قائل : ألا يفتح هذا التأكيد باب الوسواس على بعض الناس؟ 

فنقول: ربما يفتحه على ضعيف الإدراك» أما قوي الإدراك قوي 
العزيمة الذي يربط الأدلة بعضها ببعض؛ فإن ذلك لا يؤثر عليه شيئًا؛ لآن 
بعض الناس يقول مثلاً: من جملة الاستنزاه النتر والمسر والركض وما 
أشبه ذلك لئلا يبقى في قنوات البول شيء» حتى ذكر بعض أهل العلم 
أشياء عجيبة» ذكر أن بعضهم إذا انتهى من البول علق حبلاً في السقف 


)01( اي 
قال أبوداود_ بعد إخراجه-: «ميمون يعني ابن أبي شبيب لم يدرك عائشة" . 

(؟) رواه البخاري». كتاب الوضوءء بات من الكباتر أن لا ير من بولفء رقم( :)5١‏ 
ومسلمء كاب الظهارة :باك" اليو لعلو تجاه الول وو جوت الاستراء انهه 
رقم(597). 


حدر : 0 تستتاعت حي للش ام اسه 


وتمسك به وجعل يهز نفسه من أجل أن لا يبقى شيء» وهذه وساوس 
وبلوى ‏ اللهم عافنا ‏ وبعضهم يركض .ء كل هذا لأنهم يقولون : نخشى أن 
لا تكون استنزهنا من البول» ولكن من عرف موارد الشريعة وجمع الأدلة 
بعضها إلى بعض تبين له أن هذا ليس بواجب بل ولا مستحبء بل هو 
مكروه إن لم نقل إنه محرم؛ لأنه بدعة في الدين وإلحاق المضرة على 
النفس وإلحاق القلق» وإذا كان النبي يلي يقول: «في من وجد في بطنه شيئًا 
لا ينصرف حتى يسمع صونًا أو يجد ريحًا"''؛ وهو قد وجد قرائن فكيف 
بمن ليس عنده إلا الوهم» ولهذا ينبغي لنا نحن طلبة العلم إذا جاءنا من 
يشكو هذه الحال نقول : اترك هذا الأمرء ولا تلتفت إليه كما قاله أثئمتنا- 
رحمهم الله فلا تذهب تقول أَنْظَدُ هل هناك شيء أم لا؟ لأن بعض الناس 
إذا أحس بالبرودة أو أحس بوهم قال: أنظرء ثم يذهب يُعَصر ذكره - 
فسيخرج شيء» لكن اترك هذا كله دع الوساوسء وهي بإذن الله سوف 
تذهب عنكء. الشيطان مثل الكلبء. الكلب إن حارشته نبحك وآذاك 
بالنباح» وإن سكت عنه سكت عنك, فهكذا الشيطان يجس الإنسان وينظر 
إذا رأى أنه هش لين لوساوسه ابتلاه بهاء وإن رأى أنه رجل حازم» وأنه ذو 
قوة» وأنه يتمشى مع الشرع ؟ يعجز عنه وينخنس . 
د *« #*« 


للك تقدم تخريجه برقم (50). 


فتح ذي الجلال والإكرام 
لللااات07 تت 4 1 0 الت 


4 وَعَنْ سّرَاقَةَ يْنِ مَالِكِ ‏ رَضِيّ اله عَنْهُ - قَالَ: «عَلَّمَنَا رَسُولُ الله يك في 
الشرج 

قوله: «في الخلاء» أي في الجلوس لقضا ء الحاجة «أنْ نَقَعْدَ على 
اليُسْرَى وَنَنْصبَ اليُمُنَى». الفقهاء عبروا بكلمة يتكئ. والحديث «نقعد» 
وبينهما فرق؟ لأننا لو أردنا أن نأخذ بظاهر الحديث لقلنا: إن الإنسان يقعد 
على رجله اليسرى يفترشها وينصب اليمنى أي ينصب ساقهاء أما كلام 
الفقهاء فلا يدل على هذاء يدل على أنك تتكئ على اليسرى وتنصب 
الم ؛ وهذا فيه مشقة شديدة لا سيما على من لا يخرج منه الخبث 
بسرعة» فإنه إذا بقي هكذا لمدة حمس اقائق أو عشراؤقائق لاا شك أنه 
يتكلف» ولهذا الحمد لله أن جعل الله هذا الحديث ضعيفًا حتى لا نستن به» 
فما دام هذا الحديث ضعيماء فإما أن يرجع إلى أهل الطب في هذا الأمرء 
وما هي الجلسة التي تكون أهون لخروج الخارجء وإما أن يكون الإنسان 
طبيب نفسه ينظر هل إذا قعد مستقيمًا يكون أريح له وأسهل لخروج 
الخارج» أو إذا انحنى يسيرًا أو يتكئ على اليمنى يسيرًا أو على اليسرى 
يسيرًاء الإنسان طبيب نفسه في هذا وهو يعرف. فإذا قال أهل الطب: إن 
الأحسن الجلسة الفلانية وليس في الشريعة ما يدل على جلسة معينة ؛ فإننا 


.)93/١( «السئن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 
وضعفه النووي في «المجموع' (64/1) لأن في سندهة روأة مجهولين.‎ 


بشرح بلوغ المرام 
لل 


نأخذ بكلامهم ؛ لأن هذه المسائل تتعلق بصحة البدن تعلقًا كبيرّاء والمرجع 
فيما يتعلق بصحة البدن إلى الأطباء» لكن لو فرض أنه تعارض قول الطبيب 
وما جاءت به السنة» قُدّم ما جاءت به السنة» ولهذا لما وصف النبي كَل 
للرجل المبطون العسل» فشرب العسل فزادت بطنه انطلاقًا فجاء أخوه 
للرسول يُلِْةٍ وقال: يا رسول الله » أخي شرب العسل ولكن زاد بطنه» قال : 
«صدق الله وكذب بطن أخيك”''؛ فأي مادة أو قاعدة أو ضابط يعارض ما 
صحت به السنة وجاء في القرآن من الطب فإننا لا نقبله ؟ لأن الكلام إذا كان 
من الكتاب والسنة فقد صدر من عند الله عرز وجل وهو العليم الخبير» 
وما يقوله الأطباء فهو إما عن تجارب أو عن قرائن قد تخطئ وقد تصيب . 
على كل حال لو صم هذا الحديث لقلنا به» وقلنا يستحب للإنسان أن 
يفعل هذاء وأما إذا لم يصح فقد كفينا إياه» ولهذا ينبغي لنا عند المناظرة 
والمجادلة أن نهدم الدليل من أصله قبل كل شيء» قبل المجادلة في 
معناهء فإذا لم يكن في القران ولا في السنة المعلومة الصحة قلنا لمن أدلى 
به: نطالبك بصحة الدليل» كما كان شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - 
يجادل الرافضي في كتابه : «منهاج السنة» بهذه العبارة» أول ما يسوق كلام 
الرافضي يقول: الوجه الأول: أننا نطالبك بصحة الدليل» وإذا لم يصح 
الأصل بطل الفرع» وهذه قاعدة قد ينبهت الإنسان بها إذا أورد عليه 


)1١(‏ رواه البخاري. كتاب الطب. باب الدواء بالعسلء رقم(0581). ومسلمء كتاب 
السلامء باب التداوي بسقى العسل»ء رقم(55117). 


فح ذي الجلال والإكرام 
لاجججج77 تت 17 0 0م 


المجادل حديثًا مثلاً ربما أن هذا المجادل لا يعلم عن صحة الحديث فيظنه 

صحيحا ثم ينسبهت ٠‏ وما أكثر المجادلين» وأعني بذلك أهل البدع الذين 

يأتون بالأحاديث الضعيفة» ولذلك أدمغ رؤوسهم قبل كل شيء بالمطالبة 
2 2 نن 


0 6 بشرح بلوغ الصمرام 


٠‏ - وَعَنْ عِِسَى بْنِ يَْدَادء عَنْ أبيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ التم ية: «إذَا بَالَ 

أَحَدُكُمْ فلْيَنْتْوْ ذَكَرَهُ ثَلآتُ مَوَاتِ» رواه ابن ماجه بسند ضعيف”"'. 
افع 

قوله : «إِذَا بَالَ أحدُكم» أي فرغ من بوله «فلْتَنتنَ ذَكَرَهُ ثَلآتَ مَيَاتٍ» يعني 
ليهزه من الداخل كأنما يتعصر ثلاث مرات» وذلك من أجل أن يخرج ما 
قىس البول”. 

لكن هذا الحديث ‏ والحمد لله - ضعيف» ولا يصح عن النبي يِل 
وإذا كان كذلك فإن النتر ليس بسنة» ولهذا صرح شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله بأن النتر بدعة لعدم صحة السنة به» ولأن ذلك أيضا قد يؤدي 
إلى أن يكون في الإنسان سلس » أو وسواس كما هو معروف. 

ومثله المسح الذي ذكره بعض الفقهاء حيث قالوا: ينبغي أن يمسح 
الذكر من أصله إلى رأسه ثلانّاء فهو أيضا بدعة . 

لكن لو قال قائل : دعونا من هذا الحديث. إذا كان الإنسان جرت عادته 
أنه لايفرغ البول في قنوات البو ل إلا بالنتر» فهل تقولونإنه مستحب؟ 

هنا نقول: ربما يُقال بذلك. لكن هذا ليس عامًا للناس» فيختص به 
أحدهم دون الآخرء وإلا فالأصل أن النتر بدعة يؤدي إلى الوسواس» 
وتشديد لا ينبغي أن يفعله . 


)20010 رواه ابن ماجه. كتاب الطهارة. باب الاستبراء بعل البول» رقم(511). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 38/1 ): «وأزداد, ويقال يزداد» لا نصح له 
صحبة» وزمعة ‏ يعني ابن صالح راويه عن يزداد - ضعيف». 


فتح ذي الجلال والإكرام 
لحن سن لتك 01 للك 


١‏ وَعَنِ اْنِ تَيّاسِ _رَضِيّ اللهُ عَنْهُمَاأَنَّ النَِّيّ يك سَألٌ أَهْلّ قبَاء, فقال: 
«إنّْ الله يُنْنِي عَلَيْكُمْ فَقَالُوا: إِنا مُتْبِعُ الْحِجَارَةَ الْمَاءَ» رواه البزار بسند 
ضعيف”'», وأصله في أبي داود والترمذي” ''. 

الشرح 

قوله : «أَنَّ النِّيُ يك سَألَ أَهْلَ قبّاء» قباء مكان معروف في المدينة» يقع 
في الجنوب الشرقي» وهو حي معروف نزل فيه النبي كك أول ما نزل 
المدينة في الهجرة؛ وأقام فيه المسجدء وهو المذكور في قول الله تعالى : 
ف تسد يس عل فيدر كفي الوية:0:0]. وهذا 
في مقابل مسجد الضرار الذي بناه المنافقون من أجل تفريق المؤمنين» 
كما قال تعالى : «وَأْيت أعَدُوأ مَسْجِدًا صِرارًا وَحكُفرا وَتفْرِبنًا بي 
لْمُوّمنيرت وَإِرَصحَادًا لَمَنْ ارب أللَهَ وَرَسُولُمٌ © [التوبة: :]11١1‏ وقد بنوا هذا 
المسجد بناءً على مشورة من أبي عامرء بناه من أجل أن يخفف على الكبار 
والمرضى ونحوهم حتى لا يتكلفوا الذعاب إلى مسجد قباء الذي أسس 
على التقوى» وأتوا إلى النبي يَْ بعد فراغه من بنائه يطلبون منه أن يصلي 


)١(‏ رواه البزار (7141) «كشف الأستار؟. 
قال الهيئمي في «مجمم الزوائد» (١/7١5؟):‏ «وفيه محمد بن عبد العزيز بن عمر 
الزهري ضعّفه البخاري والنسائي 6 

)٠(‏ رواه أبوداودء كتاب الطهارة؛ باب في الاستنجاء بالماء» رقم(44). والترمدي. 
أبواب التفسيرء باب «ومن سورة التوبة»؛ رقو(١١1١7)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنهء بدون ذكر الحجارةء وهو ما سيشير إليه المؤلف بأن ابن خزيمة صححه في 
(صحيحهة برقم ("7م). 


602 بشرح بلوغ المرام 


فيه » وكان يك في تلك الساعة يتجهز إلى غزوة تبوك فاعتذر بأنه على جناح 
سفر وأنه إذا رجع صلى فيه» ولما رجع إلى المدينة من غزوة تبوك ولم يبق 
عليه إلا ساعات يسيرة نزل الوحي وهو قوله تعالى: « وَلَس أعَدُوأ 
مدا ضرا وَحكُفرا يبب الْمؤْمِن وَإرْصاذًا لمن حار أله وروم 
يمن قبَلُ © [التوبة: ,]٠١7‏ وهم يدّعون أنهم إنما اتخذوه رفقًا بكبار السن 
والضعفاء» وما أشبه ذلك» فنهاه الله . 

أما مسجد قباء فإن النبي يَكْةٍ كان يخرج إليه كل يوم سبت راكبًا أو 
ماشيًا ويصلي فيه» ورغب يل في الصلاة فيه: «إذا تطهر الإنسان في بيته 
وخرج إلى هذا المسجد وصلى فيه ركعتين أو ما شاء الله كان كمن أتى 
يعجر ةط 

أهل قباء وصفهم الله تعالى بأنهم يحبون أن يتطهروا والله يحب 

5 5 2 * ار انيس عدءد و26 يو" كجما مج م وم اع 

المطهرين فقال: « لَمَسَيِدُ أيِس عل اَلتّقُوئ من يوم أَحَقٌ أن نَهُوم فِيَةفِيهِ 
جَالٌ محبورب أن يط روأ وله ححْبٌ الْمَطهررج » [التوبة: .6٠١4‏ أثنى الله 
من الأنجاس والأحداث والذنوب 9 ونه يحب الْمظهَررت » أي الذين 
يتطهرونء فسألهم : لماذا أثنى الله عليكم؟ قالوا: إنا نتبع الحجارة الماء؛ 
فأيهما التابع وأيهما المتبوع؟ الماء تابع والحجارة متبوعة» يعني أنهم إذا 
استجمروا بالأحجار استنجوا بالماء. وهذا وجه ثناء الله تعالى عليهم . 

من فوائد هذا الحديث: 

١-أن‏ الجمع بين الاستجمار والماء أفضل من الاقتصار على 


فتح ذي الجلال والإكرام 
ججج___ سج ل تت 0 0 0 تح 


أحدهما؛ لأن ذلك أكمل فى الطهارة» فإن اقتصر على أحدهما فأيهما 
أفضل الماء أو الحجارة؟ ١‏ 

قال العلماء: الماء أفضل ؛ لأنه أنقى وأطيب» والمقصود الإنقاء. 
فمتى حصل إنقاءً أكثر وأشد كان أولىء. وأدنى ذلك الأحجارء لكنها 
مطهرة كما سبق أن الاستجمار الشرعي الذي يكون ثلاث مسحات منقية 
فأكثر يكون مطهرًا. 

. -أن النبي يَكيٍ لا يعلم الغيب» ولهذا سألهم لماذا أثنى الله عليكم‎ ١ 

“أن الأعلى منزلة ومرتبة قد يستفيد ممن دونه؛ لأن قوله تعالى: 
ل ل ا» [التوبة : .]٠١‏ لم يعلم النبي يك هذا التطهر وإنما 
أخذ المعنى من هؤلاء. فيستفاد منه أن الأعلى مرتبة ومنزلة يستفيد من 
الأدنى» وهذا هو الذي ينبغي للإنسان أن لا يحقر غيره بل يتعلم منه؛ لأن 
فوق كل ذي علم عليم» ورّبً علم عند شخص دونك بمراتب لا تدركه 
0 

5 - أن أفعال الله عر وجل لا تحتاج إلى توقيف. بمعنى أن كل شيء 
في الكون يخلقه الله لا بأس أن تصفه تبارك وتعالى بهذا الأمر الذي فعله. 
فمثلاً يثني» لو قال قائل: هل من أسماء الله المثني؟ قلنا: لاء لكنه فل 
من فعْله بأن أثنى على هذاء كذلك الخالق الرازق وغير ذلك من كل أفعال 
الله لا بأس أن تسندها إلى الله. وإن لم تأت في الكتاب والسنة ما دام 
إسنادها إلى الله صحيحًا . 

فإن قال قائل: ذكرت أن أول مسجد في الآية : « لَمَسَجِدٌ أس عَلَّ 


6 بشرح بلوغ المرام 


لتقو من أل يوم أَحق أن تَهُومَ فيد » هو مسجد قباء» وقد ثبت عن النبي وَل 
أنه المسجد النبوي حيث قال: 9إنه مسجدي هذا('"2» 

فالجواب : أن العلماء اختلفوا أيهما يكون؟ والصواب: أنه لا منافاة؛ 
فإن مسجد النبي يَكِةٍ أسس على التقوى من أول يوم وصل المدينة فيه لا 
شكء. فيكون المسجدان كلاهما أسس على التقوى من أول يوم؛ مسجد 
قباء من أول يوم وصل إلى قباء»ء ومسجد المدينة من أول يوم وصل إلى 
المدينة» ثم بعد ذلك نرجع أيهما أفضل؟ لا شك أن المسجد النبوي 
أفضل. ولهذا تشد الرحال إليه ولا تشد الرحال إلى مسجد قباءء فهو 
أفضل » فيكون المسجدان اشتركا في أن كل واحد منهما أسس على التقوى 
من أول يوم» وانفرد المسجد النبوي بأنه يجوز شد الرحال إليه بخلاف 


مسجد قباء . 


0غ( رواه البخاري» كتاب الجمعة. باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» 
رقم(90١١),‏ ومسلمء كتاب الحجء باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة. 
رقم(1795). 


فتح ذي الجلال والإكرام 
لججج7 تت 01/7 0 مت 


١‏ وَصَحْحَهُ اْنُ خُزْئِمَةَ مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْه - بِدُونٍ 
ذكرٍ الحجّارَةٍ. 
الشرح 
يعني أنهم ذكروا أنهم يستنجون بالماء فقط ولا يستعملون الحجارة. 
ولكن الأمر كما تقدم على الترتيب» الجمع بين الماء والحجارة أفضل من 
الماء؛ والماء أفضل من الحجارة» وهذا معلوم من المعنى» وإن كان ليس 
هناك نص يبين هذا الترتيب» لكنه معلوم من المعنى . 


يستفاد من هذا الباب: 
١-مايسن‏ عند دخول الخلاء وهو أن يقول: «اللهم إني أعوذ بك من 
اا كه اين 


؟- ما يقوله إذا خرج من الخلاء وهو «غفرانك». أما زيادة البسملة 
عند الدخول فهذه ورد فيها حديث لكنه ليس بذاك القوي: ١ستر‏ ما بين 
الحن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول : اابسم 1" وكذلك 
أيضًا "غفرانك” ''» ورد في بعض الأحاديث زيادة وهي : «الحمد لله الذي 
أذهب عني الأذى وعافاني”*'؟. 


)١(‏ تقدم تخريجه يرقم(87). 

() رواه الترمذي. كتاب الجمعة» باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء» رقم( ,)5١‏ 
وابن ماجه. كتاب الطهارة؛ باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء. رقم(1917). 
قال الترمذي: «وإسناده ليس بذاك القوي؟. 

() تقدم تخريجه برقم(40). 

(4) رواهابن ماجهء كتاب الطهارة؛ باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء» رقم(1١١7).‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)١797/١(‏ «هذا حديث ضعيفء. ولا يصح فيه 
بهذا اللفظ عن النبي مقن شيء'. 


بشرح بلوغ المرام 
حوونر ا 6 يسبب ل ل ب 


ويذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أنه كان يقول : «الحمد 
لله الذي أذاقني لذته» وش 1 رلا انا إن السساه 
من طعام وشراب . 

. تحريم التغوط بما يكون أَذى للناس أوضررا عليهم‎ ٠ 

؛ -جواز استخدام الغير في إعداد الأحجار التي يستجمر بهاء وأنذلك 
لاينافي الحياء ؛ لأنه فعله من هو أشد الناس حياءً » وهو رسول الله َك . 

ه - أنه يكره على رأي الجمهور مس الذكر باليمين حال البول 
والتمسح من الخلاء بها؛ لأن النبي َي نهى عن ذلك» وسبق أن العلماء 
اختلفوا هل النهي للتحريم أو للكراهة . 

5 أنه لابد أن يكون الاستجمار بثلاثة أحجار فأكثر» أما الاستنجاء 
فإنه لم يرد فيه العدد؛ لأن المقصود إزالة الأذى والقذر بواحد أو اثنين أو 
تلات أو أكثر . 

واختلف العلماء هل البول كالغائط لابد فيه من ثلاث مسحاتء. أو 
يكفي مسحة واحدة إذا طهر بها المحل؟ الجمهور على أنه لابد من ثلاث 
مسحات في البول والغائط أيضا. 

7 - أن الاستنزاه من البول واجب» وكذلك من الغائط. وأن أكثر 
عذاب القبر من البول» أي من عدم التنزه منه . 

أنه لا يجوز الاستجمار بما ايكون محترمًا من طعام لنا أو لدوابناء يؤخذ 
هذا من أن النبي يَكِةٍ نهى عن الاستجمار بالعظام؟ لأنها طعام الجن» وعن 
الاستجمار بالروث ؛ لأنه طعام بهائمهم» ولاش ك أن الإنس أكرم من الجن . 


فتح ذي الجلال والإكرام 
الث ااا اب 2-0-7 


بَابُ الغشل وَحُكم الجُنب 


الغسل : يقال بالضمء ويُقال بالفتح» ويُقال بالكسرء والأظهر في هذا 
أن لكل حركة معنى «فالغسل» التطهير» ولهذا تقول: غسّل ثوبه من 
النجاسة غَسّْلاٌء و«الغسْل»استعمال الماء على صفة مخصوصة. يعني 
الاغتسال» و«الغسْل» ما يُخلط بالماء من إشنان أو نحوه لتكميل التنظيف». 
ومن اللغويين من قال: إن الأمر في هذا واسعء وأنه يجوز: «الغسل» 
و«الغسل» سواء للفعل أو للاغتسال . 

أما الجنب: فهو كل من جامع أو أنزل» وأصله من جانب الماء 
محله؛ وهذا يحصل بالإنزال على وجه ظاهر» وبالجماع لأنه سببه . 

2 بن د 


دروم بشرح بلوغ المرام 


٠‏ - عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِي ‏ رَضِي الله عَنّْهُ - قَالَ: قال رَسُولُ الله يَله: 
«الْمَاءُ من الْمَاِ رواه مسلم'''. وأصله في البخاري”"'. 
السرح 
قوله: «المَاءُ مِنَ المَاءِ» هذا يسميه البلاغيون جناس. يعني أن تأتي 
كلمتان لفظهما واحد ومعناهما مختلف. فالماء الأول: ماء الاغتسال» 
والماء الثاني : المني ؛ لأن المني ماء كما قال الله تبارك وتعالى: #قَلَْظرِ 
لسن مم يق ر:- سق ين مواق [الطارق : 5 ]: وقال تخالى : واس سل 
م لاك 7 5 كل شيء يدب سواء كان كبيرًا أم صغيرًا فإن 
أصله الماء» لكن ماء كل شيء بحسبه» فماء الحيوانات الكبيرة يختلف 
عن ماء الحيوانات الصغيرة» وإلا فالأصل أن جميع الدواب من الماءء 
وأما قوله تعالى: وَبحَعَلْمَا مِنَّ الْمَآو كل شَىْءِ حي 4 [الأنبياء: : ٠]ء‏ فهو مثل 
قوله : وَأسَهُ حَلَقَ عل َآبَوْ ين مَأ © [النور: : 6]» يعني كل شيء حي فأصله 
الماءء والعوام ل الاية على فعس آأجر يقولون: إن كل شيء يحيا 
بالماء» وهذا غلط وتحريف للقران؛ لأن الله تعالى لو أراد ذلك لقال: 
وجعلنا من الماء كل شيء حيّاء يعني صيرناه حيًّا بالماء؛ لكن معنى الآية : 
وتتلاين العاء كل سو رح » أى أن كل حي فأصله من الماء» فهو يطابق 


عرسم رلاه 


قوله تعالى : « وَاَّهُ لق ل وَآبَوَيّن يَُو4 [النور : 000 


001١0)‏ رواه مسلمء كتاب الحيضء باب إنما الماء من الماء؛ رقم(717). 
(؟) رواه البخاري. كتاب الوضوءء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين. 
رقم(١18١).‏ ولفظه: «إذا أعجلت ‏ أو قحطت - فعليك الوضوء». 


فتح ذي الجلال والإكرام 


إذن معنى قوله : «المَاءُ مِنَ المّاءِ» يعني إذا نزل المني وجب الاغتسال». 
وانظر الكناية من النبي يِه حيث قال : «الماء من الماء؟ . 

قد يقول قائل: هذا ليس فيه بيان؛ لأن الماء الأول يصدق بالوضوء 
مثلاً؛ لأن المتوضئ قد استعمل الماء . 

فيُقال: إن النبي يل كنّى بهذاء فهو يخاطب قومًا يعلمونه ويفهمونه» 
وإذا كانوا يعلمونه أو يفهمونه فهذا غاية البيان» المسألة ليس فيها إبهام ؛ 
لأنه يخاطب أناسًا يعرفون هذا. قوله: «الماء من الماء» له منطوق . 

المنطوق أنه متى نزل المني وجب الغسل» وظاهر الحديث أنه سواء 
نزل المني بشهوة أم بغير شهوة»ء ولكن هذا غير مراد» بل المراد الماء 
الدافق» والماء الدافق هو الذي يخرج بشهوة» أما لو خرج المني بغير 
شهوة كروعة وسقطة ومرض وما أشبه ذلك ؛ فإنه لا يوجب الغسل» فلابد 
أن يكون ماءً دافمّاء وهذا لا يكون إلا مع الشهوة. 

عموم هذا الحديث : يشمل ما إذا كان الإنزال بتفكير ؟ لقوله : «الماء 
من الماء» أو بتقبيل» أو بنظرة» أو بلمسةء على أي حال متى نزل الماء 
الدافق ؛ فإنه يجب الغسل سواء كان يقظة أو منامّاء وسيأتي إن شاء الله ذكر 
المنام . 

مفهوم الحديث: إذا لم يكن ماء فلا ماءء يعني إذا لم يكن إنزال فلا 
غسل » وهذا المفهوم يعم ما إذا جامع الإنسان زوجته ولم ينزل فإنه لاا غسل 
عليه » ولكن هذا الحكم يعارضه ما أردفه المؤلف_رحمه الله_هذا الحديث : 


# د نا 


بشرح بلوغ المرام 


لاااكةة33333ة1ة70101تتنسس0م مما 


4 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةرَضِيّ اله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الل ولهِ: «إذا جَلسَ 
بَيْنَّ شعَبهًا الأزبع تُمَّ جَهَدَهَا؛ فقَدْ وَحَبَ الْعُسْلُه متفق عليه”''. 

زَادَ مُسْلِمٌ: «وَإِنْ لَمْ يُنَزِلُ». 

الشرح 

قوله: «إذَا جَنَسَه أي الرجل» والذي عيّن الرجل مرجعا للضمير 
السياق وهو قوله: «بِيّنَ سّعَبِهًاء أي المرأة» والمراد بالجلوس هنا الجلوس 
للجماع والتهيؤ له . ' 

وقوله: «شُعَبِهًا الأرْبّع» قيل: إنها فخذاها وساقاهاء وقيل: بل 
رجلاها ويداهاء وهذا الأخير هو المتعين؛ لأن الجلوس للجماع يكون 
بين هذه الأربع : الرجلين وعددهما اثنتان» واليدين وعددهما اثنتان. 

وقوله: «كُمَّ جَهَدَهَاه أي بلغ منها الجهدء أي الطاقة» وهذا يكون 
بالإيلاج» فإنه يبلغ منها جهدا ومشقة لا سيما إذا كانت بكرا . 

وقوله: «فَقَدْ وَحَبَ القُسْلُه أي عليهما جميعًا؛ لأن الرسول يَكْةِ ذكر 
قاعلا وممعو لا به ؛ وقال : «وجي الفسلء أى على هذا وهذاء ولي المراد 
على الرجل وحده ولا على المرأة وحدهاء بل على الجميع . 

زَادَ مُسْلِمٌ: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلُ» وهذه الزيادة لا شك أنها مفيدة؛ لأن الحديث 
الأول الذي اتفق عليه الشيخان يدل على وجوب الغسل سواء أنزل أو لم 


)21 رواه البخاري. كتاب الغسلء بياب إذا التقى الختانان» رقم(١1591),‏ ومسلم. كتاب 
الحيض ٠»‏ باب سخ الماء من الماء. رقم(5154). 


فتح ذي الجلال والإكرام 
بمجاججحج7 تت 712 00 مت 


ينزلء لكن ليس فيه التصريح بعدم الإنزال» فإذا جاء التصريح بعدم 
الإنزال فإنه يكون أوضح وأبين؟ لأننا لو اقتصرنا على قوله : «إذا جلس بين 
شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل, لأمكن لقائل أن يقول: فقد وجب 
الغسل إذا أنزل» ويجعل الحديث الذي قبله مقيدًا له. لكن إذا جاءت 
لفظة : «وإن لم ينزل» انقطع هذا التأويل وصار المعنى أنه إذا جامع سواء 
أنزل أم لم ينزل . 

فإن قال قائل : هل بين الحديث الأول والثاني تعارض؟ 

فالجواب: لا تعارض بينهما؛ لأن دلالة عدم وجوب الغسل من 
الحديث الأول دلالة مفهوم؛ وقال الأصوليون: «المفهوم تحصل الدلالة 
فيه إذا وقعت المخالفة في صورة واحدة» يعني أن المفهوم لا عموم له وإذا 
كان لا عموم له فإنه لا ينافي هذا ؛ لأن قوله: «الماء من الماء» مفهومه: ولا 


ماء مع عدم الماءء نقول: نعم» هذا ما لم يجامع ؛ لأن الإنسان قد يستمتع 
بزوجته استمتاعًا بالعا لكن دون الجماع ويكون الماء قد تهيأ للخروج ولا 
يخرج» فيصدق بهذه الصورة» والمفهوم إذا صدق بصورة واحدة كفى 
العمل به» على أنه قد روي أن قوله : «الماء من الماء» كان في أول الأمرء ثم 
نسخ وصار الغسل يجب إما من الجماع وإما من الإنزال . 
0 

التكنية عما يستحيئ من ذكره؛ لقوله: «إذا جلس بين شعبها 
الاربع» ومعلوم أن الرسول يله لا يريد أنه يجلس على أليته على شعبها 
الأربع» لا يريد هذا قطعّاء وإنما هو كناية عن الجماع . 


هه بشرح بلوغ المرام 


” - أن الغسل واجب إذا حصل الجهد. وهذا لا يتحقق إلا إذا التقى 
الختانان» ختان الرجل وختان المرأة» وهو كناية ‏ كما قال كثير من 
العلماء ‏ عن تغييب الحشفة في الفرج» فمتى حصل تغييب الحشفة في 
الفرج وجب الغسلء وأما ما دون ذلك فإنه لا يوجب الغسل إذا لم يكن 
إنزال» يعني لو أن الرجل وضع رأس ذكره على حافة فرج الأنثى ولم ينزل 
فليس عليه غسل ؛ لأنه لم يجهدهاء ولا تحس بهذا أيضا من حيث المشقة . 

“" - أن ظاهر الحديث يدل على وجوب الغسل سواء كان الجماع 
بحائل أو بغير حائل؛ لأنه إذا غيب ذكره في فرجها بحائل سيبلغ منها 
الجهد. وإلى هذا ذهب كثير من العلماء» وقال بعض العلماء : لا يجب مع 
الحائل؛ لأن في بعض الألفاظ «إذا مس الختان الختانَ» والمس لا يصدق 
إلا إذا كان بغير حائل»؛ ولأن الأصل عدم الوجوبء لكن لو حصل إنزال 
فيجب الغسل بالإنزال . 


فتح ذي الجلال والإكرام 
خطتخ---_-_-. > ا 60 م 


6 وَعَنْ أَنْسٍ_رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يي في الْمَرْأَةِ تَرَئ في 
مَنَامِهًا مَايَرَى الرّجُلُ قالَ: «تَعْتَسِلُ» متفق عليه" ''. 

زَادَ مُسْلِمٌ: فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَة: وَمَلْ يَكُونُ هَذَا قَالَ: «نْعَم, فَمِنْ أَئْنَ يَكُونُ 
الشيَهُ؟». 

الشرح 

أتت أم سليم إلى النبي يي فقالت : يا رسول الله» إن الله لا يستحيي من 
الحق» فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فتأمل هذا الأدب الرفيع 
من هذه المرأة حيث خاطبت النبي يليه وقدّمت لخطابها ما يقيم لها العذر 
وهو قولها: إن الله لا يستحيي من الحق» فأجابها النبي - عليه الصلاة 
والسلام ‏ بأنها تغتسل إذا رأت الماء؛ والمؤلف ‏ رحمه الله نقص هذه 
العبارة مع أنها مهمة وضرورة» فالمرأة ترى في المنام أن أحدًا يجامعها 
فهل تغتسلء أم لا؟ كذلك الرجل يرى في المنام أنه يجامع امرأة فهل 
يغتسل أم لا؟ حدد النبي يك ذلك بحدٌ بيّن واضح قال: «نعم إذا هي رأت 
الماء» يعني رأت الماء الذي هو الجنابة أي المني فتغتسل . 

رَادَ مُسْلِمٌ: فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَة -وهي إحدى زوجات النبي يَية: وَهمَلْ يَكُونُ هَذَا؟ 
قَالَ: «نَعَمْ. فمِنْ أَيْنَ تَكُونُ الشّبة؟». 

يعني هل المرأة لها ماء كماء الرجل؟ قال: «نعم,» ثم أتى بدليل حسي 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الغسل. باب إذا احتلمت المرأة. رقم(581): ومسلمء كتاب 
الحيض؛ باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاء رقم(١١7).‏ 
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واقعي وهو الشّبهء فإن الإنسان يشابه أمه ويشابه أباه» فقال الرسول كَل : 
«منْ أَيْنَ يَكُونُ الشُبهُ؟» لولا أن ماء الرجل يخالط ماء المرأة» ما كان هناك 
شبه للطفل بأمه . 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ -الأدب العالي في الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وذلك يتمثل في قول 
أم سليم : «إن الله لا يستحبي من الحق» . 

١‏ - وصف الله تعالى بالحياء» لقولها: «إن الله لا يستحبي من الحق» 
ولو كان الحياء ممتنعًا على الله لامتنع عليه الحياء مطلمًا من حق وغير حق. 
فلما نفى أن يستحيي من الحق دل على أنه تعالى يستحيي من غيره» وهذا 
مذهب أهل السنة والجماعة : «أن الله تعالى يوصف بالحياء» وهو صفة 
حقيقية ابتة لله على الوجه اللائق به» وليس كحيائنا نحن؟ بل بينه وبين 
حيائنا كما بين الإنسان وذات الله عر وجل فهو لا يشبه حياء 
المخلوقين» وبهذا الطريق وعلى هذا الأساس نسلم من كل شبهة» ونريح 
قلوبنا أيضًا؛ لأن مذهب أهل السنة ‏ والحمد لله هيّن سهل» فيه براءة 
للذمة» وفيه إعمال للنصوص كلهاء فنحن نثبت الحياء لله على وجه يليق به 
سبحانه ولا يشبه حياء المخلوقين . 

وقد ثبت عن النبي يي وصف الحياء إثبانًا لا نفيًا حيث قال: «إن الله 
حبي كريم يستحبي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرًا ' © فقال: 


)غ0( رواه الترمذي» كتاب الدعوات» باب في دعاء النبي 2 رقم(576065). 


فتح ذي الجلال والإكرام 6 ا 
إن الله حيبي كريم». 

فإن قال قائل : إن الله لا يوصف إلا بالكمال» فهل الحياء كمال؟ 

فالجواب: نعم» هو كمال» ولهذا قال النبي يك : «الحياء شعبة من 
الأبانا 2 وال يمان كمال ا ا 0 
الأولى : إذا لم تستحي فاصنع ما شئت”"*» وهذا الحديث له معنيان: 

المعنى الأول: أن الذي ليس عنده حياء يصنع ما يشاء ولا يبالي . 

والمعنى الثاني : أنك إذا أردت أن تفعل شيئًا وهو لا يستحيى منه 
فافعله» اصنع ما شئت » وكلا المعنيين صحيح . 

فإن قال قائل : هل من الحياء أن يسكت الإنسان عن الشيء من دين الله 
يشكل عليه؟ 

فالحواب: لاء ليس هذا من الحياء» بل هذا من الخور والجبن 
وضعف الشخصية» والواجب أن يسأل الإنسان عن كل شيء يتعلق بدينه 
لا سيما بعد أن انقطع الوحي بوفاة النبي يكل فإننا الآن قد أُمِنّا أن ينزل 
الوحي بتحريم شيء حلال أو إيجاب شيء غير واجبء فليسأل ولا 
يستحي» نعم إذا كان الشيء مما يستحيى من التصريح به فليكن عنه. 
وباب الكناية واسع» وإذا كان مما لابد أن يصرح به لكن أراد الإنسان أن 
تكون السؤال بينه وبين المسؤول فليؤخر ولا بأسء أما إذا كان خاليًا من 
)١(‏ رواه البخاري. كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان. رقم(4)؛ ومسلمء كتاب الإيمان. 


باب شعب الإيمان» رقم(70). 
(؟) رواه البخاري. كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب حديث الغارء رقم(71815). 
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هذا فإن الحياء يعني الجبن وضعف الشخصية» وهو حرام بهذه المثابة» 
فالواجب على الإنسان أن يسأل كما أمر الله بقوله : # مَسَمَنُوَا أَهْلَ الذِّدْ إن 
مر لَامْلمون» [النحل : 85]. 

أن النساء يحتلمن كما يحتلم الرجال؛ لقولها رضي الله عنها _: 
«هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت» و(إذا» في الغالب تقال للشرط 
المحقق. لكنها شرط للزمان لا للوقوع بخلاف (إن) فإنها شرط للوقوع . 

 :‏ أن الاحتلام بلا إنزال لا يجب فيه الغسل» حتى لو أحس الإنسان 
باللذة ولكن لم يخرج شيء فلا غسل عليه؛ لأن النبي كَِةِ قيّد هذا بما إذا 
رات الماع 

أن المرأة ومثلها الرجل لو رأى بعد استيقاظه أثر الجنابة وتيقن أنه 
نين وجب عليه الغسل وإن لم يذكر احتلامّاء وذلك لأن النبي يَكِ جعل 
مدار الحكم على رؤية الماء. وهذا يقتضي أنه متى رئي الماء فإنه يجب 
الغسل» ولهذا قّد بعض الفقهاء هذه فقال: من موجبات الغسل: خروج 
المني دفقًا بلذة من غير نائم» وقصدهم بذلك أن النائم قد ينزل ولا يحس 
بنفسه» لكنه إذا استيقظ رأى أثر الجنابة» فهنا يجب الغسل . 

١‏ أنه لا يجب الغسل بانتقال المني إذا لم يخرج؛ لقوله: «إذا هي 
رأت الماء» وهذا القول هو الراجح. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن 
المني إذا انتقل ولم يخرج لفتور الشهوة أو لغير ذلك من الأسباب فإنه 
يجب عليه الغسل» لكن هذا قول ضعيف؛ لأن النبي يَكِْةِ قبّدد وجوب 
الغسل برؤية الماءء ولأن الشيء في باطنه لا يعتبر شيئّاء ولهذا أجساند 
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ممتلئة بالعذرة وبالبول ولا يكون هذا نجسًا حتى إن العلماء ضربوا مثلا 
قالوا: أن رجلاً حمل وهو يصلي قارورة فيها نجاسة» وظاهرها طاهر 
مغسولء والغطاء محكم؛ فالصلاة غير صحيحة؛ ولو حمل طفلاً فالصلاة 
او اا اا ليا لكن لأن الشيء في معدنه ليس 
له 


إذن نقول: هذا الحديث يدل 0 أن الإنسان لو أحس بانتقال المني 
لقوة شهوته لكن لم يخرج فلا غسل عليه . 

وهل مثله انتقال الحيض؟ يعني لو أن المرأة أحست بانتقال الحيض 
لكن لم يخرج الدم فهل نقول : انتقاله كخروجه؟ 

الحواب: إن قلنا: إن انتقال المنى كخروجه؛ صار انتقال الحيض 
كخروجهء وإن قلنا لا؛ صار انتقال الحيض ليس كخروجه. 

وتظهر الفائدة في امرأة صائمة أحست قبل غروب الشمس بقليل بأن 
الحيض انتقل ولكن لم يخرج إلا بعد غروب الشمسء فعلى القول بأن 
الانتقال كالخروج يكون صومها باطلآء وعلى القول الراجح صومها 
صحح لل در اسه مروت اللجمس 

أنه لا يجب الغسل مع الشكء. يؤخذ من قوله: إذا رأت الماء؛ 

ولم يقل: إذا ظنت الماءء أو إذا غلب على ظنهاء بل قال: «إذا رأت 
الماء؛. 

فإذا استيقظ النائم ورأى بللاً ولا يدري أهو عرق, أو بول» أو مذي. 
أو سائل آخرء أو مني» فليس عليه غسل» ولكن هل يجب عليه أن يغسل 
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ما أصابه؟ 

نقول: نعم» يغسله احتياطاء أما العْسْل فلا يجب» ولا فرق في ذلك 
بين أن يتقدم نومه ما يثير الشهوة أو لاء فما دام على شك فالأصل براءة 
الذمة» وهذا الحديث يدل على ما ذكرنا . 

4 ومن فوائد هذا الحديث؛ الفائدة العظيمة وهي: أن الشريعة 
الإسلامية مبنية على الحقائق لا على الأوهام؛ ولا على الظنونء إلا فيما 
طلب من الإنسان فعله؛ فلا حرج عليه أن يبني على ظنه أنه أتى بالفعل 
المطلوب» لكن الأوهام الطارئة على أصل ثابت هذه لا عبرة بها في 
الشريعة» وهذه قاعدة من أحسن قواعد الإسلام حتى يبقى الإنسان غير 
متحير ولا قلق» وإلا لبقي الإنسان في أوهام لا نهاية لهاء أما ما طولب 
الإنسان به وغلب على ظنه أنه أذَّاه فإن الظن يكفي» ولهذا قلنا: إذا شك 
هل طاف سبعة أشواط» أو ستة» وغلب على ظنه أنها سبعة فتكون سبعة» 
كذلك أيضًا في الصلاة: إذا شك هل صلى ثلانًا أو أربعًا وغلب على ظنه 
أنها أربع» فهي أربع» لكن الصلاة فيها سجود السهوء والطواف ليس فيه 
سجود السهو؛ لأن أصله ليس فيه سجود فكذلك سهوه. 

المهم أن هذه من نعمة الله عزَّ وجل أن الشريعة الإسلامية تحارب 
القلق محاربة تامة» وهذا والحمد لله _من تيسير الله» فلو أن الإنسان كلما 
أصيب بما يوجب الشك ذهب مع الشكء ما قرّ له قرارء ولا اطمأن له 
بال» ولكن هذا من نعمة الله» وكذلك مرّ علينا في الحديث : الرجل الذي 
يجد في نفسه شيئًا ويشكل عليه أخرج منه أم لا؟ فقال النبي 55: دلا 
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ينصرف حتى يسمع صونًا أو يجد ريجًا ' '". 

4 ومن فوائد هذا الحديث ‏ ولا سيما زيادة مسلم -: جواز 
استكشاف الأمر حتى من الكبراء» بمعنى أن الإسلام جعل للإنسان الحرية 
أن يستكشف عن الأمر الذي يمكن إدراكه» وذلك في قول أم سلمة: اهل 
يكون هذا؟' وهي تخاطب الرسول يك وهي تعلم ‏ رضي الله عنها ‏ أن 
الرسول يَكٍ أقر أن المرأة تحتلم؛ لأنه من لازم حكمه أن عليها الغسل إذا 
رأت الماء أن يكون الاحتلام واقعّاء فهي قد عرفت أن الرسول يَكِِ أقرها 
لكن استكشفت كيف يكون هذا؟ وهل يكون؟. فمن فوائده: جواز 
الاستكشاف عما يمكن إدراكه وبيانه» أما ما لا يمكن فالاستكشاف عنه 
غلطء ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله في الذي سأله عن كيفية 
الاستواء : «السؤال عنه بدعة»»؛ لكن ما يمكن إدراكه فلا بأس أن تسأل . 

: تواضع النبي يك التواضع الجم حيث إن زوجته تتكلم تقول‎ - ٠ 
- هل يكون هذا؟ وربما يظن السامع أنها تعترض - وحاشاها من ذلك‎ 
ولكنها تريد أن تستكشف. بينما لو أن أحدنا كلمته زوجته في مثل هذا كأن‎ 
تأتيه تستفتيه وقال: عليك كذا وكذاء فقالت الزوجة: كيف يصير علي كذا‎ 
وكذا؟ هل يمكن؟ فماذا يقول؟!! على كل حال هذا من خلق النبي ويه‎ 
تلحراسايةة‎ 


ولكن يا إخواننا-إذا مرّ عليكم مثل هذا وقيل : هذا من سيرة الرسول 


للق تقدم تخريجه » برقم(19). 
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كيد وهذا من خلقه ؛ فالمراد أن تطبقوه لا أن تعلموه علمًا نظربًاء وإلا فما 
الفائدة؟! فينبغي للإنسان أن يمارس مثل هذه الأمورء وأن يعوّد نفسه على 
ما كان النبي يلكي يعتاده في أهله . 

١-أن‏ «نعم» تسد مسد الجملة في الجواب» حتى إن الرجل إذا قال 
له ولي المرأة: زوجتك ابنتي» فقال له الحاضرون: أقبلت؟ فقال: 
«نعم»؛ صار هذا قبولاً. ولو سئل الرجل : أطلقت امرأتك؟ فقال: «نعم؛ 
صار هذا طلاقًاء وهذه قاعدة مطردة . 

١١‏ _بلاغة اللغة العربية» وذلك باستعمال ألفاظ قليلة الحروف تقوم 
مقام جمل كثيرة» ربما يكون المستفهم عنه مكونًا من جمل كثيرة ويغني 
في الجواب عنه كلمة : «نعم» أو كلمة : «لا». 

٠‏ - أن الشبه يكون للوالدين جميعًاء يعني للرجل وللمرأة» لكن 
أحيانًا يكون شبه الابن أو البنت للأب أكثرء وأحيانًا يكون العكسء 
وأحيانًا يتساوى» وأحيانًا لا يشبه هذا ولا هذاء لكن الأول هو الغالب. 

4 أن الإنسان قد يشبه أخواله؛ لأنه إذا كان ينزع إلى أمه فأمه لا 
يكون شبهها إلا من أهلهاء فقد ينزع إلى أخوالهء وهذا هو الواقع 
المحسوسء ويدل له حديث الأعرابي الذي قال: يا رسول الله؛ إن امرأتي 
ولدت غلامًا أسود» يعني : فكيف كان هذا الأسود من بين أبوين أبيضين؟ - 
فسأله النبي يك : دهل لك من إبل؟ قال : نعم» قال : ما ألوانها؟ قال: حمرء 
قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم» قال: «من أين أتاها؟» قال : لعله نزعه 
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عرفب ,قال : «فابنك لعله نزعه عرق”' '؛ . 

فالشبه يكون في اللون» وفي تقاسيم الوجه» وفي الأطراف كالأصابع 
والكفين والقدمين» وما أشبه ذلك من قبّل الأب» ومن قبل الأم» ولهذا 
لما رأى مجزز المدلجي أقدام زيد بن حارثة وابنه أسامة وقد تغطيا بلحاف 
قال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض . 

0 تعداد الأدلة وتنويعها؛ لأن النبي يَلةٍ قال : «نعم» وهذا دليل 
شرعي يُكتَّمُى به عند كل مؤمن, وأضاف إلى هذا الدليل دليلآً حسيًا وهو 
قوله: "فمن أين يكون الشبه؟. 

71 أنه ينبغي للمستدل أن يذكر الدليل الذي يقتنع به المخاطب من 
الناحيتين الشرعية والحسية» وكذلك العقلية إذا أمكن. لأنه كلما ازدادت 
الأدلة؛ ازداد الإنسان طمأنينة» ويدل لهذا الأصل العظيم: أن إبراهيم 
الخليل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال : ا ال 
فقال الله له : 7 أوَلَمْ يُوْمِنَ * قال: # بَلْ وَلَكن لَيَظمَِنَ َلِى *: فليس الخبر 
كالمعاينة» فأراه الله عر وجلَّ ذلك بما أمره به أن يفعله ففعله فرأى كيف 
يحيي الله عر وجل الموتى . 

7 أنه ربما يستدل بالشبه على ثبوت النسب ؛ لقوله : «فمن أين يكون 
الشبه». ويؤيد هذا ما ورد في قصة عتبة بن أبي وقاص حينما زناء فولد له 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الطلاق. باب إذا عرض نفي الولدء رقم(5105): ومسلمء 
كتاب اللعان» رقم( .)١19٠١‏ 
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ولد من الزناء فلما مات عتبة تنازع أخوه سعد بن أبي وقاص وعَبّد بن زمعة 
في هذا الولد الذي وَلِدء فقال عبد بن زمعة: يا رسول الله هذا أخي ولد 
على فراش أبي» وقال سعد: هذا ابن أخي عتبة عهد به إلي» وقال سعد 
للرسول يَككْةِ: يا رسول الله؛ انظر شبههء فنظر إليه النبي كَل فرأى شبها بِينا 
بعتبة فأعمل النبي يك هذا الشبه ولم يلغهء ولكنه أحال الحكم على سبب 
أقوى وهو الفراش فقال يَكئ: «الغلام لك يا عَبْد بن زمعة» الولد للفراش 
وللعاهر الحجر' فثبت الآن أن هذا الغلام أخّ لسودة بنت زمعة رضي الله 
عنها ‏ زوجة النبي يلوه لكنه لما رأى الشبه البيّن بعتبة قال لها: «احتجبي 
منه يا سودة" ' '» فهنا أعمل النبي يكل الشبه مع أن الولد شرعًا الذي حصل 
فيه التنازع لزمعة شرعاء فيرث إخوانه ويرثونه وبينهم المحرمية» لكن 
أعمل النبي يَكةٍ الشبه وجعل سودة ‏ رضي الله عنها ‏ تحتجب منه من باب 
الاحتياط نظرًا لهذا الشبه» فدلٌ هذا على اعتبار الشبه في الحكم في الأمور 
الاحتياطية . 


)١(‏ رواه البخاري». كتاب البيوع ؛ باب تفسير المشيبهات». رقم(؟6١2)5‏ ومسلمء كتاب 
الرضاع ١‏ باب الولد للفمراش وتوفي الشبهات. رقم(/5061١).‏ 


تتح ذي الجلال والإكرام 
اسستحساعسه تت 0 0 


5 وَعَنْ تحايّشّة رَضِيّ الله عَنْهًا ‏ قَالَت: «كانَ رَسُولُ الله يك يَغْتَسِلٌ منْ 
أَرْبَع: مِنَّ الْجَنَابَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِء وَمِنَ الْحِجَامَةٍء وَمِنْ غُسُلٍ الْمَيّتِ» رواه أبو 


داودء وصححه ابن خزيمة”'. 
الشرح 

قولها: «كَانَ يَعْتَسِلُ» قال العلماء : إن «كان» إذا كان خبرها فعلاً فإنها 
تفيد الدوام الغالب لا المستمرء فإذا قال: كان يفعل كذاء فإنه يدل على أن 
هذا هو غالب أحواله» وليس حتمًا أنه داوم عليهء فإطلاق بعضهم قول: 
«كان' تفيد الدوام ليس مرادّاء والدليل على هذا أن الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم_قالوا: إن النبي يَكيكانيقرأفي صلاة الجمعةب: (سبح. 
والغاشية”"') وفي حديث آخر: «كانيقرأب: (الجمعة» والمنافقين)» " . 

قولها: «يَعْتَسِلُ مِنْ أَرْبّع» «من» هنا للسببية أي بسبب أربع» وبيّنتها 
بقولها: «مِنّ الجَنابَة؛ وهذا بدل من قولها: «من أربع» لكنه بإعادة العامل 
وهر امدا” 

وقولها: «مِنَ الجَّنَابَةِ» الجنابة تفسّر بأمرين: إما بالإنزال» وإما 
بالجماع؛ والأصل أنها للإنزال» لكن ألحق بها الجماع شرعًا لحديث أبي 


)١(‏ رواه أبوداودء كتاب الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعةء رقم(718)»: وابن 
خزيمة» رقم(7507): وإسناده ضعيف. قال أبو زرعة: «لا يصح هذاء «العلل» لابن 
أبي حاتم .)59/١(‏ 

هم تقدم تخريجه ص(7175). 

() تقدم تخريجه ص(7175). 
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هريرة السابق . 

وقولها: «وَيَوْمَ الجُمْعَة» يعني : ويغتسل يوم الجمعة» والمراد يغتسل 
للصلاة؛ لأنه لو كان لليوم لكان الغسل جائرًا في أول النهارء وفي آخر 
النهارء ولكنه للصلاة . 

وقولها: «وَمِنَ الحجّامّة» يعنيى: ويغتسل أيضا من الحجامة» 
والحجامة إخراج الدم بصفة مخصوصة معلومة عند الحجّامين . 

وقولها: «وَمِنْ غَسْلٍ المَيْتِ» يعني إذا غسَّلَ المت اغتسل» فهذه أربعة 
أشياء كان النبي يك يغتسل منها . 

من فوائد هذا الحددث: 

١‏ - مشروعية الغسل من الجنابة؛ لفعل النبي يك له لكنه واجب 
بالإجماع ؛ لقول الله تعالى : ظ وَِن كنحم جُمُبافَاطهُو أ [المائدة: 1]. 

. مشروعية الغسل يوم الجمعة» وفيه خلاف يأتي إن شاء الله‎ - ١ 

أما الغسل من الحجامة فليس فيه إلا الفعل» فيُستفاد منه : 

- مشروعية الغسل من الحجامة لا وجوب الغسل» على أن بعض 
العلماء ضعّف الحديث وقال: إنه لا يسن الغسل من الحجامة؛ لأن النبي 
يكل احتجم وصلى ولم يتوضأء ولأن الحجامة خروج دم من البدن فلا 
يشرع له اغتسال كالرعاف . 

الاغتسال من تغسيل الميت» وهذا ليس بواجب"''» وإذالم يصح 


.)7578/١( انظر: «المغني»‎ )١( 
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الحديث فليس بمشروع أيضاء وسبق الكلام عليه في باب نواقض 
الوضوء . 
يكُقّعندنا الآن الاشيعان: 
-الغسل من الجمعة» وفيه الخلاف الذي يأتى إن شاء الله . 


* # #7 


ررم بشرح بلوغ المرام 


٠‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ - في قصّة تُمَامَة بْنِ أثَالٍ عِنْدَمَا 


2)0- 


أسْلَموَأمَرَُ لبيك أنْ يَهتّسِلَ. رواه عبد الرزاق”'". وأصله متفق عليه 
السرع 

ثمامة بن أثال الحنفي المشهور رضي الله عنه ‏ كان كافرًاء فخرج إلى 
مكة معتمرًاء فصادفته خيل النبي يي فأخذوه وجاءوا به إلى المدينة وأسر 
فى سارية المسجد. فكان النبي كلد يمرُ عليه يقول: ما عندك يا ثمامة؟' 
فيقول: «عندي خير . إن تقتلني تقتل ذا ده . و 'ن تنعم تنعم على شاكر. وإن 
ترد المال فسل ما شئت0» فتركه النبي يل وهذا كلام جزل» ثم في اليوم 
الثاني أتى إليه وقال: «ما عندك يا ثمامة؟' قال: عندي خيرء إن تنعم تنعم 
على شاكر» وتركهء وفي اليوم الثالث مرّ به النبي يَكليخِ وقال: «ما عندك؟' 
قال: «عندي خيرء وما قلت لك» يعني عندي ما قلت لك بالأمس» فقال 
النبي يك : «أطلقوه» فأطلقوه. فكان في هذا الإطلاق ملك له في الواقع» 
بمعنى أن الرسول يَكِةٍ بمنّه عليه بالإطلاق ملكه. فذهب الرجل إلى حائط 
واغتسل ودخل المسجد وقال: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمذا 
رسول الله» فأسلمء ثم قال: ديا محمدء والله ما على الأرض أحد أبغعض 
إليَ من وجهكء ولقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي» وما على الأرض 


أفرم 


.)4875( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري. كتاب الصلاةء باب الاغتسال إذا أسلم. رقم(2)157 ومسلمء كتاب 
الجهاد. باب ربط الأدير و -حيبسة ٠‏ رقم(7514١).‏ وفيه : أنه اغتسل ٠‏ وليس فيه أمر 
النبي يي له بذلك . 
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دين أبغض إلىّ من دينك» فأصبح دينك أحب الدين إليّ»ء وما في البلاد 
بلاد أبغض إلىّ من بلادك. فأصبحت بلادك أحب البلاد إلىّ» ثم قال: يا 
محمدء إن خيلك أخذوني وأنا أريد العمرة فما تأمرني؟ يعني هل أمضي أو 
أرجع إلى قومي؟ فقال له: امضء وبشّره بخير» فمضى في عمرته» فلما 
دخل مكة سمعه أهل مكة يلبي : لبيك اللهم لبيك» فقالواله: لقد صبأت يا 
ثمامة. فقال: والله ما صبأت» ولكني كنت مع محمد يَكِِْ في دينه» وما 
صبأت عن ديني» ثم قال لهم : والله لا يأتيكم مني حبة إلا بإذن النبي َكل 
وكان أهل مكة يأتون منه بالحب. يعني يمتارون منه» فأقسم أن لا يعطيهم 
شيئًا إلا بعد أمر النبي كك ثم إن قريشا كتبوا إلى النبي يَكِِ وقالوا له: إنك 
لتصل الرحمء وهذا ثمامة منع منا الحب» يستشفعون بالرسول يك فأرسل 
إليه وأمره أن يأذن لهم في الامتيار من عنده؛ فهذه قصة الرجل . 

هذا الرجل ل المسجدء وإنما أسر في هذه السارية من 
أجل أن يرى المسلمين وصلاتهمء وتحابهم. وتعاطفهمء وأخلاتهم 
تأليًا له على الإسلام» لا إهانة له؛ لأنه بالإمكان أن يُربَط خارج المسجد. 
لكنه ربط في المسجد من أجل هذه الفائدة العظيمة» وكان الرسول وَل يمر 


به ويسأله كما تقدم . 
من فوائد هذا الحديث: 
جواز ربط الأسير الكافر في سارية المسجد؛ لأن النبي يك أقر 
ذلك إن لم يكن قد أمر به . 


ويتفرع عليه أن الكافر ليس نجسًا نجاسة حسية» وإلا لما جاز دخوله 


١‏ - ملاطفة الأسيرء والإحسان إليه؛ لأن في ذلك تأليمًا له على 
الإسلام» وقد عرفتم النتيجة . 

جواز مكث الكافر في المسجد؛ لأن ربطه بسارية المسجد يستلزم 
مكثهء فاستدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز لبث الجنب في 
المسجد. وقالوا: إن الكافر حدثه أعظم من حدث الجنب,. فإذا جاز لبثه 
في المسجد؛ جاز لبث الجنب . 

ولكن هذا قياس في مقابلة النص» فإن النبي يك نهى أن يمكث الجنب 
في المسجدء بل قال الله تعالى : # و لَاجَسَبًا ا لاعايرى سَبِيلٍ* [النساء: 47]. 

5 -أمر الكافر إذا أسلم بالاغتسال» هذا إن صح الحديث بهذا اللفظ. 
وكما تقدم أن الحديث الذي في «الصحيحين» : ليس فيه أمر النبي يِه له 
بذلك» ولكن هو الذي ذهب فاغتسل» إلا أنه لا منافاة بينهما؛ لأن اغتساله 
قد يكون عن أمر النبي يل وتكون الرواية التي في الصحيحين إما أنها 
خفيت على الراوي» أو أنه اختصرهاء المهم أنه لا معارضة بين الروايتين» 
وعليه فيكون في هذا الحديث دليل على أمر الكافر إذا أسلم بالاغتسال . 

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء : 

منهم من قال: إن الأمر للاستحباب» والذي صرفه إلى الاستحباب 
العدد الكثير الذين كانوا يسلمون ولا يأمرهم النبي جك بالاغتسال» ولو 
كان الاغتسال واجبًا لكان هذا مما يشتهر وينتشر بين الناس؛ لأن الذين 
يسلمون في عهد الرسول وَل كثير . 
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ومنهم من قال: إن الأمر للوجوب. وعلل ذلك بأن الأصل في الأمر 
للوجوب. وكونه لم ينقل أنه كان يأمر كل من أسلم بالاغتسال لا يدل على 
العدم؛ لأن عدم النقل في أعيان من أمروا لا يدل على عدم الأمرء فلعل 
هذا كان أمرًا مشهوراء وكان الرجل إذا أسلم اغتسل ولا يحتاج إلى أمرء 
ولأن ذلك أحوط وأبرأ للذمة» ولأن ذلك يعطي المسلم حافرًا على التطهر 
من أدران الشرك كما أمر أن يتطهر ظاهره» فيكون تطهير ظاهره عنوانًا على 
تطهير باطنه . 

وهذا القول لا شك أنه أقرب إلى الصواب: أن كل من أسلم يؤمر 
وجوبًا أن يغتسل» ولكن إذا لم يفعل فهل تصح صلاته بدون ذلك؟ 

الظاهر : نعم؛ لأن هذا الاغتسال ليس عن حدثء وإنما هو من أجل 
تطهير ظاهره كما طهر باطنه . 

وقال بعض العلماء : إنه إن حصل في حال كفره ما يوجب الغسل ؛ 
وجب عليه أن يغتسل» وإلالم يجب سواء اغتسل في كفره أو لم يغتسل . 

لكن هذا التفصيل لا دليل عليه؛ لأن ما وجد في كفره من موجبات 
الغسل ليست موجبات في حال الكفر ٠‏ فل لَيَِيِنَ كَفَروا إن يَنتَهُوا 
يمر لَهُم ما قَدَ سَلَفَ ب [الأنفال: 4*]: ولو كان الأمر كذلك؛ لكان النبي 
يله يستفصل ممن أسلم ويقول: هل عليك جنابة في حال الكفر؛ لأن هذا 
الاستفسار واجب - لو قلنا إنه يجب الغسل ‏ ممن وجد منه موجب للغسل 
في الكفر . 

وقال بعضهم : إذا حصل عليه ما يوجب الغسل في كفره فاغتسل؛ لم 


- 22 بشرح بلوغ المرام 


يجب عليه الغسل بعد الإسلام» وإلا وجبء وهذا كالذي قبله . 
لكن أقرب الأقوال: هوالوجوب لمافي ذلك من بعث الهمة. 
وتنشيطه» وإشعاره بأنه يجب أن يتطهر الإنسان من الكفر في ظاهره وباطنه . 
ومن هنا نعرف أن من يسلمون الآن فإننا تأمرهم إذا أسلموا 
بالاغتسال» ثم نبين لهم فوائده الجسمية والاجتماعية من النظافة وتنشيط 
الجسمء وإزالة ما كان في حال الكفرء ومثله المرتد إذا تاب نأمره 
بالغسل» ونأمره أيضا بما جاء ة في الرواية الأخرى وهي أن يلقي عنه شعره. 
فقد قال النبي يك لرجل أسلم : لل »أي يقطع 
القلفة التي في رأس الذكر . 
و ا ن أسلم : 
أ- الختان إذا لم يكن قد اختتن» والختان واجب على القول الراجح 
في حق الرجال» وسنة في حق النساء . 
ب -ينبغي أن يلقي عنه الشعر مثل شعر الإبط والعانة . 
ج_الاغتسال» وقد اختلف فيه أهل العلم كما سبق . 
وأما بقية الفوائد في القصة فلا حاجة إلى ذكرها؛ لأنها لم تذكر في 
الأصل . 


)١(‏ رواه أبوداودء كتاب الطهارةء باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل» رقم(2)505 
راأخبر زع ١6‏ 4). 
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2 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخّدْرِيّ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ أَنَّ رَسُولَ الله يه قال: 
«عُسُْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاحِبٌ على كَل مُحْتَلِمِ». أخرجه السبعة"''. 

ْ الشرح 

«والسبعة,»هم: البخاري». ومسلمء وأحمدء وأبوداود. والترمذي. 
والنسائي» وابن ماجه . 

قال النبي كلةِ: «عُسْلُ يَوْمِ الجمُعَةِ وَاحِبّ» فأضافه إلى الجمعة» 
والأصل أن الجمعة هي الصلاة لا اليوم» ولهذا يقال يوم الجمعة» وبه 
نعلم أن الغسل هنا للصلاة وليس لليوم . 

وقوله : «وَاحِبٌ» الواجب هو الشيء الثابت اللازم» ومنه قوله تعالى : 
دا وبَبَتْ حِنْوبها # [الحج: 87]. أي سقطت» ومنه قولهم: «وجبت 
الشمس» يعني غابت؛ لأن هذا مكث وثبوت» وهو عند الأصوليين: ما 
أمر به على وجه الإلزام؛ ويثاب فاعله امتثالاً» ويستحق العقاب تاركه . 

«عَلَى كل مُحْتَلِمِ» أي على كل بالغ» وذلك أن البلوغ يحصل بالاحتلام 
وهو إنزال المني بشهوة في حال النوم» فيكون هذا القيد مبيئا لما سنذكره 
إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ رواه البخاري»؛ كتاب الجمعة. باب فضل الغسل يوم الجمعة. رقم(419): ومسلمء 
كتاب الجمعة. باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال»ء رقم(8417). 
وأبوداودء كتاب الطهارة؛ باب في الغسل يوم الجمعة؛ رقم(2741). والنسائي. كتاب 
الجمعة؛ باب الأمر بالسواك يوم الجمعةء رقم(7/6١).‏ وابن ماجهء كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الغسل يوم الجمعةء» رقم(89١٠)2‏ وأحمد 
6/0 والحديث لم يخرجه الترمذي . 


في هذا الحديث نصّ صريحٌ واضحٌ على أن غسل الجمعة واجب». 
والمتكلم به أفصح الخلق» والمتكلم به أنصح الخلق. والمتكلم به أعلم 
الخلق فهو يَكِدِ اجتمع في كلامه العلم والفصاحة والنصحء ومثل هذا لا 
يمكن أن يقول قولاً يوهم معئّى غير ظاهره» ونحن إذا نظرنا إلى الظاهر؛ 
عرفنا أنه الوجوب المتحتم» ويدل لهذا أنه علقه بوصف يقتضي التكليف 
وهو: "الاحتلام» فيكون هذا دليلا واضحًا على أن المراد بالوجوب 
اللزوم . 

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء ‏ رحمهم الله منهم من قال: إن 
الاغتسال للجمعة اغتسال لليوم فيجوز أن يغتسل قبل الصلاة وبعد 
الصلاة» لكن هذا قول ضعيف» ولولا أنه قيل ما حسن نقله . 

والصواب: أن الغسل قبل الجمعة لكن اختلفواء هل هو واجب أو 
سنة مطلقًا في القولين» أو واجب على من كان فيه رائحة» أو حيث تتوقع 
الرائحة كأيام الصيف التي يكثر فيها العرق والنتن؟ . 

فالأقوال ثلاثة : الأول : الوجوب. والثاني: الاستحباب. والثالث : 
التفصيل : 

فإن كان مظنة انبعاث الرائحة الكريهة» أو كان نفس الإنسان فيه عرق 
ووسخ كثير تنبعث منه الرائحة الكريهة ؛ كان الغسل واجبًا وإلا فلا . 

والذي تقتضيه الأدلة: أن الغسل واجب مطلقًا"''؛ لأن الأحاديث 


. )317/5/١(؛داعملا وهواختيار اين حزم, وابن القيم. انظر : «المحلى:(50/ 7/6), #«زاد‎ )١( 


فتح ذي الجلال والإكرام 
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عامة اغسل يوم الجمعة واجب" والقائل بهذا يعرف بماذا يتكلم» ويعرف 
من يخاطب يَكيْة» ويدل للوجوب: 

أولاً: أن الرسول يَكِِ صرّح بهء ولو أن هذه العبارة في متن من متون 
الفقه ما توقف شارح المتن بأن المؤلف يرى الوجوب» فكيف وهي في 
الحديثء. ويدل لذلك أيضا أن الرسول يَكعِ علق الحكم بوصف يقتضي 
التكليف والإلزام وهو البلوغ. ويدل لذلك أيضا الأوامر الأخرى مثل : 

- قوله يكيِ: «إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل”'' " والأصل في الأمر 


الوجوب . 

-ويدل لذلك أيضا أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب_رضي الله عنه ‏ 
كان يخطب الناس يوم الجمعة فدخل عثمان بن عفان رضي الله عنه- وهو 
يخطب فكأنه لامه على تأخره فقال : «والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن 
توضأت ثم أتيت» فقال: والوضوء أيضّاء وقد قال النبي يك "إذا أنى 
أحدكم الجمعة فليغتسل»". فلامه على عذره حيث إنه اقتصر على 
الوضوءء وتعلمون أن المتكلم عمر ‏ رضي الله عنه ‏ خليفة المسلمين» 
والمخاطب عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أفضل الصحابة بعده. 
والجمع هم الصحابة - رضي الله عنهم -» فكيف يمكن لعمر أن يوبخ 
عثمان ‏ رضي الله عنهما ‏ على الاقتصار على الوضوء في هذا الجمع 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الجمعة.) باب فضل الغسل يوم الجمعة... . رقم(/81/1). 
ومسلمء كتاب الجمعة؛ رقم(8151). 


درون بشرح بلوغ المرام 
العظيم مع علو منزلته رضي الله عنه ‏ لولا أن الاغتسال واجب . 

فالصواب عندي كالمقطوع به: أن غسل الجمعة واجب على كل 
إنسان» وماتركته منذ علمت بهذا الحديث لا صيفاء ولاشتاء؛ ولاحرّاء 
ولا برداء ولا إذا كان فىَّ مرض أتحمل معه الاغتسال» وقلت هذا حتى 
تعلموا أنني لا أشك في وجوبه» وأرى أنه لابد أن يغتسل الإنسان . 

وسبحان الله ماذا يكون جوابنا لله رب العالمين يوم القيامة إذا قال: 
«أبلغكم رسولي بأنه واجب»؟ فنقول: ليس بواجبء» فقوله: «واجب'» 
يعني مؤكد» فهذا ليس جوابًا صوابا. 

فإن قال قائل : إذا كان واجبًا فهل هو شرط لصحة الصلاة؟ فالجواب : 
لآاء لدلملين: 

الأول: أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لم يلزم 
عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ أن يذهب ويغتسلء ولو كان شرطا لألزمه؛ لأن 
معه وقنًا يدرك به الجمعة يمكنه أن يذهب ويغتسل ويرجع ويصلي 
الجمعة . 

الثاني : أن الله سبحانه وتعالى إنما أوجب الغسل للصلاة من الجنابة 
فال : 8 ل لل ره [المائدة: 5]» فأوجب التطهر للصلاة 
من الجنابة فقط . 

وعليه فلو أن الإنسان ترك الغسل يوم الجمعة ثم صلى فهل نقول: إن 
صلاته باطلة؟ لاء بل نقول صلاته صحيحة ولكنه آثم بترك الغسل . 

فإذا قال قائل : لو أنه نوى بغسل الجمعة الغسل من الجنابة وللجمعة 


فتح ذي الجلال والإكرام 
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أيجزئ أم لا؟ الصواب: أنه يجزئ. لأنهما عبادتان من جنس واحد 
متفقتان في الهيئة والوصف فقامت إحداهما مقام الأخرىء ولكن لو أراد 
أن يفرد أحدهما بنية فهل ينوي الغسل من الجنابة» ويندرج فيه غسل 
الجمعة أو بالعكس؟ . 

الحوات: الأول» فنقول: إذا كنت تريد أن تقتصر على نية واحدة فانو 
غسل الجنابة؛ لأنك إذا نويت غسل الجنابة أديت ما يجب بالنسبة لغسل 
الجمعة ؛ لأنه حصل المقصوه بالاغتسالء» لكن إذا نويت غسل الجمعة 
وأنت عليك جنابة فإنها لا ترتفع ؛ لقول النبي ككل عع : ١إنما‏ الاعبال النات: 
وإنما لكل امرئ ما نوى' 2. 

هناك قول آخر أشرنا إليه وهو أنه لابد أن يغتسل للجنابة غسلا تام 
وللجمعة غسلاً تامّاء وهذا رأي ابن حزم رحمه الله - يقول: لأنهما 
طهارتان واجبتان اختلف سببهما؛ فوجب أن يجعل لكل سبب طهارته . 

لكن الصحيح الأول» وهو أنه إذا نواهما جميعًا حصلاء وإن نوى 
غسل الجنابة سقط به غسل الجمعة» وإن نوى غسل الجمعة لم ترتفع 
الجنابة؛ لأن هذا الغسل ليس عن حدثء وإنما هو واجب للجمعة لا 
لكونه عن حدثء وقد قال النبي يك : «إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل 


امرئ ما نوى" . 


)10( تقدم تخريجه ص .)5٠١(‏ 


حر بشرح بلوغ الصرام 
لكن بعض العلماء يقول: إذا نسي الجنابة أو جهلها واغتسل للجمعة 
ثم ذكر أو علم؛؟ فإنه يجزى لأنه حينئذ معذور» لكن في النفس من هذا 
شيء» والأولى أن يعيد الغسل ويعيد الصلاة» والصلاة ستكون ظهرًا . 
ومن العلماء من قال: إن هذا الحديث - حديث أبي سعيد - لا يدل 
على الوجوبء وإنما يدل على التأكيد» واستدلوا بالحديث الآتي : 
د د * 


فتح ذي الجلال والإكرام 
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4 2 وَعَنْ سَمُرَةَ يْنِ جُنْدَب -رَضي التهُ عَنْهُ - قَالَ: قال رَسُولْ الله وكِ: «مَنْ 
تَوْضّأ يَوْمَّ الْجُمُعَةِ فَبهَا وَنْعْمَتْ, وَمَنِ اغُتَسَلَ فَالْغْسْلُ أَفضَلُ» رواه الخمسة, 
وحسّنه الترمذي'''. 

سرع 

فقوله : «مَنْ تَوْضًآء من شرطية» أي إنسان يتوضأً يوم الجمعة للجمعة 
«فبها» أي : فبالرخصة أخذ «ونعمت» أي: ونعمت الرخصة. ويجوز أن 
يي ال لي ا ود 
طهارة الوضوء . 

وقوله: «وَمَن مَنِ اغْتَسَلَ فَالْعْسْلُ فيل قال: «الغسل أفضل» وهذا يدل 
على أن الغسل 5 بواجب؛ لأنه بالانضمام إلى قوله: «فبها ونعمت» لو 
كان واجبًا لم يقل إنه أفضل » ولكن هذا الحديث : 

أولاً: فيه مقال من حيث السندء فهو ضعيف من حيث السندء 
ومعلوم أنه لا يمكن لهذا الحديث الضعيف السند أن يقاوم حديث أبي 
سعيد الخدري الذي أخرجه الأئمة كلهم . 

ووجه ضعفه: أنه من رواية الحسن البصري عن سمرة» وقد اختلف 


)١(‏ رواه أبوداودء كتاب الطهارةء باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة. 
رقم(704): والترمذي. كتاب الجمعة. باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة. 
رقم(0)591 والنسائيء. كتاب الجمعة. باب الرخصة في ترك الل يوم الجمعة. 
رقم(' ٠‏ » وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة..» باب ما جاء في الرخصة.. 
رقم(١4١ )٠‏ وهو معلول. وقد أبان شيخنا رحمه الله علته . 


00 بشرح بلوغ المرام 


العلماء فيها: هل هي متصلة أو منقطعة؟ فمنهم من أثبت سماعه من سمرة 
مطلقاء ومنهم من قال: إنها غير متصلة إلا في حديث العقيقة» ومنهم من 
قال: ليست متصلة مطلقًا . 

وعلى كل حال: فمتى ثبت سماعه منه؛ فإنه لا يقتضي أن يسمع منه 
كل حديث» وما دام أن الحسن رحمه الله معروفا بالتدليس؛ فإن روايته 
بعنعنة لاا تحمل على الاتصال إلا إذا صرّح بالتحديث بهذا الحديث بعينه 
في موضع آخر فهو متصل» وإلا فليس بمتصل» وروايته هنا بالعنعنة . 

ثانا : أن هذا الحديث إذا تأمات لفظة؛ وجدة لنظا ركيكا يبعذ أن 
يصدر من النبي يِه لأن كلام الرسول يك عليه طلاوة وحلاوة ورونق» 
عند قراءته للوهلة الأولى تعرف أنه كلام الرسول. لا سيما إذا كنت تكرر 
الأحاديث عن النبي كَل ويكثر عليك ورودهاء فإنك ربما تعرف الشيء من 
كلامه. كما أنك لو كنت معتادًا أن تقرأ كلام عالم من العلماء لعرفت أنه 
كلامه. وإن لم ينسب إليه إذا مر بك في موضع اخر . 

فالصواب أن هذا الحديث في سنده مقال فلا يثبت على قدميه فضلا 
عن أن يعارض حديث أبي سعيد الخدري . 


نت * ”د 
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٠‏ وَعَنْ عَلِيّرَضِيّ اله عَنْهُقَالَ: «كَانَ رَسُولُ اَهب يُفَرُِنَا الْقَرْآنَء مَالَمْ 

تَكُنْ جُتّنَا» رواه الخمسة. وهذا لفظ الترمذي وحسّنه. وصححه ابن حبان”''. 
الشرح 

قوله رضي الله عنه -«كَانَ رَسُولُ الت يه يُفْرِمُنَا القُرآنَ» أي يعلمنا إياه ؛ 
لأن القرآن ينزل على النبي يَككِةِ ثم يعلمه الصحابة . 

وقوله : مما َمْ يكنْ جنب يعني فإن كان جنبا امتنع عن الإقراء فلا 
يقرئناء مع أنه يله أحرص الناس على إبلاغ الرسالة لإيجاب ذلك عليه في 
قوله تعالى : « #2 يتأي ألرَسُولُ مآ ُلَ ليك ين ريك ون لرْمَفْمَلَ فَابَضْتَ 
راك »> [العائدة ‏ 1117 

وقوله : «مالم يكن جنبًا, وسبق معنى الجنبء وأنه شرعًا من أنزل مني 
بشهوة» أو جامع وإن لم ينزل. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ حرص النبي يَكيِ على إبلاغ القرآن» وأنه كان بنفسه يقرئ أصحابه 
امتثالاً لقول الله تعالى: « ## ايها ألَسُولُ ب مآ ل ليك ين ريك » 
[المائدة: /ا” ]. 


)١(‏ رواه أبوداودء كتاب الطهارة؛ باب في الجنب يقرأ القرآن. رقم(519)» والترمذي. 
كتاب الطهارة؛ باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن. رقم(57١)»‏ والنسائي. كتاب 
الطهارة؛ باب حجب الجنب من قراءة القران »)١55 /١(‏ وابن ماجهء كتاب الطهارة؛ 
باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارةء رقم(0944). وأحمد 0)87/١(‏ وابن 
حبان (7/49). 
وانظر: «المحرر» .)١71//١(‏ 


بشرح بلوغ الصرام 


. أن النبي كَكِهِ لا يقرئهم إذا كان جنبًا‎ ١ 

وهل هذا الامتناع على سبيل الأفضلية» أو على سبيل الوجوب؟ 

الجواب: قيل على سبيل الأفضلية؛ لأنه ليس إلا مجرد إمساكء 
والإمساك هو نوع من الفعل» والفعل المجرد يدل على الاستحباب» 
وعلى هذا التأويل فالأفضل للجنب أن لا يقرأ القرآنء وإن قرأ فلا إثم 
عليه . وقيل: إنه على سبيل الوجوب؛ لأن إمساك النبي وَكةِ عن أمر واجب 
لا يكون إلا عن محرم» وهذا أقرب. بمعنى أن الجنب يحرم عليه قراءة 
القرآن وتعليم القران أيضا. 

فإن قال قائل : لو كتب القران كتابة فهل يُلحَق باللفظ؟ 

فالجواب: لا؛ لأن الكتابة لها حكم اللفظ في مواضع؛ ولها حكم 
الإشارة في مواضع» ولذلك لو أن رجلاً كتب في ورقة وهو يصلي إلى 
شخص آخر : افعل كذا وكذاء فإن صلاته لا تبطل» ولو قال: افعل كذا 
بطلت صلاته» فهنا لم نلحق الكتابة بالقول» بل ألحقناها بالفعل» ولو 
كتب رجل طلاق امرأته بما يَبِينُ صارت هذه الكتابة كاللفظ فتطلق. ولو 
ب قار ون ولو كتب: عبدي حرء صار حرّاء فالمهم 
أن الكتابة تلحق أحيانًا بالقول» وأحيانًا تلحق بالفعل . 

"أنه لا ينبغي أن يستحيى في أمور الدين؟ لقول علي : «ما لم يكز 
جنبا فهذه الكلمة قد يستحيئ منها لا سيما بالنسبة للأكابر» يعني تستحيي 
أن تقول: فلان جنبء لكن إذا كان ذلك في بيان الحق؛ فإن الله لا يستحيبي 
من الحق» ولم يُذكر في الحديث: إلا أن يتوضأء وعلى هذا فلا يُقرئ 


فتح ذي الجلال والإكرام 
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القرآن ولا يقرؤه ولو توضأ؛ بخلاف المكث في المسجد بالنسبة للجنب 


فإنه يجوز إذا توضأ. 

: أن الحائض لا تقرأ القرآن إلحاقًا لها بالجنب . 

ولكن هذا الإلحاق فيه نظرء وجه ذلك : أن الجنب مانعه يمكنه رفعه 
إذا اغتسلء» والحائض لا يمكنها ذلك؛؟ لأن الحيض ليس بيدها فافترقاء 
وعلى هذا لا يصح القياس . 

ولكن هل يحرم على الحائض أن تقرأ القرآن؟ 

فيه خلاف: فجمهور العلماء على أنها لا تقرأ القران» وهو مذهب 
الإمام أحمد ‏ رحمه الله" -» ومن العلماء من قال: إنها تقرأ لأنه ليس في 
منعها من قراءة القرآن حديث صحيح صريح» والأصل جواز قراءة القرآن. 
بل قراءة القرآن مأمور بها""'. ولو قيل بالوسط بين القولين: بأنه إذا 
احتاجت إما لتعاهد حفظهاء وإما لكونها معلمة» وإما لكونها تلميذة؛ 
وإما لكونها تريد أن تقرأ الأوراد القرآنية» فلا حرج»ء وأما بدون حاجة 
فيكفيها الذكر غير القرآن اتقاءً للخلاف» فإن الذي عليه الجمهور المنع. 
وما دام الإنسان في سعة فالحمد لله» وهذا القول أقرب إلى الصواب: بأن 
يقال: إن الحائض تقرأ القرآن إذا كان هناك حاجة»ء وإلا فالأولى الإمساك 


وتستغني عنه بالذكر . 


)00( «المبدع» .)١81//١(‏ 
(؟) انظر: «إعلام الموقعين' لابن القيم (؟/ ”3 55). 


درم بشرح بلوغ المرام 

ه ‏ ومن فوائد الحديث : أن ظاهره الامتناع من القرآن مطلقّاء أي قل 
أو كثر؛ لأن قوله : «يقرثنا القرآن» يعم القليل والكثير» فلا يحل للجنب أن 
يقرأ اية فأكثر» ولا يقرأ بعض أية إذا كانت طويلة كآية الدَّيْنَء أما القصيرة 
ولاسيما التى لا تستقل بمعنى فلا بأس . ْ 

فإن قال قائل : إذا قال ذكرًا يوافق القرآن». مثل أن يقول : الخد 
ِنَّهِ رب الْعلمِيتَ؟4 بعد الأكل أو الشرب» فهل يحل له ذلك؟ نقول: هذا 
الذكر هو قرآن في الحقيقة وذكرء فإن نوى به القران حرم» وإن نوى به 
الذكر لم يحرم؟ لقول النبي يَفِ: «إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ 
عال 1 

5 جواز قراءة القرآن للمحدث حددًا أصغرء لقوله: ما لم يكن 
جنبا ١‏ . 

. تعظيم القرآن الكريم حيث مُنع منه الجنب‎ ٠ 
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.)175١(ص تقدم تخريجه‎ )١( 


فتح ذي الجلال والإكرام 
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١‏ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٍ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَال: قال رَسُولُ الله ول: 
«إذًا أتى أَحَدُّكُمْ آهلَة, كُمَّأَرَادَ أنْ تَعُودَ فلَيَتَوَضَأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًاء. رواه مسلم”"". 

زاد الحاكم: «فَإِنّهُ أنشط لِلْعَود”'». 

اجرح 

قوله: «إذا أتى أَحَدْكُم أَهُنَهُ أي جامعهم» فكني بالإتيان عن الجماع 
من باب البعد عن التلفظ بما يستحيئ منه» وقد عبر القرآن عن الجماع 
باللمسء وبالدخولء» فقال الله تعالى: # أَوْ نمسم الِيْسَآءَب [النساء: 47]ء 
وقال: الى لتم دي له زاتناء ؛ 11]ء أي جامعتموهن». وقال تعالى : 
“لا جنَاح عَلَتَك إن طَلَقَم لآ مَالَمْ تَصسُوهنَّ؛ [البقرة: 551]. 

وقوله: «أهُله, أي زوجهء وقوله: «تُمْ أَرَادَ أنْ يَعُودَ» يعني أن يجامع 
أفضل ء وظاهر الحديث أنه لا يغسل فرجهء ولكن غسل الفرج من باب 
أولى أن يكون مطلوبًا من الوضوءء فإذا كان الوضوء مطلوبًا فغسل الفرج 
من باب أولى . 

وقوله في رواية الحاكم: «فَإِنّهُ أنشط لِنْعَؤْدِء أي أقوى للجماع مرة 
ثانية؛ لأن البدن يكتسب بهذا الوضوء نشاطا وحيوية» فيكون ذلك أنشط 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الحيضء. باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له. 
رقم(48١35).‏ 

(؟) «مستدرك الحاكم» (١/؟16).‏ 
قال ابن عبد الهادي في «المحرر؛ :)١178/١(‏ بإسناد صحيح . 


بشرح بلوغ المرام 
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فى إتيانه أهله فى المرة الثانية» وهو إذا أتى أهله نشيطا صار تضرره 
بالجماع أقل» ولذلك قال العلماء : لا ينبغي للإنسان أن يكره نفسه على 
الجماع”'' . 


من قوائد هذا الحديث: 

: الكناية عما لا ينبغي ذكره باسمه الخاص بما يدل عليه؟ لقوله‎ ١ 
«إذا أتى أحدكم أهله».‎ 

فإن قال قائل : أليس النبي يَكِِ قد صرح بلفظ الجماع في حديث ماعز - 
رضي الله عنه - لما أقرَ على نفسه بالزناء فال له النبي كيه : «أنكتها» لا 
َكْنِي؟ قلنا: بلى» لكن مقام الحدود يجب فيه التثبت حتى لا يظن المُقر أن 
المباشرة والتقبيل زناء فلذلك صرح النبي يَكيِ باسم الجماع الخاص زيادة 

؟ أن الزوجة تسمى أهلاً» وهذا شيء مستفيض ولا يحتاج إلى إقامة 
برهان أو استشهاد بشاهد» وينبني على ذلك أن قول الله تبارك وتعالى لنساء 
ال الور و ا رن لي ان لحي الارد ررك الشكرة 
تيك الكخر رو اله شرف إل نري ا ل عوك رجن 
أهل البيتٍ وس ب تظهيرا # [الأحزاب : 7]: يدخل في آل البيت أزواجه بلا 
شك. مثل الشمس؛ لأن السياق في أزواجهء ولو أن أحدًا قال: إنه لا 
يدخل أقاربه في هذا لكان له حجة ؛ لأن السياق يعين المراد. 


.)7604 /5( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 


فتح ذي الجلال والإكرام 
ججححجحج_ 0 11/7 اح 
لكن الرافضة عكسوا القضية وقالوا: المراد ب (أهل البيت) أقاربه 


دون زوجاته؛ ليخرجوا عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ التي هي أحب زوجاته 
إليه» بل إنه يكِيْهِ سئل قيل: يا رَسُول الله. من أحبٌ الناس إليك؟ قال: 
اعائشة'' '2. فالمهم: أن أهل البيت يدخل فيهم الأزواج بلا شك. بل إن 
الارسان يأوي إلى أهله أى: زوجته أكثر مما يأوي إلى أبيه وأمه كما هو 
مشاهد. 

- أن الشريعة الإسلامية كاملة فيما يتعلق بالأديان» وفيما يتعلق 
بالأبدان؛ لأن الوضوء مرة ثانية بين الجماعَيْن طاعة لله ورسوله؛ لأمر 
النبي يك به وهذا مصلحة للأديان» وهو أيضا منشط للإنسان» وهذا 
مصلحة للأبدان . 

5 -الأمر بالوضوءء وهل الأمر للوجوب؟ 

الجواب: لاء ليس للوجوب ولكنه للاستحباب» والذي صرفه عن 
الوجوب أن النبي يَلْةِ كان يطوف على نسائه بغسل واحدء ولم يُنقل أنه 
يتوضأ بين ذلك» لكن الذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أنه كان يغسل فرجه 
لأجل التنظيف» وعدم اختلاط مياه النساء بعضها ببعض.» أما الوضوء فلم 
ينقل» فيكون الأمر هنا للاستحباب . 

ه ‏ أنه لا بأس أن تعلل الأحكام الشرعية بما يعود على البدن من 
مصلحة؛ لقوله: «فإنه انشط للعود» وينبني على ذلك أن قصد الإنسان 


)0( رواه البخاري » كتاب المغازي. باب غزوة السلاسل . 4 رقم(1708). 


10 بشرح بلوغ المرام 


لهذا الغرض الدنيوي لا يبطل أجرهء وهذا نافع للإنسان؟ لأن هناك أشياء 
كثيرة من الأحكام الشرعية تَعَلل بمصالح بدنية من أجل أن ينظر الإنسان 
إليها نظرة جدّء وإلا لكان التعليل بها عديم الفائدة» ومن ذلك أي من 
كون الأمور الدنيوية تلاحظ في الاستقامة - وجوب الحدود على من 
يستحقونهاء فإن كثيرًا من الناس قد لا يترك هذا الذنب إلا خوفا من 
العقوبة» ثم إن الرسل أيضا يأمرون أقوامهم بالطاعة ثم يذكرون المصالح 
الدنيوية» يقول نوح عليه الصلاة والسلام : « هَعَلْتُ أستَعْفروأ رسكم إِنَمُ كات 
غَفَا 4 [نوح: .]5٠١‏ هذه المصلحة الدينية #يُرِسِلٍ السَمَآهَ عَكَكرٌ مِدْرَاًا :> 
وتددة رانور وين وكصل ل جَنتٍ وَتجْعل لك أنبرًا »4 [نوح: .]١7 01١‏ هذه 
مصالح دنيوية» ولولا أن الإنسان لا يضره إذا لاحظها ما ذكرها الرسل 
عليهم الصلاة والسلام؛ لأن ملاحظتها تكون ضررًا على الإنسانء» ومن 
ذلك قول النبي ككل : امن أحب أن يبسط له في رزقه. وينسأً له في أثره؛ 
فليصل رحمه”''' مع أنَّ صلة الرحم من أجل الطاعات؛ ومع ذلك رَعْبَ 
فيها الرسول يَكَِِ بشيء يعود إلى أمور الدنيا . 

ووجه ذلك من الحكمة : أن البدن مركب من شهوة وفطرة» فلابد أن 
يُعطى ما يقيم الفطرة وهو ما يتعلق بالدين» وما ينال به الشهوة وهو ما 
يتعلق بالدنياء والله سبحانه وتعالى حكيم . 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب البيوت. باب من أحب البسط في الرزق» رقم(51١2)5‏ 


ومسلمء كتاب الير والصلة والآداب». باب صلة الرحمء وتحريم قطيعتهاء 
رقم(/5001). 


فتح ذي الجلال والإكرام 2 


إذن : نأخذ من قوله : «فإنه أنشط للعود» أنه لا بأس أن تعلل الأحكام 
الشرعية بعلل تعود إلى مصلحة البدن» وأن ملاحظتها بفعل الطاعة لا 
يؤثر؛ لأنه لا يمكن أن تذكر لنا لمجرد أن نطلع عليها فقط. لكن من أجل 
أن تدعم العزيمة والنشاط على الفعل . 

5 - وفي هذا الحديث دليلٌ على أنه ينبغي للإنسان ألا يرهق نفسه بأي 
عمل من الأعمال» وأن يستعمل ما ينشطه على الأعمال الدينية والدنيوية 
التي بها المصلحة . 


بشرح بلوغ المرام 
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وَلِاارْبَعَة؛ عَنْ عمايْشّة ‏ رَضيّ التهُ عَنْهًا ‏ قَالتث: «كانَ رَسُولُ الله وَل 


يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ» مِنْ عغَيْرِ أن يَمَسنُ مَاءً». وهو معلول'''. 
الخروح 

حال» واعلم أن كلمة : «جنب» تصلح للواحد والجماعة» فمن استعمالها 
في الواحد هذا الحديث : «ينام وهو جنب», ومن استعمالها في الجماعة 
وله الى : ٠‏ وَإن كُْحُحْ جُمُبافأَطهرُوأ أ [المائدة: 5]. 

ران كان تسن يان : كان تا ودك انها تسمل للك فيال كانا 
جَنْبَيْنَء لكن الأشهر أن جنبًا صالحة للواحد وللمتعدد. 

وقولها: «منْ غَيْرٍ أَنْ يَمْسَ مَاءُ» وظاهره أنه لا يمس ماء للغسل ولا 
للوضوء»ء لكن يقول المؤلف: إنه معلول؛ لأنه من رواية أبي إسحاق 
الي عن الأسود عن عائشة» قال أحمد: إنه ليس بصحيح» وقال 
أبوداود: إنه وَهُمُ؛ٍ لأن أبا إسحاق لم يسمعه من الأسود'"'» وقد صححه 
البيهقي وقال: إن أبا إسحاق سمعه من الأسود» فهو إذن مختلف فيه . 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ أنه لا يستحيئ من الحق ؛ لأن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ذكرت ما 


)١(‏ رواه أبو داود. كتاب الطهارة. باب في الجنب يؤخر الغسلء. رقم(58١75).‏ والترمذي. 
كتاب الطهارة؛ باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل» رقم(18١١)»‏ وابن ماجه. 
كتاب الطهارة» باب في الجنب ينام كهيئة لا يمس ماء. رقم(085). 

(؟) وأعله أيضا الإمام مسلم في «التمييزءة ص(١181١).‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام 


يتعلق بالجماع والفرج» ومن عادة النساء أن تستحيي أن تتكلم بهذاء لكن 
إذا كان لبيان الحق فلابد منه . 


؟ -جواز نوم الجنب بلا وضوء . 

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء : 

فمنهم من يقول : إنه يجوز بلا كراهة لهذا الحديث». ومنهم من قال : 
يجوز مع الكراهة”''. ومنهم من قال: لا يجوز أن ينام الإنسان وهو جنب 
إلا بوضوءء واستدل القائلون بالوجوب بأن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ سأل 
النبي يَلِْةِ فقال: يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم إذا توضاأ 
فليرقد' "2 » فظاهر الحديث أن جواز النوم مشروط بالوضوءء والقول 
بالواجب قوي؛ لكنه ليس مما يغلب على الظنء أو مما يوجب القطع 
لحديث عائشة الذي ذكره المؤلف . 

القول الثاني: أنه يجوز لكن مع الكراهة» وهذا هو المشهور من 
مذهب الحنابلة ‏ رحمهم الله أنه يجوز أن ينام على جنابة بلا وضوء لكن 
مع الكراهة» وكأن قائل هذا القول يريد أن يجمع بين الأدلة فيكون ظاهر 
حديث عمر الوجوب,. لكن يضعف الوجوب حديث عائشة» فيكون وسطا 
بين الوجوب يعني : وجوب الوضوء وبين عدم الوجوب . 

القول الثالث: أنه سنة وليس بواجب؛ لأن كون الرسول يَكِيدٍ يتركه 


.)5١59 /١( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 
باب نوم | لجنب» رقم(/2)181 ومسلمء كتاب الحيض»‎ ٠ (؟) رواه البخاري» كناب | لغسم‎ 
.)5١17(مقر باب جواز نوم الجنب»‎ 


0 بشرح بلوغ الصرام 
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يدل على جواز النوم على جنابة بلا وضوءء لكن قد جاءت الأدلة بأنه 
ينبغي للإنسان أن لا ينام إلا على وضوءء كما في حديث البراء بن عازب 
الطويل» أن الرسول #َليٍ قال له: «إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك 
للصلاة'' '» هذا من حيث الدليل السمعي . 

ومن حيث الدليل النظري : أنه ينبغي للإنسان أن ينام على طهارة ؛ لأن 
نفسه تفارق البدن لكن ليس الفراق التام» فينبغي أن يكون على طهارة» 
والمؤلف ‏ رحمه الله كان ينبغي أن يذكر حديث عمر لأنه مهم» وهو 
صحيح أيضا ذكره صاحب «العمدة»» وكذلك ينبغي أيضا أن يذكر حديث 
أهل السنن أيضًا بأنه ينبغي للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضاً . 


نت 3 3 


)1١(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوء. باب فضل من بات على الوضوء»ء رقم(2)1141 
ومسلمء كتاب الدذكر والدعاء» باب ما يقول عند النوم . 350 رقم(١١5071).‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام 
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١١‏ -وَعَنُ عايْشة رَضِي اله عَنْهًا ‏ قالث: «كَانَ رَسُولُ الله يَكِةِ إِذَا اغْتَسَلَ 
مِنَ الْجَنَابَةِ يِبَأ فيَغْسِلُ يَدَئْهِ كم يفِْعٌبِيَِنِهِ عَلَى شِمَالِهِ فيَغْسِلُ فزْجَه. كُمْ 
يَتَوَضّاء كم يَأْحُدُ الماء. فَِدخِلُ أصَابعَهُ في أصُولٍ الشّغرء َم حَهَنَ علّى رَأْسِهِ 
قلات حَفَنَاتِء كُمّ أفاض عَلَى سَايْرٍ جَسَّدِهِء كُمّ عْسَلَ رِجُلَيْهِ» متفق عليه. واللفظ 
لمسله”''. 

الشرح 

قوله : «إِذا اغْتَسَلَ من الجَنابَةِ» أي : إذا أراد أن يغتسل» فيعبر بالفعل 
عن الإرادة إذا كان قريبًا منهاء ومثل ذلك قوله تعالى: 8 فَإدَا أت الْفرانَ 
َأسْتَعِدُ يِأَسّهِ» [النحل: 94]. يعني إذا أردث قراء: القران» لكنه لا يعو إل 
عند الفعل» فالإرادة المقرونة بالفعل يعبر بالفعل عنهاء رنداضا ادك 
كان الرسول تَكلِ إذا دخل الخلاء قال: «أعوذ بالله من الخبث 


)١(‏ رواه البخاريء. كتاب الغسل» باب الوضوء قبل الغسل» رقم(5584١)؛‏ ومسلمء كتاب 
الحيض. باب صفة غسل الجنابة» رقم(17١5).‏ 
قال شيخنا رحمه الله: «وقد كت في شك من ذكر الرّجلين في حديث عائشة رضي الله 
عنها: «كان رسول الله يَِةٍ إذا اغتسل من الجنابة. . إلى أن قالت: ثم غسل رجليه» متفق 
عليه؛ واللفظ لمسلم؛ لأن ذكر الرجلين في حديث عائشة رضي الله عنها لم يخرجه 
البخاري ‏ رحمه الله وقد انفرد به من رواة مسلم (أبومعاوية) وشك بعض العلماء في 
صحة هذه الرواية» والظاهر أنها لا تصح في حديث عائشة؛ لأنها صحت في حديث ميمونة 
رضي الله عنها بجميع طرقه في البخاري ومسلم؛ لكن في حديث عائشة رضي الله عنها هذه 
انفرد بها: (أبومعاوية) وفيه كلام فيما إذا انفرد عن بقية الرواة» وعلى هذا فيزول 
الإشكالء» وإلا فهي ما زالت مشكلة عليّ؛ لأن كون البخاري ‏ رحمه الله - يعرض عنها 
مع سياقه الحديث كله على نسق واحد يوجب للإنسان الشك» . 


02-7 بشرح بلوع المرام 


والخبائث”''» يعني إذا أراد دخول الخلاء . 

قولها - رضي الله عنها -: «مِن الجَنَابَِ»: «لن؛ للسببية أي: لسبب 
الجنابة» والجنابة: هي كل ما أوجب غسلاً من إنزال أو جماع؛ سمي 
بذلك لأن الإنسان يجتنب فيه ما لا يجتنبه الطاهرء أو لأن الماء ‏ أي 
المني ‏ قد باعد محله وجانبه» فالأصل في الجنابة أنه الإنزال لكن ألحق به 
000 

قولها: «يَبْدَهُ فيَعْسِلُ يَدَيْهِ»: المراد يبدأ يعني بالاغتسال أول ما يبدأ 
يغسل اليدين» والمراد باليدين الكفان؛ لأن هذا المعنى هو المتعين عند 
الإطلاق» فكلما أطلقت اليد فالمراد بها الكف. أما إذا قيدت فبحسب ما 
تقيد به» ومنهما قول الله تعالى : # وََلسَارِقٌ والسَّاركَةُ فَأَفَطعُوا أَيدِيَهُمَا» 
[المائدة: 4”]. فتقطع يد السارق من الكف. وكذلك قوله تعالى في التيمم : 
© فامسحوأ بوجومهوتم وَأَيرِيكم مَنْهُ # [المائدة: 2]7 يعني من الصعيد. 
فالمراد بالأيدي الأكف, والدليل على ذلك فعل النبي يَلِةِ كما في حديث 
عمار بن ياسر أنه ضرب الأرض بكفيه فقط . 

قولها: «ثُمَّ يفرع بِيَمِينِهِ عَلّى شَمَالِه»: يفرغ: أي يصب, بيمينه: أي 
عر شال إلى على لل اللشرى” 

قولها : «فِيَغْسِلُ فَرْجَهُ»: معناه يأخذ الإناء أو شبهه فيصبه على الشمال 
ويغسل فرجهء أو أنه يأخذ من الإناء بيده ويضربه على الفرج» أو على يده 


)١(‏ تقدم تخريجه برقم(87). 


فتح ذي الجلال والإكرام 


وهي ملاصقة للفرج إما هذا أو هذاء المقصود أنه يغسل فرجه . 

قولها: «تُمَ َتَوْضَّأُ: الوضوء: هو غسل الأعضاء الأربعة» ومنه 
المضمضة والاستنشاق؟ لأنها من الوضوءء وظاهره أنه يغسل رجليه وهو 
كذلك فهو يتوضأ وضوءًا كاملاً كما في بعض الروايات : ١يتوضاً‏ وضوءه 
للصلاة» . 

«تُمْ يَأَحُدُ المَاءَ» يعني بيديه» «فيُدِخِلُ أَصَابِعَهُ في أُصُولٍ الشغر». لأن 
شعر النبي يَكِِ كان كثيرًاء لا يحلقه يك إلا في حج أو عمر 

«كُمَ حَفَنَ على رَأْسِه نَلآاتَ حَفَنَاتِ» يعني بعد أن أوصل الماء إلى أصول 
الشعر؛ حفن على رأسه يعني بيديه ثلاث حفنات تكميلاً لتطهير الرأس» 
وإنما شدد يِه في تطهير الرأس من الجنابة دون الوضوء؛ لأن الوضوء 
مبني على التخفيف». إذ إنه في أعضاء أربعة فقط بخلاف الغسل من 
الجناية» ولما كان الغسل من الجنابة أوكد في التطهير صار الاعتناء 
بالرأس الذي فيه الشعر أولى» ولهذا كرر النبي يَكِِ عَسله ثلاث مرات بعد 
أن أدخل الماء في أصول الشعر . 

«تُمّ أفاض, يعني أفاض الماء «عَلَى سَائْرٍ حَسَّدِهِ» «سائر» بمعنى باقي» 
وتكون بمعنى «كلا) فإذا قلت: أكرمت سائر الطلية» فالمعنى: كلهم 
وإذا قلت: أكر مت الطلبة وسائرهم». يعني : من جاء من بعدهمء فالمراد: 
البقية» والمراد بقوله: «سائر جسده» أي باقيه» أما على كونها يراد بها 
«الكل" فهي مأخوذة من : «السور» أي سور الدار لأنه محيط بهاء وأما على 
كونها يراد بها «البعض» فهي مأخوذة من «السؤر' وهو بقية الطعام أو 
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الخرات: 

هذه الحمامات النزيهة الصقيلة» فتتلوث الرّجل بالطين فتحتاج إلى غسلها 
مرة أخرى تنظيمًا لها . 

١‏ ولم تذكر عائشة أنه بدأ بالشق الأيمن قبل الأيسر. لكن لها حديث 
آخر يفهم منه الحكم وهو: كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره 
وفي انه كلد لق فالبدء بالأيمن أولى. لعموم حديث عائشة الثانى» 
ويدل على ذلك أيضا حديث أم عطية رضي الله عنها ‏ حين كانت مع نساء 
تغسل إحدى بنات الرسول يلو فقال لهن عليه الصلاة والسلام : «ابدأن 
بميامنها ومواضع الوضوء منها'' '4, فإذا كان تغسيل الميت يبدأ باليمين 
فكذلك أيضا غسل الحيء ثم بعد ذلك نقول ينتهي الغسل» ولا يعاد 
الوضوء مرة ثانية بعد الغسل؛ لأن الحديث لم يذكر إعادة الوضوءء ولا 
حاجة لإعادته إل أن ينتقض وضوءه بعد غسله» أو أثنائه فإنه يعيد الوضوء 
لالتكميل الغسل ولكن للحدث الطارى . 


* «* ** 


)47( القدم سحريت رف‎ 01١ 
.)١717/(مقر هم رواه البخاري» كتاب الوضوء. باب التيمن في الوضوء.‎ 
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- 


4 وَلَهُمَا في حَدِيثِ مَيِمُونَة: «ثُمَّ أَفْرَغٌ على فزجه وَعْسَلَهُ بِسْمَالِهِء كُمْ 


ضَرَبّ بها الأزض»''. 

وفي رواية: «فَمَسَّحَهًا بِالكّرَابِ» وفي آخره: «ثُمّ أنْبَتَهُ بالمنْدِيلٍ فرَدّهُ». 
وفيه: «وَجَعَلَ يَنْفض المَاءَ بيده "'. 

الشرح 

الفائدة هنا قولها: «وَعْسَلَهُ بِشِمَالِه» حيث نصت على أن غسل الفرج 
كرت الشمال. 

«تُمّ ضَرَبَ بِهًا الأزض» أي ضرب بشماله الأرض بعد أن غسل فرجه» 
وفي لفظ : «أو الحَابْط مََنَيْنِ ْ ثلاثا» لأن ذلك أبلغ في سرعة إزالة ما علق 
بهاء وكان الماء قليلاً يحتاج إلى أن يزاد في الغسل بالضرب على الأرض 
أو على الحائط ؛ ليكون ذلك أبلغ في التطهير . 

وفي رواية: «فمَسَحَهًا ِالثَّرَابوهي بمعنى : ضرب بها الأرض» وفي 
آخره: «ثُمَ أَتَئتُهُ ِالمَنْدِيلٍ فرَدَهُ»- ردٌّ المنديل يعني لم يتمندل به - وفيه : 
«وَجَعْلَ تنفض المَاءً بيَدِهِ»يعني يسلته عن جسده وينفضه . 

هذا الحديث فيه بيان الغسل من الجنابة على الوجه الأكمل» 
والواجب هو أن يفيض الماء على سائر جسده على أي وجه كان» سواء بدأ 
بالوضوءء أو بدأ بالرأسء أو بدأ بِالْجَنْبِء أو بدأ بالأسفلء المهم أن يعم 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الغسل» باب الغسل مرة واحدة» رقم(01١2)7‏ ومسلمء كتاب 
الحيض ٠»‏ باب صمة غسل الجنايبة » رقم(/ا١؟).‏ 
(؟) رواه مسلمء كتاب الحيض ٠»‏ باب صفة غسل الجنابة. رقم(1١5).‏ 
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10 بشرح, 


الماء جميع بدنه . 

فإن قال قائل: ما هو الدليل على أن الواجب هو أن يعم الماء جميع 
البدن؟ 

قلنا: قول الله تعالى : وَإن ْم جُمْبا فهرو [المائدة :1 ولم 
يذكر الله تعالى البداءة بشيء دون آخر . 

فلو قال قائل : هذا لفظ مجمل بيّنه فعل النبي َلِِ؟ 

قلنا: نعم» هذا وجيه لولا أن السنة جاءت ببيان أنه ليس بواجب» أي 
هذه الصفة التي ذكرتها عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وهو ما ثبت في البخاري 
في قصة الرجل الذي اعتزل القوم ولم يصل معهمء فسأله النبي يك عن 
ذلك فقال: أصابتني جنابة ولا ماءء فقال ككِخ: «عليك بالصعيد فإنه 
يكفيك» ثم حضر الماء فأعطاه النبي يَكِةِ ماءً وقال: «خذ هذا أفرغه على 
نفسك”'» ولم يذكر له الكيفية التي ذكرت في حديث عائشة» ولو كانت 
واجبة لبيّنها النبي يكِِ؛ِ لأن المقام يحتاج إلى البيان . 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ أنه يجوز للمرأة أن تصرح بما قد يستحيئ منه لبيان الحق. 
لقولها: «إذا اغتسل من الحنابة» » ومعلوم أن أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها - هي إحدى زوجاته» وأنه نه سيكون جنبًا منها ومن غيرهاء ومثل هذا 


)221 رواه البخاري» كتاب التيممء باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماءء 
رقم(7114). 
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قد يستحيئ منه» لكن إذا كان لبيان الحق فإنه لا بد منه . 

"أنه ينبغي أن يغتسل الإنسان على هذه الكيفية المذكورة . 

"أنه يبدأ بالوضوء قبل الغسل ؛ لقولها: «ثم يتوضا...إلخ». 

وهل هذا الوضوء يكفي عن الوضوء مرة ثانية بعد الاغتسال؟ 

الجواب : نعم بل لو أنه أفاض الماء على سائر جسده دون أن يتوضاأ 
كفاه عن الوضوء؛ لأن الله تعالى ‏ لم يذكر في الجنب إلا أن يطهر ولم 
بذك الوص وق_نعم ترامس ذكره أثناء الفسل يوقلنا بوجوب الوضوء امن 
مسنّ الذكر مطلقاء فهنا نقول: حصل حدث في أثناء الغسل فيجب أن 
يتوضأ لهء أما على القول بأنه لا ينتقض الوضوء بمسنّ الذكر إلا إذا كان 
لشهوة_كما هو القول الراجح _فإنه لا يضره إذا مسنّ ذكره أثناء اغتساله . 

- العناية بغسل الرأس في الجنابة» وأنه يجب إيصال الماء إلى 
أصول الشعر ؛ لأن النبي يك فعل ذلك؛, ومثل ذلك لا يُفعل إلا إذا كان 
واجبًّا لما في ذلك من المشقة على الإنسان في إيصال الماء إلى أصول 
الشعرء ولأنه إذا كان في أيام الشتاء سيكون فيه مشقة أخرى بعد 
الاغتسال. 

ه ‏ تكرار غسل الرأس ثلاث مرات بعد إيصال الماء إلى أصول 
الشعر ؛ لقولها: «ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات» . 

5 أنه لا ينبغي تكرار الغسل في بقية البدن؟ لقولها: «ثم أفاض على 
سائر جسده» ولم تذكر التثليث» وهذا هو القول الراجح . 

وقال بعض أهل العلم: بل يسن التثليث قياسًا على الوضوءء 
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والصواب عدم صحة القياس» وأنه يكتفي بغسله مرة واحدة؛ لأن عائشة - 
رضي الله عنها_لم تذكر أكثر منهاء والفعل المطلق يصدق بمرة واحدة . 

- أنه لا يشترط الدلك ‏ وهو كذلك - لأنه لم يذكر في الحديث أن 
الرسول يَكليةِ كان يدلك بدنهء لكن إذا خاف الإنسان أن لا يعم الماء بدنه 
فينبغي أن يمر يده حتى يتيقن» لا سيما إذا كان قد أبطأ في غسل البدن فإنه 
يكون فيه شيء من الدهن ربما يزيل الماء عن بعض البدن فيحتاج إلى أن 
يمسحه بيده حتى يتأكد من وصول الماء إلى سائر الجسد. 

4- مشروعية غسل الرّجَلين بعد انتهاء الغسل» ولكن هذا مقيد بما إذا 
دعت الحاجة إلى ذلك ؛ لأنه لم يذكر في رواية البخاري أنه غسل رجليه 
بعد الغسل» فالظاهر _والله أعلم_أن هذا فيما إذا احتيج إليه» وأن الرسول 
يد يغسلها أحيانًا ولا يغسلها أحيانًا . 
سه أن الفرج يغسل بالشمال» سواء كان ذلك عن استنجاءء أو عن 
جنابة» أو غير ذلك» ويؤيد هذا أن النبي يك قال: ١لا‏ يمسكن أحدكم ذكره 
بيمينه وهو يبول" '2. 

٠‏ أنه إذا كان الماء قليلاً فينبغي للإنسان أن يستعمل ما يساعد على 
التنظيف بسرعة كالضرب باليد على الحائط أو الأرض» كما جاء ذلك في 
حديث ميمونة رضي الله عنها . 

١‏ _جواز التمسح بالمنديل» وجه ذلك : أن النبي يك لم ينه عنه» 
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وإنما ردَّها لاحتمال أن تكون المنديل فيها شيء من الوسخ» أو خاف أن 
يشق على الأمة باستعمال المنديل» أو ما أشبه ذلك» ويدل لهذا: أنه لولا 
أنه من عادة الرسول يَلِِ أنه يستعملها ما جاءت بها ميمونة» فالظاهر أن هذا 
كان معتادًا لكن ردّها لسبب من الأسباب . 

7 جواز نفض الماء باليد» وأما ما ورد من النهى عن ذلك فإنه 
ضعيف ولا تقوم به حجة» فالصواب أنه يجوز للإنسان أن يتمندل» وإذالم 
يفعل فلا حرج أن ينفض الماء بيده . 

+« بن د 
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6 وَعَنْ أُمّ سَلَمَة - رَضي الله عَنْهًا ‏ قالّت: قُلْتٌ يَا رَسُولَ الله إِنْي امْرَآَةَ 
أَشْدُ شغر رَأْسِيء أَفأَنْقُضُهُ لِعْسْل الْجَنَابَةٍِ ‏ وفي رواية: وَالْحَيْضَةٍ ؟ قَالَ: «لا: 
إِنْمَاتَكَفِيكِ أَنْ تَحْثِيَ عَلَى رَأْسِكِ نات حَفَيَاتِ». رواه مسلم''". 

ارح 

قولها: «إني امْرَأةَ أَشدُ شَعْرَ رأسي» «أشده» يعني عند فتله ليكون 
ضفائر وقرونّاء ومعلوم أن شد الشعر يقتضي أن لا يتخلله الماء إلا بمعالجة . 

وقولها ‏ رضي الله عنها -: ١أَفَأَنْقُضُهُ‏ لِقُْسْلٍ الجَنَابَةِ؟» وفي رواية: 
«وَالخئضة» يعني والحيض» فقال: «لا» وقوله: «لا» يحتمل أنها للنهي ء 
أو أنها لنفي الوجوب. فإن قلنا للنهي صارت المرأة لا يسن لها أن تنقض» 
بل ولا ينبغي لها ذلك ؛ لأنها تفسد ما أصلحت بدون ضرورة:» وإن قلنا إنها 
لنفي الوجوب صار يجوز للمرأة أن تنقض الشعرء ويأتي توضيح ذلك في 
الفوائد إن شاء الله . 

وقوله : «إِنَّمَا تَكْفِئِكَ أنْ تَحُْتيْ عَلَى رَأْسِكِ ثلث حََيَاتِم يعني بدون أن 

من فوائد هذا الحددث: 

١‏ - صراحة نساء الصحابة رضي الله عنهم ‏ في السؤال عمًا قد يستحيئ 
منه ؛ لأن أم سلمة_رضي الله عنها_قالت : «أفانقضه لغسل الجنابة». 

١‏ جواز شد شعر الرأس» ولكن يُنهى أن تجعل المرأة شعر رأسها 


)غ2 رواه مسلمء كتاب الحيض ٠»‏ باب حكم ضفائر المحتلمة» رقم(١537).‏ 
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فوق؛ لأنه ربما يكون ذلك سببًا للتدرج حتى تُجعّل الرؤوس كأسنمة 
البخت المائلة» وقد ثبت عن النبي يَلةِ أنه قال: «صنفان من أهل النار لم 
أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. ونساء كاسيات 
عاريات مميلات مائلات. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة» لا يدخلن 
الجنة ولا يجدن ريحها"' .١'‏ 

١‏ لس السو ب ل أو الحيض؛ 
لقول النبي كَْة: «لا» وقد ذكرنا أنه يحتمل أن تكون لنفي الوجوب وأن 
تكون للنهي . 

؛ - أنه يكفي أن يحثي الإنسان على رأسه ثلاث حثيات . 

فإن قال قائل: وهل يكفي دون ذلك؟ 

فالجواب: نعم» لكن لما كان الرأس الذي له شعر يحتاج إلى المبالغة 
قال : «إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات» وإلا فإذا علمنا أن الحثية 
الواحدة بلغت أصول الشعر؛ فإنه لا يلزمه أكثر من ذلك؛ لقوله تعالى : 
«( ون كحم ُنْبا هرو [المائدة: .]١‏ 


* «* #* 


)1غ( رواه مسلمء كتاب اللباس والزينة؛ باب النساء الكاسيات العاريات . 6.6 عرقم(54١5).‏ 


33 بشرح بلوغ المرام 


57 وَعَنْ عَائْشة ‏ رَضيّ النهُ عَنْهَا ‏ قالت: قَالَ رَسُولَ الله يَكِِ: «إني لآ أجل 
الْمَسْحِدَ لِحَائْضٍ وَلآَجُنْب» رواه أبوداود. وصححه ابن خزيمة”"". 

الشرح 

قوله: «إِنْي لا أجل الجملة هذه مؤكدة ب: (إن) وأكدها النبي عل 
لأهمية الحكم . 

وقوله : «لا أحلٌ» أي لا أجعله حلالاً» تكون فيه الحائض وتمكث فيه 
«وَلا جُنْبِ» أي من عليه جنابة» وعرفتم أن الجنابة تكون بأحد أمرين: إما 
الإنزال بشهوة» وإما الجماع . 

ومعنى : «لا أحله» أي لا أحل المكث فيه»ء أما المرور فإنه لا بأس به 
كما سنذكره إن شاء الله . 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ -جواز إضافة التحليل والتحريم إلى الرسول وَل وأنه عليه الصلاة 
والسلام يحلل ويحرمء كما أن الله تبارك وتعالى يحلل ويحرمء قال الله 
تعالى  :‏ وَحلَ اله اليه له [البقرة: 7؟], كذلك النبي يك له أن 
يحلل وله أن يحرم» كما له أن يأمر وله أن ينهى . 

. تعظيم المساجد. وذلك بمنع الحائض والجنب منها‎ - ١ 

“' - أنه لا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد» سواء مكثت 


)1١(‏ رواه أيوداود. كتاب الطهارة. باب في الجنب يدخحل المسجد. رقم(؟؟5), وابن 
خزيمة 0)1١71(‏ وقد أعله البخاري في «التاريخ الكبير» 71/7/١(‏ - 18) بجسرة 


بلست دحاحة أجل رواته. 
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جالسة» أو مضجعة, أو مترددة فيه» ومن َم منع النبي يَكِ الحائفض من 
الطواف» فإن العلة الظاهرة فيه أي في منع الحائض من الطواف هو أنها 
تمكث في المسجد؛ لأنها تتردد» والتردد هذا بمنزلة المكث . 

ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله : إن الحائض إذا اضطرت إلى أن 
تطوف فلا بأس أن تطوف؛ ولكن الضرورة ما هي؟ 

ظن بعض الناس أن الضرورة بمعنى الحاجة» وأن المرأة لها أن تطوف 
إذا أراد أهلها أن ينفرواء وإن كان يسهل عليها أن ترجع بعد الطهر 
وتطوف. ولكن هذا ليس بصحيح» هذا ظن خاطئ» وهو غلط على شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله لأن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - فرض 
المسألة في أمر ضروري: امرأة إذا سافرت لا يمكنها أن ترجع» وحينئذ إذا 
قلنا بأنها غير محصرة تبقى محرمة مدى الدهر إلى أن تستطيع الرجوع إلى 
البيت» وإن قلنا إنها محصرة فاتها الحج أو العمرة» وهذه خسارة عظيمة لا 
سيما النساء اللاتي يأتين من محل بعيدء وأما المرأة الحائض التي تكون 
في السعودية _عندنا فيسهل عليها أن تبقى مع محرمهاء أو أن تذهب على 
إحرامها فإذا طهرت عادت فطافت . 


00 فوائد هذا الحديث: أن ظاهره أنه لا يجوز للمرأة وهي 
حائض أن تعبر المسجدء وكذلك الجنب لقوله: «لا أحله لحائض ولا 
جنب» ولكن قد دلت الأدلة الأخرى على جواز عبور المرأة الحائض 
المسجدء حيث طلب النبي يَقْةِ من إحدى أمهات المؤمنين أن تأتي 
بالخمرة من المسجدء فقالت: إنها حائض» فقال لها: "إن حيضتك 
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لا با تداك ال قال اك عا « ول ني عرى 
سَبِيلٍ ‏ [النساء: 4]: وعليه فيكون المراد بنفي الإحلال هو : المكث. وأما 
المرور والعبور فلا بأس بهء إلا أن العلماء ‏ رحمهم الله اشترطوا في 
الحائض أن تأمن تلويث المسجدء فإن كانت لا تأمن بحيث ينزل الدم إلى 
المسجد فإنه لا يجوز لها أن تعبر ؛ لأن ذلك يؤدي إلى تنجيس المسجد . 

فإن قال قائل : وهل يزول التحريم بالوضوء؟ 

نقول: أما الجنب فنعم» يزول التحريم بالوضوءء فإذا توضأ جاز له 
المكث في المسجد؛ لأن هذا هو عمل الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ من 


وجه”"2؛ ومن وجه آخر: هذا الوضوء يخفف الجنابة» وأما الحائض فلا؛ 
لأن الحائض لا يمكن أن يصح منها الوضوء؛ لأن الحدث باقٍ» ومن 
شروط صحة الوضوء ارتفاع الحدث» يعني بمعنى أن لا يكون المتوضئ 
قد استمر فيه الحدث إلا مَنْ حدثه دائم فيجوز وضوءه للضرورة بشروط 
معروفة» وعلى هذا فنقول: إذا توضأ الجنب جاز له أن يمكث في 
المسجد. فإن انتقض وضوءه بعد أن توضأء فهل يجوز أن يمكث؟ 
الجواب: نعم؛ لأن تخفيف الجنابة حصل بالوضوء؛ ولأن الصحابة- 
رضي الله تعالى عنهم - يتوضئون وينامون في المسجدء والنوم ينقض 
الوضوء»ء ولو كان نقض الوضوء مانعًا من المكث في المسجد للجنب لما 


جاز لهم أن يناموا . 


)10( رواه مسلم. ٠‏ كتاب الحيض» ؛ باب جواز غسل الحائض رأس زوجهاء رقم(94١).‏ 
ف ساق المجد ابن تيمية في «المنتقى» )١164- ١١/16‏ بعض الاثار عن الصحابة في ذلك . 
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2 وَعَنهًا ‏ رَضِي التهُ عَدْهًا ‏ قَالَت: «كَنْتٌ أَعْتَسِلُ أَنا وَرَسُولْ الله يَلِةِ من 
لف 


إنَاءِ وَاحِبٍ, تَخْتَِفُ أَيْدِينَا فيه مِنَ الْجَنَابَةِ» متفق عليه 

زاد ابن حبان: «وتلتقي»”'". 

الشرح 

قولها : «كُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنا وَرَسُولُ الله بَنية مِنْ إناءٍ وَاحِدِ» يعني بالاغتراف . 

«تَخْتَلِفُ أَيدِينَا فثه» يعني أنه يكون قد نزع يده وفيها الماء وهي قد 
نزلت يدها لتغترفء زاد ابن حبان: «وَتَلْتقي أيدينا» يعني أحيانًا يدي وهي 
ا م 

وقولها: «منَ الجَنابّة» متعلق متعلق ب «ايغتسل» يعني نغتسل من الجنابة؛ 
ال ل ا 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - صراحة نساء الصحابة ‏ رضي الله عنهن ‏ وأنهن يُبَيّنّ الحق ولو 
كان مما يستحيئ منه . 

١‏ -جواز اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد. 

فإن قال قائل : لماذا لا تحعلونه سنة؟ 

قلنا: هذا لا يظهر فيه أثر التعبد» فالظاهر أنه من قسم المباح» نعم لو 


)١(‏ رواه البخاري». كتاب الغسل»: باب هل يدخل الجنب يده في الإناء. . » رقم(511)., 
ومسلمء كتاب الحيضء باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.... 
رقم(١51).‏ 
(؟) «#صحيح ابن حبان» .)١١١١(‏ 
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كان هذا يؤدي ا ار إنه يسن من أجل 
هذا الغرض النبيل ؛ ا ب الكلمة' بين الزوجين إلى هذا الحد؛ 
فإن المودة سوف تزداد وتقوى . 

٠“‏ - جواز تعري الزوجين بعضهما عند بعض ؛ لأن الاغتسال لابد فيه 
الى رجي كذلك. رق قال إل تارك رتارر لرالى 0 
ا 
نوميت * [المؤمنون: 5. 13]. فهم حافظون لها من العمل والنظر إلا على 
الأزواج» وهذا جائز عند الاغتسال» وجائز أيضا في الفراش» وأما ما 
روي عن النبي يَِةِ أنه قال: «إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد 
العدرين" '"» فهذا إن صمَّ فالمراد أن يفعلا ذلك وهما مكشوفانء وأما إذا 
كان عليهما اللحاف فلا بأس بذلك . 

8 -جواز اغتراف الجنب من الماء ليتطهر به . 

4 أن الماء الذي تغمس فيه اليد التي فيها الحدث لا يكون طاهرًاء بل هو 
طهورء وإلا لكان ارتفعت الطهورية من أول مرة غمس فيه يده وهذا القول هو 
الراجح: أن الماء المستعمل في طهارة باق على طهوريته؛ ولا يسلبه ذلك 
الطهورية؛ لأنه لا دليل على أن الماء ينتقل من وصف الطهورية إلى وصف 
الطاهر غير المطهرء وإذالم يكن دليل فالأصل بقاء ماكان على ما كان . 


000 رواه اين ماجه» كتاب التكاحء باب ابر عند الجماع. رقم(951١).‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (7/ 46): #إسناد ضعيف لضعف الأحوص بن 


حكيم العنسي الحمصي؟ . 


فتح ذي الجلال والإكرام 
-9-9-5-553799----ت----2 33090219 


2ه 2 ءاره شاه امه رمام ةم 1 ث2 وي وى ميات م 

١‏ -وعن أبي هرّدرّة ‏ رَضي الله عنه ‏ قال: قال رَسُول الله يَكيِ: «إنْ تخت 

كل شَعْرَةٍ جَنَابَة فاغْسِلُوا الشغْرَء وَأَنْقُوا الْبَشْرَه رواه أبوداود والترمذي, 
وذ 12 


49 ولاحمت؛ عن عائشة نحؤهء وفيه راو مجهول”". 
الخرح 

الحديت الازل ضيف قن حنت السيد؛ لان رازيه ضعيف. 
والحديث الثاني فيه راو مجهول. وجهالة الراوي تضر إلا إذا كان من 
الصحابة» فإن جهالة الصحابي لا تضرء وذلك لأن الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ كلهم عدول يمتنعوا غاية الامتناع أن يتقولوا على النبي يَكلِه حتى 
لو جاء عن بعضهم ما جاء من بعض الذنوب فإنه لا يمكن أن يتقول على 
رسول الله يكوه أما غيرهم ‏ ١حتى‏ التابعون» المجهول منهم لا يصح حديثه 
حتى يعلم أمره . 

قوله : «إِنّْ تحت كل شغرةٍ جنابة» جنابة بالنصب اسم إن مؤخر . 

قوله: «فاغسلوا الشغر وانقوا البشر» اغسلوا وأنقوا بينهما فرق؛ لأن 
الإنقاء أبلغ من الغسل» فالشعر يغسل ولكن البشر ينقى بمعنى أن نتيقن أنه 


)١(‏ رواه أبوداود. كتاب الطهارة؛ باب في الغسل من الجنابة» رقم(514). والترمذي. 
كتاب الطهارة. باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة» رقم( .)1١‏ 
قال أبوداود: «الحارث بن وجيه حديثه منكرء وهو ضعيف». 
وفال الترمذي: «حديث الحارث بن وجيه حديث غريب. لا نعرفه إلا من حديثه. 
وهو شيخ ليس بذاك». 

(؟) رواه أحمد (5/ .)١05 ك١١ 1١١١‏ 


بشرح بلوع المرام 


و سب لسلست تت 


وصل إليه الماء . 

والسبب: لأن البشر يكون أحيانًا مصابًا بالأوساخ والعرق فينبغي 
للانسان أن ينقيه أكثر . 

أما الحديث فهو على ظاهره يدل على: أن الجنابة تشمل جميع 
البدن» كل شعرة تحتها جنابة» كل شعرة في الرأس وفي اللحية وفي 
العانة» وفي كل مكان» فكل شعرة تحتها جنابة» إذن فالجنابة شاملة 
لجميع البدن» وإذا كانت الجنابة شاملة لجميع البدن فاغسلوا: أي بناء 
على ذلك اغسلوا الشعر لأجل أن يطهر من الجنابة» وأنقوا البشر لذلك . 

من فوائد الحديثدين: 

١-عموم‏ الجنابة لجميع البلتن» وهذا أمرٌ معلوم حتى في الواقع» فإن 
الإنسان عند الإنزال تجد أن بدنه يهتزء وهذه من الحكمة في أن الزاني إذا 
كان محصنًا يرجم بالحجارة ولا يذبح بالسيف؛ لأجل أن يعم جسده الألم 
كما عمته اللذة المحرمة» وإلاً كان من الأسهل له أن يضرب بالسيف أو 
يضرب بحجر كبير يلقى عليه مرة واحدة . 

؟1-وجوب استيعاب الْجِلْدِ ظاهره وباطنه في الغسل؟ لقوله: «اغسلوا 
الشعر وانقوا البشر», ولذلك يختلفٌ العُسل عن الوضوء بأنه يجب غسل 
الشعر وما تحته بكل حال» وأما الوضوء يغسل الشعر وما تحته إن كان 
خفيقاء أما إذا كان كثيفًا فيكتفى بغسل الشعر عن غسل ما تحته» والسبب 
في ذلك ظاهر؛ لأن حدث الوضوء أخف من حدث الجنابة؛ ولأن طهارة 
الجنابة أعم من طهارة الحدث الأصغر؛ لأنها تشمل جميع البدن فصار 
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أقوى من طهارة الحدث الأصغرء يجب فيها غسل ما كان تحت الشعور 

فيه دليل على تعليق الأحكام بعللهاء وأنه لما كانت الجنابة شاملة 
لجميع البدن؛ كان التطهير شاملاً لجميع البدن» وهذا مأخوذ من قوله 
«فاغسلوا» المفرع على ما سبق» وهو قوله : !إن تحت كل شعرة جتابة" . 

فإذا قال قائل : هذا الحديث ضعيف فهل يكون ححة؟ 

الحواب: الضعيف ليس بحجة» لكن هذا الحديث من حيث السند 
ضعيف» أما من حيث المعنى فصحيح؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال : 
وإن 5 جشبا فَأطهُروا # [المائدة: 7]» فأوجب التطهير لجميع البدن؛ 
وعلى هذا فإذا قدّر أن هذا الحديث لم يصح عن الرسول كك وأن الرسول 
ما قاله؛ فإننا نقول: إن القرآن دل على مقتضاه» وأنه يجب على الإنسان 
أن يغسل جميع البدن» يستثنى من هذا مسألة واحدة وهي الجبيرة : إذا كان 
على الإنسان جبيرة فإنه يكفي غسل ظاهرها إن كان يمكن غسله» وإذا لم 
يمكن فإنها تمسحء فإذا كان الجرح ليس عليه شيء ويضره الماء؛ فعليه أن 
يتيمم عنه ؛ لقوله تعالى: / ُو هما أسْنَطعْمُم» [التغاين: 11]. 

د د نا 
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بَابٌ التَيَمُم 


1 ده 


التيمم لغة: القصد. قال الله تعالى : # فَلَمْ يحدوا ماء فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا 
طَيَبًا» [النساء: 47]: أي اقصدوا . 

وفي الشرع: التعبد لله تعالى بمسح الوجه واليدين بالتراب على صفة 
مخصوصة. فهو عبادة يتعبد بها الإإنسان لربه تبارك وتعالى . 

وقد دل على مشروعية التيمم : القرآن» والسنة» وإجماع المسلمين. 

ففي القرآن قول الله تعالى: # فَلَمْ يدوا ماء فَتَيَمَّمُواً» » [النساء: *4]. 

وفي السنة : ما يأتي إن شاء الله تعالى» أما الإجماع فهو معلوم . 

لكن التيمم لابد فيه من شروط : 

الشرط الأول: تعذر استعمال الماءء إما لعدمهء وإما للتضرر 
باستعماله. وهذا شيء متفق عليه؛ دل عليه القرآن في قوله تعالى: # مَلَمْ 
يدوا مآ * [النساء: 147]: ودلٌ عليه النظر الصحيح أيضًا: وهو أن التيمم 
فرع» والتطهير بالماء أصل» ولا يجوز فعل الفرع مع إمكان الأصل . 

واعلم أن مشروعية التيمم من رحمة الله عزَّ وجلّ ‏ بعباده؛ لأن 
الناس قد يتضررون باستعمال الماء» إما لمرضء أو لشدة برد ولا 
مسخن» أو لعدم وجوده.ء أو ما أشبه ذلك». فكان من رحمة الله أن يسّر 
للعباد وشرع لهم التيمم» وسيأتي إن شاء الله أنه من خصائص هذه الأمة. 

بقي أن يُقال: وهل يشترط دخول الوقت في التيمم؟ 

الجواب : لا يشترط دخول الوقتء بل إذا تيقن أنه لن يجد الماء كما 
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لو كان في أرض مفازة» أو أنه لن يستطيع القدرة على استعماله كما لو كان 
مريضًاء يعرف أنه لن يبرأ قبل دخول الوقت فهنا له أن يتيمم متى شاء ؛ لأن 
التيمم مطهر كما سيأتي إن شاء الله» وإذا كان مطهرًا ففي أي وقت استعملته 
فهو مطهر . 

وهل يبطل بخروج الوقت؟ 

الحواب: لا يبطل». إذن ليس دخول الوقت شرطا لصحتهء ولا 
خروجه مبطلاً له» بل ما دام الإنسان على طهارته فهو على طهارته؛ لأن 
التيمم طهارة كاملة كما سيتبين إن شاء الله تعالى . 

وهل يختلف فيه الحدثان : الأكبر والأصغر؟ 

الحواب: لا يختلف الحدثان فيه» كلاهما سواء؛ لأن المقصود به 
التذلل والتعبد لله عزَّ وجل . 

وهل يشرع في غير الحدث. كما لو كان بدنه نجسًا ‏ يعني عليه 
نحاسة ‏ ولم يجد ما يغسلها به. فهل يتيمم؟ 

الجواب: في هذا خلافء. والصحيح: أنه لا يتيممء وذلك لآن 
المقصود من غسل النجاسة هو إزالتهاء وهذا لا يحصل بالتيمم فلا فائدة 
منهء وكما أنه لا يتيمم لنجاسة الثوب» فلو كان عليه ثوب لا يستطيع 
تطهيره فإنه لا يتيمم له» ولا يتيمم لنجاسة الأرضء فلو كان في أرض 
نجسة لا يستطيع الخروج منها فلا نقول تيمم . 

إذن: التيمم خاص بالحدث الأصغر والأكبر فقط . 

والتيمم من خصائص هذه الأمة» وكم لله تعالى من فضل على هذه 
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الأمة بالخصائص العظيمة» لو لم يكن من ذلك إلا أن الله تعالى خصّها بهذا 
النبي الكريم يَلْةِ لكان كافيّاء فإن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس» 
والرسول يَكِِ خير رسول أرسل إلى الناس . 

فخصائص هذه الأمة كثيرة ولله الحمد منها: التيمم» كما في حديث 
جابر الاتي : 


فتح ذي الجلال والإكرام 
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عن جَابِرٍ بْنِ عَيْدِ الته ‏ رَضِي الله عَنّهُمَا ‏ أَنّ النَِّي يك قَالَ: «أغطيثٌ 
خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُن أَحَدّ قَبْلِي: نُصِرْتُ بالرُغب مَسِيرَة شَهْرء وَجُعِلْتْ لِيّ الأزض 
مَسْجِدًا وَطَهُورًاء فَايِمَا رَجُلُ أَدْرَكَنُهُ الصّلاةٌ فلَيِصَلٌّ...» وذكر الحديث!'". 

الشرح 

قوله : «أُغطيث» المعطي هو الله سبحانه وتعالى» فضل الله يؤتيه من 
يشاءء ولهذا قال النبي يك وهو يقسم الغنائم : «إنما أنا قاسم وخازن. والله 
يعطي”"'» فالذي أعطاه هو الله عزَّ وجل تفضلا منه وكرمًا . 

وقوله : «خَمْسَاء هذا لا يفيد الحصرء بل إن النبي كك يأتي بمثل هذا 
العدد في بعض الأحيان مع وجود ما يمائله» لكنه يريد تقريب الشيء؛ 
ولهذا للنبي يكل خصائص غير هذه ولهذه الأمة خصائص غير هذه» وهذا 
مثل قوله يَكلِةِ: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة؛ ولا ينظر إليهم. ولا 
يزكيهم ولهم عذاب أليم' ''» ويوجد آخرون» ومثل قوله يَلكِ: 'سبعة 
بظلهم الله في ظله” * '" ويوجد آخرون . 


.4 رواه البخاريء كتاب التيمم. باب قول الله تعالى: 9«قَلْمْ يجَدُوا مآ فَتَيْمّمُوا‎ )١( 
.)0؟5١1(مقر رقم(750), ومسلمء كتاب المساجد»‎ 

(؟) رواه البخاري معلقًا في كتاب فرض الخمسء باب قول الله تعالى: طغَأن به نسم 
وَلَسُولٍِ» .)5١7/5(‏ 

(“) رواه البخاري» كتاب المساقاة.» باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة...؛ 
رقه(5579)., ومسلمء كتاب الإيمان. باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار 
رقم( .)1١‏ 

(54) رواه البخاري. كتاب الأذان». باب من جلس في المسجد...» رقم(170)» ومسلمء 
كتاب الزكاة. باب فضل إخفاء الصدقة. رقم(71١1١).‏ 
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وقوله : «أحدٌ» أي من الأنبياء وغيرهم «قَيْلِي» لأنه ليس بعده أحد. 

الأول : قوله : «نصرْث بِالرْعُب مسيرة شهْرٍ». 

فقوله: ل 
( ويَعشْريك أَنْهس يَْرْ 4 [الحج: .]14٠‏ وقال تعالى : يفم الول و 
النَصِيرٌ + [الأنفال: ٠‏ 

وقوله: 200 يا ا 0 
الأعداء. كما قال الله تعالى في بني النضير: : * وُذْفَ في قَنُوببهُ 0 
0 ا 0 + [الختر: ]© ولا شك أن الرعب في العدو 
أقوى سلاح يفتك به؛ لأن مَنْ في قلبه الرعب لا يمكن أن يثبت قدمهء 
فلابد أن يهرب» ولا يمكن أن يستقرء فالرعب من أعظمء بل إن لم أقل 
أعظم سلاح يفتك بالعدو . 

وقوله: ,مسيرةً شَيْرِء يُحمل هذا على ما كان معروفا في عهد الرسول 
كيةِ وهو: سير الإبل المحملة» وليس في كل زمان ومكان؛ لأننا لو قلنا 
بهذا لكان في زماننا الآن مسيرة الشهر يبلغ كل المعمورة» مشارق الأرض 
ومغاربهاء لكن المراد : ما كان معروفا في عهد النبي يَكِ. 

والثاني قوله : «جعلث لي " ذزض مسنْحدذًا وَطهُورَاء هذا الشاهد: ف: 
«الأرض" هنا (ال) للعموم» أي كل أرض 

«مُسْجِداء أي محلا للصلاة» وأصله محل السجودء لكن السجود 
يطلق على الصلاة» فيكون معنى : مسجدًا" أي : مكانًا للصلاة. 

«وَطَهُورَاء الطهور بالفتح ما يُتطهر بهء فوصف الله تعالى الأرض بأنها 
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طهور وأطلق» ولم يقل الأرض ذات التراب» ولا ذات الأحجارء وقال: 
«طهورا» كما قال: ## وَأَنْرَلنَا مِنَ المَّمَآِ مآ طَهُورًا © [التوبة: 44]» يتطهر به 
فالأرض طهور كما أن الماء طهور . 

وقوله : «فَآَْمَا رَجُلُ أَدرَكَتْهُ الصّلاةٌ فليُصَلٌ» «أيما رجل أدركته» هذه 
جملة شرطية مكونة من: فعل الشرط وهي: «أدركته الصلاة» وجوابه 
قوله: «فليصل,» إذ إنه لا عذر له. وإدراك الصلاة يكون بدخول وقتها. 
فليصل في أي مكان؛ لأنه إن قال: أريد أن أؤخر لأجل أن أتوضأً بالماء» 
قلنا: الأرض طهورء وإذا قال: أؤخر الصلاة لأجد مكانًا أطمئن إليه أكثر» 
قلنا: الأرض مسجدء لا عذر لك». عندك طهورك» وعندك مصلاك فلا 
دل 

وفي هذا دليلٌ على أنه يجوز لعادم الماء أن يصلي في أول الوقتء ولا 
يلزمه أن ينتظر لآخر الوقت» ولكن أهل العلم قالوا: إنه إذا كان يرجو 
وجود الماء أو يعلم بوجوده في آخر الوقت. فإنه يؤخر الصلاة ليجد 
الماء. 

قال : «وذَكَرَ الخديُث» وينبغي أن نذكره لما فيه من الفائدة : 

«وَأُحِلّت ليّ الغْنابم هذه الثالثة وَلِمْ تَحَلْ لأحَدٍ قيبْلي». 

الغنائم: ما يأخذه المسلمون من أعدائهم ‏ يعني من الكفار الحربيين- 
بقتال وما ألحق به» وكانت فيما سبق تجمعء وَيِنْزلَ الله عليها نارًا من 
السماء فتأكلهاء ولهذا احتج المكذبون للرسول كَل بقولهم : يأتينا بقربان 
تأكله النار» فكانوا فيما سبق يجمعون الغنائم فينزل الله عليها نارًا فتأكلها. 
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وإذا حدث أن أحدًا غلَّ من الغنيمة يعني أخذ منها لم تنزل النار» فَيُبِحَثْ 
مَنْ الغال؟ من الغال؟ حتى إذا أدرك وألقي الغلول في الغنيمة نزلت النار 
فأكلتهاء وهذه من آيات الله عرَّ وجل . 

الرابعة : «وَأَعغطيْتُ الشفاغة» والشفاعة هنا المراد بها الشفاعة العظمى 
والكرب ما لا يطيقون فى الموقف ؛ لأن الموقف مقداره خمسون ألف سنة 
بأهواله العظيمة التي تجعل الولدان شيبّاء فيلحق الناس هَهمٌ وكرب لا 
يطيقونه» فيلهمهم الله عزَّ وجل أن يذهبوا إلى آدم عليه السلام أبي البشرء 
خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته. وعلمه أسماء كل شىء؛ وجعل في 
ذريته النبوة والكتاب»ء ولكنه يعتذر. ثم يلهمهم الله أن يذهبوا إلى نوح 
عليه السلام؛ أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرضء وأثنى الله تعالى عليه 
في قوله: # إِنَّمٌُ كان عَبْدَا ضَكُورا # [الإسراء: 7]. ولكنه يعتذرء ثم يأتون 
إلى إبراهيم عليه السلام ‏ بالترتيب الزمني ‏ فيعتذر» فيأتون إلى موسى 
عليه السلام» فيعتذرء فيأتون إلى عيسى عليه السلام كل ذلك بإلهام الله - 
عزَّ وجل -فلا يعتذر. لكنه يتخلى عنها لوجود من هو أحق بها وهو رسول 
الله بيه وهذا من حكمة الله عر وجل أن الله تعالى ألهمهم أن يأتوا إلى 
هؤلاء السادة فيعتذرون بما يعتذرون به. والخامس منهم لا يعتذر بشيء 
لكنه يحيل المسألة إلى من هو أولى بها وهو النبي يِه فيأتون إليه» فيشفع 
لهم عند الله» ويأتي الله تعالى للفصل بين عباده . 

هذه الشفاعة ‏ كما تقدم ‏ لم ينلها أحد من الناس» أشرف البشر ما 
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نالوها فادخرها الله عنَّ وجل - لمحمد يِه وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء» لا أحد يحجر على الله ؛ لأن له الحكم يفعل ما يشاء . 

الخامسة: «وَكَانَ النَّبِي يُيْعْثُ إلى قومه خاصّة. وَبُعِنْتُ إلى الثاس 
عَامّة'' , قوله«كان ال ؟ اماد ب: «النبى» هنا: الجنس»ء 00 
الأباء اريم إلى 0 ردك لحن ده اانا وإنما قيدت ذلك لثلا 
يرد علينا رسالة نوح عليه السلام ؛ لأن نوحًا عليه السلام رسالته إلى أهل 
الأرض» لكن في ذلك الوقت ما كان هناك أمم متفرقون» وأقوام لكل قوم 
نبي» بل الناس واحدء فبعث إليهم نوحا عليه السلام» وقصته معروفة. 


من فوائد هذا الحديث: 

١‏ -مِنّة اله سبحانه وتعالى على هذه الأمة حيث خصّها بخصائص لم 
تكن للأمم السابقة» وهذا داخل في ضمن قوله تعالى: « كحم حَيرَ َم 
أرجت لِلنَّاس يه [آل عمران: .6٠٠١‏ ولم يرد مثل هذا اللفظ فيما سواها من 
الام وورد في بني إسرائيل أن الله فضلهم على العالمين» لكن قال 
العلماء: أي عَالَمِي زمانهم» لا على كل العالم؛ لأن هذه الأمة بالاتفاق 


١‏ - فضيلة النبي يَلِيْةْ حيث أعطاه الله تعالى ما لم يعط أحدًا من الأنبياء 
قبله . 


رم - 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب التيمم. باب قول الله تعالى: « فَلْمْ يحدوا مآء فَتَيَمّمُواً». رقم 
وض 6 ” ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم(١01).‏ 
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٠‏ حسن تعليم الرسول وكِْةِ حيث يجمع بعض الأشياء المتشتتة في 
سياق واحد؛ لأن ذلك أوعى للقلب. وأسمع للأذن» ولا يلزم إذا خصّ 
عددًا معيئًا في موضع ألا يزيده في موضع آخرء كما قد بيّنا في الشرح . 

: -إعطاء الرسول يٍ هذا السلاح الفتاك في عدوه وهو الرعب» فقد 
نصر بالرعب مسيرة شهر» وما دون ذلك من باب أولى . 

وهل يثبت هذا لأحد من أمته؟ 

الحواب : إذا كانت الأمة على سيرة نبيها؛ ثبت لها ذلك ولا شك؛ 
لأن المعنى الذي نُصرّ من أجله الرسول يَلِْ إذا وُجد في أمته فالنصر باق 
كما قال الله تعالى : # هُوَ ألَزِى أَرْسَلَ رَسُولُمُ يألْهمَدَئ وَدِيِنٍ أَلْحَيّ ليظهرم 
عَلَ ألزين كله 4 [التوبة: *.]: وعلى هذا فنقول: إذا تخلف النصر عن 
الأمة فلابد أن يكون لذلك سبب» وأسباب الخذلان كثيرة : 

منها : المعصية . 

ومنها: الإعجاب بالنفس . 

ومنها: عدم الإخلاص في الجهاد, كالذين يقاتلون لأجل القومية 
العربية» أو غيرها من القومياتء. فإن النصر ليس مضمونًا لهم لعدم 
الإخلاص» لكن قد يكون من أجل أن يُسَلِطُوا على الآخرين لا نصرًا لهم . 

المهم أن النصر يكون له سببء وأما إذا قامت الأمة بما قام به نبيها 
يي وخلفاؤه الراشدون فإنه لابد أن يحصل النصرء ومن تتبع التاريخ علم 
الشاهد لذلك . 

قوله: «مسيرة شهر» دائمًا يكون في الحديث قوله: «مسيرة ثلاثة 
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أيام». «مسيرة شهر» وفي القرآن 8« أَلفَ سَمَةٍ» طخي عاما6 وما أشبه 
ذلك» فالمسيرة هنا مسيرة الشهرء فبأي شيء توزن المسيرة؟ 

قال العلماء : توزن المسيرة بما هو غالب في ذلك الوقت» والغالب 
في ذلك الوقت هو: سير الإبل المحملة على عادة المسافرين» لا 
السريعة» ولا البطيئة جذدّاء فكلما وجدت «مسيرة يومين' أو : "ثلاثة أيام» 
أو ما أشبه ذلك فاحملها على أنها مسيرة الإبل المحملة التى جرت العادة 
بالقياس بها . ش 

أن الله تعالى جعل الأرض مسجدًا وطهوراء والجعل ينقسم إلى 
فسمين : 

ل 

ففي قوله تعالى : ## وَجَعَلنا الل لاسا .: وَجَعَلْا َلتََارَمَعَاسًا» [النبأ: ٠١‏ 
١‏ هذا من قسم الخلق والتصيير» أي : صيرناه معاشاء وقوله: # وََعَلْنا 
لل وَاَلتََارَ ءَايَين يه [الإسراء: .]١7‏ كذلك» وفي قوله تعالى : # ما جَعل ألنّهُ 
مِنْ حيرَةٍ # [المائدة: .5٠١*‏ أي: ما شرع؛ لأن البحيرة موجودة» العرب 
يفعلون البحيرة والسائبة والوصيلة والحامء لكن: ما حَمَلَ # أي: ما 
شرع . فهنا قوله: 'جعلت لي الأرض مسجدًا» هذا من القسم الشرعي . 

1 أن جميع الأرض تصح فيها الصلاة» كل الأرض تصح فيها 
الصلاة» فأي إنسان رآك تصلي» وقال: صلاتك غير صحيحة في هذا 
المكان» لابد أن تقول: ما هو الدليل؟ وعموم هذا يقتضي صحة صلاة 
الفريضة في جوف الكعبة» فتصح صلاة الفريضة في جوف الكعبة كما 


م بشرح بلوغ الصرام 
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تصح صلاة النافلة» وصلاة النافة ثبتت بها السنةء فإن النبي و صلى 
ركعتين في جوف الكعبة» والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض» 
وعندنا هذا العموم : اجعلت لي الأرض مسجدًا" . 

فإذا قال قائل : الفريضة لا تصح في الكعبة ولافي الحجر. سألناه : 

الكعبة في السماء أم في اللأرض؟ فيقول: في الأرضء فإذا قال في 
الأرضء قلنا: ما الذي أخرجها من هذا العموم: «جعلت لي الأرض 
مسحدًا» . 

بقى على هذا : ما الذي يستثنى؟ 

أولاً: المكان النجس.ء فإنه لا يصلى فيهء ودليل ذلك : 

أ أنه لما بال الأعرابي في المسجد أمر النبي يك أن يصب عليه ذنوبًا 
من ماء”'2 وهذا يدل على أنه لابد أن تكون أرض المصلى طاهرة» وهذا 

ب - قول الله تعالى: 8 أن طهر بَبِقَ لِلطَابِفِينَ وَالْمَكيينَ الحم 
لمج »# [البقرة: 17]. وهذا يشمل الطهارة الحسية والمعنوية . 

ثانيًا: المقبرة لا تصح الصلاة فيهاء ودليل ذلك : 

أ- قول النبي يل فيما رواه مسلم عن أبي مرئد الغنوي-رضي الله عنه: 
«لاتصلوا إلى القبور”" فإذا نهي عن الصلاة إلى القبور» أي تجعلها قبلة 


ل فالات 
زفة رواه مسلمء كتاب الجنائر. باب النهي عن الجلوس على القبر. . ٠.‏ رقم(91/1). 
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لك خوفا من الفتنة والشرك؛ فالصلاة بينها من باب أولى ولا شك . 

ب - روى الترمذي بإسناد لا بأس به أن النبى يَكئةِ قال: «اللأرض كلها 
0 ال ا الم شر 
نفلاًء سواء كان ذلك بين القبورء أو خلف القبورء أو أمام القبور» أو عن 
يمين القبور» أو عن شمال القبورء وعلى هذا فإذا كانت مقبرة كبيرة فيها 
مساحات كثيرة لم يدفن فيها؛ فالصلاة في هذه المساحات لا تصح؛ لأنها 
داخلة في اسم المقبرة . 

ومن هنا نأخذ حرص الشارع على حماية التوحيد وتجنب كل طريق 
يوصل إلى الشرك ؛ لأن فتنة القبور ليست هينة» فمن أعظم الفتن التي افتتن 
بها بنو ادم فتنة القبور. 

ثالثا: الحُش والحمام : 

الحمام فيه الحديث الذي تقدم «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
والحمام» والحش من باب أولىء والفرق بينهما: أن الحمام هو 
المغتسل» والحش هو المختلى» يعني الذي يقضي فيه الإنسان حاجته 
ار عاط كان دا ل فا عد الا ا رف قر ركان 
الناس في بيوتهم نا لم فيا الساسة نمطا الول أو الغائطء ثم 


)١(‏ رواه أبوداود.ء كتاب الصلاة. باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة؛ 
رقم(1947). والترمذي. كتاب الصلاة» باب ما جاء أن الأرض كلها مسجدء 
رقم(/711). وابن ماجهء. كتاب المساجد والجماعاتء. باب المواضع التي تكره فيها 
الصلاةء رقم(7/40). : 
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جح و ا ججبجب ‏ _ ___ لغ 


يقوم الإنسان من هذا المكان إلى مكان آخر ليستنجيء أو يستجمر» وهذا 
يسمى حشًّا لا تصح الصلاة فيه لهذا الحديث الوارد في حكم الصلاة في 
الحمام» والحش أخبث من الحمام . 

رابعًا: أن تكون الصلاة إلى قبرء بحيث يكون القبر بين يدي الإنسان. 
فإن الصلاة في هذا المكان لا تصح. لا لأنه نجس أو خبيث أو ما أشبه 
ذلك؛ لكن لأن كون القبر أمامك وسيلة إلى الشركء فإنه قد يتدرج الناس 
ولااسيما الجهال من الصلاة إلى القبور إلى الصلاة للقبورء ولهذا ثبت عن 
النبي كِةِ أنه قال : ٠لا‏ تصلوا إلى القبور' . 

خامما: أعطان الإبل . وأعطان الإبل هي مُرْحُها التي تقيم فيها وتأوي 
إليهاء وعلى القول الصحيح : ما تعطّن فيه بعد شرب الماء؛ لأن الإبل إذا 
شربت الماء تنحت قليلاً عن مكان الماء ثم وقفت تبول وتروث . 

فالإبل معاطنها لاتصح الصلاة فيها؛ لأن النبي يلي سئل عن الصلاة في 
معاطن الإبل» فقال : «لا» قالوا: نصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم'' '». 

هل لأن أروائها نحسة. وأبوالها نجسة؟ 

لاء لكن لأن أعطانها مأوى الشيطان؛ لأن الإبل خلقت من الشياطين 
كما خلق الإنسان من عجل» يعني أن طبيعتها طبيعة الشيطنة» وليس 
المعنى أنها من ذرية الشيطان؛ لأنها عالم آخرء لكن هذا كقوله تعالى : 
تفن لوس ب عسل » [الأنبياء: 37]» يعنى أن طبيعتها طبيعة الشيطان 


- 


.)51١(مقر رواه مسلمء كتاب الحيض » باب الوضوء من لحوم الوبل»‎ )١( 
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فتكون معاطنها مأوى الشياطين فلا تصح الصلاة فيها . 

وقال بعض العلماء: إنها لا تصح الصلاة فيها؛ لأنه يخشى على 
الإنسان الذي يصلي فيها أن تدعسه الإبل وتهلكه. لكننا لو جعلنا هذه هي 
العلة لزم أن تصح الصلاة فيها إذا لم تكن موجودة فيهاء وظاهر الحديث 
العموم» وهذا هو الصحيح. أنه عام فلا تصح الصلاة في معاطن الإبل . 

أما ما بركت فيه الإبل لكون صاحبها نزل في أرض يستريح يتغدى أو 
يتعشى أو ينام ثم بالت ورائت ثم انصرفت؛ فهذا لا يعد من معاطنها؛ 
فتصح الصلاة فيه . 

سادسًا: المغصوب عند كثير من العلماء : فالأرض المغصوبة» أو 
البيت المغصوب. أو أي شيء غصبته من صاحبه وصليت فيه ؛ فإن الصلاة 
لا تصح فيه على قول كثير من أهل العلم» وجه ذلك أن لبثه في هذا المكان 
معصية ومنهي عنهء ولا يمكن أن يكون محلا لطاعة لما في ذلك من 
التضادء كيف تقيم مَُمَامَاء نقول لك: إنك عاص» ونقول في نفس 
الوقت: إنك مطيع؟ هذا منافاة تامة وتناقض» فلا تصح الصلاة في أرض 
مغصوبه . 

وعلى هذا فمن بقى في بيته مستأجرًا دون رضا صاحب البيت؛ فإن 
صلاته لا تصحء ولا صلاة أهله» اللهم إلا إذا كان أهله لا يستطيعون أن 
يصلوا في مكان آخرء فهنا قد نقول: إنهم مثل الذين حبسوا في مكان 
غصب فتصح صلاتهم» لكن إثمهم على رب الأسرة . 

فإذا قال: إنه باق بالأجرة بدون رضا المؤجر بناء على القانون؛ لأن 


و ب تت 
لصي كف 2137 


في بعض الدول إذا استأجر الإنسان البيت صار كالمالك لا يمكن أن يخرج 
منه إلا إذا طابت نفسه منه؟ 

فنقول: إن القانون لا يحلل الحرام» وأنت إذا احتججت بالقانون فإن 
أردت الحجة بقوة السلطان فأنت ظالم لا شك. وإن احتججت بالقانون 
لأنك جعلته الحكم بين الناس دون حكم الله فإنك على خطر عظيم أن تكون 
مشركاء فالذي يقيم بحجة القانون بغير رضا صاحبه لا يخلو من حالين : 

إما أن يحتج بالقانون باعتبار السلطة. وأنك لا تستطيع أن تخرجني 
لأنك مهما رفعت الأمر سيكون بقائي لازمّاء فهذا نقول: إنه عاص ظالم 
ولا إشكال فيه. 

وإما أن يحتج بالقانون مُقَدَما على حكم الله ورسوله فهذا على خطرء 
ويصح أن نقول: إنه مشرك؛ لأن الله تعالى قال: « أَعَحَدْوَا أُحْبِحَارَهُم 
وَرَهستَهُمْ أربسابًا ين دو اله وَأَلْمَسِيحَ أبنت مَرَيمَ © [التوبة: ١؟]»‏ 
فقال عدي بن حاتم للرسول يدي : يا رسول الله؛ إنا لسنا نعبدهم قال: 
«أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه» ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟' قال : 
نعم» قال: «فتلك عبادتهم'' '" فالمسألة خطيرة . 

ولهذا أوصي إخواني من غير هذه البلاد أن يبئوا هذا الوعي في العامة : 
أنه لا يجوز لأحد أن يسكن دار شخص بغير رضاه حتى بحكم القانون. 

أما الصحيح من أقوال العلماء في الصلاة في الأرض المغصوبة» 


.)9١969(مقر رواه الترمذيء كتاب تفسير القران. باب ومن سورة التوبةء»‎ )١( 
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فالصحيح : أن الصلاة صحيحة لكنه آثم وذلك لانفكاك الجهة؛ لأن 
الصلاة طاعة من حيث أمر الله بهاء والغصب معصية من حيث النهي عن 
أكل المال بغير حق. ولم يرد النهي عن الصلاة نفسهاء لو قال الرسول 
يِه : «لا تصلوا في أرض مغصوبة» بهذا النص لقلنا الصلاة باطلة؛ كما قلنا 
إن الصلاة تبطل في أوقات النهي لقوله وكا : ١لا‏ صلاة بعد الصبح حتى 
تطلع الشمس”' '» فهنا لو صلى الإنسان صلاة ليس لها سبب بعد صلاة 
الفجر ؛ قلنا: صلاته باطلة وهو آثم؛ لأن النهي هنا عن الصلاة . 

فالصحيح أن الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة؛ لكنه آثم 
بالبقاء . 

المهم أن الأصل في الأرض : أنها تصلح للصلاة» هذا هو الأصل. 
خذه معك وأي إنسان يعترضك قل له : هات الدليل . 

أما حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ‏ في أنها لا تصح 
الصلاة في سبعة مواطن”"' فهو حديث ضعيف ولا يعوّل عليه . 

» - ومن فوائد هذا الحديث: أن جميع الأرض مكان للتيمم» كل 
الأرض ؛ لقوله تَتِةِ: «وجعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا» فيصح التيمم 
على الأرض ل ا ا الست ع امل 


للق رواه البخاري» كتاب الجمعة. باب مسجد بيت المقدس» رقم(91١١).‏ 
فرع رواه الترمذي. ياب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه» رقم(511). 
وفي إسناده: زيد بن جبيرة وهو ضعيف . 
وسيأتي في باب شروط الصلاة. 
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لاس 


جعلت مسجذا وطهورا. 
فإن قال قائل : إذا كانت الأرض رملية» أو ندية» أو حجرية فليس فيها 
غبار فلا يصح التيمم بها؟ 


قلنا: من قال إنه يشترط أن يكون فيها غبار والحديث عام» والنبي يلل 
يعلم أن الناس يسافرون في أيام الشتاءء وأيام الشتاء ما بين أمطارء أو 
طلء أو ما أشبه ذلك» وهو يَكةِ سافر إلى تبوك وفي طريقه الرمال الكثيرة 

وعلى هذا فالتيمم على أي نوع من أنواع الأرض جائز سواء كان فيها 

فإن قال قائل: أليس قد جاء في هذا الحديث «جعلت تربتها لنا 
طهورً"' '1؟. 

فنقول : إن كانت هذه اللفظة محفوظة عن النبي يل فهي من ذكر بعض 
أفراد العام بما يوافق حكم العام» وذكر أفراد العام بما يوافق حكم العام لا 
يفيد التتخصيص كما هو معروف. اللهم إلا إذا كان هذا المخصص لوصف 
يقتضي الحكمء كما لو قلت: أكرم الطلبة» ثم قلت: أكرم المجتهد» فهنا 
يكون التخصيصء أما اللقب الذي هو مجرد اسم فهذا لا يقتضي 
التخصيص ٠»‏ وهذا ما تجدونه أحيانًا في بعض المجادلات بين الفقهاء. 
يقولون : مفهوم هذا مفهوم لقب» ومفهوم اللقب ليس بحجة . 


)غ20 رواه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم(011). 
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فلنا طريقان: 

إما أن نقول: هذا ذكر بعض أفراد العام بما يوافق العام» وهذا لا 
يقتضي التخصيص كما حققه أهل العلم بأصول الفقه. ومن آخر من رأيت 
للشيخ الشنقيطي ‏ رحمه الله في كتابه «أضواء البيان» وهذا هو الذي عليه 
الجدهرر” 

وإما أن نقول: إن هذا بناءً على الغالب . 

فإن قال قائل : مااتقولون في قول الله تعالى # فامسحوا يوجوه 
ولديكافنة 1 © ؟ [المائدة: 3]. 

فالجواب : أن «من» هنا لا يلزم أن تكون للتبعيض بل هي لبيان الجنس 
أو للابتداء» ولهذا جاء في حديث عمار بن ياسر: أن الرسول تَلَيٍ لما 
ضرب الأرض نفخ في كفيه قبل أن يمسح وجهه . 

فالصوات إذَن: أن جميع الأراضي يصح التيمم منها بدون استثناء» 
لكن اشترط الله في ذلك أن تكون طيبة» قال: # صَعِيِدَا طَيَبا أ [النساء: 45]. 

أنه لا يجب طلب الماء قبل دخول الوقت؛ لقوله: «أدركته 

الصلاة») 

4-الإشارة إلى فعل الصلاة في أول وقتها . 

١‏ أنه لا فرق بين الرجال والنساء في هذا الحكم, أي في التيمم» 

اه 

١‏ أنه يجوز لمن دخل عليه وقت الصلاة ولم يجد الماء أن يصلي 
بالتيمم» وإن كان يعلم وجود الماء في آخر الوقت» لقوله: ”أدركته 


حنم بشرح بلوغ المرام 


الصلاة» . 

وقال بعض أهل العلم : إذا علم وجوده في آخر الوقت لزمّه التأخير» 
وله حظ من النظر؛ لأن تقديم الصلاة في أول وقتها سنة» واستعمال الماء 
عند وجوده واجب . 

7١‏ أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولو للعالم بوجود الماء 
قريبًا؛ لقوله: «فليصل». ويعضده قوله تعالى: 8 إِنَّ ألصَّلَوةَ كانت عل 
ال اهرش تاك زاناء 11:5 

. حل الغنائم لهذه الأمة؛ لقوله: «وأحلت لي الغنائم»‎ ١ 

4 - جواز النسخ في الأحكام سواء كان ذلك باعتبار الشرائع أو 
باعتبار الشريعة الواحدة. 

0 فضيلة النبي يَيِيةِ بإعطائه الشفاعة ؛؟ لقوله : «وأعطيت الشفاعة» . 

71 _إثبات الشفاعة» وقد اتفقت الأمة _فيما أعلم _-على أن الشفاعة 
العظمئ ثابتة» يعني قال بذلك السني والبدعي». أما الشفاعة في أهل 
الكبائر فعند المعتزلة والخوارج لا تثبت؛ لأنهم يرون أن فاعل الكبيرة 
مخلد في النار» فلا يمكن أن يُسْمَع فيهء والصحيح أنها ثابتة» ولذلك أدلة 
معروفة في كتب العقائد . 

. -عموم رسالة النبي يك لقوله : «وبعثت إلى الناس عامة»‎ ١ 

أنه لا يمكن تغيير الشريعة باختلاف الزمن ؛ لأنه لو جاز ذلك لم 
تكن رسالة النبي يل عامة» لكن ما قيد بالمصالح فإنه يتغير باختلاف 
الأحوال. يعني ما علم من الشرع أنه تابع للمصالح فإنه لا شك يختلف 
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0 


باختلاف الأحوالء وأما الأصول الثابتة فإنه لا يمكن أن تنسخ . 

48 أنه لا عموم في رسالة أحد من الرسل إلا النبي كك لقوله: 
١وكان‏ النبي يبعث إلى قومه خاصة» . 

فإن قال قائل : أليس نوح بعث إلى الناس جميعا؟ . 

قلنا: لأنه لا يوجد في ذلك الوقت إلا قومه . 


7 4 د 
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0١‏ وَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ - عِنْدَ مُسْلِم: م«وُجُعِلت تُرْبَتُهَا لنا 


طَهُورًاء إِذَا لَمْ نجدٍ الْمَاءَ”''». 
الشرح 

ففى هذا الحديث تخصيصان عن حديث جابر - رضى الله عنه - 
الماق: 

الأول : قوله: «تريتها». والثانى : قوله: «إذا لم نجد الماء». 

فأما الأول: فهو قيد غير مراد» وذلك لأنه نص على بعض أفراد 
العموم» وذكر بعض أفراد العموم بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص 
اللهم إلا أن يكون التقييد لمعنى يختص به» فحيتئذ يقتضي التخصيص» 
وهنا كلمة : «التراب» ليست وصفقا تتغير به الأحكام وإنما هو لقب؛ سمي 
التراب لأنه تراب» ومفهوم اللقب عند العلماء غير معتبر . 

وأما الثانى : وهو قوله: «إذا لم نجد الماء» فهذا القيد لا شك أنه معتبر 
بنص القرآن؛ لقول الله تعالى : م فلم يد وأماء فسَسَمَمواة [المائدة : ]. 

من فوائد هذا الحديث: 

١-_أنه‏ لا يصح التيمم مع وجود الماء . 

ا ا راس لكا 
له فهل نقول : إنه كعدم الماء؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(178). 
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فإن قال قائل : فإذا وهب له هل يلزمه قبوله هدية؟ 

فالجواب : لا يلزمه لما في ذلك من المِنّة هكذا قال العلماء؛ وبناء 
على هذا التعليل نقول: إذا وهبه له من لا مِنَّة له عليه كأبيه وابنه؛؟ لزمه 
القبول» وأما إذا وهبه أجنبي فإنه لا يلزمه ؛ لأنه ربما في يوم من الايام يَمِنُ 
عليه بذلك فيخجله . 

فإن قال قائل : وهل يلزمه أن يشتريه إذا وجد الشمن؟ 

فالجواب : نعم يلزمه؛ لأنه لا يصدق عليه أنه عادم . 

فإن قال قائل: وهل يلزمه استعارته. يعني هل يمكن استعارة ما 
يحصل به الماء؟ كالدلو والرّشا وما أشبه ذلك؟ 

فالجوات : أنه يلزمه إلا إذا كان يخشى أن يَمَنَّ عليه بذلك؛ فإنه لا 
يلزمه؛ أما إذا كان يستعيره من شخص قد عَلِمَ أنه يفرح إذا استعير منه 
الشيء؛ فهنا يلزمه لعدم وجود العلة التي هي المنّة . 

2 3 بن 
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5 وَعَنْ عَلِىّ -رَضِيّ الله عَنْهُ عِنْدَ أَحْمَدَ«وَجُعِلَ الثَّرَابُ لي طَهُورَا(''». 
الشبرح 
وهو قريب من لفظ حديث حذيفة » وفيه من الفوائد مع حديث حذيفة : 
- أن التيمم مطهر كما سبق» وإذا كان مطهرًا؛ لزم أن يكون رافعًا 
للحدث» وهذاهو ما تقتضيه دلالة القران والسنة . 
ا قال الله تعالى : # ما يُرِيدُ ألَهُ ليَجَمَلٌ عََِحكُم مَنْ حَرَْجِ 
كن بريد ليطج و [المائدة: 7 ]. 
والسنة: كما تقدم وصف النبي يَةِ التراب بأنه طهورء والطّهور ما 
يتطهر به» وبناء على هذا القول: لو تيمم من علم أنه لن يجد الماء بعد 
الوقت» لو تيمم قبل دخول الوقت؛ فتيممه صحيح وله أن يصلي به . 
ومن تيمم في الوقت ثم خرج الوقت وهو على طهارته فتيممه لا 
يبطل» لا يبطل التيمم إلا بزوال مبيحه وهو : البرء إذا كان التيمم لمرض» 
ووجود الماء إن كان التيمم لعدمه . 
وفي قوله : «وجعل التراب لي» مع قوله : «وجعلت تربتها لنا' يستفاد 
من هذا أن ما ثبت للرسول يَكلِ من حكم ؛ فهو له ولأمته» إلا ما دل الدليل 
على خصوصيته به. وإلا فالأصل التأسي 
بن * 8« 


"رواء احج 5112555/10). 


فتح ذي الجلال والإكرام 
بمج تت 0 :)ست 


- وَعَنْ عَمَارِ بْنِ يَاسِرٍ ‏ رضي الله غنة - قال: «بَعَدَنِي الي 35 في 
حَاجَةِء فََِنَيْتُ, فنَْ جد الما فتَمرْعْتُ في الصّعِيدٍ كَمَا تَتَمَرْعُ اداه كم آتَئتُ 


النِّيّ ب فذَكَرْتُ ذلك لَه فَقَالَ: «إِنّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَاه كُمَّ ضْرَبَ 
ِيَدَيْهِ الأزْضَ ضَرْبَةَ وَاحِدٌَء كم مَسَحَ الشَمَالَ عَلى اليَمِيْنِ وَظَاهِرَ كَفْيْهِ وَوَجْهَهُ» 
متفق عليه واللفظ لمسلم”''. 

وفي رواية للبخاري: «وَضَرَب بِكَفِيهِ الأزضء وَنَفَحَ فِيهِمّاء تُمَّ مَسَحَ بِهمَا 


2-8 


0 ل" 


وَحهَة و وَكَفَْيْه 
الشرح 

قوله: «يَعْتْنِي» بمعنى : أرسلني» فالبعث يكون بمعنى الإرسال» 
ومنه قوله تعالى: ل رلك عقا ن حكن أحد رجُول 44[ ادحل : 1ل أي : 
البلا 

وقوله: «في حَاجَةِ» لم يبيّنهاء إما لأن الذي ينبغي للإنسان المرسّل 
في حاجة لا سيما من ولاة الأمور أن لا يبيّنها؛ لأنها قد تكون من الأسرار 
التي لا ينبغي إطلاع الناس عليهاء أو لسبب من الأسباب . 

وقوله : «فَآحْنَيْتُ, أي أصابتنى الجنابة» والجنابة تكون بواحد من 

إما بالجماع» وإما بالإنزال» والظاهر أن التي وقعت من عمار رضي 


)1١(‏ رواه البخاري. كتاب التيمم. باب التيعم ضربة» رقم(2)711 ومسلمء كتاب 
الحيضء باب التيممء رقم(528). 
(؟) رواه البخاري؛ كتاب التيمم» باب المتيمم هل ينفخ فيهماء رقم(978). 
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الله عنه ‏ أنها كانت بالاحتلام . 

وقوله : «فنّم أَحِدٍ المَاءَ» وذلك بعد طلبه» قال العلماء : إن نفي الوجود 
لا يكون إلا بعد الطلب» وقد يكون التعبير بقوله : «فلم أجد الماء؟' ؛ لأنه 
عالم بأنه ليس حوله ماء فيصح أن يقول : لم أجد الماء؛ وإن لم يطلبه . 

وقوله : م«فتَمَوَعْتُ في الصّعِيدِ» يعني تقلبت» ٠‏ فالتمرغ يعني التقلب على 
الجنبين : الأيمن والأيسرء والبطنء والظهر. 

وقوله : ١كَمَا‏ تَمََعٌ الدَابّةُه هذا التشبيه للبيان وليس للتقبيح؛ لأنه لا 
يمكن أن يأتي بتشبيه للتقبيح وهو من فعل نفسهء وهو أيضا لإقامة عبادة. 
لكنه للبيان لئلا يظن الظان أنه تمرغ في بعض جسده؛ بل في كله كما تتمرغ 
الدابة . 

وقوله : «كُمَ آَتَئْتُ التّبِيْ بك فذَّكَرْتٌ ذَلِكَ له» أي ذكر أنه أصابته جنابة» 
وأنه تمرغ بناءً على أن طهارة التراب كطهارة الماءء فكما أن الماء يعم 
جميع ا اه » هكذا قال. 

فقال له النبي يَكلِ: «إِنّمَا كَانَ يَكْفِيكَه أي عن التمرغ» ويحتمل أن 
اك 

«أَنْ تقول بِيَدَئِكَ مَكَاء. هنا أطلق القول وأراد به الفعل؛ لأن اليد لا 
تقولء القول باللسان» لكن قد يُطلق القول ويراد به الفعل. 

وقوله : «بِيَدَيْكَ مَكذاء ثم فسر هذا المجمل : «تُمّ ضَرَبٌ بِيَدَيْهِ الأزض 
ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ. ثُمْ مسح الشمال عَلَى اليّمِينٍ. وظاهِر كَفْيْهِ ووجْهّة» أي مسح 
الشمال على اليمين من الباطن وظاهر الكفين من الظاهر «ووجهه» يعني 
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ومسح وجهه. متفق عليه» واللفظ لمسلم . 

وفي رواية للبخاري : «وَضَرَبَ بِكَفْيِهِ الأزض» ولكنها لا تعارض رواية 
مسلم؛ لأن اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف». وإذا قيّدت تقيدت بما 
م 

ا 0ت إل كز الا 

وإذا قيل : يده إلى المرفق». صارت إلى المرفق 

ا ل 01 ل ل اليد 
وَألسَارِفُ وَالسَّارقَةٌ فَأَفَطعُوا أَيدِيَهُمًا * [المائدة: 4]. صار المراد بذلك 
الك فقا 

قوله : «وَنَفَحَ فيهما» كأنه ‏ والله أعلم ‏ علق بهما تراب كثير فنفخ 
ليتساقط بعض ما علق «ثُمٌ مَسّحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وكقيهِ». 

في رواية البخاري زيادة النفخ . حيث قال: «وَنْفَحٌ فِيْهِمَاه وفيها أيضا 
مخالفة الترتيب فإن سياق مسلم: أنه مسح اليدين قبل الوجهء وسياق 
البخاري : مسح الوجه قبل اليدين . 

وسياق رواية البخاري هو الذي يوافق القران» وال الله تعالى: 
لسرا صضية طيب فامسحوا د وخرميتك رايدريى ينه [المائدة : ]0 
فيكون البدء بالوجه؛ لأنه درق ولأجل أن يوافق ترتيب التيمم ترتيب 
الوضوء» فإن الترتيب في الوضوء: الوجه قبل اليدين. 

ا 

١‏ جواز بعث الغير في حاجة» فإن كانت دعوة أو قتالاً أو ما أشبه 
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ذلك فهي عبادة» وإن كانت حاجة خاصة فهي جائزة» وهذا لا ينافي كراهة 
سؤال الغير ؛ لأنك إذا علمت أن الغير يفرح إذا كلفته بشيء فإن المنة تكون 
منك عليه » وليس منه عليك . 

؟ ‏ جواز التصريح بما يستحيئ منه عند الحاجة؟ لقوله: «فاجنيت» 
وهذا قد يستحيي منه الإنسان أن يقول : إنه أجنب» لكن إذا كان لحاجة؛ 
كبيان حكم شرعي ؛ فإنه لا بأس به وقد يكون واجبًا. 

٠‏ - أنه لا يجوز التيمم مع وجود الماء؛ لقوله: «فلم أجد الماء» وهذا 
كإقامة الدليل على جواز التيمم . 

؛ - أن مقتضى القياس مساواة الفرع للأصل» ووجهه: أنه قاس 
طهارة التراب على طهارة الماء فتمرغ . 

4 - أنه يجوز العمل بالقياس في عهد النبي يك لكنه مشروط بما إذا 
لم يتمكن من الوصول إلى النص» فإن تمكن لم يجزء أما إذا لم يتمكن فلا 
بأس ؛ لأن النبي يَككِ لم ينكر عليه . 

1 أنه لا قياس مع النص ؛ لأن النبي يك أبطل قياس عمار بن ياسر- 
رضي الله عنه . 

أن من اجتهد فأخطأ فإنه لا يُؤمر بالإعادة؛ لأن النبي كلِدِ لم يأمر 
عمارا بإعادة ما سبق من صلاته» ولو أمره لنقل لأهميته» لا يُقال: إن عدم 
النقل ليس نقلاً للعدم؛ لأننا نقول: هذا مهم. وإذا كان عمار رضي الله 
عنه ‏ ذكر صفة التيمم فكيف لا يذكر إعادة الصلاة لو كان الرسول وك أمره 
بها مع أنها أهم . 
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وعلى هذا فإذا اجتهد الإنسان اجتهادًا بلا تفريط وأخطأ فإنه لا إعادة 
عليهء وهذاله شواهد وأصول. منها: 

المرأة التي كانت تستحاض حيضة شديدة ولا تصلي؛ فلم يأمرها 
النبي يلد بالإعادة ؛ لأنها بانية على الأصل». وهو أن الأصل في الدم أنه 
حيضء» ولا تصلي الحائضء أما إذا كان مجرد خرص غير مبني على 
أصل » أو كان هناك تفريط » فإن عليه الإعادة . 

من التفريط مثلاً: لو اجتهد في القبلة وهو في البلد يمكنه أن يسأل 
ويتيقن فإن عليه الإعادة؛ لأنه قادر على تصحيح اتجاهه. أما إذا لم يكن 
تفريط فلا إعادة . 

4 _أن محل التطهير في التيمم عضوان فقط وهما: الوجه» واليدان» 
وهما أشرف الأعضاء بالنسبة للوضوءء فالوجه أشرف من الرأس» واليدان 
أشرف من الرّجْلِين» ولهذا كفى في التعبد أن يلوث الإنسان وجهه ويديه 
بالتراب» فصارت الطهارة في التيمم مقصورة على عضوين فقط من أشرف 
أعضاء الوضوء وهما: الوجه واليدان. 

4-أن الحدث الأصغر والأكبر سواء في طهارة التيمم بخلاف الماء . 

-أنه لاايكرر المسح في التيمم» لأن حديث عمار_رضي الله عنه- 
ليس فيه أن الرسول وَل كرر . 

قال العلماء: وهكذا كل ممسوح فإن تكرار مسحه مكروه؛ لأن فيه 
نوع مضادة للحكم الشرعي» إذ إن الشارع إنما جعل تطهيره بالمسح 
تخفيمًا فتكراره تثقيل» فيكون فيه نوع مضادة» وعلى هذا كل شيء يمسح 
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فتكرار مسحه مكروهء فالرأس يكره تكرار مسحهء والخفان يكره تكرار 
مسحهماء والجبيرة يكره تكرار مسحهاء والتيمم يكره فيه التكرار . 

١-أن‏ التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين؛ لأن عمارا ‏ رضي الله 
عنه لم يذكر إلاضربة واحدةء وأكدها أيضا فقال: «ضربة واحدة». 

١‏ هل يستفاد منه أن ما استعمل في الطهارة لا يكون طاهرًا غير 
مطهر؟ 

ربما يُستفاد من ذلك أن المستعمل في الطهارة لا يكون طاهرًا غير 
مطهر؛ لأن الحديث ظاهره أن الرسول يِه مسح الوجه ومسح الكفين 
كليهما. 

أما الفقهاء الذين يرون أن التيمم المستعمل لا يجوز التطهير به 
فيقولون: يمسح الوجه بالأصابع» ثم يمسح الكفين براحة اليدء ولاشك 
أن هذا تكلف لم تأت به السنة . 

فإما أن يُقال: إنه يستفاد منه أن الطهور المستعمل في طهارة واجبة لا 
ينتقل من الطهورية إلى الطهارة» وإما أن يقال: إن طهارة التيمم يراعى فيها 
التخفيف. على أن الأصل الذي ذكرناه على القول الراجح لا ينتقل فيه 
الماء من الطهورية إلى الطهارة. وأن الماء المستعمل في رفع الحدث 
طهور مطهر . 

١‏ وجوب استيعاب الوجه في مسح التيمم؟ لقوله: «ووجهه» وبه 
نعرف تقصير بعض العوام الذين إذا تيمموا يمسحون وسط الوجه فقطء 
والواجب أن يمسح الوجه كله من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية» ومن 
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#تلكتةةتة1ااااااااااااااااااااااااال ‏ ث2 


الأذن إلى الأذن؛؟ لقوله : .«وجههء, لأن هذا كله يسمى وجهًا. 

4 - مشروعية النفخ بعد الضرب,. لكن نقول: إن هذا مقيد بما إذا 
علق بهما تراب كثير . 

6 وجوب الترتيب في التيمم سواء كان عن جنابة أو كان عن حدث 
أصغرء ولكن الفقهاء ‏ رحمهم الله - يقولون: إن تيمم عن حدث أصغر 
وجب الترتيب» وإن تيمم عن حدث أكبر لم يجب الترتيب» لكن ظاهر 
الأدلة وجوب الترتيب مطلقاء ولا يصح أن يُقاس على طهارة الماء؛ 
لمخالفته لطهارة الماء في أصول كثيرة» فالصواب وجوب الترتيب . 

لكن هل يسقط الترتيب بالجهل والنسيان؟ 

الظاهر : نعم» أن الترتيب يسقط بالجهل والنسيان في كل شيء . 

فإن قال قائل : من أين لكم وجوب الترتيب؟ 

قلنا : لقول النبي يقي : «أبدأ بما بدأ الله به؛ هكذا أخرجه مسلمء وفي 
رواية في "السئن» قال : «ابدءوا بما بدأ الله به”' 2 . 

فإن قال قائل: وهل يجوز التيمم على غير الأرض كالتيمم على 
البساط ونحوه؟ 

فالجوات : إن كان فيه تراب جاز ذلك ؛ لأن التراب الذي فيه جزء من 


الأرض» وإن لم يكن فيه تراب ؟ فالظاهر أنه لا يجوز . 
فإن قال قائل: إذا لم يكن عنده في هذا المكان إلا هذا الفراشس 


1 اتقلء تخريجه برقم( 4). 


النظيف؟ 

نقول: يسقط عنه التيمم لعدم وجود الماءء وعدم وجود التراب . 

7 أنه يجوز للجنب التيمم كما يجوز للمحدث حدثًا أصغر؛ لأن 
قضية عمار رضي الله عنه -هي في تيممه من الجنابة . 

وهذا أجمع العلماء عليه بعد أن كان فيه خلاف قديم» وممن خالف 
فيه قديمًا عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فإنه خالف في ذلك وقال: إن 
على الجنب أن ينتظر حتى يجد الماء ثم يغتسل» وناظره عمار رضي الله 
عنه ‏ في ذلك ؟ لأن عمر رضي الله عنه ‏ كان مع عمار رضي الله عنه حين 
بعثه النبي بَكِةِ وذكر عمارٌ عمرَ هذه القضية» ثم قال له: يا أمير المؤمنين» 
إن شئت بما جعل الله لك علىّ من الطاعة أن لا أحدث به فعلت» فقال له : 
نوليك ما توليت فحدث به؛ فصار يحدث بهء ولكن الإجماع بعد ذلك 
انعقد ‏ والحمد لله على أنه يجوز التيمم للجنب ولمن حدثه حدث 


٠ 


اصعغر . 
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114 وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ‏ رَضي الله عَنْهُمَا ‏ قال: قال رَسُول الله يَلِِ: «النَيَمُمٌ 
ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَة لِلْوَحْهِء وَضَرْبَةَ لِلْيَدَيْنِ إلى الْمِرْفقَيْنِ». رواه الدارقطني, 


مه [دنك4 


و ِ صحّح الأئمّة وقفه 


الخرح 

قوله : «التَّيَمُمْ ضَرْيْتَان يعني أنه لابد من ضربتين؛ لأن مثل هذه 
العبارة تفيد الحصرء فجعل ذات التيمم ضربتين . 

وقوله : «ضَرْبَةٌ للوَحُه. وَضَرْبَة لِلْيَدَيْنِ إلى المِرْفقَيْنِ» أما ضربة الوجه؛ 
فالوجه قد ثبت أنه يمسح في التيمم» وأما اليدان فقال: «وضربة لليدين 
إلى المرفقين» فهذا لم يثبت عن النبي كلو والأحاديث الكثيرة كحديث 
عمار وغيره هو أن التيمم يكون في الكفين فقط»ء وهو أيضا ظاهر القرآن . 

وعلى هذا؛ فلا يصح هذا الحديث مرفوعا إلى الرسول يكيْةِ ولذلك 
قال المؤلف: «وَصَحَّح الْأبْمَهُ وَقَفَهُ», يعني بذلك أئمة الحديث» ولا يلزم 
أن يكون المراد أئمة الفقه؛ لأن إمام كل فن له قدم فيه وأتباع عليه فيكون 
الأئمة هنا ليس الأئمة الأربعة». ولكن أئمة الحديث . 

وقوله : «وَفْفَهُ» أي كونه عن ابن عمر نفسه» وليس عن الرسول كَل 
وذلك لأن الموقوف عندهم هو: ما انتهى إلى الصحابي إذا لم يكن له حكم 
الرفع» فإن كان له حكم الرفع فهو مرفوع, لكن مرفوع حكما . 


.)77137/١( وانظر: «التلخيص الحبير»‎ .)١18٠0/١( رواه الدارقطني‎ )١( 
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من فوائد هذا الحديث: 

١‏ أنه لابد من ضربتين في التيمم» ولكن ما دمنا صححنا أنه موقوف 
فيكون هذا على رأي ابن عمرء ا 0 لأن 
الله تعالى قال في التيمم : #قامسحوا بوجوهِتتم اس 1 » 
[المائدة: 3]. ونحن نرى أن القرآن الكريم إذا أطلق اليد فهي الكف فقط. 
ولذلك أجمع العلماء أنه لا يقطع في السرقة إلا الكف فقط ؛ لأن الله تعالى 
قال: ا أَيدِيَهُمَاك ولم يقيد» أما في الوضوء فنعم» فالوضوء إلى المرفق؛ 
لأن الله تعالى قيد ذلك فقال: 9# دك 5 َلْمَرَافْقَ » [المائدة: 7]» وفي 
قوله : 8 وَأَيْدِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافِقِ» دليلٌ واضح على أن اليد إذا أطلقت لم تبلغ 
المرفق» وإنما المراد بها الكف . 

فإذا قال قائل: أفلا تقيسون التيمم على الوضوء وتحملون المطلق 
على المقيد» فيكون التيمم إلى المرفقين كما هي القاعدة؟ 

قلنا: لا يصح؛ لأن من شرط حمل المطلق على المقيد أن يتفقا في 
الحكمء أما إذا اختلفا في الحكم فلا يمكن أن يحمل المطلق على المقيد ؛ 
لأن اختلافهما فى أصل الحكم يمنع إلحاق أحدهما بالآخر في وصف 
الحكمء فإن طبار 2 الماء تختلف عن طهارة التيمم من وجوه: 

طهارة الماء في الجنابة جميع البدن» وفي الحدث الأصغر هي 
الأعضاء الأربعة فقط. وأيضا ففي الغسل يجب إيصال الماء إلى ما تحت 
الشعر مطلقّاء وفي الوضوء يجب إذا كان خفيفاء بخلاف التيمم فإنه لا 
يجب إيصاله إلى ما تحت الشعر مطلقّاء وأيضًا فإن طهارة التيمم في 
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عضوين فقط في الحدث الأصغر والأكبرء وطهارة الماء تختلف عن 
ذلك. 

وأيضًا: التيمم طهارة ضرورة» والوضوء ليس طهارة ضرورة» فلما 
اختلفت في هذه الأحكام فإننا لا يمكن أن نقيد المطلق في اية التيمم بما 
قيدت به آية الوضوءء ويتبين بهذا أن القياس هو ما دل عليه حديث عمار 
ابن ياسر وهو أنه في التيمم يكون ضربة واحدة في الوجه والكفين فقط لا 


زيادة عليهما. 
فتبين بذلك أن الشارع أراد أن تكون طهارة التيمم مخففة في الجنابة 
وفى الحدث الأصغر . 


وعليه فيكون هذا الأثر من قول ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ ولكن لا 
عبرة به ما دام خالف ظاهر القرآن» وصريح السنة مهما كان؛ لأن قول 
الصحابي لا يكون حجة إذا خالف النص القراني أو النبوي . 

وأيضًا: المعنى يقتضي عدم مسح الذراع؛ لأن الذراع غالبًا يكون 
خفيًا إما في الثوب» وإما في الرداء فلا يظهر عليه أثر التعبد بتعفير الإنسان 
وجهه ويديه» بخلاف الوجه. وبخلاف الكف. فإنه يظهر عليهما غبار 
التراب حتى يتبين أن هذا الرجل تعبد لله تعالى بتعفير وجهه وكفيه تقربًا إلى 
الله تعالى واحتسايًا للأجر . 


د نا + 
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6 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةِ ‏ رَضِي الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قال رَسُولُ الله بك «الصَّعِيدُ 
وَضُوءٌ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَحِدٍ الْمَاءَ شر سِنِينَء فإذًا وَجَدَ الْمَاءَ فلَيَئّق الله وَلْيْمِسَّه 
بَسْرَتهُ». رواه البزار. وصححه ابن القطان, لكن صوَّب الدارقطني إرساله”"'. 
7 وللتّرمذيٌ عن أبي ذر نحوه. وصحّحه”". 
لحر 
قوله: «الصّعِيْدُ وَضُوعُ المُسلِم» وهذا الإطلاق في الصعيد مقيد بما 


جاء فى القرآن وهو قوله تعالى: # سَمِمَّمُوا صَعِيدًا طِيّبًا # [المائدة: 1]. 


والصعيد هو كل ما تصاعد من الأرضء سواء كان رمليّاء أم ترابيّاء أم 
حجريّاء أم غير ذلك . 

وقوله: «وَضُوءُ» بالفتح هو ما يتوضأ به وهذا مثل قوله في حديث 
جابر-رضي الله عنه: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" "». 

وقوله: «وَضُوءْ المُسْلِم» هنا يقال: إن كلمة «المسلم؛» ليست وصمًا 
مقيدًا؛ لأن الكافر ليس له وضوء أصلاء فيكون هذا من باب بيان الواقع. 
لأن الذي يتوضاً إنما هو المسلم . 

قوله: «وَإِنْ لمْ يَجِدٍ المَاءَ عشرَ سَنِيْنَ فقوله : «عشرء ظرف ل: «يجد/ 
والمعنى: لو عدم الماء عشر سنوات؛ فإن الصعيد يكون طهورا له 


.)97/4( كشف الأستار). ورجّح الدارقطني إرساله في «العلل»‎  ١7١( رواه البزار‎ )١( 

(؟) «سنن الترمذي» في كتاب الطهارة. باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماءء 
رقم(51١).‏ 

() تقدم تخريجه برقم(١١١).‏ 
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ووضوءاله. 

قوله : «فإذًا وَجَدَ المَاءَ فليئّق اله وَليْمِسُه بَشَرَتَهُ» أي إذا وجد الماء بعد 
هذا الفقد؛ فليتق الله» أي : فليلزم تقوى الله_عزَّ وجل وبيّن أن التقوى هنا 
خاصة بقوله: «وليمسه بشرته» أي : فليتق الله في ترك التيمم واستعمال 
الماءء ولهذا قال: «وليمسه بشرته» أي: ما يجب تطهيره بالماء من 
البشرة» وهذا قد يكون البشرة كلها إذا كان عن جنابة» وقد يكون بعضها 
إذا كان عن حدث أصغر . 

لكن سياق الحديث إذا كان هذا اللفظ محفوظاء أعني : ١وضوء»‏ يقتضي : 
«وليمسه بشرته» أي ما يجب تطهيره من البشرة وهو الأعضاء الأربعة. 

وقوله : «وليسمه بشرته» يشمل المغسول والممسوح. 

وقوله : «رواهالبزار؛ وصححه ابن القطانء لكن صوَّب الدار قطني إرساله». 

اعلم أن الإرسال عند المحدثين له معنيان : 

المعنى الأول: هو أن المرسل ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم 
يسمع من النبي يِه وهذا التعريف أحسن من قول بعضهم: المرسل ما 
سقط منه الصحابي؛ لأن هذا يخرج ما أرسله الصحابي الذي لم يسمع من 
النبي كَةِ مع أنه مرسل» فلو أن محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما ‏ رفع 
حديثا إلى الرسول يَكِ فهو مرسل؛ لأن محمذًا ولد في عام حجة الوداع؛ 
فلا يمكن أن يسمع من الرسول يَلِِ . 

المعنى الثاني: إذا رفعه التابعي يعني بأن حذف الصحابي» مثل أن 
يروي قتادة عن النبي يك أو علق عن النبي يِه فهذا يسمى مرسلاً. 
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وهذا هو المرسل الخاص الذي يتكلم عنه أهل الاصطلاح . 

وقد يطلق المرسل على ما سقط منه واحد من سنده ولو كان في أثناءٍ 
السند» وهذا هو المعروف عند أهل أصول الفقهء يرون أن المرسل هو 
الذي سقط منه راو في متصل السند . 

على كل حال المرسل بهذا وهذا من أقسام الضعيف حتى نعلم من 
الساقط. وحينئذ نحكم على الحديث بعد معرفة الساقط بما يقتضيه من 
ضعف أو صحة . 

قوله: «وللترمذي؛ عن أبي ذر نحود. وصححه» يعني قال : إنه صحيح . 
لكنه من رواية أبي ذرء فيكون ذلك شاهدًا للحديث» ومن المعلوم أنه إذا 
كان الضعف يسيرًا وصار له شاهد فإنه يقوى به . 

فيقال: هذا الحديث لو قدرنا أن سنده ضعيف. فإن قواعد الشريعة 
تشهد له؛ لأن الله إنما أباح التيمم عند عدم الماء بدون تقييد. لم يقل: لم 
تجدوا ماءً في مدة سنة أو سنتين أو أكثرء ولكن أطلق» وأيضا: قيد هذا 
بعدم وجود الماء فيدل ذلك على أنه متى وجد الماء وجب استعماله . 

فهذا الحديث وإن لم يصح باعتبار السند فهو صحيح باعتبار المعنى . 
وهذه فائدة ينبغي للإنسان أن يتفطن لها؛ لأن المرسل إذا قوي بشهادة 
قواعد الشريعة له صار حجة» وكذلك إذا قوي بقبول العلماء له فإنه يكون 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض؛؟ لقوله: «الصعيد وضوء 
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المسلم» بدون تقييد . 

؟ - أن التيمم يقوم مقام الماء؛ لقوله: «وَضوء». والوضوء هو ما 
يتوضأ به الإنسان الذي يجد الماء» وهذا هو القول الراجح» وقد بيّناه فيما 
سبق. وقلنا: إن التيمم إذا تعذر استعمال الماء يقوم مقامه في كل شيء. 
حتى لو تيمم لنافلة فله أن يصلي فريضة؛» ولو تيمم لقراءة القرآن فله أن 
يصلي فريضة ؛ لأنه يقوم مقام الماء من كل وجه . 

٠‏ أنه متى تعذر استعمال الماء ولو طال الزمن؛؟ فإن التيمم جائز؛ 
لقوله : «وإن لم يجد الماء عشر سنين». 

 :‏ جواز استعمال المبالغة في الكلام» وإذا وقع الكلام على سبيل 
المبالغة قلة أو كثرة فلا مفهوم له» وهذا موجود في القران والسنة : 

قال الله تبارك وتعالى : # هَمَنَ يَعْمَلْ مِتْمََالَ دَرَةٍ خَيرا صَرَمُ ب وَمَن 
يَمْمَلْ مِتْفَكَالَ دَرَدَ شرا يَرْمٌ 4 [الزلزلة: ٠9‏ 4]ء ومن يعمل دون ذلك 
فكذلك. لكن ذكر مثقال الذرة على سبيل المبالغة . 

ومنه أيضا قول النبي كَل : «من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه الله 
يوم القيامة من سبع أرضين”' '' فمن اقتطع دون ذلك فالحكم في حقه 
كذلك ؛ لأن هذا ذكر على سبيل المبالغة . 

رمه عار اد الفر ل فول تعالر لا رن اتير لم سين عا فلن شور 


)21 روآه البخاري» كتاب بدذء الخلى. بياب ما حاء فى يع أرصينء رقم(94١51),‏ 
ومسلمء. كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم( .)15١١‏ 
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َه َم » [التوبة : يعني وإن استغفرت أكثر فالحكم كذلك؛ لأن هذا 
ذكر على سبيل المبالغة» وهذا أحد القولين في تفسير الآية . 

على كل حال القاعدة : «القيد الذي يكون على سبيل المبالغة قلة أو 
كثرة ليس له مفهوم». 

بطلان طهارة التيمم بوجود الماء؛ لقوله : «فإذا وجد الماء فليتق 
الته وليمسه بشرته» وعلى هذا فإذا تيمم للجنابة ثم وجد الماء؟ وجب عليه 
أن يغتسل ؛ لقوله : «فليتق الته وليمسه بشرته», وإذا تيمم للوضوء ثم وجد 
الماء فعليه أن يتوضأ بهء لا يقول: إنه ارتفع حدثي بالتيمم ولا يعود 
الحدث إلا بموجب جديد بأن نقول: إنه ارتفاع مقيد بوجود الماء» أو 
بزوال العذر إذا تيمم لضرر باستعمال الماءء وقد حكى شيخ الإسلام - 
رحمه الله الاتفاق على أنه إذا وجد الماء وجب عليه استعماله حتى ولو 
قلنا بأن التيمم رافع ؛ لأنه رافع ما دام السبب موجودّاء وإذا لم يوجد فعليه 
أن يستعمل الماء . 

- أنه لو تيمم مع وجود الماء فطهارته غير صحيحة؛ لقوله: 

«وليمسه بشرته», فإنه لو تيمم مع وجود الماء خالف الأمر باستعماله 
ومخالفة الواجب وقوع في المحرمء ومعلوم أن الشيء ال ل 
به الإنسان شيئّاء فهو لا يرفع الحدث ولا يحل الحرام» ولا يُملّك به المبيع 
ولاغير ذلك . 

إذن: لو تيمم مع وجود الماء وصلى فلا عبرة به» صلاته باطلة. 
وعليه أن يتوضأ أو يغتسل ويصلي . 
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- 


فإذا قال قائل: ماهو الضابط للوجود وعدم الوجود؟ 

نقول: متى كان في حمل الماء مشقة فهو غير واجدء وإذا لم يكن 
مشقة فإنه يحمله؛؟ كما لو كان عنده سيارة فيها خزان كبير للماء» نقول: 
يجب عليك أن تحمل الماء»ء أما إذا لم يكن كذلك؛ فإننا لا نوجب عليه 
مثل أن يسافر في سيارة صغيرة فإننا لا نوجب عليه أن يحمل الماء لما في 
ذلك من المشقة . 

وجوب إزالة المانع في أعضاء الطهارة. أي أنه يجب في الطهارة 
أن يزيل الإنسان ما يمنع وصول الماء؛ لقوله : «وليمسه بشرته», لأنه إذا 
لم يزل المانع لم يمس البشرة» فلابد من إزالة المانع » ويستشنى من ذلك ما 
ثبت النص بجوازه مثل الجبيرة» والعمامة» والشيء اليسير كالوسخ الذي 
يكون في الأظافرء والوسخ الذي يكون في شقوق الرجل» ثم هل يندرج 
ذلك أيضا في كل يسير مثل نقط البوية الصغيرة أو لا؟ 

ذهب شيخ الإسلام ‏ رحمه الله إلى أنه يعفى عن كل يسير منع وصول 
الماء سواء هذا أو غيره» لمشقة التحرز منه» خصوصا الذين يستعملون 
هذا الشيء مثل الجص أو البوية يشق عليهم عند كل وضوء أن يبحثوا عن 
النقط الصغيرة لإزالتهاء وقوله ‏ رحمه الله له حظ من النظر؛ لأننا إذا 
تتبعنا أصول الشريعة وفروعها؛ وجدنا أنها شريعة السهولة» وأن الذي فيه 
مشقة ممنوع شرعاء أما لو كان المانع كبيرًا فهذا يجب إزالته؛ لزنه لا نشق 
التحرز منه . 
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وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدرِي -رَضِيّ التهُ عَنْهُ قَالَ: خْرَجَ رَجُلآنِ في سَفْرٍ 
فَحَضَرَتِ الصّلاةٌ وَلَئْسَ مَعَهُمَا مَاء فتََمُمَا صَعِيرًا طَيِّيَا فصَلَيَاء كُمّ وَجَدَا الْمَاءَ 
في الْوَقَتِ, فآعَاد أَحَدُهُمَا الصّلاةَ وَالْؤْضُوءَ وَلَمْ يعد الآخْرْء كُمَّ أَتَيَا رَسُولَ الله 
يك فذَّكرَا ذَلِكَ لَهُء فقَالَ لِنّذِي لَمْ يُعذ: «أَصَبْتَ السّنئة وَأَجْرَأَنْكَ صَّلائُكَ», وَقَالَ 
لِلآخْرٍ: «لَكَ الآخْرُ مَرْتَيْنِ». رواه أبو داود. والنسائي”'". 

الشرح 

هذه قصةء ا ولم يبين هذا السفر» لكن الله عر 
وجل يقول: نل ار قل برع ازعل شثر اوه 
د مَدَكُم مْنَ الْمَايطٍ أَوْ لَمَسَمُم ألِيْسَآء قَلَمْ يحدوأماء فسَسَسّموا؟ [المائدة: 1]. 

قوله: «فحَضَرَتٍ الصّلاةُ, أي دخل وقتها؛ لأن حضور كل شيء 

وقوله : «وَلَيْسَ مَعَهُمَامَاءٌ» أي يتوضاآن به. 

وقوله : «فتَتَمُمَا صَعِيدًا طَييَا فصَلَيَاه وسكت عن التيمم. ولاا شك 
أنهما تيمما صعيدًا طيبًا يعني : استعملا التيمم من صعيد طيب» والمراد 
بالطيب هنا ما سبق وهو الطاهر . 


)١(‏ رواه أبوداود. كتاب الطهارة؛ باب في المتيمم يجد الماء بعدما يصل في الوقت. 
رقم(378).» , والنسائي» كتاب الغسل والتيممء باب التيمم لمن يجد الماء بعد 
الصلاة» رقم(1577). 
وقد أعل بالإرسال» قال أبوداود: «وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ. 
هو مرسل» انظر: «المحرر» .)١516/١(‏ 
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قوله : «فصَّلَيَا كُمَّ وَجَدَ المَاءَ» الألف التي هي الفاعل تسقط هنا لالتقاء 

الشاكتنن قال الناظم : 

اك ١‏ ال ل لك ا 


وإن يكن لزنا فحعذفه استحعق 


- 
٠ 
- 


و- 


قوله : «إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق» مثل قوله تعالى : « ليك الَذِينَ 
كَمَرُوأْ © [البينة: .]١‏ وأصلها (لم يكن) فكسرت النون؛ لأن ما بعدها 
ساكن» و:إن يكن»: أى ما سيق ١لينا»‏ أي : حرفا من حروف اللين وهي 
ثلاثة «الواوء والألف. والياء». فحذفه استحق: يعني قد استحق 
الحذف. أي فاحذفهء فهنا نقول في الحديث: «تم وجد الماء» بحذف 
الألف» وأما ما يفعله بعض الناس من كونه يثبت الألف لكنها ألف قصيرة» 
فيقول: «ثم وجدا الماء» فهذا خلاف القاعدة العربية» ومن ذلك أن نسمع 
ا ل ” 
[النمل: »]1١6‏ والصواب: أن تحذف الألف تقول: #وقال الحمد لله # 
ويعرف حذف الألف بالسياق . 

قوله : «ُمْ وَجَدَ المَاء في الوقت فأَعاد أَحَدْهُمَا الصّلاة وَالؤْضُوءَ قوله: 
«أعاد أحدهما الصلاة» واضح أنها إعادة؛ لأن الإعادة فعل الشيء الذي فعل 
أولاًء ولهذا سمي إعادة» فإذا أتى الإنسان بالشيء مرة أخرى فهو إعادة؛ 
لكن قوله : «والوضوء» هذا فيه تجوز ؛ لأن الوضوء هنا لم يعدء إذ إنهما 
قد تيمماء لكن يحذف مادل الدليل على وجوده كقوله : 

علفتها تبنا وماءً باردًا 
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إذن : فأعاد أحدهما الصلاة وفعل الوضوء . 

قوله : «وَلم يُعَدٍ الآخَرْ أي: لم يعد الصلاة ولم يتوضأء ثم أتيا رسول 
الله يي فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد: «أَصَيْتَ السُنة» أي: أصبت 
الطريقة الصحيحة؛ لأن السنة تطلق على الطريق أو الطريقة فيقال: سنة 
الرسول كذا وكذاء ويُقال: سنة الخلفاء الراشدين كذا وكذاء وتطلق السنة 
على الواجبء. وهذا مصطلح أهل أصول الفقه؛ لأنهم قسموا الأحكام 
الشرعية إلى خمسة أقسام: الواجب والسنة. . . إلخ» لكن إذا جاءت 
مطلقة في لسان الشارع فالمراد بها الطريقة سواء كانت على وجه 
الاستحباب أو على وجه الوجوب . 

قوله : «أَصَّْتَ السنة وَأَجْرَّائْكَ صَّلائُكَ» أي صلاتك التي صليت؛ لأنه 
يم مدر ء وقال للآخر: «لَكَ الأخِن مَرَنَيْنِ» أما أحد الأجرين فهو: 
تيممه وصلاته الأولى» وأما الثاني : فوضوءه وصلاته الثانية . 

وإنما قال للثاني: «لك الاجر مرتين»؛ لأنه فعل الثاني: أي الوضوء 
وإعادة الصلاة متأولاً. ظانًا أن هذا هو الواجب عليه؛ والمجتهد_والحمد 
ماعطا فا 
واحدء وإن أصاب فأجران. 

الحاصل أن الأجر مرتان: على صلاته الأولى بالتيمم» وعلى صلاته 
الثانية بالوضوء . 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ أن طلب الماء لا يجب إذا كان الإنسان قد علم أنه ليس حوله ماء؛ 
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لأن هذا السياق ليس فيه أنهما طلبا الماء ولم يجداه. بل قال: «ليس معهما 
ماء» وهو كذلك. فإذا كنت في أرض تعلم أنه ليس حولك ماء فلا حاجة 
للطلب ؛ لأن الطلب زيادة عناء وذهاب وقت . 

أما إذا كنت في أرض تجهلها فلابد أن تبحث فيما حولك هل هناك ماء 
أو لا؟ لكن لو قال قائل: حتى لو كان يعلم أن هذا المكان ليس فيه ماء ألا 
يمكن أن يكون قد نزل المطر وصار في الأرض غدران؟ نقول: هذا 
ممكن» لكن الأصل عدمه لا سيما في أيام الصيف . 

١‏ أن الرجل إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء؛ فإنه لا يعيد الصلاة» 
وهذاله ثللاث صور: 

إما أن يجد الماء بعد انتهاء الوقت ؛ فهذا لا إعادة عليه قولاً واحدًا. 

وإما أن يجده بعد الصلاة في الوقت . 

وإما أن يجد الماء وهو يصليء مثل أن يكون له صاحب ذهب يأتي 
بالماء» أو تمطر السماء فى أثناء الصلاة فيحصل الماء . 

قاما الأول بالإهر اذى واد الماء يحل الوقت كلا إنه لس علئه زعادة . 

وأما الثاني : ففيه خلاف قوي» والصحيح أنه لا قضاء عليه؛ وذلك 
لأنه أبرأ ذمته بفعل الصلاة على الوجه المطلوبء ولا يمكن أن يوجب الله - 
عزَّ وجل على العبد صلاتين» بل لا ينبغي له أن يعيد؛ لأن عدم الإعادة 
من السنة» والإعادة مخالفة للسنة . 

والثالث : وهو إذا وجد الماء في أثناء الصلاة ففيه خلاف؛ منهم من 
قال: إنه يجب عليه أن يعيد الصلاة؛ لأنه لما وجده في أثناء الصلاة بطل 
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التيمم. فإذا بطل التيمم صار كمن أحدث في أثناء صلاته» ومن أحدث في 
أثناء صلاته؛ وجب عليه أن يخرج منها ويستأنفهاء وهذا القول هو 
الراجح . 

والحديث الذي معنا: ثم وجد الماء في الوقت» وهذا في الصورة 
الوسط» يعني بعد الصلاة وقبل خروج الوقت . 

- جواز الاجتهاد فى عهد النبي يَلِْةِ؛ لأنهما اجتهداء وسبق اجتهاد 
آخر من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما . 

فأما إذا كان النبي يَلِةٍ غائبًا فلا إشكال في أن الإنسان له أن يجتهد. 
لكن هل يجوز الاجتهاد بحضرة النبي 5ك؟ . 

في هذا خلاف» والصواب أنه جائزء يعنى: بمعنى أن الإنسان لو 
تكلم بشيء في عهد النبي يله في حضرته وأقره الرسول كَكيِةٍ فهو جائزء 
لكن قد يقال: إنه ربما يكون من سوء الأدب أن يتقدم بين يدي رسول الله , 

- حلم النبي بَكِِ وعدم توبيخه لمن اجتهد ولو أخطأ؛ لأن النبي ككل 
قال للذي أعاد: لك الأجر مرتين مع أنه خالف السنة» لكنه مجتهد . 

5 أن الإنسان إذا فعل العبادة يظن أن فعلها واجب عليه؛ فإنه يئاب 
على ذلك ولو أخطأ؛ لأنه عمل طاعة لله وتقربًا إليه؟ فيؤجر على هذا . 

5 أن إصابة السنة خير من كثرة العمل ؛ لقول النبي يَكةِ للرجل الذي 
لم يعد : «أصبت السنة»؛ ومعلوم أن إصابة السنة خير من كثرة العمل . 

فإن قال قائل: وهل لو أعاد أحد الآن - بعد أن تبينت السنة ‏ الصلاة 
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بعد وجود الماء هل يؤجر أو لا يؤجر؟ 

نقول : إذا كان قد علم بالسنة فإنه لا يؤجرء بل لو قيل بأنه يأئم لكان له 
وجه؛ لأنه إذا وجد الماء بعد انتهاء الصلاة فإنه ليس عليه إعادة» لكن لو لم 
يعلم بالسنة وأعاد بناء على أن ذلك هو الواجب عليه فإن الحكم واحدء 
بمعنى أن الحكم الذي حكم به الرسول يَكِِ للرجل الذي أعاد ينطبق تمامًا 
على من جهل السنة في عصره وأعاد . 

| - تشجيع من أصاب السنة في عمله حتى يقوى على معرفة السنة 
ليكون مصيبًا لها؛ لقول النبي يكإ: «أصبت السنة» ولم يقل: أجزأتك 
صلاتك فقط أو ما أشبه ذلك من العبارات» لكن قال: «أصبت السنة» 
تشجيعًا له ولغيره على أن يحرص على إصابة السنة . 

بن د #4 
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وَعَنٍ ابْنِ تبّاسٍ رَضِيّ الله عَنّْهُما في قَوْلِهِ عر وجل «وَإن كُمُ 
تو أو عَلَ سَفَرٍ » قال: «إذا كانث بِالوَّجُلٍ الْحِرَاحَةٌ في سَبيلٍ اش وَالْقُرُوحٌ, 
فيُجْنْب, فيَخَاكُ أَنْ يَمُوتَ إن اغْتَسَلَ؛ تَيَمُمَ». رواه الدارقطني موقوفا, ورفعه 
البزار. وصححه ابن خزيمة والحاكم”". 
الشرح 
قوله : «عنٍ ابْنِ عَبّاسٍ فِي قَولِهِ عَزْ وَجَلّ يعني كأنه فسرها ‏ رضي الله 
عنه ‏ وتفسير ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قمة التفاسير ؛ لأن النبي كله 
دعا له بأن الله يعلمه التأويل أي : التفسير . 
قال في قوله تعالى : طون كد مرو أوْعَقَ سَمَرٍ أؤجتآ كمَث يني ين 
ا أو لمم الناء مَل مذو مآ مَتَسَتَحُوأ ‏ [النساء: 0]47 قوله : «أو 
جَءَ» (أو) هذه بمعنى الواو يعني : وجاء أحد منكم من الغائط و(أو) تأتي 
بمعنى الواو كما في قوله في الحديث الصحيح . حديث ابن مسعود رضي 
الله عنه -: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. أو أنزلته في كتابك. 
أو علمته أحدًا من خلقك”"» فإن (أو) في قوله: «أو أنزلته» بمعنى الواو 
لأن معنى الحديث: سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدًا من 


)١(‏ رواه الدارقطني )17//١(‏ موقوفا. 
وابن خزيمة؛ رقم(777). والحاكم )١76/١(‏ مرفوعًا. 
ورجح أبو حاتم كما في «العلل» )11/١(‏ الموقوف. 
زههق رواه أحمد .)"91١/١(‏ 
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إذن نقول: (أو) في قوله تعالى : أو جا أحد يكم مِنَ العابط # 
بمعنى الواو أي: وجاء أحد منكم من الغائط. وهذا الحدث الأصغرء 

"ل أو نمسم الِيْسَآة# وهذا الحدث الأكبر. 

قوله: # فَلَّمْ يحَدُوأ مآ # هذا القيد عائد على قوله #عَلى سَمَر # 
وذلك لأن المريض الذي يتضرر باستعمال الماء يجوز أن يتيمم وإن وجد 
الماءء فيكون قوله: # فَلَمْ يحدوأ ما عائد على قوله : ٠‏ أَوَعَلَ سَفَرِ». 

وقوله : «أؤ على سَفْرٍ وَلَمْ تجدوا» لو أن إنسانًا في البلد ولم يجد ماء. 
كما لو كان غريبًا في البلد» والبلد ليس فيه ماء ولم يجد ماء يتوضأً به» لافي 
المساجد ولاعند الناس فإنه يتيمم ؛ لأنه لم يجد الماء؛ لقوله تعالى م« فلم 
يدوام فَتَيََمُوأْصَعِيدَا طَيّبا وأمسحوأ بو ويك وَأَيْدِيَكةْ 4 [النساء : 47]. 

وقوله: «إذا كانت بِالرّجُلٍ الجرّاحَة في سَبيل الته» هذا ليس بقيد» لكنه 
مثال؛ لأن الجراحة التي تبيح التيمم سواء كانت من جراء الجهاد في سبيل 
الله» أو كانت بسقطة أو بغير ذلك؛» المهم أن يكون فيه جرح يتضرر بالماء . 

قوله : «وَالقُرُوحٌ» يعني : وكذلك إذا كان به القروح التي حصلت بدون 
جرح مثل : الدمامل» والبثرة» وما أشبهها . 

قال : «فَتَحَنَتٌ فيَخَافُ أنْ يموت إن اعْتَسَلَ تيمم قوله: «تيمم» جواب 
«إذا كانت». 

وقوله : «فَيَخَافٌ أَنْ تَمُوتٌ»هذا أيضًا ليس بقيد؛ لأن التيمم يجوز وإن 
لم يخف الموت. حتى لو خاف المرضء أو استمرار المرض وتأخر برثه 
فإنه يجوز أن يتيمم» كما في حديث عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه ‏ فإنه 
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تيمم خوفا من البرد مع أنه لم يخف الموت. لكن خاف من أن يتضرر 
بالبرد . 

وقوله : «رواه الدارقطني موقوفاء ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة 
والحاكم». والصحيح أنه موقوف» وأن ذلك من تفسير ابن عباس - رضي الله 
عنهما_للاية الكريمة . 

من فوائد هذا الأثر: 

- أن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ يرى أن المراد بالمرض هنا 

الجروح التي حصلت من الجهاد في سبيل الله أو من غيره» ولكنه رضي 
الله عنه ‏ زاد أنه يخاف الموت» وفي كلا الأمرين نظر. 

أما الأول: فقلنا إن هذا على سبيل المثال «إذا كانت في الرجل 
الجراحة في سبيل الله» وليس مراده التخصيص . 
| عدذلك السا ورك شاف( ومو بهذا انفضا عل سل المتال. 
وليس على سبيل القيد؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ لا يخفى عليه 
مثل هذا الحكم الذي تعم البلوى به. 

” - أن من كان عليه جراحة ويخاف إذا غسلها أن يتضرر بموت أو بما 
دونه» فإنه يتيمم» أخذ ذلك من: عموم قوله: # ون كُدم مم4 وأخذ 
من قوله تعالى : # هَأنَموأ أله ما أَسَنَطعَمم أ [التغابن:17] وأخذ من قوله تعالى : 
9 وَل نفْمُوا َندْسَكُم به [النساء: 14]» فكل هذا يدل على أن الإنسان إذا كان 
به جرح يتضرر بالماء ؟ فإنه يتيمم 

قال العلماء رحمهم الله -: إذا كان في الإنسان جرح فإن كان الماء لا 
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يضره إذا غسله وجب عليه الغسل ؛ لأنه مستطيع » ولعدم الفرق بينه وبين 
الصحيح» وإذا كان يضره» لكن لا يضره المسحء فإنه يمسحه» وإن كان 
يضره حتى المسح فإنه يتيمم» وهذا الترتيب يؤخذ من عموم قول الله 
تعالى : 8 فَأنَّقوأ هما أسْتَطعَم) [التغابن: 17]. 

أما وجوب الغسل إذا لم يتضرر فظاهرء وأما وجوب المسح فلأن 
المسح بالماء أقرب من التيمم فيؤخذ بالأقرب فالأقرب» وأما إذا كان 
يضره حتى المسح فإنه يتيمم» فهو بالقياس على أنه إذا عجز عن استعمال 
الماء في بعض البدن؛ فهو كالذي يعجز عن استعمال الماء في البدن كله 
إذ إن التيمم يدل عن طهارة الماء . 

وقال بعض العلماء : إنه إذا لم يستطع أن يغسل الجرح؛ سقط عنه 
المسح والتيمم» وقالوا: إن الله يقول: ١‏ تَأَنَقُوا أنه مَا أسَْطعَمْ 4 وهذا لا 

لكن الصواب ما ذكرناء أنه على الترتيب الاتي : 

أولاً: الغسل» ثم المسحء ثم التيمم . 

وإذا قلنا بالتيمم فهل يجب عليه مراعاة الترتيب والموالاة؟ 

نقول: إذا كانت الطهارة عن غسلء» فالغسل على المشهور عند 
الفقهاء لا يشترط فيه ترتيب ولا موالاة» وعلى هذا فإذا كان في يده جرح 
يضره استعمال الماء غسلاً ومسحًا وقلنا بوجوب التيمم» فله أن يؤخر 
التيمم إلى أن يريد الصلاة ولو طال الفصل» هذا إذا كان التيمم عن جنابة ؛ 
لأنه لا تشترط الموالاة على المشهور . 
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يعني مثلا : قام إنسان من الليل فوجد نفسه مجنبًا باحتلام وفيه جرح 
لا يمكنه أن يمسحه وقلنا يجب عليك أن تتيمم عنه» فاغتسل الرجل 
وخرج إلى المسجد وتيمم في المسجد بعد مدة» فهذا يجوز بناء على أن 
العُسل لا تشترط فيه الموالاة» وإذا قلنا باشتراط الموالاة؛ فإنه يجب أن 
يتيمم عنه فور انتهائه من الاغتسال؛ لئلا تفوت الموالاة» أما الترتيب فلا 
يجب ؛ لأن الغسل يعتبر البدن فيه عضوا واحدًا . 

أما إذا كان عن وضوءء يعني رجل توضأ وفي يده جرح يضره 
استعمال الماء غسلاً ومسحًاء فالواجب التيمم» ويتيمم إذا غسل وجهه. 
يعني لنفرض أن الجرح في اليد اليسرى نقول: اغسل وجهكء. ثم اغسل 
اليد اليمنى» ثم ما لا يضره الغسل من اليد اليسرى. ثم تيمم في الحال؛ 
لأنه يجب في الوضوء الترتيب والموالاة» فعليه يتيمم عن الجرح في 
موضع غسله؛ وهذا يؤدي إلى المشقة؛ لأنه لابد أن يكون عنده منشفة 


يتنشف حتى إذا تيمم على تراب » وفيه مشمة . 
ولا أظن أن الشريعة تأتي بمثل هذاء ولهذا كان القول الراجح في 
التيمم في الوضوء عن العضو: أنه لا يشترط فيه ترتيب ولا موالاة» وأن له 
أن يؤخر التيمم إلى أن يفرغ من الوضوء كاملاء بل وإلى أن يصل إلى 
المسجدء وذلك لأن الطهارة الآن اختلفت عن طهارة الماء فلا يشترط فيها 
ترتيب ولا موالاة» وعمل الناس الآن على هذاء تجد الإنسان مثلاً الذي 
ولو قال قائل: نسقط الترتيب» لأن هذه الطهارة من غير جنس 
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الأولى» ولا نسقط الموالاة» فلو قال قائل بهذا لكان له وجه. 

فإن قال قائل: إذا لم يخف ضررا ولا موتّاء لكن خاف أن يتأخر 
البرء؛ بمعنى أنه إن غسله تأخر برؤه» وإن لم يغسله برأ سريعًاء فهل له أن 
يتيمم؟ . 

الحواب: نعم له أن يتيمم ؛ لأن تأخر البرء نوع من الضررء ثم لا 
يدري لعله إذا تأخر برؤه عاد عليه» فلذلك نقول: إذا خشي الموت أو 
الضرر أو تأخر البرء . 

أها إذا لم يخش تأخر البرء» ولا أن يتضرر » ولا أن ينوت. لكن 
يخشى أن يؤثر الماء فيبقى أثر شين مكان الجرح» فهل له أن يتيمم؟ 

الجواب : نعم ؛ لأن هذا يتأذى به لاا شك. فله أن يتيمم؛ لأن الأمر- 
والحمد لله _واسع في هذه المسألة . 

وإذا خاف أن يُزكم وعليه جنابة» فهل له أن يتيمم؟ 

الجواب : إذا كان يخشى من المرض أو من الألم فلا بأس . 

د د ل 
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4 - وَعَنْ عَلِّ - رَضِيّ النهُ عَنّْهُ ‏ قَالَ: م«انْكَسَرَتُ إِحْدَى زَنْدي» فسَالتُ 
)000 


رَسُولَ الله يك فَآمَرَنِي آنْ أَمْسَّحٌ عَلَى الْجَبَايْرِه رواه ابن ماجه بسند وادٍ جدًا 
الشرح 

قوله : «انْكَسَرَتٌ إِحْدَّى زَندي» الذراع فيه عظمان متباريان» كل واحدة 
منهما تسمى زندّاء فانكسرت إحدى زنديه رضي الله عنه فوضع عليها جبائر 
بأمر النبي كَكية. أو بغير أمره. المهم أن ال رسو ل ,َك أمره أن يمسح على الجبائر . 

والجبائر عبارة عن أعواد أربعة أو اثنان تُشد على محل الكسر بعد أن يلاثم 
الكسر بعضه إلى بعضض». ثم تشد عليه هذه الجبائرء وتحتها خرقة. وفوقها 
خرقة » وذلك من أجل أن ينضبط العظم حتى لا يختل بعد أن كان متلائمًا . 

وهذا النوع من الجبائر مفيد جدّاء وهو أفيد بكثير مما يفعله الأطباء 
الآن من وضع الجبس ؛ لأن الجبس لا يشد الرجل جيدّاء ثم إنه يكون فيه 
رائحة كريهة» وهو أيضًا مؤذ للإنسان من جهة ثقله وتحمله . 

لكن هذه الجبائر يسيرة جذًا ولا تكلف ولا تتعب» والغالب أنها أسرع 
نجاحًا مما يفعله الأطباء الآن. 

قال : «فَأمَرَنِي أَنْ أَمْسّحَ عَلَّى الجَبَائْرِ». 

الجبائر: جمع جبيرة» وهى ما يُشد على الكسر. وسميت جبيرة بمعنى 
جابرة تفاؤلاً ؛ لأن العرب يعبرون عما يستكره باسمه بما يقابله تفاؤلاً» 


)10( رواه ابن ماجه». كتاب الطهارة؛ باب المسح على الجبائر» رقم(/ا509). 
وفي إسناده : عمرو بن خالد. كذّبه أحمد وابن معين» وقال البخاري: «منكر الحديث؟ . 
انظر : «مصباح الزجاجة:(١/‏ 7570). 


فتح ذي الجلال والإكرام 


ولذلك سموا المهلكة : «مفازة» من باب التفاؤل» وهذا حسن؛ لأن النبى 
يدِيةِ كان يعجبه الفأل”'' . ١‏ 

وقوله: «عَنَى الجَبَائْرِ إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا: إنه لا يجب أن 
يعم الجبيرة بل يكفي مطلق المسح» وليس ببعيد أن يكتفي بالبعض عن 
الكل فيما إذا لم يكن غسلاً» مثل ما اكتفي به في المسح على الخفين فإنه 
يكتفي بالبعض. ولكن الفرق أن هذا عزيمة وذاك رخصة فيقال: إن هذا 
عزيمة ولكنها في الواقع رخصة؛ لأن الإنسان لو كلف أن ينزع الجبائر 
ويغسل لكان في هذا مشقة» ولكن رخص له على سبيل العزيمة . 

وقوله: «رواه ابن ماجه بسند واه جدًا» أي ضعيف جدَّاء مصدر عامله 
مخذوف ذَاكُما .4 والتقدير: أجده جَذَاء يعني أحنه حقّاء وهذا دليل على 
التأكيد. وإنما قلنا: إن كلمة جذدًا تدل على بلوغ الغاية؟ لأنها تأكيد بالغ 
ويدل على ذلك حذف الفعل . 

إذاكان كذلك فهل يمكن أن يحتج بمثله على حكم من الأحكام ولاسيما 
الحكم الذي يتعلق بالصلاة» وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين؟ 

الحوات : لاء ولكن يبقى أن ننظر هل له شواهدء فإذا كان له شواهد 
تقويه صار حسنًا لغيره» كما قال أهل العلم بالمصطلح» وذكر المؤلف 
الشاهد فقال: 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب السلام. باب الطيرة والفأل. . .ء رقم(4؟7؟5). 
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32 وَعَنْ جَابِرٍ ‏ رَضِيّ اله عَنْهُ - في الرَجُل الَّذِي شح فاغّْسَلَ فَمَاتَ: 
سَايْرَ جْسَدهِ» رواه أبوداود بسند فيه ضعفء وفيه اختلاف على رواته'''. 
الشرح 
هذا الحديك خقف اسلف ل رحفه الله قر صعف قال أله 
ضَعْفٌء. ولم يقل: إنه ضعيف جدَّاء فربما يُّقال: إنه صالح لأن يكون 
شاهدًا لحديث على - رضي الله عنه ‏ وقد يقال: إنه ليس بشاهد؛ لأن 


حديث علي رضي الله عنه ‏ ضعيف جدًا فلا يحتج بهء وإذا كان ضعيمًا 
ساقطا يبقى هذا فيه ضعف أيضّاء وفيه اختلاف على رواته» لا في متنه ولا 
في سندهء وعلى هذا ففيه ضعف وفيه اضطراب» وحيتئذ يبقى الحكم في 
النفس منه شىء . 

جروا د وا مد هد 

لننظر شرح الحديث : أن النبي يلي بعث رجلا مع أصحابه في سرية» 
فشحّ) وأصابته جنابة فسأل أصحابهء ماذا تقولون؟ قالوا: ما نرى إلا أن 
تغتسل لأنهم رضي الله عنهم ‏ ليس عندهم شيء يستندون إليه؛ فاغتسل 
فدخل الماء الشجة» يعني الجرح في الوجه والرأس خاصة» وفي بقية 
البدن يقال جرح ولا يقال شجةء دخل الماء إلى رأسه فمات» فبلغ ذلك 


)١(‏ رواه أبوداودء كتاب الطهارة؛ باب في المجروح يتيممء رقم(577). 
وانظر تفصيل علته في «التلخيص الحبير» .)521١- 59 /١(‏ 
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النبي يَكِيْدِ فقال فيهم : «قتلوه قتلهم الته. هلا سألوا إذا لم يعلمواء فإنما شفاء 
العيّ يعني الجهل ‏ السؤال» هذا الحديث بكماله . 

وقال يك : ,إنّمَا كان يَكْفيْهِ أنْ بِتَيِمُمَ وَيَعْصبَ يعني يشد: مأخوذة من 
العصابة وهي ما يعصب به الرأس ويحيط به» ومنه سميت العمامة عصابة ؛ 
لأنها تشد على الرأس» وسميت القرابة عصبة؛ لأنهم يشدون أسر القريب 
-عَلى جُرْحِهِ خرْقّة تَمَّيَمْسَح عَليْها وَيَفْسِل سَائرٍ جَسَدِوه . 

فقال: «أَنْ نَتتَمّمَ... ويغسل, وظاهر اللفظ أنه يتيمم أولاً ثم يعصب 
على الجرح خرقة. ثم يمسح عليها ويغسل سائر الجسد» رواه أبو داود 

وفي بعض ألفاظه إسقاط ١يتيمم'.‏ وهذه الرواية التي فيها إسقاط 
التيمم أقرب من حيث القياس إلى الصوابء, فلننظر الآن إذا كانت 
الروايات ضعيفة عن الرسول كَكِةْ لننظر القياس» نقول: هذا عضو ستر 
بساتر مباح للضرورة فأيهما أقرب؛ أن نلغي مسحه ونتيمم؛ أو نلغي مسحه 
والتيمم» أم نجمع بينهما؟ نقول: له شيء يمائله بعض الشيء» المسح 
على الخفين» يمسح الخف ولا يلزم نزعه وغسل الرجل» ولا يجمع بين 
المسح والتيمم فأحسن ما يُقال ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله في 
المشهور عنه: أنه يضع الجبيرة أو العصابة على الجرح ويمسح عليها 
ويغسل الباقيى» ولا حاجة للتيمم: هذا أقرب ما يكون من الأقوال» 
وأقرب ما يكون إلى القياس» وعلى هذا فنقول: إذا حصل للإنسان جرح 
يضره الماء غسلاً ومسحًا وقد عصب عليه عصابة» فإنه يمسح هذه العصابة 
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ويكفيه . 

فإن كان يضره الغسل والمسح على العصابة» وأن بقاءه هاويًا للهواء 
والشمس أقرب إلى الشفاءء فهنا يتعين التيمم» وهذا أقرب الأقوال في 
هذه المسألة . 

ويبقى النظر في مسائل : 

أولاً: هل يشترط أن يضع هذه الجبيرة على طهارة كما قلنا ذلك في 
الخفين؟ 

الجواب : في هذا خلاف بين أهل العلم» منهم من قال: إنه يشترط ؛ 
لأنه ساتر ممسوح بدلاً عن غسله؛ فيجب أن يكون على طهارة كالخف» 
ومنهم من قال: لا يشترط أن يكون وضعه على طهارة» أولاً : لأنه لا يمكن 
القياس؟ لأن بين مسح الخفين ومسح الجبائر فروقًا كثيرة» وثانيًا : أنه يأتي 
الإنسان على حين غرة» لا يتمكن من الوضوءء مثل إنسان سقط من 
السيارة وانتكسرت رجله أو يده» فكيف نقول يلزمه أن يذهب ويتطهر ثم 
يجبرهاء هذا فيه مشقة وربما إذا برد محل الكسر يصعب جدًا جبره. 
فالصواب إذن : أنه لا يشترط أن تكون على طهارة . 

انيًا: هل تمسح الجبائر في الحدث الأصغر والأكبر؟ 

الجواب: نعم؛ لأن مسحها ضرورة» ليس اختياريًا كالخف» فيجوز 
أن يمسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر. 

تالا : هل لها مدة معينة؟ 

الجواب: لا؛ لأن هذه ضرورة فتتقيد بقدرهاء وبناء على هذا نقول : 
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متى برأ الجرح أو جبر الكسر؛ وجبت إزالتها ولا يجوز إبقاؤها بعد ذلك. 
فإذا جبر الكسر أو برأ الجرح فهل يلزمه أن يعيد الاغتسال إذا كان قد اغتسل 
عن جنابة أو الوضوء أو لا يلزمه؟ الصواب: لا يلزمه؛ لأن هذه الطهارة 
طهارة كاملة. وإذا كانت طهارة كاملة حسب ما أمر فإنه لا يلزمه أن يعيد 
الغسل ولا الوضوء . 

فإن قال قائل : ألستم تقولون إنه لو عدم الماء وتيمم عن جنابة أو عن 
وضوء ثم وجد الماء فإنه لا يصلي إلا بعد استعماله؟ 

فالجواب: بلى؛ لكن هناك فرق بين طهارة التيمم وهذه الطهارة. 
هذه الطهارة تعتبر طهارة بماء لأنه غسل بقية الجسد ومسح على الجبائر 
فالطهارة إذن طهارة ماء . 

وطهارة التيمم طهارة تراب بدل». فإذا وجد المبدل منه تعين 
استعماله. هذا هو الفرق . 

والمسح عليها هل يجوز فيما لو وضع عليها شيئًا من الحرير» يعني 
جعل العصابة من الحرير وهو رجل» فهل يجوز المسح عليه أو لا يجوز؟ 

نقول: يجوز المسح عليه إذا كان يتضرر بحلها؛ لأن المسح عزيمة 
وليس رخصة حتى نقول إنه لا يستباح بالمعصية» بل نقول: يجوز المسح 
عليه مادام يخشى الضرر بحلها . 

فلو قال قائل : إذا كان يمكنه أن يحلها ثم يعيدها هل يلزمه ذلك؟ 

نقول : إذا كان لا يتضرر بهذا ولا يخشى على نفسه من الضرر يلزمه ؛ 
لأن الحكم يدور مع علتهء مثل بعض اللاصقات التي تكون على موضع 


ا بشرح بلوغ المرام 
عحح :د رم ل تت 
الألمء مثل الألم الذي يوجد في ظهر الإنسان وصدره أو أحد أعضائه 
فيضع عليه اللاصقة» فنقول: إذا كان لا يتضرر بخلعها وجب عليه خلعها 
ثم يعيدها بعد ذلك» وإن كان يتضرر أو يخشى الضرر فإنه لا يلزمهء وهذا 
يقع كثيرًا فيمن يكون عليه لاصقة في ظهره ويحصل له جنابة ويقول: أنا إذا 
خلعتها لا أتضررء وغاية ما هنالك أن تفوت علىّ هذه اللاصقة» فنقول : 
هذا لا يضر؛ لأن ثمنها قليل وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» 
والواجب غسل جميع البدن. 

أما إذا كان يخشى من الضرر فإن الله تعالى قد رفع الحرج عن هذه 
الأمة. 


من فوائد هذا الحديث: 

. -مضرة الإفتاء بالجهل» لأن فتواهم أدت إلى موته‎ ١ 

؟ -الدعاء على الظالم بمثل ظلمه» لأنه قال : «قتلوه قتلهم الله" . 

٠“‏ فيه دليلٌ على أن الإنسان إذا جرح ولم يتمكن من استعمال الماء 
في المجروح. فإنه يعصب على الجرح خرقة ويمسح عليهاء فإن كان 
الماء يضره ولو بالمسح فإنه يتيمم . 

فيه دليلٌ على أن الحكم يتبعض لوجود أسباب ذلك» فيكون 
الواجب في شيء غير الواجب في شيء آخر . 

وهذه المسألة لها أمثلة كثيرة من ذلك: رجل شهد عليه شاهدٌ 
وامرأتان بسرقة» شهدوا أن هذا الرجل سرق هذا المال من هذا المكان؛ 
وثبت هذا عند القاضي ولكن الرجل أنكر فما الذي يثبت عليه؟ . 
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يثبت عليه المال فيغرم المال لصاحب المحلء أما القطع لا يثبت إلا 
بشهادة رجلين» كذلك لو اشترك رجلان في قتل إنسان أحدهما متعمد 
والثاني مخطئ وجب القصاص على المتعمد ولم يجب على المخطئ. 
فالمحكم يتبعض لوجود أسبابه . 

وفي هذا الحديث إشكال: حيث جمع هنا بين التيمم والمسح . 

وفيه إشكال اخر: وهو كيف يجمع بين هذا الحديث وبين الحديث 
السابق في الرجل الذي اجتهد بعد أن تيمم ثم وجد الماء فتوضأ وأعاد 
الصلاة؟ 

أما الإشكال الأول: فأجابوا عن ذلك بأن ذكر التيمم ضعيف انفرد به 
أحد الرواة عن جابر» فيعتبر ضعيفًا وشاذاء فيكون على هذا يمسح عليها 
فقطء. وهذا ما يؤيده حديث علي السابق . 

وأما الإشكال الثاني : فالجواب عنه أن الصحابي الذي قال له الرسول 
يك : "لك الأجر مرتين" ليس لديه من يسأله؛ وهؤلاء لديهم ولم يسألوا بل 
نصبوا أنفسهم للفتوى بغير علم» وفرق بين من يجتهد لنفسه ومن يجتهد 
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١‏ - وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُمَا ‏ قَالَ: «منَ السّنّةٍ أَنْ لآ يُصَلَي 
الرَجُلُ بِالتَّيَمُم إل صَّلاةَ وَاحِدَةَ ثم يَتَيَمُمْ للصّلاةٍ الأخرّى» رواه الدارقطني 
بإسناد ضعيف جدًا''. 

الشرح 

اعلم أن الصحابي إذا قال من السنة : فتارة يكون المراد بها الواجب». 
وتارة يكون المراد بها المستحب. ووجه ذلك أن السنة هي الطريقة» 
والطريقة إما أن تكون واجبة» وإما أن تكون سنة . 

مثال الأول وهو الواجب : أن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ سئل عن 
الرجل يصلي أربعًا مع الإمام وهو مسافرء ويصلي ركعتين وحده فقال: 
تلك هي السنة» يعني الواجبة . 

ومثالها في الواجب أيضا قول أنس ‏ رضي الله عنه : «من السنة إذا 
تزوج الرجل البكرّ على الثيب أقام عندها سبعًا ثم قسم. أو قال: ثم دارء 
وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا"' فقوله: «من السنة» أي: من السنة 
الواجبة . 

ومن ذلك أيضًا: قول ابن عباس رضي الله عنهما ‏ حين جهر بقراءة 
الفاتحة في صلاة الجنازة قال: «إنما فعلت ذلك ليعلموا أنها سنة» يعني 


واجبة . 


لم4 رواه الدارقطني .)١186 /١(‏ وفي إسناده: الحسن بن عمارة. وهو متروك. 
فم رواه البخاري. كتاب النكاح . باب إذا تروج اليب على البكر. رقم(4١05),‏ ومسلمء 
كتاب الرضاع ء باب قدر ما تستحق البكر والثيب من إقامة. 6 رقم(571١).‏ 
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أما السنة التي تكون للاستحباب فهو ما جاء في حديث ابن مسعود ‏ 
وإن كان فيه شيء من النظر_: «من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة 
تحت السرة(2» ؛ فهذه سنة غير واجبة ولكنها سنة مستحبة . 

فإذا صمَّ هذا الأصل. «من السنة أن لا يصلي» هل هو من السنة 
الواجبة أو من السنة المستحبة؟ 

يحتمل الأمرين» أن تكون من السنة الواجبة» وأن تكون من السنة 
المستحبة» وإنما استحبت على سبيل الاحتياط . 

أما معنى الحديث: فظاهره أن الرجل إذا تيمم لصلاة فإنه يتيمم 
للصلاة الأخرى» لكن هل المراد للصلاة الأخرى يعني إذا دخل وقتها أو 
للصلاة الأخرى ولو في وقت الأولى كالصلاتين المجموعتين» إن نظرنا 
إلى ظاهر الحديث وقلنا يتيمم للصلاة الأخرى فظاهره أنه إذا سلّم من 
الصلاة الأولى تيمم للصلاة الثانية» لكن الظاهر لي أنه غير المراد» وأن 
مراده للصلاة الأخرى يعني في وقتهاء وهو بمعنى قول الرسول وَل 
للمستحاضة «توضئي لكل صلاة”', أي لوقتها لكن هذا الأثر كما قال 
المؤلف أثر ضعيف جدّاء ولم يذكر المؤلف له شاهدّاء وعلى هذا فنقول : 
الحديث ضعيف ولا يعمل بهء ويبقى على الأصل: أن الإنسان إذا تيمم 
لصلاة وبقي على طهارته فإنه لا يلزمه إعادة التيمم إذا دخل وقت الثانية؛ 


)21 رواه أبوداود. كتاب الصلاة. باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاةء رقم(987). 
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وقد قررنا هذا في أول كتاب التيمم» وبيّنا أن التيمم مطهر رافع للحدث إلى 
أن يزول سبب إباحته» إما بوجود الماء إن كان التيمم عن عدم الماء» وإما 
بزوال العذر إذا كان لعذرء وهذا هو الصحيح . 

وحكم هذه الصيغة إذا قالها الصحابي : هل نقول إنها موقوفة أو إنها 
مرفوعة؟ 

قال علماء المصطلح : إنها مرفوعة لكنها مرفوعة حكمًا؛ لأن الراوي 
لم يصرح بأن النبي يك قالها أو فعلها أو فعلت عنده وأقرها أو قيلت عنده 
وأقرهاء وإنما قال: «من السنة» فإذا رأيت «من السنة»' من قول الصحابي 
فإنه مرفوع حكمًا؛ لأن الصحابي لا يمكن أن يقول من السنة إلا ويريد سنة 
الرسول يلكي لا سيما إذا قال ذلك على سبيل الاستدلال» فإنه إذا قال ذلك 
على سبيل الاستدلال؛ فمعلوم أن الدليل إنما هو قول الرسول يك . 

وإذا قالها التابعي فهل يُقال: إنها مرفوعة حكمًا لكن السند منقطع. 
أو نقول: إنها موقوفة؟ في هذا أيضا خلاف بين علماء المصطلح» منهم 
من قال: إنها تكون موقوفة؛ لأن التابعين في الدرجة الثانية» فإذا قال من 
السنة أي من سنة الصحابة التي أدركها إذ إنه لم يدرك النبي يك فيكون من 
السنة أي من سنة الصحابة» إما من الخلفاء الراشدين أو غيرهم . 

وقيل: إنها مرفوعة حكمًا لكنها مرسلة؛ لأن الصحابي سقط منها 
فتكون من قسم الضعيف؛ لأن المرسل من أقسام الضعيف» وعليه 
فنقول: إن كانت مرفوعة حكمًا فهي ضعيفة» وإن كانت موقوفة فيبقى 
البحث هل قول الصحابي حجة أو ليس بحجة؛ وهو محل خلاف أيضا . 
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باب الحيض 

الحيض : مصدر حاض بمعنى سال» تقول العرب : حاض الوادي إذا 
سال» وهو في الاصطلاح: سيلان الدم الطبيعي الذي يرخيه الرحم عند 
البلوغ» خلقه الله تبارك وتعالى لتغذية الولدء وهو مكتوب على بئات آدم 
منذ خلقهن الله إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة والله أعلم؛ لأنه دم طبيعة 
ولذلك لا تجد المرأة تتضرر به مع كثرته» وإنما يلحقها شيء من الضعف 
لكنه لو كان غير طبيعي لأضر بها كثيرًا؛ لأنه يخرج بغزارة . 

وهو معتاد» والغالب أنه يأتي كل شهرء والغالب أن أيامه ستة أو 
سبعة» وإنما قلنا إن هذا هو الغالب لأنه يأتي على خلاف الغالب» أحيانًا 
تكون المرأة لا تحيض إلا بعد شهرين» وأحيانًا تحيض عشرة أيام» وأحيانًا 
خمسة أيام» يعني تنقص أو تزيد» أحيانًا لا يأتيها الحيض لمدة ” ا 
أو أربعة أشهرء ثم يأتيها لمدة شهر كامل وهذا وقع» يعني بعض النساء لا 
تحيض كل شهر ولا الشهر الثاني ولا الثالث والرابع» وفي الخامس 
تحيض الشهر كله»ء وكأنها ‏ والله أعلم ‏ تجتمع وتخرج في مدة طويلة 
وهو يعتاد الأنثى عند البلوغ» ولا يمكن أن يقع في سن صغير إلا نادرا 
جدَّاء ولدم الحيض علامات منها : 

اللون : فلونه أسود قاتم . 

الغلظة : فهو غليظ وثخين . 

الرائحة : فرائحته منتنة» ولهذا جاء في الحديث عن الرسول وه : «إن 
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دم الحيض أسود يُعْرَف”''» وفي لفظ : يُعْرف» أي له عَرْف أي رائحة» 
فهذه من علاماته . 

وذكر بعض المعاصرين من الأطباء أن له علامة رابعة وهي أنه لا 
يتجمد. لأنه ‏ بإذن الله عبارة عن دم في الرحم متجمد ثم يذوب وينزل» 
فذكروا أنه لا يتجمد. وقيل : إنه لابد أن يتجمد». لكن لا يتجمد إلا ببطء 
بخلاف الدم العادي, فالدم العادي يتجمد بسرعة . 

ويثبت بالحيض أحكام كثيرة جذّاء أحكام شرعية تتعلق بالعبادات» 
وأحكام اجتماعية تتعلق بالمعاملات» كالحكم ببلوغها وإعطائها مالها إذا 
كانت محجورا عليهاء وأحكام شخصية. كعقد النكاح وتمام العدة وغير 
ذلك . 

المهم أن للحيض أحكامًا كثيرة جدًا تعرف يتتبع كلام العلماء-رحمهم 
الله-و بعض العلماء يجمع أكثرها في مكان واحد. ونذكر هنا مبحثين : 

المبحث الأول: هل الحيض له سن معين؟ 

هذه المسألة اختلف فيها العلماء ‏ رحمهم الله فمنهم من قال: إن 
الحيض له سن معين ابتداءً وانتهاء. فقالوا: ابتداؤه إذا تمّ للأنثى تسع 
سنوات» وما قبل التسع فليس بحيضء وانتهاؤه إذا تمّ لها خمسون سنة» 
فما بعد الخمسين ليس بحيض. حتى لو أن الدم استمر معها بعد الخمسين 
على وتيرة واحدة وباللون والرائحة وكل طبيعة الحيضء فإنه لا يكون 


ا 
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حيضاء فتجب عليها الصلاة» والصيام» ولا تنتهي به العدة . 

والصحيح : أنه لا حدَّ لذلك لا ابتداءً ولا انتهاء؛ لأن الله تعالى قال : 
« وَيسْكَلُوئلكَعَِنِ الْمَحِيضٍ فَُلْ هْوَ أذ 4 [البقرة: 177]. وأطلق» وكذلك السنة 
جاءت بذلك مطلقة وأي شيء يأتي في القرآن والسنة مطلمًا فإن تحديده 
تحكم يحتاج إلى دليل في هذا وفي غيره؛ كل من حدد شيئًا مطلقا في 
الكتاب والسنة فإنه يحتاج إلى دليل» وهذا له أمثلة منها: الحيض»ء ومنها 
الماء»ء هل ينجس أو لا ينجس إذا بلغ قلتين» ومنها السفر هل له مدة 
معينة» وهل له مسافة معينة؟ وغير ذلك كثير . 

المبحث الثاني : هل الحيض له مدة معينة في أقله وأكثره؟ 

في هذا خلاف أيضاء فمن العلماء من قال: له مدة في أقله وأكثره. 
فأقله : يوم وليلة» وأكثره: خمسة عشر يومًا . 

وقال بعض العلماء: إنه لا حدَّ لذلك؛ لأن النصوص الواردة في 
الحيض مطلقة لم تحدد زمنًا معيئاء ولا شك أن هذا القول أصحء وأريح 
للنساء ؛ لأن القائلين بتحديد المدة يتعبون النساءء يقولون: لابد أن يتكرر 
ثلاث مرات من غير أن يختلف» فإن اختلف فما تكرر ثلاثًا فهو حيض» 
وما زاد فليس بحيض حتى يتكرر ثلاثّاء ولهم في ذلك تفاصيل» حتى إن 
بعض العلماء جعل باب الحيض في مائة وخمسين صفحة لكثرة التفاريع 
التي ليس عليها سلطان . 

فالصواب: أن الحيض دم معروف متى وجد ثبت حكمه» ومتى انتفى 
انتفى حكمه؛ء لكن إذا طرأت عليه الزيادة على خمسة عشر يومًا فهنا ينبغي 


أن نقول: ما زاد على الخمسة عشر يومًا يكون استحاضة؛ لأنه استوعب 
أكثر الزمن» ترجع بعد ذلك إلى عادتهاء أما لو كان من أول الأمر يأتيها 
الحيض لمدة سبعة عشر يومًا فكلها حيض إذا استمر» كذلك إذا علمنا أن 
الزائد على الخمسة عشر كان نتيجة لتأخر الحيض؛ لأن بعض النساء 
يتوقف عنها الحيض لمدة ثلاثة أشهر أو أربعة ثم يأتيها الحيض شهرًا 
كاملاً. فهذه نقول: كل شهرها حيض ؛ لأننا نظرنا إلى القريئة فوجدناها 
تدل على أن الحيض بقي في الرحم وانحبس ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر» ثم 
خرج مرة واحدة . 
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6 9 عَنْ عايْشّة ‏ رَضِيّ التهُ عَنْهَا ‏ أَنَّ فاطِمة بِنْتَ أبي حُبَيْشٍ كانت 
تُسْتَخَاضٌء فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله ينه: «إنَّ دَمَ الْحَيْضٍ دَمٌّ أَسْوَدُ يُعْرَفُء فإذًا كَانَ 
ذَلِكِ فأمسكي عَن الصّلاةِء فإِذًا كَانَ الآخْرُ فْتَوَضّبِي وَصَلَيه رواه أبوداود 
والنسائي. وصححه ابن حبان والحاكم: واستنكره أبو حاتم”''. 

سرح 

قول عائشة رضي الله عنها_: «كانتٌ تُسْتَحَاضَ» كلمة : «استحاضت» 
أو: «استحيضت" فيها زيادة عن: «حاضت» الهمزة» والسينء» والتاء؛ 
وقد قيل: إن زيادة المباني تدل على زيادة المعاني. وعلى هذا فتكون 
الاستحاضة زائدة على الحيض كمية وزمنية» ولهذا نقول: الاستحاضة : 
أن يستمر الدم على المرأة أكثر الشهرء وحدده بعضهم بخمسة عشرة يومّاء 
قال: فما زاد فهو استحاضة. 

ولدم الاستحاضة علامات ضد علامات الحيضء فمثلا : إذا قلنافي دم 
الحيض أسود ؛ نقول في دم الاستحاضة أحمرء وإذا قلنادم الحيض غليظ ؛ 
فدم الاستحاضة رقيق» وإذا قلنادم الحيض له رائحة؛ فدم الاستحاضة ليس 
له رائحة » ولهذا قال النبي يَكِلة : «إنه دم عرق» كسائر الدماء . 

وقول النبي كله : «إنَّ دَمّ الحَيْضٍ َم أَُسْودُ» يعني في اللون» وغير دم 


)١(‏ رواه أبوداود»ء كتاب الطهارة. باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة؛ 
رقم(0)587. والنسائي» كتاب الحيض والاستحاضةء. باب الفرق بين دم الحيض 
والاستحاضة. رقهم(777)» وابن حبان .)١544(‏ 
قال أبوحاتم : «لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية؛ وهو متكر؟ #العلل»(1١/90-44).‏ 
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وقوله: «مُغْوّف» أي يعرفه من يباشره وهن النساءء ولهذا نقول: 
النساء في معرفة الحيض والاستحاضة أعلم من الرجال» حتى إن بعض 
التابعين ‏ رحمهم الله إذا سئلوا عن أحكام الحيض قال: اذهب واسأل 
النساء ؟ لأن النساء يمارسن هذا الشيء ويباشرنه فلهن خبرة به» لكن مع ذلك 
النبي يكلم يضف المعرفة للنساءء قال : «اسود يُعْرَفُءوفي رواية : «يُغرف» 
بالكسرء أي له عرف يعني رائحة ؛ وأمادم الاستحاضة فليس له رائحة . 1 

وهذا الحديث اختلف العلماء ‏ رحمهم الله في حكمه؛ فمنهم من 
قال: إن هذا الحديث في المبتدأة» أي التي أتاها الحيض أول مرة واستمر 
معهاء فهذه ترجع إلى التمييزء يعني ترجع إلى الدم هل يختلف أو لا 
يختلف . فإذا كان بعض دمها يتميز عن الاخرء فما كان له صفات الحيض فهو 
حيض ء ومالم يكن له صفات الحيض فليس بحيض » وعلاماته تقدمت . 

لكن لو كان التمييز يزيد على خمسة عشر يومًا وينقص؛ فحيتئذ يكون 
ما زاد على خمسة عشر يومًا حكمه حكم الاستحاضة كما لو لم تكن 
مستحاضة أصلاً. وهذا الذي ذكرته في أن فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ كانت 
مبتدأة» وأن المبتدأة تعمل بالتمييز هو مذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله - 
وعنه رواية أخرى وهو مذهب الإمام الشافعي: أن المستحاضة تعمل 
بالتمييز سواء كانت معتادة أو غير معتادة”''». يعني سواء سبق لها الحيض 


.)756/١( و#الإنصاف»‎ .)591١/١( «المغنى»‎ )١( 


فتح ذي الجلال والإكرام 
ججاججج777 تت 41 6ت 


المعتاد أو لاء وعللوا ذلك بأن هذا الحديث مطلق» ليس فيه أن فاطمة ‏ 
رضي الله عنها ‏ كانت معتادة أو غير معتادة» وعللوا أيضا بأنه لعلها 
اختلفت عادتها لما استحيضت» يعني قد تكون عادتها ستة أيام أو سبعة في 
أول الشهرء ولما استحيضت صار الدم المتميز خمسة أيام في وسط 
الشهرء فتغير بالعدد. وتغير في المكان», فقالوا: ربما يكون تغيره بسبب 
الاستحاضة. 

ويظهر أثر الخلاف في امرأة معتادة تحيض ستة أيام من أول كل شهرء 
ثم طرأت عليها الاستحاضة؛ وكان لها تمييز خمسة أيام في آخر الشهرء 
فهنا تعارض عندنا عادة وتمييزء فمن العلماء من قال: نقدم التمييزء وهو 
رواية عن الإمام أحمد ومذهب الشافعي؛ ومنهم من قال: نقدم العادة؛ 
لما سيأتي إن شاء الله في الأحاديث . 

أما الأولون فعللوا ذلك بأنه ربما يختلف محل الحيض يسبب 
الاستحاضة» ربما يكون الحيض فيما سبق من أول الشهرء والآن تأخر إلى 
آخر الشهر لوجود هذا المرض وهو الاستحاضة . 

وأما الذين قالوا: تغلب العادة فقالوا: إن هذا مقتضى الحديث الآتي 
إن شاء الله وقالوا: إن هذا أضبط وأريح للمرأة أن يقال: اجلسي عادتك 
وما زاد على ذلك فهو استحاضة سواء كان أسود أو غير أسودء ولااشك أن 
هذا أريح للمعتادة» أما المبتدأة فالتمييز لابد من العمل به . 

7 2 # 


لكك روح بشرح بلوغ المرام 

1١‏ وَفِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بنْتِ عُمَيْسِء عِنّْدَ أبي دَاوْدَ: «وَلْتَجْلِس فِي مِرْكَنء فإذًا 
رَأَتْ صُفْرَةٌ فؤقَ الْمَاءِ فلتَفْمَسِلْ لِلظهْرٍ وَالْعَصْرٍ عْسْلا وَاجِدَاء وَتَغْتَسِلْ لِلَمَغْرِبٍ 
وَالْعَشَاءٍ عُسْلا وَاجَِاء وَتَغْتَسِلْلِلَفَجْرِعْسْلا وَاحِدَاء وَتَتَوَضَّآفِيمَابَيْنَ ذْلِكَه''. 

الشرح 

المستحاضة إذا استحيضت تجلس في مركن» يعنى «طستا» كبيرًا 
واسعًاء فإذا رأت أثر الدم ‏ يعني الصفرة ‏ فوق الماء فإنها مستحاضة 
فتغتسل ثلاث مرات في اليوم والليلة» الغسل الأول: للظهر والعصرء 
والثاني : للمغرب والعشاءء والثالث : للفجر . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن المستحاضة تجمع , بين الظهر والعصرء 
وبين المغرب والعشاء» ولكن هذا على سبيل الاستحباب إذا طلبنا منها أن 
تغتسل» أما إذا لم نطلب منها أن تغتسل فإن لها أن تجمع لمشقة الوضوء» 
ولها أن لا تجمعء لكننا تأمرها بالجمع إذا أمرناها بالاغتسال . 

وعلى هذا فنقول : المستحاضة تؤمر بالاغتسال لكل صلاة» وإذاشقَّ عليها 
أن تغتسل للصلوات الخمس اغتسلت ثلاث مرات وتجمع بين الظهر والعصر. 
وبين المغرب والعشاء» لكن هذا الاغتسال ليس بواجب» وإنما هو سنة كما 
سيأتي إن شاء الله وحينئذ نقول: إذا لم تغتسل فالأفضل أن تصلي كل صلاة في 
وقتهاء فإن قالت: إنه يشق عليهاء قلنا : لها أن تجمع ولو تطهرت بالوضوء . 


)1( رواه أبوداود؛ 0 0 بين الصلاتين. ..» رقم(5917). 


فتتح ذي الجلال والإكرام 
ميت 400 7 ست 


4 - وَعَنْ حَمْنَة بِنْتِ جَحْشٍ ‏ رَضي الله عَنْهًا - قالت: كُنْتُ أُسْتخَاض 


2 2002 2140052-02 2 وات 5 #مقب 20 2 0 
حَيْضَة كثِيرّة شدِيدَة. فَأَتَيْتُ النْبي يله أسْتَفْتِيهء فقالَ: «إِنْمَا هي رَكضة من 


- 


الشيْطان. فتَحَيَِضي سنَة يام أؤ سَبْعَة أَيّام؛ كُمّ اعُتَسِلِيء فإذًا اسْتَنْقَاتِ فصَلِّي 


- 28 
مه هه 


أرْبَعَةَ وَعِشْرِينَ أؤ تَلانَةَ وَعِشْرِينَء وَصُومِي وَصَلَّي, فإنَّ ذَلِكَ يُجْزْئكِء وكَذَلِكَ 
َافعبِي كَمَا تَحِيض النْسَاءُ فَنْ قَويْتِ على أنْ تُؤْخُرِي الظَفْرَ وَتُعَجْلِي الْعَضْرَ, 
ثُمَّ تَغْتَسِلِي جِينَ تَطهُرِينَ وَتُصَلَينَ الظْهْرَ وَالْعَضْرَ جَمِيعَاء ثُمَّتُوَخْرِينَ الْمَغْرَِ 
وَتُعَجُلِينَ العشاءً. تُمَّ تَغْتَسلِينَ وَتَحْمَعينَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنٍ فافعَلِي, وَتَعْتَسلِينَ 
مَعَ الصبْح وَتَصَلَدنَ» قَالَ: «وَهُوَ أَعُجَبُ دري إِلَىّ». رواه الخمسة إلا النسائي, 
وصححه الترمذيء وحسّنه البخاري”'' 
التشرخ 

قولها : «كنتٌ أستخاض حَيْضة كثيرة شديدّة» كدرةة في الكمء شديدة 

في الاندفاع. يعني معناه: تطول مدتها وهي شديدة أي يخرج منها دم 


تقول : «فأتيْتُ التبيّ جد ب أستفتنه. فقال: إِنْمَا هِيّ رِكضّة مِنَ الشيْطَانٍ, 


)١(‏ رواه أبوداودء كتاب الطهارة». باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة؛ 
رقم(4)7837. والترمذي. كتاب الطهارة؛ باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين 
الصلاتين. رقو(18١).‏ وابن ماجهء. كتاب الطهارة وستنهاء باب ما جاء في 
المستحاضة إذا اختلط عليها الدمء رقم(؟151). 
قال البيهقى: "تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل. وهو مختلف في الاحتجاج به' 
قلت: حديئه حسن إذا توبع. وحديثه هذا خاصة مختلف فيه. وانظر كلام الأئمة عليه 
فى «المحرر؟ .)١118- ١51//١(‏ 


در 01 ل 1 ساس 


فتَحَيَضي ستة أيام....إلخ» قولها : «استفتيه» أي : أطلب منه الفتياء والنبي 
كل مُفْتٍِ والله تعالى أيضًا مُفْتِء والفتيا: هي الإخبار عن حكم شرعي: 
وحينئذ يكون معنى اأستفتيه» أي : أطلب منه أن يخبرني عن حكم شرعي 
فيما نزل بها . 

وقوله : «فإِنّمَاهِيّ رَحْضَةٌ» الركضة بمعنى الرفسة» كما قال الله تعالى : 
ايك يي اعس: 45]؛ بعتي ارفس بها دمن الشيطانء يعني أن الشيطان 
حصل منه رفسة في الرحم فنزل منه الدم . 

وقوله : «فَتَحَيْضِي سنّة آيَامِ آؤ سَبْعة أيام ثُمّ اغْتَسِلِي» «تحيّضيء أي 
اجلسي للحيضء «ستة أيام أو سبعة» و«أوء هنا ليست للتخيير ولكنها 
للتنويع ؛ لأن غالب النساء يجلسن ستة أيام أو سبعة فتنظر إلى أقاربها هل 
عادتهن سبعة أيام أو ستة أيام فتجلس.» كما هي عادة الأقارب . 

«كُمَ اْتَسِلِي» اغتسلي بعد أن تتحيضي ستة أيام أو سبعة» وجوبًا؛ لأننا 
حكمنا بأن هذه الستة أيام أو السبعة حيض . 

«فإذا اسْتَنْقأتٍ فصَلَي أَرْبَعَة وَعِشَرِينَ أو اثلاثة وَعِسْرِينَ» «واستنقات» 
أي : استنقأت من الحيض . وذلك بالاغتسال منه.«فصلي أربعة وعشرين أو 
ثلاثة وعشرين/ إن تحيضت سبعة أيام تصلي ثلانّا وعشرين» وإن تحيضت 
ستة فأربعًا وعشرين» «وصُومي وَصني فإِن ذلك يُجْزِئكَ, أي: يكفيك للعمل 
بما يلزمك شرعًاء «وكذلك فافغلي كل شَيْر, وقوله : «كذلك فافعلي/ يعني 
تجلس ستة أيام أو سبعة تتحيض» ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي . 

«كمًا تَحيِضْ النَسَاءُ, لأن الغالب أن النساء يحضن ستة أيام أو سبعة . 


فتح ذي الجلال والإكرام 


«فإن قويتٍ على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصرء ثم تغتسلي حين 
تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعًا؛ ثم تؤخرين المغرب وتعجلين 
العشاء. ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعليء وتغتسلين مع الصبح 
ودار 

قوله َل : «فإِنْ قويتٍ» 0 أن تقومي بهذا العمل وهو الاغتسال ثلاث 
مرات للظهر والعصرء وللمغرب والعشاء» والثالث للفجر . 

ل لي 
وَتُصلَيْنَاللهز اضر جَِيغاء كم تؤخْرٍئنَ مغرب وَتُعَجلِينَ العثناة» يعني 
معناه أن تصلين الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتهاء هكذا فسره 
بعض علماء الحديث» ويأتي الكلام عليه في الفوائد. 

وقوله :«وَتَعْتَسِلِينَ مَعَ الصّيْح وَتُصَلَينَه, قال: «وَهُوَ أَعْجَبُ الأمْرَيْنٍ 


إليّ». 
الأمر الأول : أن تغتسل مرة واحدة عند انتهاء الحيض » وبعد ذلك 


والأمر الثاني: أن تغتسل لكل صلاة» لكن للمشقة تجمع بين الظهر 
والعصرء وبين المغرب والعشاء . 

قال : «رواه الخمسة إلا النسائي. وصححه الترمذي. وحسّنه البخاري». 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أن الاستحاضة تعددت في عهد النبي يَليةِ في النساء؛ لأن الأولى 
هي فاطمة بنت أبي حبيش» وهذه حمنة بنت جحش أخت زينب بلت 


بشرح بلوغ المرام 


عوج سبل لت 


جحش - رضي الله تعالى عنهن ‏ وقد ذكر بعض العلماء أن اللاتي استحضن 
في عهد النبي يكل بلغن تسعًا من النسوة وعدّهن”''. 

؟ أنه ينبغي للجاهل أن يستفتي العالم بل يجب عليه لكن الوجوب 
لا نأخذه من هذا الحديث» وإنما نأخذه من أدلة أخرى» مثل قوله تعالى : 
ظٍِ هوا ون لتر اسه نَ [النحل: 47]. 

*_جواز إطلاق الفتيا في سؤال النبي كي بمعنى أنه يصح أن نقول: إن 
الرسول مُّفْتِء وهذا أمر لا إشكال فيه؛ لأنه إذا جاز في حق الرب عزرّ وجل 
فجوازه في حق الرسول من باب أولى» أليس الله تعالى يقول: [ وَيسْحَفْمُوكَ 
فى انسل فل أمَهُ ممْقِيحَكُمْ فيهنَ4 [الناء: 157], وط يَسْتَمُْوتَكَ هل لَه 
تشيحتت و الكل [النساء: 107/5]. 

4 أن الشيطان قد يسلط على بني آدم تسليطا حسيًا؛ لأن التسليط 
المعنوي واضحء يعني إلقاء الوسوسة في القلب بالوساوس الخبيثة الرديئة 
هذا ثابت ولا إشكال فيه» لكن هذا تسليط حسي؛ لأن كون هذا الدم 
ركضة من الشيطان يدل على أن للشيطان تسلطا وهو كذلك؛ ولذلك إذا 
ولد المولود فإن الشيطان يطعنه في خاصرته» ولذلك يبكي عند الولادة 
كما جاء في الحديت : :لا يرث المولو: حتى ستهل صارخا) '/ وريها 


)21 نظمهن السيوطي في «شرح سنن النسائي؟ (1117/1) في بيتين. فقال: 


قد استحيضت فى زمال المصطفى تسع نساء قد رواها الراوية 
بنات جحش سوة والفاطمة زنب أسماء سهلة وبادنة 


(؟) رواه الدارمى. كتاب الفرائضء باب ميراث الصبي» رقم(9159). 


فتح ذي الجلال والإكرام 


يكون أيضا من تسليط الشيطان أن يغفل الإنسان حتى يقع في حفرة أو 
يضربه حجر أو ما أشبه ذلك». وهذا يقع كثيرّاء يكون الإنسان ذكيًا فطنًا 


لكن لا يدري في يوم من الأيام إلا وقد صدم جدارًاء أو وقع في حفرة» أو 
صدم حجرًا غفلة منه» وهذا يمكن أن يكون من تسلط الشيطان يغفله حتى 
يوقعه في هذا الضررء وقد قال غلام موسى لموسى : 8 فَإنْ نَِيثٌ الْوتَ 
وَمَآ نيه إلا المَّيِطَنُ أن أَدك» [الكهف: *2]. 

4 رجوع المستحاضة إلى عادة النساء ؛ لقوله يَكلةِ.كما تفعل النساء» 
ولكن يكون هذا في المستحاضة التي ليس لها عادة ولا تمييزء فهذه ترجع 
إلى عادة النساء. ولكن من أين تبتدى من نصف الشهر أو من أوله أو من 
آخره؟ 

الجواب : تبتدى من أول يوم أتاها الدم فيه» مثلاً لو كان أتاها أول مرة 
في اليوم العاشر من الشهرء يكون في الشهر الثاني جلوسها من اليوم 
العاشر ستة أيام أو سبعة» وإن أتاها من أول يوم من الشهر جلست من أول 
يوم» فإن نسيت متى أتاها تبتدىئ من أول الشهر الهلالي» مثلاً همي علمت 
أنه أتاها الحيض في المحرم» واستحيضت من حين أتاها الحيض لا عادة 
ولا تمييزء ولكنها تقول: لا أدري هل أتاني في أول الشهر أو وسطه أو 
آخره؟ فإنها تجعله من أوله من باب الاحتياط . 

5 أن الصوم والصلاة محرمان على الحائض؛ لقوله: «وصومي 
وصلي, وهذا أمر مجمع عليه» وظاهر هذا الحديث أنها لا تصوم حتى 
تغتسل وتستنقي» لأنه قال : «فإذا استنقات فصلي أربعة وعشرين. أو ثلاثة 


بشرح بلوغ المرام 


ودوك سجس 77 سات 


وعشرين, وصومي وصلي» لكنه باعتبار الصوم غير مراد؛ لأن الحائض 
يصح منها أن تصوم إذا طهرت من الحيض قبل الاغتسال» كامرأة طهرت 
قبل الفجر بربع ساعة ولم تغتسل إلا بعد الفجر فهل لها أن تشرع في الصوم 
را لا 

الحواب: نعم لأن شأنها حينئذ كشأن الجنب» والجنب قد صمح عن 
النبي يك أنه كان يصبح صائمًا وهو جنب من جماع"'' . 

أن عادة النساء قد تكون ستة أيام أو سبعة» وهل المرأة مخيرة بين 
هذا وهذا؟ 

الجواب: لا؛ لأن تخييرها مشكلةء لأنها في اليوم السابع إما أن 
نقول: إن الصلاة حرام عليها أو نقول: إنها واجبة عليها وهذا تناقفض» إذن 
كيف نعمل والرسول يلق يقول : «هذا أو هذا» نقول : «أو» هنا للتنويع» 
وعليه فلتنظر إلى عادة نسائها إما ستة أو سبعة وتعمل بذلك . 

8-الرجوع إلى الغالب» وهل يتناول هذا جميع الأحكام؟ 

الحواب: نعم » يتناول جميع الأحكام. فمثلاً رجل حلف أن لا يفعل 
شيئًا وفعله ولكنه شك» هل استثنى في الحلف وقال إن شاء الله أولا؟ لأنه 
إن استثنى فلا حنث عليه» وإِن يستثن فقد حنث وعليه الكفارة» نقول: 
انظر إلى الغالب ما هو غالب أيمانك؟ هل الغالب أنك إذا حلفت استثنيت 


)21 رواه اليبخاري» كتاب الصوم؛ باب اغتسال الصائم؛ رقم(975١)2‏ ومسلمء كتاب 
الصيام باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» رقم(9١١1١).‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام 6 
فالحكم للغالب» وأما إذا كان الغالب أن لا تستثني أو ترددت أيهما أغلب؛ 
فإنه تجب عليك الكفارة؛ لأن الأصل عدم الاستثناء . 

4 أن الغالب في النساء أن يحضن في كل شهر مرة؛ لقوله : «فافعلي 
في كل شهر, وهذا هو الواقع» أن الغالب في النساء أن يحضن كل شهر 
مرةء ويدل لذلك أن الله جعل عدة المطلقة التي تحيض ثلاث حيض» 
وعدة من لا تحيض ثلاثة أشهرء وهذا يدل على أن الحيض يأتي النساء في 
كل شهر . 

٠‏ _أن المستحاضة مخيرة بين أمرين : إما أن تغتسل عند انتهاء الحجيض 
حكمّاء ويكون هذا إذا مرّستة أيام أوسبعة» ثم تتوضأ لكل صلاة . 

وإما أن تغتسل لكل صلاة» ولكن فيما إذا طلبنا منها أن تغتسل لكل 
صلاة ينبغي لها أن ترفق بنفسها وذلك بأن تجمع بين الظهر والعصرء وبين 
المخرب او العشاء - 

: صراحة نساء الصحابة  رضي الله عنهن  حيث قالت حمنة‎ -١ 


«كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة» ولقد قالت عائشة ‏ رضي الله عنها - 
انعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين» قالت 
ذلك حين قالت أم سليم : «يا رسول الله؛ هل على المرأة من غسل إذا همي 
احتلمت؟ قال: «نعم, إذا رأت الماء'' '2. 


)1١(‏ رواه البخاري» كتاب الغسلء باب إذا احتلمت المرأة. رفم(5187). ومسلمء كناب 
الحيض ١»‏ باب وجوب الغسل على المرأة , 0 رقم(7١9).‏ 


0 بشرح بلوغ المرام 


أن الأصل : البناء على ما كان معروفاء بمعنى أن الدم الأصل فيه 
أنه حيضء ولهذا قالت: «استحاض حيضة كثيرة شديدة» ولم تقل 
استحاضة» بل قالت حيضة؛ لأنها بنت على الأصل أنه حيضء ولهذا 
كانت لا تصلى رضي الله عنها . 

٠‏ أن مرجع الصحابة ‏ رضي الله عنهم - إلى رسول الله كه في 
الاستفتاءء يعني لا يحاولون أن يجتهدوا ما دام يمكنهم أن يراجعوا النبي 
يه ويترتب على هذه الفائدة أن المرجع بالنسبة إلينا هو سنة الرسول 
كيده والرجوع إلى الكتاب العزيز من الرجوع إلى سنة الرسول وك . 

84 - وجوب الاغتسال على المستحاضة إذا تحيضت ستة أيام أو 
سبعة» وهذا الحديث حديث حمنة في المستحاضة التي ليس لها عادة ولا 

0 أنه لا يجب الاغتسال لكل صلاة؛ لأنه قال: ,ثم اغتسليء فإذا 
استنقات فصلي, وقال: فإن ذلك يجرّئك» ولم يذكر الغسل» وهذا أحد 
الأمرين» والأمر الثاني سيأتي إن شاء الله . 

-جواز الجمع للمستحاضة ؛ لأنه يشق عليها أن تغتسل لكل صلاة 
بدون جمع » لو قلنا تغتسل لكل صلاة بدون جمع لاغتسلت خمس مرات» 
وإذا قلنا بالجمع اغتسلت ثلاث مرات . 

ما ذهب إليه بعض العلماء من ثبوت الجمع الصوريء أي أن 
الإنسان يصلي كل صلاة في وقتهاء لكن كل صلاة قريبة من الأخرى 
فيكون جمعًا صوريًا؛ لأنه صلى كل صلاة في وقتهاء فلم يجمع الصلاتين 
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في وقت واحدة منهماء بل صلى كل صلاة في وقتهاء لكنه أخَر الأولى 
وعجل الثانية» ولا يلزم من هذا أن تكونا متواليتين» قد يؤخر هذه في آخر 
الوقت. ويعجل هذه في أول الوقت ويكون بينهما فاصلء» فإذا قيل 
بالجمع الصوري في مثل هذا بمعنى أن يكون بينهما فاصل» فإنه ممكن أن 
يقال به» وأما إذا قيل بالجمع الصوري مع الموالاة فهذا لا يمكن؛ لأن 
الجمع الصوري معناه أن تؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتهاء إلى أن يصير 
ظل كل شيء مثله؛ ثم تعجل العصرء ومن الذي يرقب الشمس حتى يصير 
ظل كل شيء مثله» لو قلنا باللزوم لكان هذا أشى من أن يصلي كل صلاة 
في وقتها المتسع» ولهذا كان الجمع صوريًا كما تقدم . 

إن كان المراد أنه لا موالاة بينهما مثل أن يصلي الأولى في آخر الوقت 
والثانية في أول الوقت فهذا ممكن . 

وأما إذا قيل: جمع بالموالاة فهذا لا يمكن. وأشق من ذلك المغرب 
والعشاء؛ لأن وقت العشاء يدخل بعد مغيب الشفق» ومن الذي يرقب 
مغيب الشفق حتى يجعل صلاة المغرب اخر شيء قبل مغيب الشفق وصلاة 
العشاء أول شيء؛ هذا صعب جدًا ولا سيما في الشتاء؛ لأنه يلزم أن يخرج 
إلى السطح أو أن يخرج إلى البرية من أجل أن يعرف متى يغيب الشفق . 

على كل حال: الجمع الصوري الذي ذهب إليه بعض الناس واستدلوا 
بهذا الحديث نقول: إن كان المراد مع التفريق دون اشتراط الموالاة فهذا 
ممكن» أما مع اشتراط الموالاة فهذا لا يمكن . 

ولكن القول الراجح في هذه المسألة : أنه يجوز الجمع الحقيقي إذا 


3 رج بشرح بلوغ الصرام 
كان هناك مشقة» ونستدل لهذا ليس بحديث حمنة ولكن بحديث ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ حين قال : «جمع النبي يِه بين الظهر والعصر 
وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر» قالوا: ما أراد 
إلى ذلك؟ قال : «أراد أن لا يحرج أحدًا من أمته'''" فدلَ هذا التعليل من 
ابن عباس وهو المفقه في الدين على أنه كلما كان الحرج في عدم الجمع 
جاز الجمع » وهذا هو الضابط . 

بيان تفاضل الأعمال لقوله : «وهو أعجب الأمرين إلي» «أعجب» 
بمعنى أحسنء كما جاء في حديث عائشة: «كان يعجبه التيمن”''» أي 
ل ل 
وهذا ثابت بالقرآن والسنة» ولا إشكال في أن بعض الأعمال أفضل من 


)غ2 رواه مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين. . » باب الجمع ب بين الصلاتين ذ في الحضرء رقم(0٠‏ ع 
فم تقدم تخريجه ١‏ برقم(17). 
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6 - وَعَنْ عَايشة ‏ رَضِي الله عَنْهَا ‏ أَنَّ أُمّ حبيبّة بنتٍِ جَحْش شكث إلى 


رَسُول الته يَتِيِ الدَّمَ فقال: «امكثي قَْرَ مَا كانت 5+ ِ تَحُْبسُكِ حَيْضْئَكِ: كُمٌّ اغدّ غتسلي». 


الخرح 

قولها : «أَنَّ أُمّ حَبِيبَة بِنْتَ جَحْش» جاء في الحديث الذي قبل هذا: 
حمنة بنت جحش» وهنا: أم حبيبة بنت جحشء» وبقيت: زينب بنت 
جحش. والثللاث هؤلاء أخوات» وزينب بنت جحش إحدى أمهات 
المؤمنين» قال بعض العلماء: إنها أيضا استحيضت ولكنه لم يثبت» بل 
الذي ثبت في حمنة» وأم حبيبة . 

قولها : «شكث إلى رَسُولٍ الله يية» أي : رفعت إليه الشكوى. والشكوى 
هي الإخبار بما يؤلم الإنسان نفسيًا أو جسديًا . 

قولها: «شكت إليه الدم» يعني كثرته. فهو على حذف المضاف» 
والتقدير كثرة الدم . 

قال لها : «امُكثي قدْرَ ما كانث تَحُبسكِ حَيْضَئْكِ هذه لها عادة» ولهذا 
قال : «اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك/ وأختها لم يقل لها الرسول يَككِل 
ذلك بل قال: سبعة أيام أو ستةء وكأنه يك قد علم أن الأولى ‏ أي حمنة - 
ليس لها عادة ولا تمييز» والثانية لها عادة» ولهذا لم يستفصل» بل حكم 
بدون استفصالء. فقال لها : «امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك» ثم 


)١(‏ روآه مسلم. كتاب الحيض » بياب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم(791). 


0 بشرح بلوغ المرام 
اغتسلي» بعدما تنتهي المدة؟ لأننا حكمنا بطهارتها. قالت عائشة: 
«فكانت تغتسل لكل صلاة» وهذا يدل على أنه اجتهاد منهاء «كانت 
تغتسل» يعني دون أن يأمرها الرسول يَكجٍ بذلك». لكن سبق أن حمنة 
أرشدها النبي يَكِ أن تغتسل لكل صلاة» لكن أذن لها في هذه الحال أن 
تجمع» والحكمة من ذلك - والله أعلم ‏ أن الاغتسال يؤدي إلى تقلص 
العروق وتقليل الدم» ويكون سببًا لانقطاع الاستحاضة . 

من فوائد هذا الحددث: 

١‏ أنه قد يقول قائل: إن الاستحاضة تأتي عن وراثة؛ لأن هاتين 
الأختين كلتيهما استحيضت فلعل هذا يكون عن وراثة» فإن ثبت هذا: أن 
الاستحاضة كسائر الأمراض تكون عن وراثة فلا عجب في ذلك» وإن لم 


ثبت ألغيت هذه الفائدة . 
 ”‏ أن الاستفتاء عن الشيء المؤلم يسمى شكوى., لقولها: اشكت 
إلى رسول الله يليد الدم» . 


 *“‏ أن الشكوى للمخلوق جائزة بشرط أن لا تنبئّ عن السخط من 
الخالق» وعلى هذا فإذا قلت لشخص: أنا أشكو من كذا وكذا - أي: من 
المرض - فإنه لا بأس بهء بشرط أن لا يكون القصد السخط من الخالق عزَّ 
وجل ؛ بل مجرد إخبار. 

فالرسول يَكليِةٍ لما قالت عائشة : وارأساه» قال: «يل أنا وارأساه”''», 


.)١176(مقر‎ . . . رواهابن ماجهء كتاب الجنائز. باب ماجاء في غسل الرجل امرأته‎ )1١( 
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فلا بأس بالشكاية إلى الخلق إذا كان المقصود مجرد الإخبارء لا شكوى 
الخالق والتسخط منه» ولهذا قال العلماء ‏ رحمهم الله : إن الشكوى إلى 
المخلوق إذا لم يكن المقصود التسخط من الخالق لا تنافي الصبر 
الجميل . 

: - الرجوع إلى العادة في المستحاضة ؛ لقوله يك : «قدر ما كانت 
تحبسك حيضتك» وإن قلَّ عن ستة أيام أو سبعة أو زاد عليها . 

4 أن الحيض يحبس المرأة عن الصلاة وعن الصيام وأشياء كثيرة 
تترتب عليه . 

5 أن المعتادة ترجع إلى عادتها سواء كان لها تمييز أو لاء ووجه 
الدلالة أن النبي كك لم يستفصلء» لم يقل كيف حال الدم؟ بل أطلق 
الرجوع إلى العادة» وهذا لااشك أنه أيسر على المرأة أن ترجع إلى عادتها ؛ 
لأن الأصل بقاء العادة على ما كانت عليه . 

وفي التمييز ربما يتغير الدم» فيأتي في الشهر الأول في أول الشهرء 
وفي الشهر الثاني في آخر الشهرء وربما يتغير تغيرًا بيِنَاء وربما يتغير تغيرًا 
يسيرًاء لكن الرجوع للعادة أضبط لا شك. فإذا عدمت العادة رجعنا إلى 
اللقدد» 

7" أنه إذا تمّت العادة بالنسبة للمستحاضة المعتادة وجب عليها 
الاغتسال؛ لأنها الآن طهرت . 

8 -_جواز اجتهاد الإنسان في العبادات ؛ لقوله : «فكانت تغتسل» ولكن 


بشرح بلوغ المرام 


للك “متكا ا 


الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنها بَنَتْ هذا على ما أفتى النبي كك به أختهاء 
حيث أمرها أن تغتسل لكل صلاة» وقال : «هذا أعجب الأمرين إلي». 

4 أنه لا يجب على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة؛ لأن الاغتسال 
من فعلها ‏ رضي الله عنها ‏ وباجتهاد منهاء ولو كان واجبًا لبيّنه النبي وك 
وحديث حمنة صريح بأنه ليس بواجب . 

*# وفي رواية للبخاري «وتوضئي لكل صلاة». وهي لأبي داود وغيره من 
وجه اخر. 

فيستفاد منه: 

وجوب وضوثها لكل صلاة» فإذا قال قائل: ما الحكمة بأنها تتوضأ 
لكل صلاة؟ قلنا: لأن هذه طهارة ضرورة» إذ إن الحدث الموجب للطهارة 
لم يزل قائمًا فتكون الطهارة ضرورة تتقدر بقدرها. 

وقوله: «لكل لصلاة» المراد لوقت كل صلاة» وليس المراد أنها إذا 
جمعت توضأت للظهر» ثم توضأت للعصرهء لا. بل المراد توضئي لوقت 
كل صلاة» فإذا توضأت فهل لها أن تصلي فروضا ونوافل أو الفروض 
فقط؟ 

الصحيح : أنها تصلي فروضًا ونوافل؛ لأن هذا الوضوء لم نَمل رفع 
حدثهاء ولكن بمعنى ارتفاع الحدث . 

وإذا خرج الوقت فإن دخل وقت صلاة أخرى توضأت له وإن لم 
يدخل وقت صلاة أخرى لم تتوضأ إلا إذا أرادت أن تتنفل» فمثلا في صلاة 
الفجر إذا خرج الوقت وهي قد توضأت لصلاة الفجرء وأرادت أن تصلى 
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صلاة الضحىء نقول لها: توضئي لهاء كذلك في العشاء الاخرة على 
القول الراجح أن وقتها يخرج بمنتصف الليل» وانتصف الليل وأرادت أن 
تتهجد نقول : توضئىي من جديد . 

مسألة: ألحق العلماء ‏ رحمهم الله بالقياس الجليء, ألحقوا 
بالمستحاضة من كان حدثه دائمّاء كإنسان لا يستمسك بولهء أو لا 
تستمسك الريح من دبره» أو دبره دائمًا يفرز رطوبة» فقالوا: إن حكم 
هؤلاء حكم المستحاضة بمعنى أنه لا يتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتهاء 
ولكن لابد من محاولة التقليل من النجاسة»؛ بالتحفظ بالحفاظات 
الموجودة الآن_ولله الحمد_سواء كان رجلا أو امرأة بقدر المستطاع . 

وأما ما يفعله بعض الجهال بربط الذكرء فهذا غلط عظيم؛ لأن ربط 
الذكر ضرر على الإنسان» فإن البول سوف ينزل من المثانة» وإذا نزل 
احتقن في القنوات» وهي ضعيفة جدًا فربما تتفجرء ولذلك يجب أن يُنهى 
عن هذا . 

بل يُقال: ضع على محل الخارج شيئًا يحفظ من انتشار البول وكفئ . 

2 نت 2 


حدر بشرح بلوغ الصرام 

9 وَعَنْ أمّ عَطبّة ‏ رَضيّ التهُ عَنَّا - قَالَت: «كُنًا لآ نَعُدُ الْكُدْرَةَ وَالصّفْرَةَ 
بَعْدَ الطَّهْرٍ شَيْنّاء رواه البخاري وأبوداودء واللفظ له”"". 

اشر 

أم عطية هي أنصارية معروفة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «كُنا لا نَعْدُ» 
يعني معشر النساءء ولم تقل في عهد النبي يك ومثل هذا اختلف فيه 
العلماءء هل هو من اجتهاد الصحابة أو له حكم الرفع؟ أما لو قالت: في 
عهد الرسول يَكيةٍ فلا شك أنه في حكم الرفع» لكن هنا لم تقل في عهد 
الرسول يك فلذلك هل نقول: إنه في حكم الرفع» أو نقول: إنه من عمل 
الصحابيات واجتهادهن؟ . 

وقولها: «لا نَقُدُ» أي لا نحسبهاء ولا نعتبرهاء «الكَدْرَةَ وَالصّفْرَة» 
الكدرة أن يكون الدم متكدراء وشبَّهوا ذلك بغِسّالة اللحم» وأما الصفرة» 
فهو شيء يشبه الصديد أصفرء «بَعْدَ الطَهْرِ» أي : بعد زمن الحيض» يعني 
إذا طهرت المرأة بالقّصة البيضاءء ثم وجدت الكدرة أو الصفرة فإنها لا 
تعد شيئًاء ومعنى لا تعد شيئًا أي : لا تعد شيًا معتبرًا في الحيضء وإلا 
فإنها تنقض الوضوءء وإذا استمرت مع المرأة صار لها حكم سلس البول. 

يقول المؤلف: «رواه البخاري وأبوداود واللفظ له» وهذا سهو من 
المؤلف رحمه الله؛ فإن البخاري لم يرو: «بعد الطهر» وإنما رواية: «بعد 


)1١(‏ رواه البخاري. كتاب الحيض ٠»‏ باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض ٠»‏ رقم(2)5121 
وأبوداودء كتاب الطهارة؛ باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة» رقم(7”17). 
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ا 
لأبي داود - بل نقول: كان الذي ينبغي أن يقال: «كنا لا نعد الكدرة 
والصفرة شيئًا» رواه البخاري 00 وزاد: «بعد الطهر» حتى يتبين 
اللفظ الذي رواه البخاري من اللفظ الذي انفرد به أبوداود . 

هذا الحديث يدل على أن النساء قد يرين دما خالصّاء ويرين كدرة» 
ويرين صفرة» وفيه قسم رابع يرين ماء أبيض» وهي القصة البيضاء . 

وقد اختلف العلماء ‏ رحمهم الله في هذا الحديث» هل هو مرفوع 
أو موقوف؟ فإن كان مرفوعًا فهو حجة؛, وإن كان موقوفا فهو رأي واجتهاد 
كاب الفا" 

ثانيًا : على تقدير صحته وأنه مرفوع فإنهم اختلفوا أيضا: هل هذا_أي 

0 لأن بعد الطهر ليست في رواية 
البخاري -هل تعد الصفرة والكدرة شيئًا أو لا تعد؟ على أقوال متعددة تبلغ 
الستة أو السبعة؛ لأن الحديث : أولاً : 20 

وثائيًا: ليست الزيادة «بعد الطهر» متفقًا عليهاء ولا من رواية 
البخاري» فالعلماء اختلفواء منهم من قال: «الصفرة والكدرة ليستا 
بشيء» سواء كانتا قبل الحيض أو بعد الحيض متصلا بالحيض» وأن 
الحيض هو الدم الخالص المعروف . 

وإلى هذا ذهب ابن حزم رحمه الله وأيّد قوله بأدلة قوية» وقال: 
ليس لنا أن نلزمها بما لم يلزمها الله به» أو نحرم عليها ما لم يحرمه الله . 

وذكر شيخ الإسلام-رحمه الله ذلك وجهًا لأصحابنا الحنابلة» وهذا 
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القول هو الذي تطمئن النفس إليه؛ أن الصفرة والكدرة ليستا بشيء مطلمًا 
سواء قبل الحيض أو بعد الحيض متصلة بالحيض أو منفصلة . 

وهذا في الحقيقة مع وضوحه وبيانه أريح للنساء؛ لأن بعض النساء 
تبقى معها الصفرة لمدة طويلة بعد الدم» فإذا قلنا: الحيض هو الدم 
المعروف_كما قال ابن حزم رحمه الله في اللغة العربية» نقول: هذا شيء 
معروف ولا يحتاج إلى إشكال» ويؤيده حديث أم عطية أنهم لا يعدونه 
شيئًاء فهو أصوب وأقرب للصواب . 

يلي ذلك القول بأن الصفرة المتصلة بالحيض بعد الحيض من 
الحيض» وأما التي تسبق الحيض فليست بحيض» وهذا أقرب من الأقوال 
الأخرى» ويلي ذلك أن الصفرة والكدرة المتصلة بالحيض في أوله وآخره 
من الحيضء والأقوال المتعددة ذكرها النووي ‏ رحمه الله - في شرح 
العيدك' 

فالقول الراجح عندي: أن الصفرة والكدرة ليستا بحيض مطلقاء نعم 
لو وقعت في أثناء الحيض مثلاً امرأة عادتها خمسة أيام» وفي بعض الأيام 
نصف يوم أو ساعات أو ما أشبه ذلك تأتي الصفرة» فهذا لا يعتبر صفرة بل 
هو تابع للحيض حتى وإن لم تر الصفرة؛ لأن الجفاف أو الجفوف مدة 
يسيرة في أثناء الحيض تعتبر حيضا . 

4 *« بن 
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7 - وَعَنْ نس رَضِيَ التهُ عَنْهُ ‏ أَنَّ الْيَهُودَ كانُوا إِذَا خَاضْتٍ الْمَرْأَةُ فيهم, 
نَم يُوَاكنُومَاء فقَالَ النِّيُ بك «اصْنَْعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلا النُكاحَ» رواه مسلم”''. 

الشرح 

قوله : ,أن اليَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضّتٍ المَرْآَةُ, أن اليهود باعتبار الجمع ؛ 
لأن اليهود بمعنى القبيلة أو الطائفة أو ما أشبه ذلك». وقوله: «لْمْ يُؤْاكِنُومَاء 
أي هجروها ولا يأكلون معهاء فقال النبي جلها «'صْنَعوا كَل شَيءٍ إلا 
النّكَاحَ» يخاطب أصحابه» يعني افعلوا مع النساء كل شيء: الأكل والنوم 
والمباشرة» كل شيء إلا النكاح» والمراد بالنكاح هنا الجماع» وليس عقد 
النكاح . 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ تشديك اليهود في التطهر من النجاسات. ولهذا كانوا لا يؤاكلون 
الحائض» ولا يضاجعونها ولا يقربونهاء وكانوا إذا أصابت ثوبهم النجاسة 
قصوه بالمقصء ولا يرون أن الماء يطهرهاء كما ذكر أهل العلم» لما ذكر 
أهل العلم أن الأمة الإسلامية وسط بين الأمم في النجاسات قالوا: إن 
اليهود إذا تنجس الثوب عندهم قصوه ولا يطهره الماءء» والنصارى 
بالعكس» يتلوث بالنجاسة أو لا يتلوث لا يهمهم ذلك» فالمسلمون 
والحمد لله وسط بين هذا وهذا. 

"١‏ جواز الاستمتاع بالحائض في كل شيء إلا النكاحء يعني إلا 


)0( رواه مسلمء كتاب الحيض ٠»‏ باب جواز غسل الحائض راس زوجهاء رقم(؟1١5).‏ 
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الوطءء وعلى هذا فله أن يقبّلها ويضمّها ويجامعها بين الفخذين» كل 
وهل يلزم مع ذلك أن تتزر إذا أراد أن يباشرها أو لا يلزم؟ لا يلزم؛ لأن 
النبي يكِِةِ أطلق فله أن يباشرها وإن لم تتزرء لكن اتزارها أفضل وأكمل 


لوجهين : 
الوجه الأول: أنه ربما يعجز عن كبح نفسه إذا كانت غير متزرة فيجامع 
في الفرج. 


وثانما : لئلا يرى منها ما يكره من الدم. فإذا كانت متزرة فليباشر ما 
شاء لئلا يرى هذاء ولذلك نقل المؤلف الحديث الآتى : 


2# 3# نا 
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9 وَعَنْ تحائشة ‏ رَضي اللهُ عَنْهَا ‏ قَالَت: «كانّ رَسُولْ الل يِل يَأْمُرْنِي 


فَاتّزْرٌء فيِبَاشْرُنِي وَأَنَا حَايْضُ». متفق عليه”". 
الشرح 

قولها: «تَأمُرْني فَائّزْرُ» أي ألبس الإزار «فيُباشرّني» المباشرة أبلغ من 
التقبيل» «وَأنا حَائْض» الجملة هذه حالية يعنى : والحال أننى حائض . 

من فوائد هذا الحديث: 

. _أن الإنسانإذا أراد أن يتمتع بامرأته وهي حائض فليأمرها بالاتزار‎ ١ 

؟ ‏ جواز استمتاع الرجل بزوجته بدون إزار إذا كانت طاهرة وهذا 
واضح»ء فإنه يجوز للزوجين أن يباشر أحدهما الاخر وهماعاريان» ولاحرج 
فى هذاء لكن ينبغى أن يكون عليهما رداء أو نحوه يغطيهما فى هذه الحال . 

-'٠١‏ أنه يشرع للمرأة إذا كانت حائضا وأراد زوجها أن يستمتع بها أن 
يأمرها بالاتزارء اقتداءً بالرسول يك . 

8 - صراحة نساء الصحابة فى الأمر الذي يستحيئ منه إذا كان فى ذلك 
مصلحة؛ لقولها-رضي الله عنها: «يامرني فاتزر فيباشرني وأنا حائض». 

والخلاصة: 
شيء إلا النكاح » أي : الجماع . 


)1١(‏ رواه البخاري» كتاب الحيض ١‏ باب مباشرة الحائض» رقم(١١5),‏ ومسلمء كتاب 
الحيضء؛ باب مباشرة الحائض فوق الإزارء رقم(597). 


9 بشرح بلوع الصرام 


ثانيًا : أنه ينبغى إذا أراد أن يباشرها أن تتزر لوجهين : 

الوجه الأول : لثلا يرى منها ما يكره. 

والوجه الثاني : لئلا تغلبه نفسه فيجامعها . 

فائدة: خلاصة ما سبق في مسألة المستحاضة: 

أولاً: أن القول الراجح أن المعتادة ترجع إلى عادتهاء وأن من ليس 
لها عادة. أو لها عادة فنسيتها ترجع إلى التمييز» انع ل لهاتسي 
ترجع إلى عادة النساء . 

ثانيًا : منْ متى تبتدىئ الجلوس للحيضص؟ 

تبتدئ من أول المدة التي أتاها الدم فيهاء فإن نسيتها جلست من أول 
كل شهر هلالي . 

ثالثا: ماذا تصنع المستحاضة إذا جلست على الوجه الذي ذكرنا؟ 

نقول: بعد مضي المدة التي قلنا إنها تجلس فيها تغتسل وتصليء, ولها 
حالان بعد ذلك : إما أن تقتصر على الغسل الأول وهو واجب» وبعد ذلك 
تتوضأ لكل صلاة» وحينئذ لا تجمع إلا أن يشق عليها الإفراد» أو تغتسل لكل 
صلاة » وحينئذ تجمع بين الظهر والعصر. وبين المغرب والعشاء؛ لأنذلك 
أكمل في الطهارة » و لأنه ربما يكون سببًا لانقطاع دم الاستحاضة . 

رابعًا: متى تنتوضأ؟ 

نقول: إن كانت لصلاة موقتة فبعد دخول وقتهاء وإن كانت لصلاة 
غير موقتة فحين فعلهاء وعلى هذا فإذا أرادت أن تصلي تطوعا فإنها تتوضأ 
إذا أرادت أن تصلي في أي وقت إذا لم يكن وقت نهي» وأما إذا أرادت أن 
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تصلى الضحىء أو راتبة الظهر مثلاً» أو راتبة فجر فبعد دخول الوقت . 

خامسًا: الصفرة والكدرة هل هي من الحيض أم لا؟ 

وقد تقدم أن مسألة الصفرة والكدرة فيها خلاف» وأن هناك وجها 
لأصحاب الإمام أحمد: أن الصفرة والكدرة لا تعد شيئًاء سواء كانت 
منفصلة عن الحيضء أو متصلة به» قبل الحيض أو بعده» وأن هذا اختيار 
ابن حزم رحمه الله وأنه نصره بأدلة قوية» وهو الذي أختاره أنا؛ لأنه 
أقرب إلى الصواب من جهة أن الحيض هو الدم المعروف» وأما هذه 
الصفرة وما أشبهها فهي عبارة عن عصارة الرحم. أو مقدمة الحيض في 
أولهء وأن هذا أيضا أريح للنساء؛ لأن بعض النساء تبقى معها الصفرة إلى 
حدود عشرة أيام أو خمسة عشر يومًا ثم تنقطع. وبعض النساء ليس عندها 
صفرة إطلاقّاء فمن حين ما يقف الدم تخرج القّصة البيضاءء فنقول: ما 
دام المسألة فيها اضطراب بالنسبة للعادات» وفيها خلاف بين العلماء؛ 
وفيها أيضا في رواية البخاري : «كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئًا' وهو 
مطلقء فهنا يتبين الراجح : أن الصفرة والكدرة ليست بشيء . 

بن 2 3 
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امْرَآتَهُ وَهِي حَابْض - قَال: «يَتَصَّدَّقٌ برِينارٍء أؤ نِضّفٍ بِينَارٍ» رواه الخمسة, 
وصححه الحاكم وابن القطان» ورجّح غيرُهُما وقفه'''. 
الشرح 

هذه مسألة وطء الحاتضء. فوطء الحائض لا شك أنه حرام بنص 
القرآنء قال الله تعالى: # وَيَسْعَلُوئَلك عَنِ الْمَحِيضٍ قُلْ هُوَ أذى فَاعْمرلُوأ ايسآ 
ولي راك لح ةر 11 

قيل: إن هذا التحريم يرتفع بانقطاع الدمء وقيل: إنه يرتفع 
بالاغتسال» فالذين قالوا: إنه يرتفع بانقطاع الدم قالوا: إن الله قال: #وَلَا 
َمروهُنَ حٌَ يَظهُرنَ4 والطهر هنا هو انقطاع الحيض . 

وقوله : # هَإِذَا تَطهّرَنَ4 أي من الحيضء والمراد بذلك أن تغسل محل 
الدم والفرج» فتحل بعد ذلك» وليس المراد الاغتسال» وأن المرأة إذا 
طهرت من الحيض وغسلت الفرج وما أصاب الدم فإنه يجوز للزوج أن 
يجامعهاء وهذا رأي ابن حزم رحمه الله - لكنه ضعيف» والصواب: أن 


)١(‏ رواه أبوداودء كتاب الطهارة؛ باب في إتيان الحائضء. رقم(557). والترمذي. كتاب 
الطهارة؛ باب ما جاء في الكفارة في ذلك». رقم(1757١)2‏ والنسائي» كتاب الطهارة؛. 
باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتهاء رقم(5894). وابن ماجه؛ كتاب 
الطهارة» باب في كفارة من أتى حائضاء رقم(150). 
قال ابن حجر فى «التلخيص» :)١777/1١(‏ «الاضطراب في سند هذا الحديث ومتنه 
كثيرة جدًا؟ . 1 
وانظر : «المحرر» لابن عبد الهادي .)١6١ /١(‏ 
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المراد بالتطهر الاغتسال؛ لقول الله تعالى: « وَإِن كنحم جما فَأطهروا» 
[المائدة: 7]. فسمَّى الاغتسال تطهرّاء وهذا أحوط وأبرأ للذمة ولعله أصح 
للمرأة؛ لأن المرأة بعد الاغتسال سوف يكون لها نشاط وتعود عليها 
ادن 2 ٠.‏ 408 
قوتهاء وتكون متهيّاة للجماع . 

ولكن إذا فعل الإنسان فجامع في الحيض فهو آثم بلا شكء إلا أن 
يكون جاهلاً فالجهل عذرء لكن إذا كان عالمًا فهو آثم» ثم هل يلزمه مع 
فمنهم من قال: لا شيء عليه؛ وعليه أن يتوب فقط ولا يلزمه أكثر من 
ذلك» والأصل براءة الذمة» فلا نلزم المسلمين بشيء إلا بيقين؟ لأنك إذا 
ألزمته شيئًا فقد استبحت بعض ماله بقدر ما تلزمه. ومن الذي أحل لك ماله 
حتى يخرجه من ملكه إلى الفقير مثلآء والأصل احترام الأموال» ولا نلزم 
الناس ببذلها إلا بدليل . 

الأول : براءة الذمة . 

والثاني : عصمة المال واحترامه . 

فكيف نقول لهذا الرجل : عليك كفارة» ونخرج شيئًا من ماله بدون 


وقال بعض أهل العلم: بل عليه الكفارة؛ لحديث ابن عباس الذي 


والكفارة إما دينار أو نصف دينارء والدينار الإسلامي مثقال من 
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وو سب ل 


الذهب, يعني ما يزن مثقالاً من الذهب أو نصف مثقال» وقيمته معروفة 
عند أهل الصرف . 

ولكن الحديث اختلف العلماء في رفعه إلى النبي يَكليدِ : فأكثر 
المحدثين على أنه موقوف على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ ثم 
الحديث فيه اضطراب في إسناده» وفيه أيضا من الاضطراب في موجبه 
ومقتضاهء دينار أو نصف دينار» ولم يرد مثل هذا التخيير في جنس واحد 
في أي كفارة من الكفارات» التخيير الذي يكون بين الكفارات يكون بين 
جنسين فأكثرء طعام» أو كسوة, أو عتق في كفارة الأيمان مثلاء أما أن 
يكون دينارًا أو نصفه فهذا لا يستقيم . 

ثم هل هذا الحديث صريح في الوجوب؟ يقول في الحديث: 
«يتصدق» فيحتمل أن يكون على سبيل الاستحباب» ويحتمل أن يكون 
على سبيل الوجوب, واحتمال كونه على سبيل الوجوب أقرب؛ لأنه في 
مقابلة ذنب» والذنب لا يرفع إلا بواجب. لكن يبقى النظر في كونه مخيرًا 
بين الدينار ونصفه» فهل هذا مستقيم؟ ثم يبقى النظر أن الحديث مختلف 
فيه» هل هو مرفوع إلى النبي يَلِ أو من قول ابن عباس» ثم الحديث أيضا 
فيه اضطراب في إسناده» ولذلك عدل عنه الإمام الشافعي ‏ رحمه الله - 
وقال: إن وطء الحائض ليس فيه كفارة. ولو صم الحديث لقلت به 
ولكن لا شك أن الإنسان إذا احتاط وكان الله قد أعطاه سعة من المال 
وكَمَّره فإن هذا يكون سببًا لردعه عن العودة إليه» فإخراج الكفارة بلا شك 
أولى وأسلم من التّبعة . 
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والتخيير فيه إشكال. وهو كيف يخير بين شيئين من جنس واحدء 
أحدهما أقل من الآخر؟ فيُقال: هذا من فضل الله عزَّ وجلّ- أن الله 
سبحانه وتعالى أوجب الدينارء وهذا على الكمالء. أو نصفهء وهذا على 
الإجزاء. 

فالكمال دينار» والإجزاء نصف دينارء على أن بعض العلماء قال: إن 
هذا التخيير ليس تخييرًا تشهيًا ولكنه تنويع» وأنه إذا كان الجماع في فور 
الحيض فدينار» وإن كان في آخره فنصف دينار؛ لأن الحيض في فور الدم 
أشد ضررا وأكثر إثمًا. 

ولكن الذي يظهر ‏ والله أعلم أنه على سبيل التخيير مطلقا . 


#« د 2# 
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وَعَنْ بي سَعِيدٍ الْخْدْرِيّ ‏ رَضي اللهُ عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يَكه: 

أَليْسَ إِذَا حَاضْتٍ رالْمَرْأَُ) لَمْ تَصَلَ وَلَمْتِصُمْ؟». متفق عليه في حديث طويل”''. 
الشرح 

هذا جواب من الرسول يَلئةٍ لسؤال أورد عليه» فإن النبي يك وعظ 
النساء بعد أن وعظ الرجال في خطبة صلاة العيد وذكرهن وقال: «مارأيت 
من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن؛ «ولبه» يعني 
عقلهء مارأيت أشد تأثيرًا على الرجل العاقل من المرأة» فقال: «ما 5 
من ناقصات عقل ودين» فانتبهت النساء لهذا وقلن: يا رسول اللهء ما 
نقصان عقلنا وما نقصان ديننا؟ فبيّن أن نقصان ار 
عقل الأشياء وضبطهاء وليس العقل الذي هو ضد الجنون - بيّن أن نقصان 
ل ؛ لقوله تعالى < كاملل 
00 وَأَمَآَكَانٍ » [البقرة: 787]» وبيّن الله السبب وقال: 8 أن تَضِلَّ 

حَدَنْهُْمَا بكر َِدَنهُمَا الْذْرْىْ 4 هتَضْلَ4 بمعنى تجهل أو بمعنى 
1 بمعنى تنبّه» إن كانت جاهلة فبالتعليم» وإن كانت ناسية 
فبالتذكير» فبّن الله الحكمة» أن المرأة قليلة العقل لا تعقل الأشياء ولا 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصومء رقم(2704): وأما مسلم 
فقد ذكر إسناده في كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات» 
رقم( .)8١‏ ولم يسق لفظه. 
قال ابن حجر في «النكت الظراف» بحاشية «تحفة الأشراف» (7/ :)51٠‏ «والواقع أن 
مسلمًا لم يسق لفظه أصلا؟. 
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تحفظهاء كما يفعل الرجل . 

أما الصلاة فقال: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم» قلن: بلى يا 
رسول الله قال : «هذا نقصان دينها» فمثلاً إذا حاضت المرأة سبعة أيام لا 
تصليء والرجل يصليء فهو أكمل منها ديئًا وأكثر منها عملاًء فهذا نقصان 
دينها. 

ولكن هل تلام على هذا النقص؟ الجواب : لا؛ لأن نقص الإيمان 
ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: إن كان لترك واجب أو فعل معصية؛ فهو نقصان يلام 
عليه العبد. 

القسم الثاني : إن كان لترك مستحبء أو لترك معذور فيه الإنسان؛ 


فهو نقص لا يلام عليه . 

فإن قال قائل: المرأة الآن لا تصوم بإذن الله وبأمر الله» ولو صامت 
لأثمت فكيف تجعلونها ناقصة؟ نقول : نجعلها ناقصة كما جعل النبي يِل 
الفقراء ناقصين عن الأغنياء الذين ينفقون أموالهم فيما يرضي الله 
وأرشدهم إلى أن يسبحوا الله ويحمدوه ويكبروه دبر كل صلاة ثلانًا 
وثلاثين» فلما علم الأغنياء بذلك فعلوا مثلهم فجاء الفقراء يشكون. 
قالوا: يا رسول الله. إن إخواننا الأغنياء فعلوا مثل ما فعلناء فقال لهم: 
« قَصْلٌ لَه بُْتِهِ مَن يكَآمُ4 [المائدة: 04]» فإذا احتجت المرأة وقالت: إنها لم 
تترك الصلاة إلا بأمر الله؛ ولم تترك الصيام إلا بأمر الله . قلنا: هذا فضل 
الله» وليس لك حجة على الله والله تعالى يؤتي ملكه من يشاء . 


دق بشرح بلوغ الصرام 

أليس الله تعالى يفضل الناس بعضهم على بعض في العلم والعبادة. 
وفي الرسالة والنبوة والولاية وفي كل شيء؟ فضل الله يؤتيه من يشاء . 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ حسن خلق الرسول يك وأنه أحسن الناس خلقاء وأرحب الناس 
صدراء وأنه يَلِ يقبل أن يناقشه الناس» ولا يأنف من ذلك ولا ينهر ولا 

أنه ينبغي للعالم إذا طلب منه الإرشاد إلى معرفة الحكمة أن يبيّن 
ذلك بصدر منشرحء إن تبينت له الحكمة وإلا يقول : الله أعلم . 

“أنه قد تقرر فى الدين الإسلامى أن المرأة إذا حاضت لا تصلي ولا 
تصوم؛ لأن النبى يَكِةِ قال ذلك مقررً : «أليس إذا حاضت» والاستفهام هنا 
للتقرير. 

أن الحائض لا تصلي نفلا ولا فرضاء ولا تصوم نفلا ولا فرضاء 
ووجه ذلك الإطلاق» والشيء إذا أطلق لا يمكن أن يقيد . 

بن #« 2 


فتتح ذي الجلال والإكرام 
للججاججتج7 ____ لت 11 )حت 


0 وَعَنْ تحايّشّة ‏ رَضِيّ اله عَنْهَا ‏ قَالَتْ: لما حِذْنَا سَرِفَ حِضْتُء فَقَالَ 
التي كة: «افعَلِي ما يَفعَلُ اْحاج, عَذْرَ آنْ ل تَطُوفِي بالْبَئِتِ حَتّى تَطْهُرِي». متفق 
عليه. في حديث طويل”''. 

الخرجح 

قولها : «لَمًا حِئْنَاء الضمير هنا يعود إلى الركب أو الجماعة الذين كانوا 
مع الرسول يك فيي حجة الوداع» وكان النبي يَنيْهِ في حجة الوداع قد خرج 
بزوجاته كلهن. وأحرمن بعمرة» متمتعات بها إلى الحج. ومنهن عائشة - 
رضي الله تعالى عنهن ‏ فلما بلغوا «سَّرف» وهو مكان في طريق المدينة إلى 
مكة حاضت» فدخل عليها النبي يك وهي تبكي. وسألها لماذا؟ فأخبرته 
بأنها حاضت؛ فقال: «إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم'''» قال ذلك 
تسلية لها حتى تتأسى ؛ لأن الإنسان إذا تأسى بغيره هانت عليه المصيبة» 
ويشير إلى هذا قوله تعالى : « وَلَن بَْمَمَحَكُمْ الِيَْم إذ ظَلَمْشُرْ أتَكي فى العَدَابٍ 
سكو * [الزخرف: 414 لكن في الدنيا إذا اشترك المجرمون في العذاب 
هان عليهم» وقالت الخنساء ترئي أخاها صخرا : 
وكا ييكلون مث ل أخي ولكن 

أسلي النفس عنله باك أسي 
فأخبرها النبي مَلِلٍ أن هذا كتبه الله على بنات آدم وليس خاضًا بهاء 


)21 رواه البخاري. كتاب الحج. باب تفضى الحائض المتاسك كلها إلا الطواف بالنت »© 
رقم(٠565١))2‏ ومسلمء كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرامء رقم(١1١5١).‏ 

(*') روآه البخاري. كتاب الحيض ٠»‏ باب كيف كان بدء الحيض ٠»‏ يدوت رقمء ومسلم. 
كناب الحجء ؛ باب بيان وجوه الإحرام. 0 رقم(١١5١).‏ 
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وليس الأمر بيدهاء فقال لها: «افعَلي مَا يَفْعَلُ الحَاجٌ غَيْرَ أنْ لا تَطُوفِي 
ِالبَيْتِ» فقوله : «افعلي» الأمر هنا للإرشاد» وإذا كان للإرشاد يبقى ما كان 
مأمورًا به في الحج على سبيل الوجوب واجبّاء وما أمر به على سبيل 
الاستحباب يكون مستحبًا . 

ويحتمل أن يكون الأمر هنا للإجابة» والمعنى : لكِ أن تفعلي ما يفعل 
الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت . 

وقوله: «الحّاخ» المراد الجنس» فيشمل الذكر والأنثى «غَيْرَه هذا 
استثناء من عموم الأحوال» أو من قوله: «مّاء في : «مَايَفْعَلُ الحَاجُ». 

وقوله : «غَيْرَ نْ لا تَطُوفِي بِالبَيْتِ» يعني طواف القدوم؛ لأنها ستقدم 
وهي حائض . 

ولم يذكر النبي يك السعي». لكن ذكره الإمام مالك رحمه الله في 
موطئه بإسناد صحيح”''. وكذلك ذكر الإمام البخاري ‏ رحمه الله _أنها لما 
طهرت طافت وسعت» وعلى هذا فيكون عدم ذكره في بعض الروايات لا 
ينافي ذكره في الروايات الأخرى . 

وقوله: «حَنْى تَطْهْرِيء (حتى) للغاية؛ أي: حتى تطهري من الحيض» 
والطهارة من الحيض هي انقطاع الدم» فمتى انقطع الدم فتلك الطهارة» 
وما بعد انقطاع الدم فليس بشيء سواء كان أبيض أو أصفر أو كدرة» فمتى 


انقطع دم الحيض المعروف ؛ فإنها تكون طاهرة . 


.)0504 /5( وانظر: «فتح الباري؟‎ .)717/١( «موطأ مالك»‎ )١( 
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وجاء المؤلف ‏ رحمه الله بهذا الحديث في كتاب الحيض ليبين أن 
الحائض لا تطوف بالبيت» وهذا أمر مجمع عليه . 

من فوائد هذا الحديث: 

- جواز إدخال الحج على العمرة عند تعذر إتمامها؛ لأن عائشة - 
رضي الله عنها ‏ أرشدها النبي يَكِةِ إلى جواز إدخال الحج على العمرة؛ لأنه 
قال لها ظَليةِ : «اجعليها عمرة». 

ولكن إذا لم يكن هناك حاجة فهل يجوز أو لا يجوز؟ 

من العلماء من قال: إنه لا يجوز ؛ لأن الله تعالى قال: ١‏ وَأَيَمُا لج 
وَالْعَمْرَةٌ ينك © [البقرة: .]1١93‏ وهذا لم يتم العمرة» ولأنه لم ينتقل إلى نسك 
أفضل رن ستيان لوي 
أفضل »ء وليس كالذي يحول الإفراد أو القران إلى تمتع جع ؛ لأن هذا ثبتت 
المنفت ا ل ل 
فيه» لأن تحول القارن إلى متمتع» أو المفرد إلى متمتع لا إشكال فيه؛ 
وهذا هو الذي أمر به النبي يَكيةِ من لم يسق الهدي . 

لكن الإشكال: أن ينتقل من تمتع إلى قران» فنقول: عند الضرورة لا 
شك في جوازه» وذلك فيما إذا حاضت المرأة وتعرف أنها لن تطهر قبل 
الوقوف بعرفة . ومن ذلك لو خاف الإنسان فوت الوقوف بأن جاء متأخرًا 
وأحرم بالعمرة» ثم خاف أن يفوته الحج فإنه هنا يدخل الحج على العمرة 
فيكون قارنًا. 

لكن السؤال: هل يجوز ذلك في حال السعة بمعنى أن الإنسان يدخل 


كُ بشرح بلوغ المرام 


الحج على العمرة مع سعة الوقت؟ هذا محل نظرء ولولا أن بعضهم حكى 
الإجماع على الجواز لقلنا بعدم الجوازء فإن كان أحد من العلماء يقول 
بأنه لا يجوز إدخال الحج على العمرة إلا عند الضرورة الشرعية أو الحسية 
فهذا القول أقرب إلى الصواب بلا شك. ووجه ذلك : أنه انتقال من فاضل 
إلى مفضولء والأعمال الشرعية إذا كانت واجبة لا يمكن أن ينتقل من 
فاضل إلى مفضول أبدّاء بخلاف المفضول إلى الفاضل . 

 "‏ أن القارن فعله كفعل المفرد؛ لأن النبي َكِيةِ لم يأمرها أن تطوف 
مرتين وأن تسعى مرتين» بل قال : «افعلي ما يفعل الحاج» وهذا القول هو 
الراجح» أن القارن كالمفرد سواء في أفعال الحجء فلا يلزمه طوافان 
وسعيان؛ لقول النبي يَلِ: «دخلت العمرة في الحج"'''" ولقوله لعائشة : 
ايسعك طوافك لحجك وعمرتك”''" أي يكفيك لحجك وعمرتك. 
فالقارن والمفرد سواء في الأفعال لكنهما يختلفان من جهة أن القارن 
يحصل له نسكانء والمفرد لا يحصل له إلا نسك. وأن القارن عليه هدي. 
والمفرد ليس عليه هدي . 

وهل يجوز إدخال العمرة على الحج ليصير قارناء بمعنى أن الرجل 
أحرم بالحج ثم أدخل العمرة عليه؟ هذا فيه خلاف» فمن العلماء من 
يقول: لا بأس بإدخال العمرة على الحج» ومنهم من قال: لا يجوزء 


.)١5١148(مقر رواه مسلمء كتاب الحج. باب حجة النبي و‎ )1١( 
.)١15١١(مقر‎ 6 . (؟) رواه مسلم ؛ كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام‎ 
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والصحيح الجواز؛ لأن هذا هو ظاهر ما ورد عن النبي يَكِ حيث أحرم 
بالحج أولاً لقول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وهي تقسّم الناس في إحرامهم : 
«وأهلَ رسول الله بِِ بالحج». ثم قيل له: قل عمرة وحجًّا' وهذا يعني أنه 
أدخل العمرة على الحج؛ وهو من ناحية القياس أن يُقال: أي فرق بين أن 
تدخل الحج على العمرة أو أن تدخل العمرة على الحج» وأما من قال: إنه 
لا يستفيد بإدخال العمرة على الحج ؛ لأنه لن يزيد على أفعاله» فنقول: 
وكذلك إدخال الحج على العمرة لا يزيد على أفعال الحج» ثم نقول: على 
القول بأنه لم يستفد فهو ممنوع؛ لأنه استفاد نسكين» فهو مستفيد بلا 
شكء وعرفنا أن عائشة رضي الله عنها قد أدخلت الحج على العمرة قبل 
أن تطوف لا شك. فهل يجوز إدخال الحج على العمرة بعد الطواف؟ 

يرى بعض العلماء أنه لا بأس به حتى بعد السعي ما دامت العمرة لم 
تتم» فله إدخال الحج على العمرة ويصير قارنّاء أما مذهبنا فإنه لا يصح أن 
يدخل الحج على العمرة بعد الشروع في الطواف. وهذا فيه شيء من 
الإشكال فيما لو أن المحرم طاف وسعى ولم يقصر إما ناسيًا أو جاهلاً» ثم 
أدخل الحج على العمرة» فعلى مذهبنا يكون حجه فاسدًا ولا يصح؛ لأنه 
أدخل الحج على العمرة بعد ابتداء الطواف وهذا لا يصح.ء والإفتاء بهذا 
فيه صعوبة أن يأتي الإنسان من مسافات بعيدة وينفق كل ما جمعه من مال 
ثم يُقال له رجعت بلا حجء وليس هناك دليل واضحٌ في هذه المسألة؛ إلا 
أنه يقال : إذا لم يبق إلا الحلق أو التقصير فقد تم النسك . 
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في مثل هذا نحن نفتي بأن يفدي الإنسان عن ترك الحلق ونجعله كأنه 
تركهء ولما تحلل من العمرة ثم شرع في النسك. فشروعه في نسك الحج 
صحيح وعليه فدية» بناءً على القول بأن تارك الواجب تلزمه فدية احتياطا . 

وأما أن نقول: لاا يصح . ففيه نظرء المذهب: يصح إدخال الحج على 
العمرة فيما إذا ساق الهدى وإلا فلا. 

لكن الصواب: أنه لا فرق بين من ساق الهدي ومن لم يسق الهدي . 

أن جميع المناسك لا تشترط لها الطهارة» مثل السعي والوقوف 
والمبيت والرمي» لكن الأفضل أن يفعلها على طهارة؛ فإن قال قائل : 
كيف تقول السعي وقد قال النبي كد لعائشة : «ولا بين الصفا والمروة» 
قلنا: إن العلة في عدم صحة السعي هو أنه لم يسبقه طواف؛» ولذلك أنبه 
هنا على مسألة يفعلها بعض أهل مكة؛ وهو أنهم يحرمون بالحج من 
بيوتهم» ثم يذهبون إلى البيت ويطوفون ثم يسعون سعي الحجء وهذا لا 
يصحء السعي هنا لا يصح ؛ لأنه وقع بعد طواف ليس بنسكء. فإن السعي 
إنما يكون بعد طواف النسك. إما طواف الإفاضة وإما طواف القدوم 
وهؤلاء ما قدمواء هؤلاء هم أهل مكةء وعلى هذا فيّقال لهم: أعيدوا 
السعي لأن سعيكم الأول لم يصح . 

فإن قال قائل : ما الحكمة بأن الحائض لا تطوف بالبيت؟ . 

فالجواب : أن العلماء اختلفوا في ذلك» فمنهم من قال: إنه لا يصح 
طواف الحائض؛ لأن من شرط الطواف الطهارة» وهذه لم تكن طاهرة فلا 
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يصح طوافهاء وعلى هذا القول لا يصح طوافها بأي حال من الأحوال. 
حتى عند الضرورة؛ لأن من شرطه الطهارة» وهذه يمكنها أن تأتى بالشرط 
إذا طهرت . ١‏ 

وبناءً على هذا القول لو حاضت امرأة قبل طواف الإفاضة» وكان 
الركب لا يمكن أن ينتظروها ولا محرمهاء وإذا عادت إلى بلدها لا يمكنها 
أن ترجع إما لمنع الحكومات» وإما لمشقة الرجوع بأن لا تجد محرمّاء 
وإما لمشقة الرجوع بأن لا تجد مالاًء فحكم هذه بين أمرين: إما أن تبقى 
على إحرامها دائمًا وهو المذهب, فإن كانت ذات زوج فهي حرام على 
زوجهاء وإن لم تكن ذات زوج فحرام عليها أن تتزوج بناءً على أن عقد 
التكاح بعد التحلل الأول حرام وإن كان في هذا خلاف ونظرء ولكن 
الكلام على المعروف» ولا يمكنها أن تتحلل بحصر؛ لأن الحصر عندهم 
خاص بحصر العدوء» وتبقى المسألة مشكلة» وحرج لا نظير له» وعلى 
القول بأن الحصر يكون حصر عدوء أو حصر مرضء أو حصر ضياع 
نفقة» أو حصر كسرء المهم أن الحصر يكون بكل عذر يمتنع معه إتمام 
النسك؛» على هذا القول يقولون: تكون محصرة؛ وكيف تعمل؟ تذبح 
هديًا في مكان الإحصار في مكة وتتحلل» ولكنها لم تؤد الحج؛ لأنه فاتها 
منه ركن فيكون الحج الآن غير تام» فتبقى المسكينة ‏ خصوصًا إذا كان 
حجها فريضة لم تؤد الفريضة . 

لكن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله قال: ليست العلة اشتراط الطهارة؛ 
لأن اشتراط الطهارة في الطواف ضعيف, إذ إن هذا مستنده ما روي عن ابن 


22 بشرح بلوغ المرام 


عباس - رضي الله عنهما ‏ «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحلّ فيه 
المنطق”''» وهذا الحديث لا يمكن أن يصح عن النبي كَل طردًا ولا 
عكسّاء وكلام النبي كي لابد أن يكون محكمًا صحيحًا طردًا وعكسًا؛ وإذا 
قلنا: الطواف بالبيت صلاة إلا الكلام» فيّقال: هذا غير صحيح ؛ لأن فيه 
ا ا 
القبلة» والحركة الكثيرة» وأشياء كثيرة مستثناة» فالحديث لا يصح عن 
الرسول يده ثم إن قوله: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام» 
يمكن أن يحمل على أنه بمثابة الصلاة في الأجر وأخص منها؛ لأنه خاص 
بالكعبة» فعلى كل حالء القول بأن الطهارة في الطواف شرط لا يستقيم ؛ 
لأن هذا يحتاج إلى دليل واضح» تبطل به عبادات خلق الله لكن لاشك 
أن الطهارة في الطواف أفضل وأولى : 

أولاً: لأنه سيأتي بعد الطواف مباشرة بصلاة ركعتين» وهذه يشترط 
لها الطهارة بالاتفاق . 

ثانبًا : احتياطا؛ لأن أكثر العلماء على وجوب الطهارة فيه . 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «لا دليل على اشتراط الطهارة في 
الطواف»» وذكر له أدلة كثيرة فى كتاب «المناسك» من أحب أن يراجعها 

لكنه قال: إن العلة هي مكثها في المسجد؛ لأن مكثها في المسجد 


)01( رواه الدارمى. كتاب المناسك» باب في الكلام في الطواف». رقم(/1841). 
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حرام» وإذا كانت العلة هي مكثها في المسجد واضطرت المرأة إلى 
المكث في المسجد صار مكثها حلالاً» كما لو خافت على نفسها لو بقيت 
خارج المسجد ودخلت احتماءً بالمسجد» هذا جائز ولا إشكال فيه» لكن 
يلزمها أن تستثفر بثوب» يعني تحتشي به وتتحفظ» لثلا يسيل دمها مع 
الحركة فيلوث المسجدء ودم الحيض نجس قليله وكثيره . 

وما ذهب إليه شيخ الإسلام -رحمه الله -هو الأولى» وبناء على رأيه ‏ 
رحمه الله - نقول للمرأة التي حاضت قبل طواف الإفاضة ولا يمكنها أن 
ترجع : استثفري بثوب وطوفي . 

فإن أتاها الحيض بعد الطواف وقبل السعي؟ فهنا ليس فيه إشكال» 
حتى مع الأبنية الأخيرة الآن واتصال المسعى بالمسجد فإنه لا حرج 
عليها؛ لأن المسعى الآن ليس من المسجدء ولم يدخل في المسجدء أولاً 
من حيث شكل البناء» الطابق الأعلى تميّزه بيّن؛ لأنه محجوز بشباك ولا 
تدخل إلا من درجة معينة» والأسفل أيضًا محجوز ففيه العتبة الكبيرة التي 
بين المسجد وبين المسعى» ثم على فرض أنه أدخل هل يسوغ أن يُدخل 
في المسجد ويجعل له أحكامه وهو مشعر مستقل لقوله تعالى: 8 #إنَّ 
ألضَّما وَالْمَرْوَة من كَعَآَرٍ أله 4 ؟ [البقرة: 610 وإذا أدخلناه في المسجد لزم 
من ذلك أن نمنع الحائض منه» وأن نمنع الحائض من السعي» وأنه يصح 
الاعتكاف فيه» وأن يترتب عليه جميع أحكام المسجد», وهذا مشعر كيف 
نضمه إلى مسجدء وعلى كل حال والحمد لله المجمع الفقهي حسب ما 
سمعنا أنهم أجمعوا إلا اثنين على أنه ليس من المسجد . 


لق بشرح بلوع المرام 


وعلى هذا يجوز للحائض إذا حاضت بعد الطواف أن تسعى» ويحرم 
على المعتكف أن يخرج إلى المسعىء اللهم إلا إذا كان على وجه 
الاستطراق لقضاء الحاجة أو ما أشبه ذلك؛ لأنه كالشارع تمامًا بالنسبة 
للمسجد. 

: - ومن فوائد قوله عَكِوِ: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم؛ أنه 
ينبغي للإنسان أن يسلي المصاب بذكر ما كان مثل مصيبته أو أشد؛ لأن هذا 
لاشك أنه يسليه» فلو أصيب مثلاً شخص بحادث» وحزن له أهله» وكان 
قد أصيب شخص مثله في حادث آخرء مثل هذا الحادث أو أشد فهنا 
يحسن أن تقول مع تعزيتهم : ولقد جرى مثل هذا أو أشد قبل أيام» أو قبل 
يومين» أو ما أشبه ذلك على شخص صار له كذا وكذا؛ لأن هذا يبرد حرارة 
المصيبة ويهونها على الإنسان» والإنسان بشر والطبيعة واحدةء هذا 
نأخذه من قول الرسول وكيد لعائشة : «إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم؟ . 

© - ويُستفاد أيضًا من هذه الجملة: أن الحيض دم طبيعة» وليس دم 
عقوبة» كما قاله بعض العلماء: إنه عوقبت به نساء بنى إسرائيل» فإن هذا 
الحديث يدل على أنه دم طبيعة مكتوب على بنات آدم كلهن . 

5 - ومن فوائده: أن الإيمان يزيد وينقص» وهو قول أهل السنة 
والجماعة : أن الإيمان يزيد وينقصء وأنه يزيد من وجوه ثلاثة : 

من جهة اليقين» ومن جهة القول. ومن جهة الفعل . 

فمن جهة اليقين : فإن الإنسان يزداد يقينه كلما قويت عنده الأدلة» 


عط 


نى ع ارت و مه د 


ولهذا قال إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام -: « رب أرِن كيف تحي الموق 
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َال أولَمْ تون َال بل وَلَكن لِيَظمَِنَ قَلى» [البقرة: :]57١‏ ولأن الإنسان نفسه 
أحيانًا يكون عنده من اليقين ما يجعله كأنما يشاهد أحوال يوم القيامة» 
وأحيانًا تستولي عليه الغفلة ولا يكون عنده مثل هذا اليقين» والصحابة - 
رضي الله تعالى عنهم ‏ أخبروا النبي يَكِِ أنهم كانوا إذا كانوا عنده كأنما 
يرون الشيء عيئاء وإذا عافسوا الأهل والأولاد لم يكونوا على هذه 
الحال» فأخبرهم بأنهم لو كانوا على مثل ما كانوا عليه عنده لصافحتهم 


الملائكة فى الأسواق”'' . 
كما يزيد أيضا من جهة القول: فمن يسبح الله تعالى ماثة مرة أزيد 
إيمانا ممن لم يسبحه إلا خمسين مرة 


ويزيد أيضًا بالفعل: فكلما كثرت الخطا إلى المسجد كان أعظم 
أجرًاء وهذا زيادة. 

فالحاصل أن أهل السنة والجماعة يرون أن الإيمان يزيد وينقص من 
وجوه ثلاثة : اليقين» والقول» والفعل. 

وخالفهم في هذا طائفتان : المرجئة» والوعيدية : 

المرجئة يقولون: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقصء لا يزيد بالطاعة. 
ولا ينقص بالمعصية» وأن أفسق الناس وأقوم الناس على حد سواء في 
اسان 


. . رواه مسلمء كتاب التوبة. باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة.‎ )١( 
رقم(10/69).‎ 


جوع بشرح بلوغ الصرام 

وغلا بعضهم وقال: إن الإيمان مجرد المعرفة. كما هو مذهب 
الجهمية» فمجرد أن يعرف الإنسان ربّه فهو مؤمن, ولا شك أن هذا قول 
باطل» فإنه ينتقض عليهم بإبليس» فإنه كان يعرف ربه» ويدعو ربه» ومع 
ذلك فهو كافرء ليس عنده إيمان . 

والطائفة الثانية : الوعيدية من المعتزلة والخوارج حيث قالوا: لا 
يمكن أن يزيد وينقص» فمن فعل معصية من الكبائر فهو كافرء ومن فعل 
دون الكبائر فهو مؤمن كامل الإيمان» لا ينقص إيمانه» فجعلوا الإيمان إما 
كاملاً مطلقًا وإما كفرّاء ففاعل الكبيرة عندهم غير مؤمن» وقال الخوارج : 
فاعل الكبيرة كافرء وقال المعتزلة: إنه في منزلة بين المنزلتين» لا نقول 
مؤمئا ولا كافرًا. 

أما أهل السنة والجماعة فأخذوا بالأدلة كلها من جميع الجوانب 
وقالوا: الإيمان يزيد وينقص» لكن نقص الإيمان ‏ كما سبق ينقسم إلى 
قسمين : قسم يلام عليه العبد» وقسم لا يلام عليه . 

فما كان بغير إرادته» أو كان غير واجب فإنه لا يلام عليه» وما كان 
واجبًا ونقصه بإرادته واختياره فإنه يلام عليه . 


#* بن *# 
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21 وَعَنْ مُعَاذِِيْنِ جَبَلِ ‏ رَضِيَ الله عن - أَنهُ سَأل التْبيّ : مَا يَحِلْ 
لِلرَجُلٍ من اْرَأَتَهِ وَهِيّ حَابْضُ؟ فقالَ: «مَا فؤقَ الإزَّارِه رواه أبوداودء 
كو" 

الشرح 

قوله : «مَا يَحِلّه يعني أي شيء يحل للرجل أن يستمتع به من زوجته 
حال حيضهاء فقال: «مَا فوقّ الإزَارِه يعني ما بين السرة والركبة» فهذا لا 
يستمتع به أو لا يحل له وأما ما فوق ذلك أو ما دونه فلا بأس 

وهذا الحديث لا يقاوم حديث مسلم الثابت في «صحيحه» حيث قال 
يل : «اصنعوا كل شيء إلا النكاح” "1 : وعلى هذا فالراجح أن الإنسان له 
أن يصنع كل شيء إلا النكاح لوجهين : 

الأول : أن حديث مسلم أصح . 

الثاني : أن فيه زيادة فيما يحل» والزيادة من الثقة مقبولة . 

فيكون الصواب: أنه يحل له كل شيء» لكن إذا كان الإنسان قوي 
الشهوة» ولا يملك نفسه فحينئذ نقول له: لا تقرب المحل» يكون من 
الإزار فما فوق. 


.)5١7(مقر رواه أبوداودء كتاب الطهارة؛ باب في المذي»‎ )١( 
قال أبوداود: #وليس هو - يعني الحديث - بالقوي».‎ 
.)١171/(مقرب (؟) تقدم تخريجه‎ 


ري بشرح بلوغ الصرام 

١4‏ - وَعَنْ أَمّ سَلَمَةَ -رَضيّ الهُ عَنْهَا قَالَت: «كانتٍ النْفْسَاءٌ تَفْعُنُ عَلّى عَهْدٍ 
النْبِيّ يكل بَعْدَ نْفاسهًا أَرْبَعِينَ يَوْمَاه رواه الخمسة إلا النسائي, واللفظ لأبي 
داود”''. 
وفي لفظٍ له: «ولم يِامُرْهَا النْبِيُ 5 بقضَاءٍ ضلةٍ النْفْاس» وصححه 
الحاكه”''. 

اجرح 

قولها: «كَانّتٍ النُفَسَاءُ» النفساء هي الأنثى التي تلدء مأخوذ من 
قولهم: «نفّس الله كربتها», لأن المرأة الحامل عند الطلق يكون عندها 
كربات عظيمة» كما قال الله تعالى : حملن أَمُم وَهْنًا عل وَهْنٍ © [لقمان: 
١*]ء‏ وقال: « عن أنه كحازرئنة كن * [الأحقاف: .]١5‏ فإذا ولدت 
نفّس الله عنها الكربة . 

والنفاس : هو الدم الذي يخرج عند الولادة» أو قبلها بيومين أو ثلاثة 
مع الطلق. وأما الماء الذي يخرج فليس بنفاس» وكذلك ما خرج قبل 
الولادة بدون طلق فإنه ليس بنفاس . 

فالدم الذي يخرج قبل الولادة ليس بنفاس إلا إذا كان قبل الولادة 
بيومين أو ثلاثة ومعه طلق» والماء الذي يخرج قبل الولادة ولو مع الطلق 


)١(‏ رواه أبوداود. كتاب الطهارة» باب ما جاء في وقت النفساءء رقم(١١25)؛,‏ والترمذي. 
كتاب الطهارة» باب ما جاء في كم تمكث النفساءء رقم(79١)»:‏ وابن ماجه. كتاب 
الطهارة» باب ما جاء في النفساء كم تجلس» رقم(158)» وأحمد (5/ .)5١9 030٠‏ 

(؟) «مستدرك الحاكم؟» .)١76/١(‏ 
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احج 0 ست تت 0 /) ستتتفة 
فا لعا 

وقولها: «تَقعْدُ عَلَى عَهْدٍ النْبيّ بل هذا له حكم الرفع» وإن كان لم 
يُصرَّح بأن النبي يَكِيةِ علمه؛ ولو صرحت بأن النبي كلِخِ علمه لكان ذلك 
مرفوعا صريحًا ويكون من باب الإقرار» لكنها لم تصرّح بأن النبي كَل 
علمه» قال العلماء: وهذا له حكم الرفع وليس مرفوعًا صريحًا. 

ووجه ذلك : أن كونه في عهد النبي َليهِ ولم ينكره الله -عزٌ وجل - يدل 
على أنه إن كان من العبادات فهو عبادة» وإن كان من المباحات فهو مباح» 
إذ لو كان حرامًا لنبّه الله عليه؛ كما في قوله تعالى : ( يَسْتَحْمُونَنَ ألثايس 
تر انر قي ادلي 11 شن الشول 4 نا ]ا 
فأطلع الله تعالى المؤمنين على هؤلاء الذين يستخفون من الناس ولا 
يستخفون من الله » ويبيتون ما لآ يرضى من القول . 

وعلى هذا فلو استدللت على شخص بأن هذا فعِل في عهد الرسول 
يكِهِ وقال لك معارضا: أين الدليل على أن الرسول يَكِِ علمه؟ فالجواب : 
إذا لم يعلمه الرسول يَككِدٍ فقد علمه الله عر وجل -. ولو كان مما لا يرضاه 
الله لأنكره سبحانه وتعالى» وهذا استدلال لطيف؛ لأن بعض الناس 
يعارض فيقول: أين الدليل على أن الرسول ككلِ علم هذا ولم ينكره؟ 
فنقول: هب أنه لم يعلم لكن علمه الله عر وجل وأقره. وهذا دليل على 
أنه عبادة إن كان من العبادات» وأنه حلال إن كان من المباحات . 

وقولها: مبَعْنَ يَفَاسهَاء المراد : أي بعد خروج الولدء وأما الدم الذي 
يسبق الولادة مع الطلق فهذا لا يحسب. 


00 بشرح بلوغ المرام 
لسلس ُُلجلْس79ب7بي7_7تا717 يي ا 022525 

وقولها: «تَفْعُدُ أَرْبَعِينَ يَومَاه من المعلوم أنها لو طهرت قبل ذلك 
وجبت عليها الصلاة» فيكون معنى الحديث: أن أقصى مدة للنفاس هي 
أربعون يومّاء وليس أدنى مدة؛ لأنه لاحدّ لأقله إذ إنه قد تبقى المرأة عشرة 
أيام» أو عشرين يومّاء أو خمسة أيام» أو لا يخرج معها دم إطلاقاء فيخرج 
معها مياه دون الدماء» فالتي يخرج منها مياه دون الدماء فهذه ليس عليها 
نفاس ؟ لأن النفاس هو الدمء والتي يخرج منها الدم ويبقى يومًا أو يومين 
نقول: مدة نفاسها هذه المدة قلت أو كثرت» وهذا هو الذي عليه فقهاء 
الحنابلة ‏ رحمهم الله أن أكثر مدة للنفاس أربعون يومًا . 

ولكن القول الثاني في هذه المسألة: أن أكثره ستون يومّاء وهذا 
مذهب الشافعي» فقد صرح به الشافعية في كتبهم وقالوا: إن هذا موجود 
كثيرًا وليس بنادر حتى نقول إن النادر لا حكم له» وهذا هو الراجح عندي؛ 
أن أكثره ستون يومًا إذا كان مستمرًا على وتيرة واحدة» وعبر شيخ الإسلام - 
رحمه الله في «الاختيارات»: أنه ربما يكون ستين يومًا أو سبعين يوم ما 


يومًا لكن نقول: إن الستين لعلها أقرب الأقوال . 

فإن زاد على الستير فماذا نصنع؟ 

نقول: إن زاد على الستين فما وافق العادة فهو حيضء وما لم يوافق 
العادة فهو دم فساد. تغتسل وتصلي وتحل للزوج . 

وقولها: «لمّ تَأْمُرْهًا النبَيُ فيد بقضاءِ صلاة النقاس»؛ لأن النفئاس 
كالحيض إلا أنه يخالفه فى أشياء منها : 
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أولاً: أنه لا يحصل به البلوغ» والحيض يحصل به البلوغ . 

فإن قلتم : كيف لا يحصل به البلوغ وهي قد حملت؟ 

قلنا: لأن بلوغها حصل بالإنزال السابق للحمل» إذ لا تحمل إلا 
بإنزال» فيكون النفاس علامة على بلوغ سابق بخلاف الحيض . 

ثانيًا: أنه لا يحتسب به في مدة الإيلاء بمعنى أن الرجل لو ألى من 
امرأته أن لا يجامعها أكثر من أربعة أشهرء فإن مدة النفاس لا تحسب» 
ومدة الحيض تحسبء والفرق أن الحيض معتاد كل شهر فهو داخل في 
المدة وهي أربعة أشهرء والنفاس لا يتكرر كل شهر ؛ بل هو نادر بالنسبة 
لأربعة أشهرء فلذلك خالقه . 

ثالثًا : العدة: فإنه لا يحتسب بهء أي بالنفاس؛ لأنه إن كانت المفارقة 
قبل الوضع» انتهت العدة بالوضع» وإن كانت بعده فلابد من ثلاث حيض 
ولاايحسب النفاس» وبناءً على هذا نقول: إن القول الصحيح الذي لا تدل 
السنة على خلافه أنه يجوز للرجل أن يطلق زوجته وهي نفساء بخلاف 
الحيض» فلا يجوز أن يطلق زوجته وهي حائضء, وإذا طلق ففي ذلك 
خلاف» هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ أكثر العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على 
أنه يقع ويحسب على الزواج» واختار شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - أنه لا 
يقع ؛ لأنه خلاف ما أمر الله به ورسوله يله وكل أمر ليس عليه أمر الله 


١0 :‏ . 
ورسوله فهورد أي : مردود. 


.)١71١8(مقر‎ ». رواه مسلمء كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة.‎ )١( 
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وقول الشيخ ‏ رحمه الله أصحء فإذا طلق إنسان امرأته وهي حائض» 
قلنا له: الطلاق غير واقع» لكن إذا طلقها وهي حائض متعمدًا وقوع 
الطلاق ثم جاء بعد مدة وبعد أن ضاقت عليه الحيل يريد أن يبطل هذا 
الطلاق قلنا له : لا نبطله . 

مثاله: رجل طلق زوجته وهي حائض ثم راجعهاء لا على أن الطلاق 
لم يقع بل على أن الطلاق واقع» ثم بعد مدة طلقها طلاقًا شرعيًا وراجعهاء 
ثم طلقها الثالثة وأراد أن يراجع» فماذا نقول له؟ نقول: لا رجوع لأنك 
طلقت ثلاثاء فإذا قال: الطلقة الأولى كانت غير شرعية» يعني أنها في 
الحيضء» قلنا: الآن صارت عندك غير شرعية وأنت حين طلقتها تعتبرها 
شرعية ؛ ولذلك راجعتها مراجعة المطلق, ثم إننا نعلم علم اليقين أنه لو 
انقضت عدتها ثم تزوجت لم تمنعهاء لم تقل للرجل الذي تقدم إليها إنها 
امرأتي. لكن حينما ضاقت بك الحيل ذهبت تقول: الطلاق الأول غير 
واقع» ولا نطيعك في هذا. 

إذن الصحيح أن النفاس يجوز فيه الطلاق وليس ببدعيء. فإن قال 
قائل: أليس النبي ين قال: "مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو 
حاملاً”' '"؟ قلنا: هذا ليس فيه دليلٌ على تحريم الطلاق في النفاس» بل هو 
إن لم يكن عليه فليس له؛ لأن قوله أو حاملاً» : يدل على أن المراد بقوله : 


5 9 5 و8 2 سا ما ةعم 4 وسور 

)١(‏ رواه البخاري»ء كتاب الطلاق» باب قول الله تعالى: 8 بايا ألنَىّ إِذَا طلقم أَليَْآء 

مَطْْعُوهُنَ 4 . رقم(2)05607 ومسلمء كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض . 6 
رقم(511١).‏ 
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«أو طاهرًا؛ من الحيض كما هي القصة الواقعة» وليس بجميع الأحوال» 
فقوله : «فليطلقها طاهرًا؛ أي من الحيضة التي طلقها فيها «أو حاملا» وهذا 
يدل على أن المراد الطهر من الحيض» وهذا هو الفرق الرابع : أن الطلاق 
يجوز في النفاس» بخلاف الحيض . 

خاممًا: أن الحيض لأقله حدء وهو يوم وليلة على المذهب». 
والنفاس ليس لأقله حدء لو لم يكن نفاسها إلا يومًا واحدا وتطهر وجب 
عليها أن تصلي . 

سادسًا : أنهم قالوا في الحيض : إذا انقطع الحيض في مدة الحيض ثم 
عاد في المدة فالعائد حيض» يعني مثل أن تكون عادتها ستة أيام فتحيض 
يومين» ثم تطهر يومين» ثم يعود الدم في اليومين الأخيرين؛ فالدم العائد 
حيض. لكن في النفاس لاء فإذا طهرت في عشرين يوما لمدة خمسة أيام» 
ثم عاد الدم فهذا مشكوك فيه في مدة الأربعين» وكيف يكون مشكوكا فيه؟ 
نأمرها بالصلاة ونأمرها بالصومء ثم إذا طهرت أمرناها بإعادة الصوم. أما 
الصلاة فلا نأمرها بالإعادة؛ لأنه إن كان طهرًا فقد صلت» وإن كان حيضا 
فالصلاة لا تقضى في الحيض بخلاف الصوم . 

وهذا القول ضعيف جدّاء أن نلزمها بالصوم ثم نلزمها بقضائه» بأي 
دليل نوجب على عباد الله العبادة مرتين» هذا لا يمكن ولا يصحء لكن 
الفقهاء يرون أن هذا فرق بين الحيض وبين النفاس . 

ب *« *« 
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فهرس الأحاديث والآثارالواردة في الكتاب 


الحديث 

ابدءوا بيا بدء الله به... 

أبدأ با بدأ الله به 

ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء... 
اتقوا اللعانين... 

أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت... 


أتى النبي صل الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آنيه... 


أتيتها؟ قال: نعم... 

احتجبي منه يا سودة... 

أحلت لنا ميتتان ودمان... 

احلقوه كله أو اتركوه كله... 

إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل... 

إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود... 

إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد... 
إذا أتيت مضحجعك فتوضأ وضوءك للصلاة... 


إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى... 


الصفحة 


516 
حملاك اك "1١‏ 
1.1 
كلمل ١‏ ٠ه‏ 
45 


“اه 
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إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلانًا... 


إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات... 
إذاتغوط الرجلان فليتوار كل واحد منهما... 
إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه... 

إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم... 


إذا جاء أحدكم الشيطان فقال: إنك أحدثت... 


إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها... 
إذا دبغ الإهاب فقد طهر 

إذا شرب فاجلدوه... 

إذا صمتم فاستاكوا في الغداة... 

إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخنبث 

إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله... 
إذا نبيتكم عن شيء فاجتنبوه... 

إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا... 

إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه 
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم... 

إذنبا أن تسكت... 


ترط ورناف 


؟وه 


4 


مكل 4م 


ن لتو 


لحف 


رسك 


انل 
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00 


010 
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أراد أن لا يحرج أمته... 


ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي... 


ارجع فأحسن وضوءك 


الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام... 
أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك... 


إسباغ الوضوء على المكاره... 

أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع... 
استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت 
استنزهوا من البول... 

أصبت السنة وأجزأتك صلاتك... 
أصليت بأصحابك وأنت جنب... 
اصنعوا كل شيء إلا النكاح... 
أعطيت حمسًا لم يعطهن أحد قبلي... 
أعوذ بالله من الخبث والخبائث... 
اغسلنها ثلانًا أو حمسًا... 

اغسلوه بماء وسدر... 


افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي... 


07 


5م54 5ه 


شونا 
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أفلا أكون عبدا شكورًا... 

أفلح وأبيه إن صدق 

اقتدوا باللذين من بعدي... 

أكل تمر خيير هكذا... 

ألا أنبئكم بأكبر الكبائر... 

ألا فيمنوا ... 

ألق عنك شعر الكفر واختتن... 
ألقوها وما حوها ... 

أليس إذا حاضت المرأة لم تصل... 
أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه... 
أم الخبائث 


أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول 


امكثي قدر ما كانت تحسبك حيضتك... 


أن الحاكم إذا حكم فاجتهد فأصاب... 


أن الحلية في الجنة تبلغ حيث يبلغ الوضوء... 


إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه 


نان 
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أن الرسول صب الله عليه وسلم صلى ثلاث ركوعات ني كل 


ركعة... 65 
أن الرسول صل الله عليه وسلم خهى القائم من نوم الليل أن يغمس 

يده في الإناء... مه 

إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم... 6 

إن العلماء ورثة الأنبياء 5 

إن الله حميل يحب الجمال... ألم 

إن الله حبي كريم يستحبي من عبده... 25 

إن الله ليبغض الفاحش البذيء... ١ه‏ 

إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة... ف 

إن الله ورسوله ينهياتكم عن حوم الجمر... 5 

إن الله يثني عليكم فقالوا.... مه 

إن المؤمن لا ينبحس... اك ا 551 
إن الماء طهور لا ينجسه شيء... لام وه 
إن الماء لا يجنب 4 

أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد... 4" 


أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي لم يأكل الطعام... يلف 


00) ثثت0اااما خرن شن الى 


أن النبي صل الله عليه وسلم احتجم وصكل... 58 
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتي بأحجار... /4؛ 
أن النبي صل الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته... 8 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قبّل بعض نسائه... أي 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج... يفف 
أن النىي صل الله عليه وسلم كان يخلل حيته في الوضوء... 327 
أن النبي صل الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة... 44 
أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى المخف... 8 
أن النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه توضئوا من مزادة... ل 
إن نحت كل شعرة جناية... 14 
إن حيضتك ليست في يدك 501551 
إن دم الحيض دم أسود يعرف... مدى كحت 44 
أن رحمة الله سبقت غضيه... كن 
أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات... 24 
أن قدح النبي صل الله عليه وسلم اتكسر... ١/١‏ 
إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاث... ع 


إن كان مائعا فلا تضربوه... 2 
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أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب... ل 
أن لا يمس القرآن إلا طاهر... 13 
إن تما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى... 5ه 
إن هذا أروى وأبرأ وأمرأ... اه 
إن هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم... وذف 
إن هذه المساجد لا تصلح لشىء من هذا البول... حلبل 
إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا... 7 
أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من ألبانها... 0# 
أنزلوا الناس منازهم... 4ه 
انكسرت إحدى زندي... ْ 34 
إنها أطعمه الله وسقاه 1 
إنما الأعمال بالنيات... مم 044 
إنها الوضوء على من نام مضطجعا... ع 
إنما أنا قاسم وخازن والله يعطي... 6 
إنها كان يكفيك أن تقول هكذا... رن 
إنها كان يكفيه أن يتيمم... 7/1 


إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له 1 


للك 0 كلتك شر ينو ائراع 


أنه رأى النبي صل الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء... فى 
أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن... وم 
إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه ايل 
إنه ليس لي تحريم ما أحل الله... يفل 
إنه مسحدي هذا... »6ه 
أخها ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى. .. ”> 
إنها لست بنجسة إنها هي من الطوافين عليكم 0ك 
إنها لن تجزئ عن أحد بعدك... كك 
إنها من المن. وماؤها شفاء للعين هل 
أنهم يدعون يوم القيامة غرًا محجلين... فند كف 
إنبها لا يطهران... ٠‏ 
إنهها ليعذبان وذكر أن أحدهما كان لا يستنزه... 67 
إني أحببت أن لا أذكر الله إلا على طهارة... ا 
إن حرمت الظلم على نفسي... 10 
إن لا أحل المسجد لحائض... 315 
أيتصدق بمخرافه على أمه بعد موتها... 4ك 


أيم| إهاب دبغ... ١‏ 
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بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صاتيا... 01" 
بعث رسول الله صل الله عليه وسلم سرية فأمرهم... ولق 
بعثني النبي صل الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت... م 
بل أنا وارأساه... 7 
تحته ثم تقرصه بالماء... 4١‏ 
توضئوا تما مست النار... 5 
توضئي لكل صلاة... اك 
توضأ وانضح فرجك... 1 
التيمم ضربتان: ضربة للوجه... 6 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم... د 
ثم أدخل صل الله عليه وسلم يده... اانا 
ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله... .> 
ثم أقام فصلى الظهر... 0 
ثم قضمض صل الله عليه وسلم واستنثر: نا... وق 
ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه... 414 
جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد... ال 


جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام... 8 
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الحمد لله الذي أذهب عني الأذى... /اهه 
الحياء شعبة من الإيهان... /ااه 
الحياء من الإيمان... ان 
خالفوا المشر كين وفروا اللحى ”7 
خد الإدواة... 1.45 
خذ هذا أفرغه على نفسك... 56 
خطبنا النبي صل الله عليه وسلم بمئى وهو على راحلته... 113 
خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك... 4١‏ 
خي ركم خي ركم لأهله وأنا خي ركم لأهلي... 44 
دباغ جلود الميتة طهورها 6 
دخلت العمرة في الحج... هف 
دع لي . دع لي... 6م 
يك عا يت هرذ 
دعاء النبي صل الله عليه وسلم لابن عباس أن يعلمه التأويل... فد 
ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه... 5 
الذي يشرب في إناء الفضة إنم| يجحرجر في بطنه نار جهنم 6١‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام 5 


رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة 


والاستنشاق ... م 
سئل رسول الله صل الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلاً... ا 
سئل عن الصلاة في معاطن الإبل.... م 
سبعة يظلهم الله في ظله... 1 
ستر الله ما بين الجن وعورات بني آدم... اهمه 
السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته... الى 
سمّي الله... 5-0 
السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ل ١٠٠1م‏ 
سيه| ليست لغيركم... ا 
صدق الله وكذب بطن أخيك... 2 
صدقك وهو كذوب... 4 
الصعيد وضوء المسلم... 6 
الصلاة نور... .م 
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة.... ف 
صنفان من أهل النار لم أرهما... 1# 


طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب... 4 
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الطواف بالبيت صلاة... 0/0 
علّمكم نبيكم حتى الخراءة... ١‏ 
علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى... 4ه 
العمرة إلى العمرة... تاق 
العين وكاء السه... 120612١‏ 
غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم... ره 
غفرانك... /اده 
فابنك لعله نزعه عرق... نفد 
فإذا نبقها مثل قلال هجر 6 
الفخر والخيلاء في الفذادين... 16 
فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت... 4ه 
فيه الوضوء... 3 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى 

الرجل... د 
قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك... هه 
القرآن حجة لك أو عليك ا 


قصة ثامة بن أثال عندما أسلم... 342 


فتح ذي الجلال والركرام 2 


قضى النبي صل الله عليه وسلم بالشفعة في كل مالم يقسم... هف 
قولوا: اللهم صل على محمد... 1 
كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك... 58 
كان أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم على عهده... و 
كان الرسول صل الله عليه وسلم يقول في كل ركعتين التحية... 17 
كان الصحابة ينتظرون العشاء حتى تخفق رءوسهم 54 
كان النبي صل الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه يفن 
كان النبي صل الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرًا... | 0" 
كان النبي صل الله عليه وسلم يدخل رأسه إلى عائشة في حجرتها 

فترجله... ان 
كان النبي صل الله عليه وسلم ينهى عن كثرة الإرفاه... حش 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة... 0 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم... ‏ 466 لاده 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه... 447 
كان رسول الله صل الله عليه وسلم يأمرني فأتزر... 0711 
كان رسول الله صل الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا... 1 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله... 5 


لك( لتك شرح يلوخ امرام 


:5 1 رض 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن... 0000 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أريع... هلاه 
كان رسول الله صل الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى 
الصلاة... 5 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القران... 64١‏ 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة: سبح... 5 456 هلاه 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب... 5 
كان لا يحجزه عن القرآن شيء... 654 
كان يصبح صاتًا وهو جنب من جماع... 194 
كان يصلى مع النبي صل الله عليه وسلم العشاء ثم يصلي بقومه... وق 
كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم... 11 
كان يعحبه الفأل... > 
كان يقرأ ب "الجمعة والمنافقين..." 5 450 هلاه 
كانت النفساء تقعد على عهد النبي صل الله عليه وسلم... شف 
كسر عظم الميت ككسره حيًا هد 
كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر... إويضن 


فتح ذي الجلال والوكرام 


كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لًا... 1ه 
كنا لا نعد الكدرة والصفرة... 7 
كنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم في رمضان... "١‏ 
كنا نعزل والقرآن ينزل فق 
كنا نقول: السلام عليك أمها النبي... كن 
كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة... 1 
كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد... /1 
كنت مع النبي صل الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع... ته 
لا ألفين أحدكم متكثا على أريكته... 1 
لا تأكلوا فيها إلا ألا أن تجدوا غيرها... ١‏ 
لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم... 3 
لا تشربوا فى آنية الذهب والفضة... ١١‏ 
لاتصلوا إلى القبور... فك 
لا تغلينكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء... م /ارؤم 
لا تقبل صلاة بغير طهور... 16 
لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس... يفنت 


لتك 020 كلتك بشرح بلوغ المرام 


لا نكاح إلا بولي... 7 
لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ام 
لاوكس ولا شطط... يفف 
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم... 0١‏ 
لايرث المولود حتى يستهل صارحًحا... 1 
لايغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب 368 
لاايغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلانًا 3 
لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى... 6 ظ2 
لايمس القرآن إلا طاهر وذ 
لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه... 41 
لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول... اه 
لا. إن) ذلك عرق... 56 
لا. إنما هو بضعة منك... 8 
لا. إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات... 1 
لتتبعن سنن من كان قبلكم شيرًا بشر... ١4‏ 
لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله.... كن 


لقد توق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه... 34١‏ 
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لقد نهانا رسول الله صل الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط... 14 
لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذًا إلى اليمن... ١‏ 
لما كان يوم خيبر أمر النبي صل الله عليه وسلم... 144 
لو أخذتم إهابها... 6ك 
لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف... 0 
لو كانوا على مثل ما كانوا عليه لصافحتهم الملائكة في الأسواق... نيف 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك... تاوف 
ليس في النوم تفريطء إنما التفريط على... .4 
ليس من البر الصيام في السفر 8 
ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله... 7 
ما رأيته من رسول الله صل الله عليه وسلم ولا رآأه مني... 45م 
مافوق الإزار... نانف 
ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة 111 
ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء... يان 
ما نبيتكم عنه فاجتنبوه ١‏ 


الماء طهور إلا إن تغير ريحه... 04 
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الماء من الماء... ده 
مُرْه فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا... 0 
مفتاح كل شر ١م‏ 
من أتى الغائط فليستتر... 5-38 
من أحب أن يبسط له في رزقه... 00 
من أدرك ركعة - أو قال سجدة - من العصر... 4.14 
من أدرك ركعة من الصلاة... م 
من استجمر فليوتر... 011 
من أصابه قيء أو رعاف... م14 
من اقتطع شبرًا من الأرض ظاًا طوقه الله... 64 
من السنة إذا تزوج الرجل البكرّ... 5 
من السنة أن لا يصلى الرجل بالتيمم... 14 
من السنة وضع الكف على الكف... 58 
من تشبه بقوم فهو منهم 1" 
من تعلم علًا ثما يبتغى به وجه الله... 5 


من توضأً يوم الجمعة فبها ونعمت... 184 


فتح ذي الجلال والإكرام 8 


من حمر النعم 1١‏ 
من زاد على هذا فقد أساء وتعذى وظلم... يدض 
من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد... ا ا ا 
من غسل ميا فليغتسل ومن... هه 
من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له... يذ 
من مات وعليه صيام صام عنه وليه ل 
من محمد رسول الله إلى هرقل... 57 
من مس ذكره فليتوضا... 3 
من مس فرجه... 5 
من نام عن صلاة أو نسيها... 1 
من وجد في بطنه شيئًا لا ينصرف حتى يسمع صوتًا... 57 
من يطع الله ورسوله فقد رشد... 4 
نعم إذا توضأ فليرقد... > 
نعم إذا رأت الماء... 44 
نِعُم النساء نساء الأنصار... 5-30 


نبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلد الرجل امرأته جلد العبد... ف 


لتك بشرح بلو المرام 


نهى النبي صل الله عليه وسلم عن كلّ ذي ناب من السباع... 00 
نبى أن يستنجي بعظم, أو روث... 6١‏ 
نبى رسول الله صل الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل... 4١‏ 
النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة... 6 
هذا شيء كتبه الله على بنات آدم... 11 
هل علمت أن الله قد حرمها.... 4 ماما 
هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن... ١04‏ 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته 7 
وجعل التراب لي طهورًا... 545 
وجعلت تربتها لنا طهورًا... 4 117 
وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما ١‏ 
وقت العشاء إلى نصف الليل 1 
ولا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها... 65" 
ولا يغتسل فيه من الحتابة... 7 
ولتجلسن في مركن فإذا رأت صفرة... 047 


ومسح برأسه واحدة... 


فتح ذي الجبلال والز كرام 5 


ومسح رسول الله صل الله عليه وسلم برأسه... ينف 
يا رسول الله أمسح على الخفين؟ لضن 
يا رسول الله من أحب النساء إليك قال عائشة... وه 
يأني أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته... 6 
يتصدق بدينار أو نصف دينار... 7 
يسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا... ١1‏ 
يسعك طوافك لححك وعمرتك... / 
يسم إبل الصدقة ليل 
يصليها إذا ذكرها... 4ظ., 
يغسل ذكره وأنثييه... ل 
يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام يلف 
يقطعها الكلب الأسود 0 


يكفيك الماء ولا يضرك أثره و[(3”>ق3”»> 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 

مقدمة اللجنة 7 
نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين 4 
شرح الشيخ لمقدمة بلوغ المرام 3 
كتاب الطهارة 3 
أنواع الطهارة وذ 
الطهارة المعنوية و 
الطهارة الحسية ف 
الطهارة من النجاسة الى 
السبب في بداية المصنف كتابه بالطهارة 8 
باب المياه 0 
تعريف الماء 0 
قاعدة الماء الطهور 3 
:* حديث )١(‏ هو الطهور ماؤه الحل ميتته 1 


فوائد الحديث 5 


© بشرح بلوغ المرام 


حرص الصحابة على تلقي العلم 3 
ماء البحر طهور بدون استثناء إلا ما يقيده اه 
حسن تعليم الرسول وإجابته ١ه‏ 
جواز زيادة الجواب على السؤال ١ه‏ 
تغير الماء بمكثه لاا يضر 0.3 
تحريم ميتة البر 3 
“ميم الأسماء والحيتان حلال 0 
طهارة الماء الذي مات فيه سمك 6 
# حديث (5) إن الماء طهور لا ينجسه شيء /اه 
من فوائد هذا الحديث /اه 
أن الماء طهور مطهر من كل نجاسة د 
الأصل في الماء الطهارة مه 
أن الماء إذا تغير بطاهر فهو طهور 4 
طهورية الماء إذا غمس الإنسان يده فيه مه 
جواز تخصيص السنة بالإجماع 8ه 
حديث (7) إن الماء لا ينحسه شيء 69 


من فوائد هذا الحديث 36 


فتح ذي الجلال والإكرام 06 


الأصل في الماء الطهارة 6 
أن الأدلة من الكتاب والسنة يحمل بعضها على بعض 5 
أن الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه تغيرًا ظاهرًا بينا صار نجسًا 3 
حديث (5) إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث 6" 
تعريف القلتين 6 
معنى قوله: لم يحمل الخبث 18 
الكلام في صحة الحديث وتضعيفه 55 
* حديث (0) لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم... 514 
من فوائد هذا الحديث 54 
رعاية الشريعة للصحة 54 
شمولية الشريعة 4 
تحريم أو كراهة الاغتسال في الماء الدائم وهو جنب 54 
جواز الاغتسال في الماء غير الدائم 7 
أقسام الماء غير الدائم 7 
تعريف الماء الدائم 7 
جواز الاغتسال في الماء الدائم من غير جنابة الا 


* وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم بف 


© تح ا انه 


من فوائد هذا الحديث 7 
محيء الشريعة الإسلامية بالنظافة 7 
عدم جواز الاغتسال في الماء الدائم وهو جنب فى 
جواز الاغتسال في الماء الدائم للتبرد والتنظف 7 
جواز الاغتسال في الجاري لحنابة وغيرها 0 
قول داود الظاهري بجواز التغوط في الماء الدائم لف 
النهي عن الاغتسال في الماء الدائم مطلمقًا 4 
النهي عن البول ثم الاغتسال فى 
لا يجوز أن يبول في الماء ثم يغتسل منه 4 
خلاصة هذا الحديث وألفاظه 4 
حديث (5) نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة 

بفضل الرجل... 2 
من فوائد هذا الحديث د 
التوجيه من النبي صل الله عليه وسلم مع أدبه الرفيع لد 
إرشاد النبي صل الله عليه وسلم إلى ما فيه مصلحة الأمة 00 
يجوز للرجل أن ينظر إلى أهله 1" 


ينبغي للزوج أن يفعل ما فيه ألفة بينه وبين زوجته 0 
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حديث (7) أن النبي صل الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة 2 88 


من فوائد هذا الحديث 4م 
الإشارة إلى تعدد زوجات الرسول صل الله عليه وسلم 84 
جواز الإخبار عما يحدث في بيت النبي صل الله عليه وسلم 6 
جواز الإفضاء بها يستحيى منه من أجل نشر العلم 0 


تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يغتسل بفضل زوجته 4م 
# حديث (8) اغتسل بعض أزواج النبي صل الله عليه وسلم في جفنة 5 


من فوائد هذا الحديث 1١‏ 
عدم تأثر الماء إذا اغتسل منه الجنب 1 
الاقتصار على ذكر العلة دون الفعل 4 
جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة 1 
حسن تعليم الرسول صل الله عليه وسلم 3 
* حديث (4) طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب 14 
من فوائد هذا الحديث . 
نجاسة الكلب 1 
غسل ما صاده الكلب 7 


غسل ما بال عليه الكلب 414 


كك 9 تلك ضع بلئ انر 


عموم ذلك في كل الكلاب ل 
نجاسة الكلب مغلظة ال 
أن الغسل لابد أن يكون من مالك الإناء الذي ولغ فيه الكلب 6 
حديث )١٠١(‏ إنها ليست بنئحسة /06 
من فوائد هذا الحديث حل 
توضيح ما يزيل الدهشة والاستغراب ١غ‏ 
الهرة طاهرة مع أنها محرمة الأكل ) 
نجاسة الهرة ليست على عمومها ١غ‏ 
عدم نجاسة الماء الذي شربت منه الهرة لل 
المشقة تجلب التيسير 0غ 
النجاسات التي يشق التحرز منها معفو عنها ليل 
طهارة الفأرة 1١‏ 
نجاسة الماء إذا شرب منه حيوان محرم الأكل ١‏ 
رحمة الله عرَّ وجل بالخلق 1 
* حديث )١11(‏ جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد... ل 
من فوائد هذا الحديث ١1/‏ 


جهالة الأعراب يل 


فتح ذي الجلال والإكرام 3 


وجوب تطهير أرض المسجد ١١‏ 
تحريم البول في المسجد ١01‏ 
وجوب البادرة بإنكار المنكر حل 
حسن رعاية النبي صل الله عليه وسلم للأمة ل 
الأرض لا تطهر إلا بالماء ل 
تطهير المساجد من النجاسة فرض كفاية 4 
ارتكاب أخف المنكرين أولى من ارتكاب أعظم المنكرين ل 
ينبغي لمن أنكر المنكر أن يبين السبب | 
يجب على الإنسان أن ينزل الناس منازهم 7 
#احزيف (19) أحلت لنافيتان ١‏ 
من فوائد هذا الحديث ١‏ 
التحليل والتحريم من عند الله ١١‏ 
حسن تعليم الرسول في إلقائه الخطاب بالإجمال ثم التفصيل ١‏ 
الجراد ميتته حلال ,| 
جميع حيوانات البحر حلال يل 
الكبد حلال ولو كانت تقطر دما يفن 


الأصل في الميتات التحريم عن 
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*# حديث (17) إذا وقع الذباب في شراب أحدكم... يف 
من فوائد هذا الحديث ين 
شمول الشريعة الإسلامية في بيان أمراض الأبدان نا 
الذباب ليس بنجس لا حيّا ولا مينًا 1١‏ 
الذياب إذا وقع في الطعام الحامد لاا يغمس شرن 
القياس على كل شيء له دم يسيل فيل 
بيان قدرة الله عزَّ وجل فيل 
عدم نجاسة الماء إذا تغير بطعم الذباب بعل 
أن الذباب حرام وول 
ظاهر الأمر في قوله: "'فليغمسه" للإرشاد يقل 
بحث لغوي في سكون اللام تفيل 
حديث )١5(‏ ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت ايل 
من فوائد هذا الحديث يرن 
وجوب تبيين الحكم الشرعي لوقوع الناس في مخالفته 14 
ما قطع من البهيمة وهي حية فهو كميتها يتنا 
حرص النبي صل الله عليه وسلم على البلاغ وهداية الخلق هل 


استثناء العلماء في المسك وفأرته والطريدة كيل 


فنتح ذي الجلال والإكرام 2 


باب الآنية ١5١‏ 
#ه حديث )١15(‏ لا تشربوا في آنية الذهب والفضة... ١5١‏ 
سبب تحديث حذيفة مهذا الحديث ١‏ 
من فوائد هذا الحديث ه6١‏ 
تحريم آنية الذهب والفضة ١‏ 
لا فرق بين الآنية الكبيرة والصغيرة ١‏ 
حسن تعليم الرسول صل الله عليه وسلم يذكر العلة ١‏ 
جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب 1 
عدم مخاطبة الكفار بفروع الإسلام ل 
عدم تأمي الإنسان على ما فاته | 
إثبات الآخرة وما فيها من نعيم ل 
تسلية الإنسان نفسه عم فاته من نعيم الدنيا ١4‏ 
يجب على الإنسان أن يدفع عن نفسه ما يخاف من التهمة ١4‏ 
حديث )١15(‏ الذي يشرب في إناء الفضة إنم) يخرجر... 6١‏ 
من فوائد هذا الحديث 6١‏ 
من الأئمة من قال: إن فاعل الكبيرة كافر 6 


الأكل في آنية الفضة من كبائر الذنوب 6 
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جواز استعمال الفضة في غير الشرب والأكل دل 
الجزاء من جنس العمل ه6١‏ 
* حديث (17) إذا دبغ الإهاب فقد طهر... 65 
حديث (18) دباغ جلود الميتة طهورها... ١‏ 
* حديث (94١)مرّ‏ النبي صل الله عليه وسلم بشاة يجرونها... 2 
من فوائد هذه الأحاديث ل 
دبغ الجلود يطهرها ل 
ظاهر الحديث: أن أي إهاب دبغ فقد طهر حل 
الإشارة إلى أن النجاسة يراد إزالتها بأي مزيل 0 
حرص النبي صل الله عليه وسلم على حفظ المالية 1 
حسن دعوة النبي صل الله عليه وسلم دل 
أن النبي صل الله عليه وسلم لا يعلم الغيب اد 
دباغ جلد الميتة يطهر بالماء والقرظ 0 
* حديث )3١(‏ إنا بأرض قوم أهل كتاب... لجل 
من فوائد هذا الحديث 55 
جواز مساكنة أهل الكتاب 3 


حرص الصحابة رضى الله عنهم على السؤال فج 


فتح ذي الجلال والإكرام 


أنه لا يجوز استعمال أواني الكفار إلا بالشرطين ]أ 
حرص النبي صل الله عليه وسلم على مباعدة المسلم لغير المسلم 11 
* حديث )7١1(‏ أن النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه توضئوا 

من مزادة... ذيا 
من فوائد هذا الحديث 038 
جواز استنزال صاحب الماء عند الضرورة 02 
بركة هذا الماء آية من آيات الرسول ١/١‏ 
مكافأة المعروف بالمعروف ١/١‏ 
طهارة جلد الميتة إذا دبغ ١/١‏ 
جواز مكافأة الكافر فل 
جواز مخاطبة المرأة الأجنبية فد 
عدم جواز سفر المرأة المسلمة وحدها يفل 
# حديث (77) أن قدح النبي صل الله عليه وسلم انكسر ١‏ 
من فوائد هذا الحديث لفن 
حفظ النبي صل الله عليه وسلم لالية الشيء يفن 
حفظ مالية الشيء ركن من أركان الإسلام ا 


تواضع النبي صلى الله عليه وسلم )1 


دصر تسب بشرح بلوغ المرام 


تجوز السلسلة من الفضة تربط بها الأواني 1 
جواز مباشرة الفضة التي ربط بها الإناء عند الشرب والأكل >1 
باب إزالة النجاسة وبيانها ١/1‏ 
ثلاث وسائل لتطهير الماء هن 
يشترط لإزالة النجاسة النية ١‏ 
* حديث (7) سئل رسول الله صل الله عليه وسلم عن الخمر 
ل خلة... ا 
مراحل تحريم الخمر 14١‏ 
فوائد هذا الحديث ليل 
تحريم الخمر 16 
سد الذرائع 125 
حرف الجواب يقوم مقام الجملة 1 
حديث (4 71)لما كان يوم خيبر أمر النبي صلى الله عليه وسلم... 14 
من فوائد هذا الحديث 1047 
إعلان الأحكام الشرعية بأقوى ما يحصل به الإسلام 147 
جواز التوكيل في إبلاغ العلم والشريعة 14 


فتح ذي الحلال والإكرام 


جواز استعمال مكبر الصوت في إبلاغ الخطبة وفيٍ الإذاعة 41 
جواز الجمع بين اسم الله واسم الرسول صل الله عليه وسلم بالواو 

في الأحكام الشرعية 11 
الأصل في النهي التحريم 4 
إطلاق اللحم يشمل جميع أجزاء البدن ل 
جواز لحوم الحمر الوحشية 36 
كل رجس حرام 4 
جميع أجزاء الخمر نجسة 1 
حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم 41 
مسألة: هل يجوز استعمال لبن الحمارة في الأمراض 1 
* حديث (710) خطبنا النبي صل الله عليه وسلم بمنى وهو على 

راحلته... 44 
من فوائد هذا الحديث لك 
حرص النبي صل الله عليه وسلم على تبليغ الأحكام 0" 
وجوب الخطبة لأمير الحج في الناس في منى 5 
ينبغي أن يكون الخطيب مرتفعًا 1 
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تواضع النبي صل الله عليه وسلم 01 
طهارة لعاب البعير 01 
* حديث (736) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المى... 36 
من فوائد هذا الحديث ا 
جواز التصريح بها يستحيى منه عند الحاجة 0" 
ينبغي إزالة أثر المني 4 
الى ليس تجسن 4" 
يقاس على المني كل ما يستحيى من رؤيته ا 
خدمة المرأة زوجها ل 
جواز الاقتصار على فرك المني إذا كان يابسًا 1١‏ 
زهد النبي صل الله عليه وسلم في الدنيا 01 
جواز تأكيد الشىء بأي مؤكد 1" 
أن الثىء في معدنه لا يحكم بأنه نجس 1" 
حديث (77) يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام... يلق 
من فوائد هذا الحديث ل 
الدليل على التفريق بين الذكر والأنثى 1" 


بول الغلام الصغير والجارية الصغيرة نجس 01" 


فتح ذي الجلال والإكرام 


حكمة الشريعة وتفريقها في الأمور على حسب ما يقتضيه ا حال 1" 
أن العذرة من الغلام والجارية على حد سواء يح 
أن الغلام إذا تعذّى بالطعام فحكمه حكم البالغ 1 
جواز التصريح بذكر البول 1" 
حديث (718) قال ني دم الحيض يصيب الثوب نحته ثم تقرصه 514 
دم الحيض ليس بنجس 1" 
أنه لا يعففى عن يسيره ملف 
سهولة الأمر عند الصحابة 1 
يجب إزالة عين النجاسة شف 
التدرج في إزالة النجاسة يفف 
جواز صلاة المرأة في ثياب حيضها إذا طهرتها يفف 
عند إزالة النجاسة ينبغي ألا يكثر صب الاء رقف 
النجاسة لا تزال إلا بالماء ارقف 
إزالة النجاسة من الثوب الذي يصلى فيه شرط لصحة الصلاة يفف 
أن النضح يطلق على الغسل يفف 
* حديث (784) يكفيك الماء ولا يضرك أثره فق 
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إزالة النجاسة على القول الراجح تحصل بأي مزيل وبأي عدد قف 
هل تتحقق إزالة النجاسة بغير الماء؟ ف 
تعريف النجاسات هف 
باب الوضوء غرف 
تعريف الوضوء غرف 
فوائد الوضوء قرف 
* حديث )"١(‏ لولا أن أشق على أمتي... ذفيف 
من فوائد هذا الحديث ضف 
شفقة النبي صل الله عليه وسلم ضرف 
للنبي صل الله عليه وسلم أن يجتهد في الأحكام يفف 
تأكد استعيال السواك ييف 
الأصل في الأمر الوجوب ييف 
مسألة: هل تحصل فضيلة السواك بغير العود؟ غرف 
مسألة: هل الوضوء خاص بهذه الأمة؟ طرف 
مسألة: ما الأحوال التى يسن فيها السواك؟ 6 
مسألة : ما الأوقات التي يكره فيها التسوك؟ ”1 


مسألة: هل يتسوك الإنسان أمام الناس؟ 147 


فتح ذي الجلال والوكرام 


* حديث (71) أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل 54 
من فوائد هذا الحديث »> 
تواضع الصحابة رضي الله عنهم اح 
ينبغي للمعلم أن يسلك الوسائل التي تقرب المعنى 1" 
جواز الوضوء لقصد التعليم نا 
يشرع غسل الكفين ثلاث مرات قبل الوضوء 00 
لايشترط في الوضوء مقارنة الاستنجاء "١‏ 
تقديم المضمضمة والاستنشاق على غسل الوجه 6" 
هل الاستنشاق والاستنثار والمضمضمة واجبة أم سنة؟ 101 
مسح الرأس وأنه لا يغسل 6" 
وجوب استيعاب الرأس 6" 
حكمة الشرع ورحمته في تشريع العبادات ًظ», 
غسل الرّجلين إلى الكعبين " 
الترتيب بين الرجل اليمنى واليسرى 566 
وجوب إنهاء الغسل إلى الكعبين 556 


ينبغي للمعلم أن يسند ما علّمه إلى سنة الرسول صل الله عليه وسلم 6 
ينبغي لمن توضأ أن يصلى ركعتين كك 


للك 00 كلتك تحر لو امرام 


إثبات الأسباب وتأثيرها م" 
الترتيب بين الأعضاء لف 
* حديث (77) ومسح برأسه واحدة... »> 
من فوائد هذا الحديث لفلف 
لو غسل الرأس بدلاً عن المسح لم يجزئ ١‏ 
الواجب في مسح الرأس مرة واحدة هف 
تخفيف الشريعة الإسلامية وسهولتها ويسرها لها 
* حديث (”77) ومسح رسول الله صل الله عليه وسلم برأسه... ينف 
من فوائد الحديث يلض 
أنه لا بد من المسح لف 
جواز الاقتصار على مسح ناصية الرأس 3 
* حديث (75) ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه... 0" 
من فوائد هذا الحديث فق 
مشروعية مسح الأذنين 1" 
بيان كيفية مسح الأذنين 354 
لا يشرع تكرار مسح الأذنين 7" 


لا يؤخذ تكرار مسح الأذنين "١‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام 0 


لا يؤخذ ماء جديد للأذن قف 
* حديث (7”0) إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلانًا نيف 
من فوائد هذا الحديث ف 
أمر من استيقظ بالاستتثار ثلانًا 5" 
اعتبار التثليث في كثير من الأحكام الشرعية 1" 
أن الله تعالى قد يسلط بعض عباده على بعض نف 
حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ه” 
ثبوت نبوة النبي صل الله عليه وسلم 1" 
عموم الأمر بالاستنثار في كل نوم يف 
* حديث (5) إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس... 1 
من فوائد هذا الحديث هف 


أن الإنسان إذا استيقظ من النوم فإنه لا يجوز أن يغمس يده في 


الإناء حتى... هف 
أنه يجوز أن يغمس بعضها خف 
يجب تطهير ما يشك في كونه نجسًا 4 
ل سر سور 0 


حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم 5 
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سلوك جانب الاحتياط ليا 
شمولية الشريعة 0" 
حديث (77) أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع... حك 
من فوائد هذا الحديث 4" 
وجوب الإسباغ في الوضوء 7" 
قاعدة سد الذرائع ذف 
حرص النبي صل الله عليه وسلم على إكمال الوضوء 1 
وجوب الاعتناء بالصلاة 24 
الأمر بتخليل الأصابع 0" 
مشروعية المبالغة في اللاستنشاق 20 
أن ما وصل إلى المعدة من الشراب عن طريق الأنف فهو كالذي 

يصل إليها عن طريق الفم فيفطر به الصائم لو 
لايسن للصائم المبالغة في الاستنشاق 20 
الأخذ بالاحتياط 0 
أمر النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة أمر للجميع »> 


* حديث (78) أن النبي صل الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء 88" 


من فوائد هذا الحديث هظ(2ظ ‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام 


استحباب تخليل اللحية 2 
كثافة لحية الرسول صل الله عليه وسلم ”7 
* حديث(794) أن النبي صل الله عليه وسلم أتي بثلثي مد... ولك 
من فوائد هذا الحديث 54 
أن النبي صل الله عليه وسلم كان لا يسرف في الماء الف 


* حديث )4١٠(‏ كان النبي صل الله عليه وسلم يأخذ لأذييةماء 


غير الماء الذي أخذه لرأسه 1», 
من فوائد هذا الحديث /41 "7 
مسح الأذنين بها بقي من الرأس 4" 
أنه يأخذ ماءً جديدًا لكل عضو /4 1 
* حديث (11) إن أمتي يأتون يوم القيامة غرًا حجلين... 4" 
من فوائد هذا الحديث اك 
بحيء أمة محمد على هذا الوصف يوم القيامة لمكن 
اختصاص هذا النور بأعضاء الوضوء فقط ١‏ 
الجزاء من جنس العمل كن 
فضيلة هذه الأمة ا 


فضيلة الوضوء ١‏ 
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فضيلة الصلاة كل 
إثبات البعث والجزاء دك 
ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ينبغي أن يزيد على محل الفرض 0 
حديث (57) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن هم 
فوائد هذا الحديث .ام 
محبة الرسول صل الله عليه وسلم للتيامن 0 
استحباب البدء باليمين عند لبس النعل ين 
هل اتخاذ الشعر سنة أو ليس بسئة؟ 0 
شمولية الشرع ف العبادات والعادات القن 
ينبغي للإنسان أن يعتني بنفسه في النظافة للش 
جواز التنعل حلش 
استحباب البداءة باليمين في التطهر 8 
حديث (47 ) إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم... م 
من فوائد هذا الحديث 1م 
التيامن في الوضوء ثابت بالسنة الفعلية والقولية لضن 
حديث (45) أن النبي صل الله عليه وسلم توضأ فمسح... حكن 


من فوائد هذا الحديث 51 


فتح ذي الجلال والإكرام 1 


يسر الشريعة الإسلامية بجواز المسح على العامة لفن 
جواز المسح على العمامة يلض 
* حديث (562 ) ابدءوا بها بدأ الله به... فين 
من فوائد هذا الحديث وفض 
تقديم ما قدمه الله عزَّ وجل ينف 
اعتبار العموم دون خصوص السبيب رفض 
العناية بتدبر القرآن وتقديم ما قدم انفش 
م 0 


* حديث (57) كان النبى صل الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء ف 


فوائد هذا الحديث ام 
الحديث قد يكون ضعيف السند صحيح المتن والعكس لق 
وجوب غسل المرفق عفن 
* حديث (17 ) لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه... شف 
فوائد هذا الحديث ا 
الوضوء لا يصح بدون تسمية 1 
أهمية التسمية يفن 


© بشرح بلوغ المرام 


فضيلة ذكر الله تعالى باسمه شف 
*# حديث (18) رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم يفصل بين 

المضمضمة والاستنشاق... رانانا 
حديث (4) ثم تمضمض صل الله عليه وسلم واستنثر... ذازضنا 
* حديث (00) ثم أدخل يده فمضمض... نيان 
صفات المضمضة والاستنشاق اين 
* حديث (01) ارجع فأحسن وضوءك... فس 
من فوائد هذا الحديث ارين 
وجوب استيعاب الأعضاء بالتطهير 0 
وجوب إزالة ما يمنع وصول الماء دي 
وجوب الأمر بالمعروف 4م 
ترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل 8 
اشتراط الموالاة بق 
* حديث (07) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضاأً بالمد ان 
من فوائد هذا الحديث ذان 
الاقتصاد في استعمال الماء 0 


الاقتصاد في العبادة ذفان 


فتح ذي الخلال والإكرام تش 


الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم م 
حديث (07) ما منكم من أحد يتوضاً... كن 
إعراب ما منكم من أحد 1 
إعراب لا إله إلا الله 54 
فوائد الحديث ايان 
الحث على إسباغ الوضوء لمان 
لابد من الإسلام لحصول الثواب ان 
حكمة الشريعة بالتناسب مع شرائعها وهم 
لابد من النطق باللسان في) يعتبر قولاً ووم 
بطلان جميع الآهة سوى الله هم 
تأكيد الكلمات المهمة ووم 
شهادة نبوة محمد صل الله عليه وسلم مقترنة بشهادة التوحيد مقا 
الرد على الغلاة في النبى صل الله عليه وسلم ليان 
الرد على منكري رسالة النبي صلى الله عليه وسلم 1م 
فضيلة النبي صل الله عليه وسلم ان 
وجوب تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيه| أخبر به عل 


فضيلة الذكر بعد الوضوء الكامل حكن 


ا بشرح بلوغ المرام 


إثبات وجود الجنة م 
الرد على الحبرية الذين يتكرون مشيئة العبد م 
ينبغي للإنسان أن يسأل الله القبول في العمل 5-7 
ينبغي للإنسان أن يسأل الله القبول في التوبة 2 
ينبغي للإنسان أن يسأل الله القبول في التطهر 7 
الجمع بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن لمان 
ا الج صل اين 0 
تعريفه وحكمه ودليله ل على 
* حديث (05) دعهه فإني أدخلتههم)| طاهرتين... 0 
فوائد الحديث لض 
جواز استخدام الحرّ 595 
جواز سؤال الغير بشرط م 
دميلة المعيره بن شعه ١‏ 
خسن خلق الب صل الله عليه وسلم م 
جوار خله التعلين من الغير م 
البناء على الأصل م 


حسن تعليم الرسول صل الله عليه وسلم م 


فتح ذي الجلال والوكرام 7 


عدم المسح على الخفين إذا لبسا على غير طهارة لف 
المسح على الخفين أفضل من الغسل فض 
المسح على الخفين يكون عليهما معًا 0 
المسح يكون على مطلق الخف ينض 
حديث (00) أن النبي صل الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله 2 54" 
* حديث (25) لو كان الدين بالرأي... 0 
فوائد الحديث فض 
تقديم الشرع على العقل ف 
الدين ليس بالرأي ال 
اسه الأحكام الشرعية إلى من له التشريع فق 
المسح على الظاهر وليس على الباطن 6 
الرد على الرافضة الذين يزعمون أن عليًا إمام الأئمة ١‏ 
الاستدلال بفعل النبي صل الله عليه وسلم 34 
* حديث (/07) كان النبي صل الله عليه وسلم يأمرنا... ا" 
فوائد هذا الحديث لميضنا 
مراعاة التيسير على الأمة "0/١‏ 


بيان حكمة التشريع 0/0 


© اسه 


من كان لابسًا للخف فإنه لا ينزعه 0/4 
المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها ١‏ 
لا مسح على الخف في الجنابة ا 
المسح يكون في الحدث الأصغر هانا 
الغائط والبول والنوم ناقض للوضوء حض 


حديث (28) جعل النبي صل الله عليه وسلم ثلاثة أيام للمسافر 84 


حديث (04) بعث رسول الله صل الله عليه وسلم سرية فأمرهم عم 


فوائد الحديث > 
مشروعية بعث السرايا 0 
جواز المسح على العمائم ايان 
مسألة: هل تجيزون المسح على الطاقية؟ 1 
مسألة: هل تجيزون المسح على الرأس إذا كان ملبدًا؟ م 
مسألة: هل يلزم النساء نزع الحلي الذي يلبس على الرأس أم تمسح عليه ؟ ‏ 80" 
جواز المسح على الجوارب امم 
توجيه المبعوثين لما همهم من أمر دينهم 7 
حديث (50) إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه... 4 


فوائد هذا الحديث 4 


فتح ذي الجلال والإكرام 


لايجوز المسح على الخفين إلا إذا لبسهم| بعد استكمال الطهارة > 
ترجيح المسح على الخلع للابس الخف لضن 
الصلاة في الخفين ا 
لا مسح على الخفين في الجنابة لضن 
* حديث )1١1(‏ أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام... الك 
* حديث (57) يا رسول الله أمسح على الخف... لضن 
كلام العلماء في صحة الحديث لك 
باب نواقض الوضوء 64 


# حديث (77) كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على 


عهده ينتظرون العشاء... وس 
حجية ما فعله الصحابة في عهد النبي صل الله عليه وسلم ا 
فوائد الحديث 5 
أن عمل الصحابة حجة ١‏ 
هل النوم ناقض للوضوء؟ 5 
الوضوء لا يجب إلا للصلاة ا 


حديث (51) يا رسول الله إن امرأة أستحاض... ٠:‏ 


حدر 0 بشرح بلع المرام 


الفرق بين دم الخيض والاستحاضة 40 
فوائد الحديث ا 
الحياء لا يمنع من الفقه في الدين 6 
الحائض لا تجب عليها الصلاة 104 
الاقتصار في الجواب على ما يفيد 104 
حكمة النبي صل الله عليه وسلم في قرنه العلة بالحكم 104 
العرق لا يمنع الصلاة 4 
تفرق الأحكام بتفرق الأسباب 10 
رجوع المستحاضة إلى عادتها 111 
وجوب غسل دم الحيض 4١‏ 
وجوب التطهير من النجاسة 137 
* حديث (50) كنت رجلاً مذّاء... ».1 
فوائد الحديث 114 
جواز الإخبار عن نفسه با يستحيى منه للحاجة .4 
جواز التوكيل في الاستغفار 4.4 


جواز خبر الواحد في الأمور الدينية ».4 
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لا يتحدث عند الأصهار بما يتعلق بالنساء 3 
كيال أدب الصحابة 36 
وجوب الوضوء من المذي 2 
غسل الذكر والأنثيين من المذي 3 
الحياء لا يمنع من التفقه في الدين 1 
مسألة: الخارج من الذكر أربعة أنواع يف3 
حديث (57) أن النبي صل الله عليه وسلم قبل بعض نسائه... 1/2 
خلاف العلماء: هل مس المرأة ينقض الوضوء؟ هد 
القول الصحيح في ذلك يف 
* حديث (77) إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا... و 
فوئد الحديث 4١‏ 
سماحة التشريع الإسلامي ورفقه بأهله 4١‏ 
لو غلب على ظنه أنه أحدث فإنه لا يلزمه الوضوء فد 
المساجد ليست محلاً للوضوء شد 
* حديث (58) إنها هو بضعة منك... ارق 


فوائد الحديث افيف 


تاكتك بشرح بلوع المرام 


جواز السؤال عما يستحيا منه إذا دعت الحاجة إفيذ 
أن مس الذكر لا يوجب الوضوء فرذ 
حسن تعليم الرسول صل الله عليه وسلم رذ 
اختلاف حكم مس الذكر عن بقية الأعضاء فيد 
حديث (594) من مس ذكره فليتوضاً... يي 
فوائد الحديث ولوق 
من مس ذكره فإنه مأمور بالوضوء جرد 
مسألة: مس الأنثيين هل ينقض الوضوء؟ 44١‏ 
مسألة: مسّ المرأة ذكر ولدها وهي تطهرة هل يتتقض وضوءها 44١‏ 
مسألة: مس الدبر هل ينقض الوضوء؟ بق 
* حديث )7١(‏ من أصابة قيء أو رعاف... و 
سبب تجىء المؤلف مبذا الحديث لق 
من منكرات هذا الحديث ين 
* حديث )71١(‏ أن رجلاً سأل النبي صل الله عليه وسلم: أتوض 

من لحوم الغنم... د 
فوائد هذا الحديث /5 


حرص الصحابة على تعلم العلم /ا5 


فتح ذي الجلال والإكرام 0 


لحم الغنم لا يجب الوضوء منه 5 
إثبات المشيئة للعبد 1424 
وجوب الوضوء من لحم الوبل 6 
* حديث (77) من غسل ميتا فليغتسل... ه16 
فوائد هذا الحديث /اهع 
وجوب الاغتسال على من غسّل ميتا م5 
مشروعية تغسيل الأموات 144 
الاستعداد للعبادة قبل فعلها 164 
وجوب الوضوء للصلاة على الميبت 64 
حديث (77) أن لا يمس القرآن إلا طاهر... 15 
فوائد الحديث 7 
تبليغ الرسالة والشريعة يكون باللفظ المسموع 1 
جواز كتابة الحديث قد 
عظمة القرآن ف 
وجوب الوضوء لمس المصحف د 
المصحف لا يمسه إلا طاهر يذ 


:: ح_بث (1/4) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على 


للك 0 للك بشرح بلوغ المرام 


كل أحيانه 6مظ 
فوائد هذا الحديث 154 
معرفة عائشة رضي الله عنها بأحوال النبي صل الله عليه وسلم 454 
فضيلة إدامة ذكر الله والاستمرار فيه 13 
لايشترط للذكر أن يكون على طهارة 15 
حديث (76) أن النبي صل الله عليه وسلم احتجم وصلى ول يتوضا 47 
فوائد الحديث فد 
استعمال الحجامة فد 
الحجامة لا تنقض الوضوء 5 
خروج الدم من البدن لا ينقض الوضوء 3 
#خرنت (5/) القن وكاء السه:: 54 
#حديث (/1/7) ومن نام فليتوضا... 34 
فوائد الحديثين ‏ - 1/6 
الريح ناقض للوضوء ا 
النوم لا ينقض الوضوء إذا لم يستطلق الوكاء 34 
: حديث (78) إنها الوضوء على من نام مضطحعا... حناشد 


الكلام في صحة الحديث 121 


فتح ذي الجلال والإكرام ء 


#حديث (60(:)7/4) يأتي أحدكم الشيطان في صلاته... 4/1 
فوائد هذا الحديث فد 
تسليط الشيطان على بني آدم فد 
إثبات الشيطان يفد 
بيان شدة عداوة الشيطان لبني آدم 3 
التحذير من الوساوس يفف 
اليقين لا يزول بالشك 1 
النصوص قد تأتي مقيدة للشيء وبناء على الغالب 32 
##حديث )8١(‏ إذا جاء أحدكم الشيطان فقال.... 3 
فوائد الحديث هف 
أن الإنسان ينبغي أن يلاقي عدوه بحزم وقوة غ3 
باب آداب قضاء الحاجة 54 
# حديث (87) كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا دخل 

الخلاء... يك 
فوائد الحديث تيك 
جواز لبس الخاتم كه 


لا ينبغى الدخول إلى الخلاء بشىء فيه ذكر الله 57 


]بهم كلتك ش بشرح بلوغ المرام 


حديث (87) اللهم إن أعوذ بك من الخبث والخبائث... لد 
فوائد الحديث 44 
افتقار النبي صل الله عليه وسلم إلى الله 2 
استحباب هذا الذكر عند دخول الخلاء 44 
يجب اللجوء إلى الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار 44 
إثبات قدرة الله وسلطانه سبحانه وتعالى 84 
حكنهة ]اله عرَّ وجل 1444 
إثبات الشياطين خلافا لمن أنكرهم 44 
# حديث (85) كان رسول الله صل الله عليه وسلم يدخل الخلاء بذك 
فوائد الحديث 14 
استخدام الأحرار 14 
منقبة أنس بن مالك رضي الله عنه 4.4 
جواز مساعدة الإنسان في طهارته ل 
جواز التعاون في خدمة الشرفاء .6 
الاستعداد لما ينبغي أن يفعل 4.4 
تأكيد السترة في الصلاة وعند التخلي 1.4 


جواز الاستنجاء بالماء دون الأحجار 44 


فتح ذي الجلال والإكرام 5 


* حديث(80) قال لي النبي صل الله عليه وسلم خذ الإدواة... 445 
فوائد الحديث ع 
جواز استخدام الأحرار 5 
أن أمر الخادم بالشيء لا يعد سؤالاً مذمومًا 1 
فضيلة المغيرة بن شعبة ع 
جواز الاقتصار على الماء في الاستنجاء 7 
شدة حياء النبي صل الله عليه وسلم 10 
يجب على الإنسان أن يبتعد عن الناس عند قضاء الحاجة 14 
شمولية الشريعة الإسلامية على أكمل الآداب وأحسنها 144 
* حديث (65) اتقوا اللعانين... 666 
فوائد الحديث امه 
تحريم التخلي في الطريق 5.١‏ 
المتسبب في الإثم كالمباشر 9 
جواز لعن من فعل ذلك 61 
حماية الشريعة الإسلامية لأهلها من الأذى .6 
لا يحرم التخل في الظل مطلقًا .هه 


*# حديث (817) والموارد... همه 


تعريف الموارد د 
* حديث (88) أو نقع ماء .6 
الفرق بين الموارد ونقع الماء حكن 
* حديث (84) النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة 0ه 


* حديث (40) إذا تغوّط الرجلان فليتوار كل منهما عن صاحبه 6ه 


فوائد الحديث ٠ه‏ 
الدين الإسلامي دين الأدب والخلق الرفيع 0٠١‏ 
النهي عن التحدث على قضاء الحاجة ١ه‏ 
إثبات المقت لله عزَّ وجل اله 
*# حديث (41) لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ماه 
من فوائد الحديث 15ه 
نبي الإنسان عن مس ذكره بيمينه وهو يبول :اه 
جواز مس الإنسان ذكره بيمينه في غير حال البول هاه 
تكريم اليد اليمنى ١ه‏ 
اليد اليمنى خير من اليسرى هاه 
جواز التصريح بلفظ البول ىه 


النهي عن التمسح من الخلاء باليمين اه 


فتح ذي الجلال والإكرام 
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# حديث (475) لقد غبا: ١‏ ؛' 
) لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 


نستقبل القبلة بغائط 6ه 
فوائد الحديث 

0 
0 شمولية الشريعة الإسلامية لكل ما يحتاج إليه الناس 0 
تحريم استقبال القبلة بغائط أو بول 5-5 
وجوب تعظيم الكعبة امه 
جواز استقبال الشمس والقمر ١ه‏ 
النهي عن الاستنجاء باليمين ١ه‏ 
تكريم اليمين 01 
جواز الاستنجاء بالأحجار 01 
لا يجوز الاقتصار في الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار 011 
يجوز الاقتصار في الاستنجاء على حجر ذي شعب وف 
تحريم العدوان على حق الغير فد 
النهي عن الاستنجاء بالرجيع رف 
النهي عن الااستنجاء بالعظام 2 


تحريم الاستنجاء بالأمور المحترمة 006 


© لك مر 


:* حديث (47) ولا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها... د 
فوائد الحديث ااه 
تحريم استقبال القبلة واستدبارها حال الغائط أو البول فد 
احترام القبلة فد 
الأكمل أن تكون القبلة عن اليمين أو الشمال 1ه 
الانحراف اليسير لا يكفي 01 
جواز الخطاب بلفظ يعم الأمة ولفظ يخص بعض الأمة فد 
لا يجوز استقبال القبلة أو استدبارها بغائط أو بول ولو في البنيان 0 
* حديث (45) من أتى الغائط فليستتر... 0 
فوائد الحديث فد 
الإشارة إلى أن الناس فيها سبق يقضون حوائجهم في الأماكن البرية 

أو الداخلية في البلد بشرط أن تكون منخفضة مطمئنة 00 
وجوب الاستتار على من أتى الغائط 0 
حديث (40) أن النبي صل الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط :اه 
فوائد الحديث وه 
اتباع السنة في الدعاء عند الخروج من الخلاء وه 


* حديث (45) أن النبي صل الله عليه وسلم الغائط... فد 
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فوائد هذا الحديث قد 
منقبة عبد الله بن مسعود د 
جواز استخدام الأحرار /اثلات 
أمر الخادم ونحوه لايعد سؤألا مذمومًا اماه 
جواز الاستعانة بالغير في الطهارة هد 
الاجتهاد إذا خالف النص فهو باطل عد 
لابد في | لاستججمار من ثلاثة أحجار 4ه 
الاستججار مطهر 8ه 
الأرواث نجسة د 
حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم د 
حديث (/417) إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى أن يستنجي 
بعظم أو روث... 64١‏ 
المراد بالعظم في الحديث د 
حديث (48) استنزهوا من البول... حد 
فوائد الحديث د 
وجوب التنزه من البول د 
الذك 


لا يعفى عن يسير البول 
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وجوب الاستنزاه من كل بول 5ه 
إثبات عذاب القير 2 
حرص النبي صل الله عليه وسلم على حماية أمته 2.5 
عدم الاستنزاه من البول من كبائر الذنوب 5ه 


# حديث (44) علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن 


نقعد... 4 
قاعدة مهمة فيا يظن أنه مصلحة 1 
* حديث )٠١١(‏ إذا بال أحدكم فلينتر ذكره... 0001 
* حديث )٠١١1(‏ إن الله يثني عليكم... 0ه 
فوائد الحديث هه 
الجمع بين الاستجمار والماء» أفضل من الاقتصار على أحدهما ههه 
أن النبي صل الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ههه 
أن الأعلى منزلة ومرتبة قد يستفيد تمن دونه ههه 
أفعال الله لا تحتاج إلى توقيف هه 
# حديث )٠١7(‏ وصححه ابن خزيمة بدون ذكر الحجارة... امه 
يستفاد من هذا الباب /اهه 


ما يسن عند دخول الخلاء يفن 


فتح ذي الجلال وال كرام 0 


مايقوله إذا خرج من الخلاء اهمه 
تحريم التغوط بم| يكون أذى للناس /امه 
جواز استخدام الغير في إعداد الأحجار التي يستجمر بها 6ه 
الاستجمار لابد أن يكون بثلاثة أحجار فأكثر 6ه 
يكره مس الذكر باليمين حال البول 4ه 
الاستنزاه من البول واجب مهمه 
لا يجوز الاستجمار با يكون محترما هه 
باب الغسل وحكم الجنب ١د‏ 
تعريف الغسل 26 
تعريف الجنب 4ه 
حديث )١٠١7”(‏ الماء من الماء مجه 
عموم الحديث ١ه‏ 
مفهوم الحديث ١ه‏ 
حديث (54 )٠١‏ إذا جلس بين شعبها الأريع... 01 
من فوائد الحديث ده 
التكنية عا يستحيا من ذكره 1ه 


أن الغسل واجب إذا حصل الجهد ل 
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ظاهر الحديث يدل على وجوب الغسل سواء كان الجماع بحائل أو 


غير حائل 5ه 
حديث )1١١6(‏ قال رسول الله صل الله عليه وسلم في المرأة ترى 

في منامها... كن 
فوائد الحديث ىه 
الأدب العالى في الصحابة 21 
وصف الله تعالى بالحياء 3ه 
النساء يحتلمن ىا يحتلم الرجال 8ه 
الاحتلام بلا إنزال لا يجب الغسل 4ه 
لو رأى الإنسان بعد استيقاظه أثر الحنابة وتيقن أنه مني وجب الغسل 8ه 
لا يجب الغسل بانتقال المني إذا لم يخرج 4ه 
لايجب الغسل مع الشك 2_3" 
الشريعة الإسلامية مبنية على الحقائق لا على الأوهام اه 
جواز استكشاف الأمر حتى من الكبراء ١/اه‏ 
تواضع النبي صل الله عليه وسلم التواضع الحم ١لاه‏ 
بلاغة اللغة العربية *'/اه 


الشبه يكون للوالدين جميعًا 0/1 


فتح ذي الجلال والإكرام 5 


الإنسان قد يشبه أخواله فد 
تعداد الأدلة وتنويعها لاه 
ينبغي للمستدل أن يذكر الدليل ات 
ربها يستدل بالشبه على ثبوت النسب تيه 
حديث )٠١5(‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع هلاه 
من فوائد الحديث د 
مشروعية الغسل من الحنابة 0 
مشروعية الغسل يوم الجمعة 0 
مشروعية الغسل من الحجامة ا 
الاغتسال من تغسيل ال ميت “لاه 
حديث )٠١17(‏ قصة ثامة بن أثال عندما أسلم ماه 
فوائد الحديث 4/ه 
جواز ربط الأسير الكافر في سارية المسجد 4ه 
ملاطفة الأسير د 
جواز مكث الكافر في المسجد ف 
أمر الكافر إذا أسلم بالاغتسال مه 


ثلاثة أشياء تنبغي لمن أسلم امه 
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#حديث (8١1)غسل‏ يوم الجمعة واجب على كل محتلم امه 
تعريف الواجب مره 
أدلة وجوب الغسل يوم الجمعة همه 
حديث (4 1١‏ ) من توضأ يوم الجمعة... 24 
الكلام في صحة الحديث 4ه 


حديث )١1١١(‏ كان رسول الله ص الله عليه وسلم يشرئنا القران 


مالم يكن جنا ١ه‏ 
فوائد الحديث 141١‏ 
حرص النبي صل الله عليه وسلم على إبلاغ القرآن 3 
أن النبي لا يقرئهم إذا كان جنبًا 047 
لا ينبغي أن يستحيى في أمور الدين 047 
الحائض لا تقرأ القرآن 04 
حوازيقراء: القران للمجدت حدنا إأضغر 045 
حديث )١١1١(‏ إذا أتى أحدكم أهله 2 
فوائد الحديث وه 
الكناية عما لا ينبغي ذكره باسمه الخاص 245 


الزوجة تسمى أهلاً 045 


فتح ذي الجلال والإكرام 


كمال الشريعة الإسلامية /وه 
الأمر بالوضوء 7ه 
لا بأس من تعليل الأحكام الشرعية وه 
ينبغي للإنسان ألا يرهق نفسه بأي عمل من الأعمال 244 
#حديث )١1١17(‏ كان رسول الله صل النّه عليه وسلم ينام وهو جنب 60 
فوائد الحديث 6 
لا يستحيى من اللحق 0 
جواز نوم الجنب بلا وضوء 1 


حديث )١11(‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل 


من الحنابة يبدأ فيغسل يديه ا 

التعبير بالفعل عن الإرادة إذا كان قريبًا منههما ,> 

#احديت 114 )ناف دعا نا عدو غشلةه بثياله /. 
7 | 6 0# َ 

يجوز للمرأة أن تصرح ب| قد يستحيى منه لبيان الحق 4 

ينبغي للإنسان أن يغتسل على الكيفية المذكورة 4 


أنه يبد بالوضوء قبل الغسل 4 


العناية بغسل الرأس في الجنابة 14 
تكرار غسل الرأس > 
لا ينبغي تكرار الغسل في بقية البدن 6< 
عدم اشتراط الدلك )د 
مشروعية غسل الرجلين بعد انتهاء الغسل 41 
أن الفرج يغسل بالشمال 3 
استعمال ما يساعد على التنظيف بسرعة 51 
جواز التمسح بالمنديل 36 
جواز نفض الماء باليد 51١‏ 
حديث )١115(‏ إن امرأة أشد شعر رأسى 1 
فوائد الحديث 111 
صراحة نساء الصحابة رضي الله عنهم في السؤال عم| قد يستحيى منه 11 
جواز شد شعر الرأس 411 
لا يجب نقض شعر المرأة عند الغسل اه 
يكفي أن يحثي الإنسان على رأسه ثلاث حثيات 111 
* حديث )١115(‏ إن لا أحل المسجد لحائض أو جنب 514 


فتح ذي الجلال والإكرام ١‏ 


جواز إضافة التحليل والتحريم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 11 
تعظيم المساجد 515 
لا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد 515 
لا يجوز للحائض أن تعير المسجد 1 


حديث (117) كنت أغتسل أنا ورسول الله صل الله عليه وسلم 


من إناء واحد /111 
فوائد الحديث 1١1/‏ 1" 
صراحة نساء الصحابة رضي الله عنهم "١‏ 
جواز اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد 1 
جواز تعري الزوجين بعضه| عند بعض 16> 
جواز اغتراف الجنب من الماء ليتطهر به 51 
بقاء الماء الذي تغمس فيه اليد التي فيها الحدث على طهوره يل 
حديث (18١)94(4١١)إن‏ نحت كل شعرة جنابة 14 
فوائد الحديثين نل 
عموم الجنابة لجميع البدن 4 
وجوب استيعاب الجلد ظاهره وباطنه في الغسل قن 


تعليل الأحكام بعللها فل 
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التيمم في اللغة والشرع 35 
شروط التيمم يفن 
* حديث )11١(‏ أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلى... عد 
فوائد الحديث خف 
منة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة 14> 
فضيلة النبي صل الله عليه وسلم 4 
حسن تعليم الرسول صل الله عليه وسلم للأمة 1 
إعطاء الرسول صل الله عليه وسلم سلاح رعب العدو 16 
جعل الأرض مسجذا وطهورًا ام> 
جميع الأرض تصح فيها الصلاة ا 
أماكن لا يصللى فيها شد 
المكان النجس ضل 
المقيرة يفن 
الحش دفن 
أعطان الإبل 74 


الأرض المغصوبة ينه 


فتح ذي الجلال والإكرام 


جميع الأرض مكان للتيمم يفل 
لا يجب طلب الماء قبل دخول الوقت 1 
لافرق بين الرجل والمرأة في التيمم 9 
يجوز لمن دخل عليه وقت الصلاة ولم يجد الماء أن يصلى بالتيمم وإن 

كان يعلم وجود الماء في آخر الوقت أخرل 
لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها 44 
حل الغنائم لهذه الأمة 55 
جواز النسخ في الأحكام 4 
فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم بإعطائه الشفاعة 66 
إثبات الشفاعة 3-5 
عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم 54 
لا تُغير الشريعة بتغير الزمان 4 
لاعموم في رسالة أحد من الرسل إلا النبي صلى الله عليه وسلم 547 
* حديث (171) وجعلت تربتها لنا طهورًا 3 
فوائد الحديث 54 


لايصح التيمم مع وجود الماء 
* حديث (177) وجعل التراب لى طهورًا 5.5 
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التيمم مطهر ورافع للحدث 545 
حديث (*177) بعثني النبي صل الله عليه وسلم في حاجة 66> 
فوائد الحديث يذ 
جواز بعث الغير في حاجة 147 
جواز التصريح بها يستحيى منه عند الحاجة 144 
عدم جواز التيمم مع وجود الماء 518 
مساواة الفرع للأصل 1144 
جواز العمل بالقياس في عهد النبي صل الله عليه وسلم 144 
لا قياس مع النص 4 
لا يؤمر بالإعادة من اجتهد فأخطأ 14 
محل التطهير في التيمم: الوجه واليدان 44> 
استواء الحدث الأصغر والأكبر في طهارة التيمم 4 
لايكرر المسح في التيمم 4.6 
التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين 566 
وجوب استيعاب الوجه في مسح التيمم ا 
مشروعية النفخ بعد الضرب 1 


وجوب الترتيب في التيمم 6 


فتح ذي الال والكرام 0 


جواز الهم لليجنت 0 
:* حديث (4 17) التيمم ضربتان... 2 
فوائد الحديث 5 
لابد من ضربتين في التيمم 56 
الفرق بين التيمم والماء 64 
* حديث )175(:)1١785(‏ الصعيد وضوء المسلم ]6 
فوائد الحديث 5 
جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض 507 
مقام التيمم مقام الماء 64 
جواز التيمم عند تعذر استعمال الماء 3-8 
جواز استعمال المبالغة في الكلام 16 
بطلان طهارة التيمم بوجود الماء 55 
لو تيمم مع وجود الماء فطهارته غير صحيحة 5 
وجوب إزالة المانع في أعضاء الطهارة 1 
# حديث (1717) خرج رجلان في سفر... ١‏ 
فوائد الحديث 5 


طلب الماء لا يجب إذا علم الإنسان أنه ليس حوله ماء 3 
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إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء فإنه لا يعيد الصلاة 6 
جواز الاجتهاد في زمن النبي صل الله عليه وسلم 4 
حلم النبي صل الله عليه وسلم وعلو خلقه اه 
إثابة الإنسان على الخطأ في الطاعات 3 
تشجيع من أصاب السنة في عمله 1 
#سحديت 1)190ذا كانت بالرجال الحرانحة 1 
فوائد هذا الآثر 3-7 
يرى ابن عباس أن المراد بالمرض هنا الجروح التي حصلت من 

الجهاد أو من غيره 34 


من كان عليه جراحة ويخاف إذا غسلها أن يتضرر بموت أو با 


دونه فإنه يتيمم 00 
حديث )١179(‏ انكسرت إحدى زندي.... م03 
تعريف الحبائر 34 
حديث (10) إنما كان يكفيه أن يتيمم ا 
الكلام على صحة الحديث كا 
هل يتشرط أن يضع الجبيرة على طهارة؟ كن 


هل تمسح الجبائر في الحدث الأصغر والأكبر؟ 4 


فتح ذي الجلال والإكرام 


هل لما مدة معينة؟ > 
من فوائد هذا الحديث 4" 
مضرة الإفتاء با.لجهل 4 
الدعاء على الظالم بمثل ظلمه 4" 
العصب على الجرح والمسح عليه 0 
*# حديث (11) من السنة أن لا يصلى الرجل بالتيمم إلا صلاة 

وأحجندة 41 
السنة الواجبة 4 
السنة المستحبة م 
معنى الحديث رن 
باب الحيض 00 
تعريف الحيض 56 
علاماته 6م 
سن الحيض 54 
مدة الحيض: أقله وأكثره يكن 
* حديث (177) إن دم الحيض دم أسود ... 514 


اختلاف العلماء في حكم هذا الحديث ا 
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أثر الخلاف في امرأة معتادة تحيض ستة أيام من أول كل شهر 544١‏ 
* حديث (175) ولتجلسن في مركن 511 
دليل جمع الصلوات للمستحاضة 4 
* حديث (111) إنها هي ركضة من الشيطان _ 
فوائد هذا الحديث 514 
أن الاستحاضة تعددت في عهد النبي صل الله عليه وسلم في النساء 25> 
ينبغي للجاهل أن يستفتي العالم 145 
جواز إطلاق الفتيا في سؤال النبي صل الله عليه وسلم 155 
تسليط الشيطان على الإنسان تسليطًا حسيًا 541 
رجوع المستحاضة إلى عادة النساء > 
تحريم الصوم والصلاة على الخائض /1 
الرجوع إلى الغالب في الأحكام 44 
أن الغالب في النساء أن يحضن في كل شهر مرة 414 
تخيير المستحاضة في الغسل 5154 
صراحة نساء الصحابة 144 
البناء على ما كان معروفا 07 


الرسول صل الله عليه وسلم هو المرجعية للصحابة ا 


فتح ذي الجلال والوكرام 0 


وجوب الاغتسال على المستحاضة 7*0 
أنه لا يجب الاغتسال لكل صلاة 07 
جواز الجمع للمستحاضة 0 
ثبوت الجمع الصوري 0 
بيان تفاضل الأعمال 73 
حديث (175) امكثي قدر ما كانت نحبسك حيضتك ."07 
فوائد الحديث ْْآئ, 
الاستحاضة تأتي عن وراثة 7١‏ 
الاستفتاء عن الشيء المؤلم يسمى شكوى كن 
الرجوع إلى العادة لا في المستحاضة ُُْن" 
أن المعتادة ترجع إلى عادتها ظن7 
إذا تت العادة بالنسبة للمستحاضة وجب عليها الغسل ُظْ/ 
جواز اجتهاد الإنسان في العبادات لي 
لا يجب على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة 2 
حديث )١175(‏ كنا لا نعد الكدرة والصفرة... مك ى,> 
اختلاف العلماء حول هذا الحديث ْ,, 


القول الراجح 7*٠‏ 
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* حديث (1717) اصنعوا كل شيء إلا النكاح “07 
فوائد الحديث فى 
تشديد اليهود في التطهر من النجاسات ححلفى 
جواز الاستمتاع بالحائض في كل شيء إلا النكاح 07/1١‏ 
# حديث (178) كان رسول الله صل الله عليه وسلم يأمرني فأتزر... 1ن 
فوائد الحديث يلف 
أمر الرجل امرأته بالاتزار وهي حائض إذا أراد التمتع بها يلف 
جواز استمتاع الرجل بزوجته بدون إزار إذا كانت طاهرة 7 


صراحة نساء الصحابة رضي الله عنهن في الأمر الذي يستحيى منه 


إذا كان في ذلك مصلحة ا 
#* حديث (174) يتصدق بدينار أو نصف ديئار 1ىآ, 
# حديث )١50(‏ أليس إذا حاضت المرأة... ف 
فوائد الحديث يفف 
حسن خلق الرسول صل الله عليه وسلم ضف 
ينبغي بيان وجه الحكمة للؤرشاد فف 
الحائض لا تصلي نفلا ولا فرضًا شف 


حديث )١151(‏ افعلي ما يفعل الحاج... 0 


فتح ذي الجلال والإكرام 2 


فوائد الحديث عنف 
جواز إدخال الحج على العمرة عند تعذر إتمامها نيف 
القارن في الحج فعله كفعل المفرد هف 
جميع المناسك لا تشترط فيها الطهارة قف 
الطهارة في الطواف أفضل وأولى 0/0 
الإيهان يزيد وينقص 1 
حديث )١57(‏ ما فوق الإزار عرف 
#حديث (57 )١‏ كانت النفساء تقعد أربعين يومًا... طرف 
تعريف النفاس ك/ 
الفرق بين الحيض والنفاس ا 
فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب و4 


فهرس الموضوعات 


